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يـجب أن أعتـرف بـأن هذا الـكـتاب الـذى ب
أيديـكم مصر والـنيل ب الـتاريخ والـفولكـلور قد
أمـتعني مـتعة فنـية لا حدود لـها أول بوادر هذه
ـتعـة كانت مـاثلـة فى أن ولدنـا البـاحث النـابغة ا
ـوهوب الـدكتـور عمـرو عبـد العـزيز مـنيـر كاتب ا
أديب بـالـدرجـة الأولى قـبل أن يـكـون بـاحـثـا فى
عــلم الــتـاريخ إنـه أديب مـشــرق الأسـلــوب غـنى
ـفـردات لــديه حس رهـيف بـإبــداع الـقـريـحـة بـا
الـشـعـبــيـة الـتى أنـتــجت هـاتـيك الــروائع الـغـنـيـة
الـفـولـوكلـوريـة- غـيـر مـنـسـوبـة إلى مـؤلف بـعـينه
ولـديـه إلى ذلك ذائـقـة فـنـيــة عـالـيـة أضـافت إلى
عقليته البحثيـة العلمية الدقيقة رصيدا هائلا من

هذا الكتاب
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ــصـر من ـتــعــلـقــة  ــؤرخـ الــقــدامى ومـا نــفــذ إلى الــنـصــوص ا وا
ـرحـلـة الغـيـبـية مـضـام فـكـريـة ذات محـتـوى أسـطـورى موروث من ا

السابقة التى كانت تشكل آراء التاريخ وموضوعاته.. إلخ».
ـملوكية التى قرأت صرى فى جميع فتـراته وبخاصة الفترة ا التـاريخ ا
فيـها كثيرا أثناء كـتابتى لرواية (رحلات الطـرشجى الحلوجى فى الزمكان)
فـيه وقـائـع أشـد خـرقــا من الحـكـايــات الخـرافـيــة إذا حـكـيت مــجـردة بـدت
كن تصديقهـا برغم وقوعها فى الواقع. وتأكدى- مثلما توصل أساطير لا 
ـعجـزات الخرقاء الدكـتور عمـرو- أن الكـثيـر الكثـير من أخـبار الـكرامات وا
شهورين لم تكن نابعة من فراغ وحتى إذا التى أحاطت بكثير من البلهاء ا
كـانت محض خرافـة فإن الـتمعن فـيهـا بهدوء ورويه يـكشف لـنا عن جوانب
صـريـة وفى بـنائـهـا الـوجدانى متـعـددة فى الـبنـاء الـتـاريخى لـلـشـخصـيـة ا
وكـيف نـتـعـامل مع الأبـله كـرمـز لـلبـراءة الإنـسـانـيـة ومن ثم فـإنه بلا خـطـايا
نـحه الشـفـافيـة فهـو إذن قريب تجـعل الـله يغـضب منه وبـالـتالى فـإن اللـه 

إلى الله راجل بركة.. إلخ.
ـؤرخ ح يفـلح في استـنطاق الخـرافة وفي الـنفاذ إلي وعلـيه فإن ا
ـضمـرة فى الـرسوم الـثابـتـة- جداريـة كـانت أو ورقيـة أو حتى الحـركة ا
وشميـة- فإن ذلك يوسع من آفـاق البحث واسـتكشاف سـبل جديدة إلى
ثـال لن نـفهم شـخصـيـة السـيد الحـقيـقة الـتـاريخـيـة. إننـا- على سـبـيل ا
أحمد الـبدوى فـهمـا جيد إلا إذا تجـاوزنا وقـائع سيـرته الذاتيـة الواقـعية
إلى ما أحيط به مـن أساطير تـبدو خرافـية ونحن عقلانـيا نتـقبل الخرافة
وتحتـرمهـا باد ذى بـدء إكـراما لخـاطر مـا تحـتويه من دلالات غـاية فى
الـعــمق والـنـفــاذ.. دعـنى أضــرب لك مـثلا عـلـى ذلك سـبق أن أوردته فى

ـتـوقـع عـادة أن تجيء شــحـنـته الـقــيـمــة الـوجــدانـيـة وحــيث كـان مـن ا
الـوجدانـيـة عـلى حسـاب لـغـة البـحث الـعـقلانيـة أو الـعكـس تطـغى لـغة
ـا يـخـلخل الـعـلم المجـردة الـقاطـعـة الحـاجة عـلى لـغـة المجاز الأدبى 
بنيان الباحث فيهتـز سياق البحث وتتجمع أحكامه ونتائجه.. إذا بهذا
الـبـاحث الأديب يـحـقق درجـة من الـتـوازن بـ لـغـة الـعـلم ولـغـة المجاز

الأدبى فإذا المجاز يخدم العلم وإذا العلم يستنير بالمجاز.
ذهل في دقته أحدثه فى منهجه العلمى الذى كتب به نفس التوازن ا
هذه الدراسة التاريخيـة فى ستة فصول إضافية إلى أن كل فصل منها
يـصـلح أن يـكـون كتـابـا قـائمـا بـذاته وإذا كـان العـلم الحـديث قـد خلص
الـتـاريخ مـن الأسـطـورة فـإن الـدكــتـور عـمـرو يــدمج بـيـنـهــمـا فى جـدلـيـة
موضـوعـيـة مسـتـنيـرة إن الـتـاريخ لا يجب أن يـسـتـعلى عـلى الأسـطورة
رموز بها لكل النتاج الفولكلورى من حكايات خرافية وحواديت شعبية ا
ــأثــورات الـدارجــة إلى الــرســوم الـبــدائــيـة ــواويل والأغــنــيـات وا إلى ا
السـاذجة عـلى واجهـات البـيوت ابـتهـاجا بـعودة الحـجاج إلى- طـبعا -
لاحم الشعبية الـشهيرة التى أسهمت بنـصيب كبير فى تكوين السـير وا

الوجدان الشعبى منذ قرون من الأزمان وإلى اليوم.
كل هذا الـنتـاج الفـولكـلورى- فى مـنهـج الدكـتورعـمرو عـبد الـعزيز
مــنــيــر- يـصــلح أن يــكــون أدلــة وأســانـيــد ووثــائق دامــغــة فى خــدمـة
التـاريخ.. وكـتـابه هذا فـيـمـا يقـول: «يـعالج فـكـرة مـحددة فـحـواها أن
وروث الـشـعبى وجـهان مـتـوازيان يُـفـهم أحدهـمـا بواسـطة الـتـاريخ وا
نهج الـتاريخى والـتحلـيلى فى رصد ا يسر عـلينـا أن نتخـذ ا الآخـر 
الأسـاطــيــر والحـكــايـات الــشـعــبــيـة والخــرافـيــة فى كــتـابــات الـرحــالـة
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وهو يا قلب امه قاعد ياكل عيش ناشف وشوية فول!
وانت ماشاء الله ماسك فرخة بتفصص منها وتاكل

ما تقولوش خد حتة ترم بيها عضمك الدايب فى خدمتى!!
تركها الشيخ حتى دلقت كل انفعالها وقال:

خلصتى كلامك?
قالت: متأخذنيش!

تخلف عن الدجاجه وصاح فيها: فنظر الشيخ فى كومة العظم ا
هش قومى!

فـانـتـفـضت كـومـة الـعـظم صـارت فى الحـال دجـاجـة راحت تـكاكى
وتدور فى الخلوة ثم اختفت فنظر الشيخ للمرأة وقال لها:

ا ابنك يعرف يعمل دى.. يبقى ياكلها!
تلك حكاية خرافية أى نعم ولكنها تحمل قيمة عميقة الدلالة تدعونا لتبجيلها.
كذلك ما عـمرت به ذاكرة القـوم من أساطيـر وحكايـات خرافية عن
نــهــر الــنــيل عن أصــول مــصــر وأهـلــهــا عن فــراعــته مــصــر وكــنـوز
صرية.. نتقرى فيها تاريخا موازيا لتاريخ الجبانات عن الشخصية ا

الوقائع الواقعية.
كـلـمـتى هـذه قـصـدت بـهـا أن تـكون مـبـرراً لإعـجـابى بـهـذا الـكـتاب
الــقـريـب جـدا إلـى نـفــسي وإنى لــعــلى يــقــ أنه ســيـكــون قــريــبـا إلى

ا أعمق. نفوسكم بنفس الدرجة ور
أترككم مع هذه الوجبة الثقافية الدسمة الشهية.. أشكركم وسلام عليكم.

v³Ký ÈdOšv³Ký ÈdOš

ثل - كـان من أديـبـات شـعبى روايـة لى بـعـنـوان (بغـلـة الـعرش) لأنـه- ا
مـنـطـقـتـنـا فى مـحـافـظـات وسط وشـمـال وشـرق وجـنـوب الـدلـتـا ذلك أن
العارف بـالله إبراهـيم الدسوقى الـشهير بـأبى العيـن  وهو من هو فى
ـتصـوفـة الـذين كـانـوا فى نفس الـوقت أبـطـال تحـرير عالـم التـصـوف وا
لعـبوا أدوارا شعبية فى مـقاومة العدوان خلال الحروب الـصليبية كان له
خـادم خـصــوصى يلازمه لـيل نــهـار يـقـوم عــلى خـدمـته فـى كل صـغـيـرة
كـانة طيـبة هذا وكـبيـرة وهو دون جمـيع مريديه وأتـباعه يـحظى عنـده 
الخادم الخصـوصى لهذا الـقطب الكـبير كان من قـريتنـا وكان وحيد أمه
الأرمل ومـع ذلك تمـر الـشهـور تلـو الـشهـور دون أن تـراه فأين هى من
خـلوة الشـيخ على بعـد ما يقـرب من مائة كـيلو مـتر من قريـتنا فـى مدينة
دسوق?. ولكن شـوقها إلـيه زاد فسافـرت إليه سيـرا على قدمـيها سألت
عن خلـوة الشيخ فـدلوهـا عليـها لتـفاجـأ بابنـها مـتربعـاعلى الأرض أمام
بـاب الخـلـوة يـتـناول غـداءه وكـان عـبـارة عن رغـيـفـ يـابـس وطـبق من
الفـول والفلافل وعـودين من الفـجل وأطلت من بـاب الخلـوة على الداخل
فرأت الـشيخ متربعا بـدوره ولكن فوق الحشايا والـسجاجيد وهو الآخر
يتـنـاول غداءه الـذى كان عـبارة عن دجـاجـة مشـوية وقـد راح يفـصصـها
ويـطـوح بـنـسـائرهـا فى فـمه ويـأكل بـتـلـذذ واسـتـمتـاع. مـنـطـقـهـا الـريفى
ـنـظـر بل وجعـهـا فى قـلبـهـا وحيـنـما الـبسـيط كـأم مصـريـة لم يـعجـبـها ا
اسـتـأذنت لـلـدخـول عـلى الـشـيخ لـتـسـلم عـلـيه تـلـقـاهـا بـتـرحـاب واحـترام
رة لم تـهجم عليه لنقبل يـده فى اشتياق للبركة بل شديـدين لكنها هذه ا

اندفعت تقول بتلقائية موجوعة:
بقى يا مولانا.. الولد بيخدمك بعينيه وبإيديه وسنانه!

±± ±∞
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ـوروث ـوروث الــشــعـبـى والـتــاريخ. فــا (ثــمــة علاقــة جـدلــيــة بــ ا
الـشـعبى مـادة من مـواد الـتدوين الـتـاريخى¨ الـتى تسـاعـد عـلى تفـسـير
الظـواهر التـاريخية وفـهمهـا والتاريخ بـدوره يشتـرك معه فى دعامات

كان. ثلاث: الإنسان الزمان ا
وروث ؤرخ ومـصـادره تشـمل فـيـما تـشـمل ا وهـكذا; فـإن مـادة ا
الشعبى بكافة أجناسه وإبداعاته التراثية للشعوب. سواء كانت بدائية
أو مـتـحــضـرة أى كل مـا  إنجــازه عن طـريق اســتـخـدام الأصـوات
والـكـلـمات¨ فى أشـكال غـنـائـية شـعـرية¨ أو نـثـريـة متـضـمـنة الاعـتـقادات
الـشـعـبـيـة أو الخـرافـات والأسـاطـيـر والـعـادات والـتـقـالـيـد والـرقـصات
ـا تنم به عن أسـاسيـات الـتفـكيـر وما تـفصح والـتـمثـيلـيات وغـيرهـا. 
عـتقدات عـنه النظـرة إلى علاقة الإنسـان مقتـرناً بـبيئـته فى إطار من ا
والـعـادات والــتـقـالـيـد والـتى تحـمل رؤيــة الـعـصـر الـذى يـصـوره. كـمـا
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الـتـاريخـيـة التـقـليـدية¨  والتى لا تـسـتطـيع وحـدها أن تـقـدم لنـا الحـقيـقة
ـكن للـشـهادات الجـزئـيـة أن تقـدم لـنـا الحقـيـقة الـتـاريخـيـة إذ أنه لا 
كـنـهـا أن تقـدم لـنا¨ جـانبـاً جـزئـيـاً من تلك ا غـايـة مـا  الـتـاريـخـية¨ وإ
ـكن أن يـطلـعـنا عـلى وجدان الحـقـيقـة الـتاريـخيـة. فـالتـاريخ وحده لا 
الـشـعب لأنه يـصنف الحـوادث ويـحـتفل بـالأسـبـاب والنـتـائج ويـتسم
بالتعميم. وقد أخذ هذا التاريخ فى صورته الرسمية إلى سنوات قليلة
شرق العربى عامة من قمة الكيان خلت يقص سيرة مصر وبلـدان ا
الاجـتـمـاعى ويـرتب مــراحل هـذه الـسـيـرة بــالـدول الحـاكـمـة أى تـاريخ
(القـمم) بحيث إنها نـادراً ما تطرقت إلى تاريخ الـناس العادي الذين
ا جـعلنا نـستقر يقـبعون فى (سفـوح المجتمعـات) إن صح التعـبير 

تراثاً ناقصاً,ولا نلتفت إلى ما أنشأه الشعب لنفسه عن نفسه.
وتراثنـا العربى الـذى وصلنـا من عصور الـتألق الفـكرى فى رحاب
وروث الـشعبى ب الحـضارة العـربيـة الإسلامية¨  قـد ضم الكثـير من ا
صــفـحــات الــكــتب الــتــاريـخــيــة والأدبــيـة وكــتب الــرحلات فــضلاً عن
عـتقدات الـسحرية تخـمة بالأساطـير وا عارف¨  ا وسوعـات ودوائر ا ا
والحكايات الـشعبية والأحاجى والألغاز والمحـاورات الفكاهية والسَّير
لاحم الـشـعـبـيـة والطـرائف ومـا إلى ذلـك كلـهـا فـنـون تـنـطـوى على وا

قيمة إنسانية ليس من الصواب الاستعلاء عليها .
ا لأنـهم كانوا من خاصـة وقد دونهـا لنا أعلام الـثقافـة العربـية ر
ـكـان فلم يـقيـمـوا الحدود أو الـسدود اتسـاع الأفق ورحـابة الـصدر 
بـ ثقـافة الخـاصة وثقـافة الـعامـة أو ب أدب الصـفوة وأدب الـعامة
فى مؤلـفاتـهم ومـدوناتـهم . التى تـتـطلب - فى حـقيـقة الأمـر - دراسة

تكـشف عن وجدان الإنـسان الـذى يحـيا فيه¨ كـما يـصور هـذا الإنسان
بـقضـايـاه الـتى يتـعـامل مـعهـا فى سـيـاق فنى مـحـكم وبـبسـاطـة وعمق
ـؤرخـون آسـرين¨ وفـوق هـذا كــله فـهــو يـأتى فـى مـواجـهــة مـا يــكـتــبه ا
المحــتـرفـون¨ ســواء فى الـعـصــور الـسـابــقـة أو فى عـصــرنـا الحـالى¨ من

ؤرخ وتفسيراتهم. مؤلفات تعكس آراء أولئك ا
يـتــجـاهــلـون نــتـاج الــعـامـة ــؤرخـون ردحــاً من الـزمن¨  فـقــد مـكث ا
التى جـعـلتـهم يـضربـون عرض الـثقـافى بروح من الـتـعالى والـغطـرسة¨ 
ـا ظـنـوه ضـربـاً من الـعـبث والخـرافة(١) الـتى تـنـاسب عـقول الحـائط 
ـجــال الـدراسـات ـت  الــعـامــة وإدراكـهم. بــيـد أن الــتـطــورات الـتى أ
ا طـال السـكوت ـتزايـد  ـؤرخ إلى الاعـتراف ا التـاريخـية دفـعت با
ـوروث الـشــعـبى) الـذى يـقــدم لـنـا رؤيـة جــمـعـيـة لـلــحـقـيـقـة عــنه فى (ا
الـتـاريخـيـة. إذ أن الجـمـاعـة فى رؤيـتـهـا للـحـدث الـتـاريـخى تـقـفـز فوق
كان ولا تهتم سوى برسم صورة كلية التفاصيل وعلاقات الزمان وا
حُبلى بكل الرموز الاجتماعية والثقافية¨ كما تحرص على بلورة موقفها
الـتـاريـخى إزاء الحدث¨  وهذه الـصـورة الـشعـبـيـة غالـبـا مـا تحمل وعى
الجـمـاعــة بـذاتـهـا وتـخـتـزن فـى طـيـات أحـداثـهـا الخـيــالـيـة كـثـيـراً من
وروث ؤرخ عـلى (ا ـضامـ التـاريخـية ولـهـذا تبـرز أهمـية اعـتمـاد ا ا
ـزاوجة بـ هذين الـشـعبى). إلى جـانب مـصـادره التـقـليـدية¨  ذلك أن ا
ـؤرخ على استيعاب الظـاهرة التاريخية صادر يساعد ا النـوع من ا

ورسم صورة كلية لها.
لأ فجوات من هـنا تأتى مشـروعية هذا الـكتاب. الذى يـحاول أن 
ـصادر ـسـكوت عـنه تـاريـخيـاً عـمـداً أو بدون قـصـد) فى ا فى بـنيـة (ا

±∑ ±∂



±∞

الأسـاطــيــر والحـكــايـات الــشـعــبــيـة والخــرافـيــة فى كــتـابــات الـرحــالـة
ــصـر من ــتـعــلـقـة  ــؤرخـ الــقـدامى ومــا نـفــذ إلى الـنــصـوص ا وا
ـرحـلـة الغـيـبـية مـضـام فـكـريـة ذات محـتـوى أسـطـورى موروث من ا
الـسابـقة الـتى كـانت تشـكل آراء التـاريخ وموضـوعاته عـلى الرغم من
ـؤرخ إلا أن صـيـاغـتـها صـيـاغـة تـاريـخـيـة فنـيـة عـلى يـد الـرحـالـة وا
أصـولــهـا لم تــسـتــغـلق - فى الأغــلب الأعم - مــسـتــفـيـداً مـن أشـتـات
مزوجة بالحكـايات الشعبية والخرافات علـومات الدينية والتاريـخية ا ا
ـتــنــاثـرة عن مــصــر فى بـطــون الــكـتــابـات الــتــاريـخــيـة والأســاطـيــر ا

والجغرافيَّة .
ثل وذجاً طيباً  ولقد اتخـذ الكتاب من (مصر) محوراً بوصـفها 
ـكان) العـنـصـر الثـابت - نـسـبـياً - فى أركـان الـعـمـليـة الـتـاريخـيـة (ا
ؤرخ والكُتاب أبعاداً فضلاً عن أنها اكتسبت فى مخـيلة الرحالة و ا
ودلالات اقتربت من الأسـطورة والخيال وأخذ هذا الـتصور يتمتع فى
¨ ـطيـة " تـنـطوى عـلى الـصدق حـيـناً تـلك المخـيلـة بـصـفة تـكـاد تكـون "
وعـلى الـكـثـيـر من الـتـصـورات والأوهـام الـغـامـضـة فى أحـيـان أخري
ولــعل هـذه الـتـصـورات الـتى راحت تـتــضـخم عـبـر الـعـصـور هى الـتى
اجـتـذبت بــاقـة من أعلام الـشـرق والـغــرب ; أدبـاء ومـؤرخـ وفلاسـفـة
ورحـالـة وشـعراء وغـيـرهم. فأقـبـلـوا بأقلامـهم وريـشـاتهم مـشـوق إلى
ــا تحـمـله من دلالات جـغــرافـيـة وتـاريـخـيـة ـاضى فى مـصـر¨  روائـع ا
ومحوراً ـطاً فريـداً مفعـماً بالـعلـوم والفنـون والسيـاسة والحكم¨  تـمثل 
لـلعلاقات الـقائمـة ب أفريـقيـا وآسيا.. بـ أوروبا والشـرق ب ذاكرة

ية. اضى والواقع الفعلى ومسرحاً لأهم الأحداث التاريخية العا ا

مـسـتـقـلـة ومـســتـفـيـضـة لا تـقـتـصـر عـلـى جـمع الـنـصـوص وتحـقـيـقـهـا
ـا علـيها أن تـستـخلص أيـضاً مـا قد تنـم عليه من دلالات فـحسب. وإ
وأساسيات فى التفكير العربى والإسلامى¨ وما تفصح عنه النظرة إلى
علاقـة الإنـسـان بـالـكـون وأن نـفـتح مـا نسـمـيه بـالـنـافـذة الـفـولـكـلـورية
ـكان ـمـتـد طـويلاً فـى ا ـدون ا ـنـهـجـيـة) عـلى تـراثـنـا ا (الـعـلـمـيـة / ا
ـعرفية وتـتعدّد القـراءات فتتجذرّ والزمان الـعربي فتـتجدّد الرؤى ا
ـناهج وتـتـواصل الـدراسـات الـشـعـبـية الـعـربـيـة اكـتـشـافـاً وتأويلاً ا
دراسـة وتـأصـيلاً فـتـتـجـدّد الإفـادة من هـذا الـتـراث بـقـدر مـا يـتنـامى
قـام لو حـاولنا عـرفى والثـقافى به ويـضيـق بنـا ا الوعى الـتاريـخى وا
وروث الـشعـبى فى كتب اط عـناصـر ذلك ا تـتبع الخـطوات الـعامـة لأ

التراث العربى. 
وسوم لذا يـأتى هذا الكتـاب - الذى هو فوق راحـة اليد الآن - وا
بـ (مصر والـنيل ب الـتاريخ والفـولكلـور) فى محاولـة لإثارة الوعى أو
قل (عودة الـوعى) بتراثـنا الحضارى¨  وهو يـصدر عن رؤية تـلتمس فى
اضى التفسير الشعبى لتاريخ مصر: الإنسان والحضارة والأرض. ا
ـكن أن نـسمـيه بـ (الـبـعد الـثـالث) لـلدراسـات الـتاريـخـية ; أى أو مـا 
التـفسير الـنفسى والوجـدانى ورؤية الجمـاعة الإنسانـية لذاتهـا وللكون

والظواهر والأحداث من حولها.
تـأمل فى موضوعـات الكـتاب يلـمس خيطـاً أو عقداً فـريداً يربط وا
ـوروث فـصــولـهـا; إذ أنه يـعـالج فـكـرة مـحـددة فـحـواهـا أن الـتـاريخ وا
الشـعبى وجهـان متوازيـان وصنوان مـتلازمان يفـهم أحدهمـا بواسطة
نهج الـتاريخى والـتحلـيلى فى رصد ا يسر عـلينـا أن نتخـذ ا الآخـر 
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ـؤرخ والـرحالـة قد اسـتكـمل حقه والحكـايات الـشعـبيـة فى كتـابات ا
قـام بنـا لو حاولـنا تـتبـع الخطوات بحـثاً ونـقداً وتحـليلاً وذلك لـضيـق ا
ـوروث الــشـعـبى فـى كـتب الـتــراث الـعـربى ـاط عـنــاصـر ا الـعـامــة لأ
ا هو محاولة لدراستها يرجى ومصادره ومع كل فإن هذا الكتـاب إ
أن تتـبعه محاولات أكـثر شمـولاً ومنهـجية لكـشف جوانب هذه الـنوعية
من التـاريخ واقـتـحـام منـطـقـة بحـثـيـة معـرفـيـة تحـتاج إلى الـكـثـير من
جهـود الـباحـث الـعـرب لاكتـشاف الـكثـيـر من جوانـبهـا الخـفيـة كشـفاً
عـربيـاً صرفـاً لا نـحتـاج بعـده إلا لـلتـواصل مع الـغرب فى هـذا المجال

كأنداد لا كمتلق تابع .
والحمد لله فى البداية والـنهاية له سبحانه الفضل وهو من وراء

كل توفيق .

د. عمرو عبد العزيز منيرد. عمرو عبد العزيز منير
القاهرة إبريل ٢٠٠٩م   القاهرة إبريل ٢٠٠٩م   

هذه الدلالات كلـها كانت الأرضـية التى استـندت إليهـا مباد هذا
الـكـتاب والـذى يضم عـدداً من الـدراسات فى هـذا المجـال الذى يـهتم
وروثات الشعبية ومن خلال بدراسة العلاقة ب الدراسة التاريخية وا
هـذه الدراسـات التطـبيـقيـة الستـة أحاول أن ألـقى الضـوء على جوانب
تلك العلاقـة على أمل أن يكون ذلك مـساهمـة فى تطوير مـناهج البحث
التاريخى . لاسيما فى مجال دراسـات التاريخ الاجتماعى والدراسات
الأثرية ومن نـاحية أخرى أحاول تلـمس الطريق الذى سبق وأن عبَّده
لنـا كل من الفنـان سعـد الخادم (رحمه الـله) والأستاذ الـدكتور مـحمد
رجب الـنـجـار (رحـمه الـله) والأسـتـاذ الـدكـتـور قـاسم عـبـده قـاسم فى

مجال الدراسات الفولكلورية والتاريخية والأثرية.
كمـا يأتى هذا الكتاب فى مـحاولة لجذب انتبـاه الباحث فى مجال
الـدراسات الـشعـبيـة إلى أهـميـة الاهتـمـام بالخـلفـية الـتـاريخـية لـلفـنون
التى يـهتـمـون بـدراستـها ورصـدها والـتى  يتـحمس لـها الـكثـيرون فى
الـوقت الحاضـر والـتى نخـشى أن نتـحمس لـها بـالـكيـفيـة التى تجـعلـنا
نتحدث على لـسانها. أو نحـاول شرحها وفقـاً لأمزجتنا فـنرى أنفسنا
نبـتعد تـدريجـياً عـنهـا فهذا الـنوع من الـفنـون لا يحـتاج إلى عطف أو
عرفة إنقاذ بـقدر حاجتـه إلى تفهم وخيـر ما يحـميه من الاندثار هـو ا

الحقيقية بأصوله.
وفى هذا الكتـاب محاولـة لكشف أواصره وتـتبع خطـاه وهو أيضاً
ـزيـد من الحـرص خــطـوة لا تـخـلـو من نـقص ضـرورى يـدعـونى إلى ا
عــلى الـبـحث¨  والـتـنــقـيب والـتـأمل والــتـسـلح بـطـمــوح ورغـبـة فى الـفـهم
ـــكن مــعه الـــظن بــأن مــوضـــوع الأســاطــيــر والـــتــســاؤل. والــذى لا 
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.السبب فـى تسميـة مصر بـأم الدنيا; أنـها تحتـوى على جمـيع أجناس الخلق¨
ـائة وأربع لـغة. كما ¨  التى يبـلغ عددها اثـنت وسبـع أمة تـتكلم  وأنواع الأ
تـشـمل علـى أقوام من الـتـابـعـ للـمـذاهب الأربـعة¨  فـبفـضل مـصـر هـذه يـعيش كل
وسكـانـها هؤلاء الخلائق¨  فضـلاً من الله ومـنـة..وما ذلك إلا أن كـثـرة أهالى مـصر¨  
. أعـنى أنهم من أهل الكد والـعمل الشاق¨  ومعانـاة الأهوال فى سبيل من الفلاح
ـسـاكـ بـعــمـلـهم الـدائب هـذا يــجـعـلـون مـصـر فى إسـعـاد الـغـيــر. إذ أن هـؤلاء ا
بحـبـوحة من الخـيرات¨  والخصب وعـلى جانب عـظيم من الـنعم¨  ورغد الـعيش الذى
يتمتع به الناس والحيوان. فلأجل هذا سميت مصر بحق (أم الدنيا) كالأم الرءوم
وهكذا تعنى بـجميع أركان الـدنيا وتحدب عـليها وتـبذل لها من مـتاعها وسـلعها   

تكون الأقاليم السبعة من الدنيا عالة عليها .."
" أولياجلبى"" أولياجلبى"
"سياحتنامه مصر٦٠٧/""سياحتنامه مصر٦٠٧/"
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ـقريزى وهو مـا دفع "أبو عثمـان النابلسى ؤرخ ا (٦) عـلى حد قول ا

أن يكتب كتاباً عن تـاريخ الفيوم قال عنه: "نزهته عن أكاذيب الأقاويل
ـؤرخـ بـوصف الأ الخـالـيـة وأخـبـر عنـه خـبراً ـاضـيـة وتحـريف ا ا

يشهد العقل بصحته وتميل النفس الفاضلة إلى موافقته"(٧)
كـانت مـصـر بـتاريـخـهـا القـد فى طـلـيعـة هـذه الأ الـتى لم تكن
أسـرار تـاريـخـهـا قـد تـكـشـفت بـعد¨  لـذلك لـعـبت الأسـاطـيـر والخـرافات
والحكـايات الـشعـبية دوراً لا بـأس به فى محـاولة كـشف غوامض آثار
مصر وعجائـبها وأصولها ومدنها وحيـاتها وفضائلها فضلاً عن قيام
ـؤرخ بـسـرد حـكـايـات عـديدة عـن مصـر مـصـدرهـا الخـيال هـؤلاء ا
الشـعـبى الذى كـان متـداولاً ب الـناس فـالـعديـد منـهم قد دخـلوا إلى
صـر من بوابـات الأسطورة ووقف رهط كـثير صمـيم التاريخ الـعربى 
منهم أمـام تاريخهـا مشدوداً مشـدوها خاصة بـعد أن فتحـها العرب
فى ظـروف - بدت فى الكـتابات التـاريخية - كـالأساطير(٨) عضد من
أثر ذلك; غموض أرض مصر نفـسها ورصيدها الأسطورى فى مخيلة
ـصـر ـعـنى فى سـيـاق وصـفه  الـنـاس وقـد أجـمل ابن الــوردى هـذا ا
بـقوله:"هو إقلـيم العجائب ومعـدن الغرائب وأهله كـانوا أهل ملك عظيم

(٩)« وعز قد
ـا يــسـاعـدنــا عـلى اســتـخـلاص وإبـراز الـصــورة الـتى كل هــذا ر
كـمل لـذلك الوجه ادة والـتى تـمثل الـوجه الآخـر ا رسـمتـهـا لهـا تـلك ا
ـادة الـتـاريـخـيـة والأدبـيـة الـذى أبـرزته الأبـحـاث الـتى اعـتـمـدت عـلى ا
الـتـقـلـيـديــة الأمـر الـذى يـسـاعـد عـلى تـكـوين صـورة واضـحـة الأبـعـاد
ـصـر: الأرض الإنـسـان والحـضـارة كـمـا بـدت فى طـور من أطـوار

صـر وحـضارتـها مـثـلمـا بُهِـرَ بـها الـغزاة بُهـر العـرب الـفاتحـون 
الـسـابـقـون من فـرس وآشـوريـ ويــونـان ورومـان ويـعـكس مـا يـكـتـبه
ـسلـمون منـذ كتـاب ابن عبد ـصريون ا ؤرخون الـعرب وا الـرحالـة و ا
الحكم "فتوح مصر وأخبارها" - وهو أول كتاب يصلنا كاملاً عن فتح
ـصر ـ وحـتى مـا كـتـبه الجـبـرتى فى كـتابه الـشـهـيـر "عـجائب الـعـرب 
صر الآثار فى الـتراجم والأخبـار"; يعكـس هذا الانبـهار والإعجـاب 
ؤرخون والكتاب أرضاً وعمـراناً وآثاراً وبشراً ونيلا ولم يجـد هؤلاءِ ا
ة التى بهرة غيـر الأساطير القد صرية ا تفـسيراً لعظمة الحضـارة ا
ــقـدس أو ســمـعــوهـا من ســكـان مــصـر وهى نــقــلـوهــا من الـكــتـاب ا

ة بعد طوفان نوح. الأساطير التى تفسر نشأة الحضارات القد
وهكذا; ضم تراثنا العـربى الذى وصلنا من عصور التألق الفكرى
ــوروث الـشــعـبى بـ فى رحــاب الحـضــارة الإسلامـيــة; الـكـثــيـر من ا
ـوسـوعـات ودوائـر صـفـحـات الــكـتب الـتـاريـخـيـة والأدبــيـة فـضلاً عن ا
ؤرخـ والرحـالة - حـتى كبارهم - عارف(٢) ساعد عـلى ذلك; أن ا ا
ؤرخ ظلوا رواة أسـاطير فى نفس الوقت وأكبر مـثال لذلك;الرحالة وا
ـسعـودى فلا شك فى أنه كـان مؤرخـاً جـليلاً ولـكن كـتبه أبو الحـسن ا
لاحظ أن تــلك الــتــفــاصـيل حــافــلــة بـالأقــاصــيص والأســاطــيـر(٣) وا
الأسطوريـة قد دخلت خاصة فى أخبار الأ الـغابرة أو الأ البعيدة
الأوطان(٤) الـتى لا يتـأتى للـمؤرخ الـعربى الـتحقـق من أخبـارها مثل
اضية(٥) وكذلك الأمر مع تاريخ مصر: كثير من الأ فى الـعصور ا
"فـكل مـا يتـعلق مـعـرفته مـنذ بـدء الخـلق وأحوال الـقرون الـسـالفـة فإنه
عتـنى به عن حفظه" مـختلط بـتزويرات وأساطـير لبـعد العـهد وعجـز ا
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ما دلت عليه القرائن وكتب التفسير(١٢).
صادر الـتاريخيـة بالقصص والأسـاطير التى دارت حول وحـفلت ا
أصل هذا الاسم وكان الدافع وراء تلك الأسـاطير; هو أن العديد من
ؤرخـ كـانت تسـتـهـويهم مـنـهجـيـة الحـبكـة الـكامـلـة كولع الـرحـالـة وا
اً والـتى لاقت قـبولاً واسـعاً بـالحـكايـات التـى اشتـهر بـهـا العـرب قـد
عـنـد طلاب الأخـبـار من الـنـاس ثم إن حـسـهم الـتـاريـخى كـان غـامراً
(حيث كـانت الأساطيـر بالنـسبة لـهم آنذاك هى التـاريخ); خاصة فـيما
عـرفـة كل ما يـتـعلق بـأخـبار الأ الـغـابـرة كمـا بـاتت الحـاجة مـلـحـة 
ـصـر فى سـيـاق تـفـسـيـرهم لـلـقـرآن الـكـر فـلم يـجـدوا بـ يـتـعـلـق 
ا ورد فى القـرآن الكر عن أيـديهم تفـاصيل يـشرحون بـها الكـثيـر 
ـادة فيما وصل إليـهم من تفاصيل ما روى مـصر وأهلها فـالتمسوا ا
ـتـداولة بـ اليـهـود والنـصارى من أخـبـار مصـر فى الكـتب الـدينـية ا
ــصـريــون والإغـريق وفـى الحـكــايـات الــتى كـان يــتـنــاقـلــهـا الــفـرس ا
ن دخـل الإسلام أو صــار فى ذمـــة دولــته وســـاعــد عــلى وغـــيــرهم 
ذيـوعهـا بيـنهم أن نـفراً من أهل الـكتـاب هؤلاء دخـلوا الإسلام حـامل
معهم ما ورد فى كتبهم الديـنية من أخبار عن مصر وملوكها والأنبياء
والـرسل الذين عاشـوا على أرض مصر ومن تـبعهم أو لم يـتبعهم من

الأقوام وما قام بينهم وب خصومهم من صراع(١٣).
ؤرخ بـاللـ والضعف وهنـاك من فصَّل أكـثر واتهم الـرحالـة وا
بـشـكل قد أفـسح المجـال ومهـد الـطـريق لدخـول الأسـاطيـر والخـرافات
ــرويـات إلى الحــوامل الـرئــيـســيـة الــتى يـركن إلــيـهــا أى بـاحث فى وا
الـتـاريخ أضف لـذلك تـلك الـنـزعة الـتـقـريـريـة الـتفـصـيـلـيـة والـرغـبة فى

كن من الكـتابـات التـاريخـية وهـو أمر عـلى درجة من الأهـميـة; لأنه 
الـتـعـرف عـلى الـنـظـرة التـى سادت فـى ذلك الـطـور إلى مـصـر ما قـبل
الإسلام وما خلـفته من مظاهر الحضارة وعـلى الآلية التى جرى بها

وروث الشعبى الثرى. التعامل والتواصل مع ذلك ا
ولقـد كان لـهذه الأرض التى بـدأت تسمـيتـها فى أحداث أسـطورية
ـا يفـسر غـائرة فى أعـمـاق الزمن أهـميـة كبـيرة فى عـصـور مخـتلـفة 
هيمنة اسمها منذ القدم على جميع أقاليم ومدن وادى النيل حتى غدا
ـصادر الإسلامـية اسـمهـا اسـماً لـلـوادى. ويعـد القـرآن الـكر أقـدم ا
التى وردت فيهـا كلمة "مـصر" اسماً عـلماً لهـذه الأرض التى: "لها حد
يأخـذ من بحر الروم من الإسـكندرية - وزعم قـوم من برقة فى البر -
تـد إلى بلد الـنوبة ثم يـعطف على حتى يـنتهى إلى ظـهر الـواحات و
حـدود الــنـوبـة فـى حـد أسـوان - عــلى حـد أرض الـســبـخــة "فى قـبـلى
ـتـد من بــحـر الـقـلـزم أســوان - حـتى يـنـتــهى إلى بـحـر الـقــلـزم ثم 
ويجاوز القلزم إلى طور سينا ويعطف على تيه بنى إسرائيل ماراً إلى
بـحر الروم فى الجفـار خلف العريش ورفح ويـرجع إلى الساحل ماراً
عـلى بـحـر الـروم إلى الإسـكـنـدرية ويـتـصل بـالحـد الـذى قـدم ذكره فى

نواحى برقة"(١٠).
وعن ذكــر مـصــر فى الــقـرآن الــكــر يـقــول ابن زولاق: "فــأول مـا
ابـتـد من ذلك; أن الـله جل ثـناؤه وتـقـدست أسـمـاؤه ذكـر مـصر فى
ـنوفى ثـمانـيـة وعشـرين مـوضعـاً فى الـقرآن(١١)  ويـعـلق الإسحـاقى ا
بقوله: "أما مصر حرسها الله تعالى فإن الله - عز وجل - ذكرها فى
كتـابه العزيـز; فى ثمانـية وعشـرين موضعـا منهـا ما هو صـريح ومنها
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بـيـصر سـميت مـصـرُ مصـرَ فحـاز له ولـولده مـا ب الـشـجرتـ خلف
العريش إلى أسوان طولا ومن برقة إلى أيلة عرضا ..".(١٦)

وبـناء عـلى هـذه القـصة تـكون مـصـر قد سـميت بـهـذا الاسم نسـبة
إلى واحـد من أحـفـاد نـوح كــان يـعـرف بـ "مـصـر" وإذا كـان ابن عـبـد
الحـكم "قـد اعـتـمـد عـلى الأسـاطـيـر - بـاعـتـبـار أن تـلك الأسـاطيـر هى
ظاهـر التى تتعـلق بتاريخ مـصر القد الحقـيقة للـتخلص من شـرح ا

ـعـاصـرين له إلـى دراسة الـتـاريخ فـيـبـدو أنه نجح فى إثـارة حـوافـز ا
ـقريزى ـصرى القـد والبـحث عن أصل مصر(١٧) وقـد جمع لـنا ا ا
تـلك الــروايــات تحت عـنــوان "ذكـر اشــتـقــاق مــصـر ومــعـنــاهـا وتــعـدد
أسـمـائـهـا"(١٨) مـشــيـراً فى ذلك إلى أنـه: "قـد اخـتـلـف أهل الـعـلم فى
ـصر.."(١٩) كـمـا أشـار ـعنـى الـذى من أجـله سـمـيت هـذه الأرض  ا
إلى أن اسـمــهــا كـان فى الــدهـر الأول قــبل الـطــوفـان "جــزلـة"(٢٠) ثم
صر وقد أورد عـدة قصص تنسب كل مـنها اسم مصر إلى سمـيت 
ـصـري طـوال تاريـخهم جنس من الأجـنـاس التى كـانت عـلى صلـة با
ؤرخـ بدايـة من ابن عبد الطويل(٢١) ونجد لـها نـظائـر فى كتابـات ا

الحكم حتى ابن إياس.
فـالـرواية الأولى تـقول إن اسـم "مصـر" نسـبـة إلى: "مصـر بن حام
(٢٢) وقـــيل أن بـــنــصـــر بن هـــرمس بن هـــردوس جــدّ وهـــو مـــصــرا
الإسـكـنــدر قـال: ونـلـمـح لـومـا بن حــام بـنت شـاويل بـن يـافث بن نـوح
فـولـدت له بـوقيـر وقـبط أبـا القـبط قـبط مـصر ومن هـنـا أن مـصر بن
ـا هـو بن هـرمس ابن هـردش بـ بـيطـون بن روى بـن ليـطى حـام وإ
بن يـونـان وبه ســمـيت مـصـر فــهى مـقـدونـيـة(٢٣) ونجــد ابن خـرداذبـة

مـعرفـة كل شىء خصـوصـاً فيـما يـتعـلق بـالمجهـولات التى سـكت عنـها
القـرآن لعـدم ضرورتـها وتـرك معـرفتـها أى أثـر على مـدى فهم الـقصة
واكتساب الدروس والعبر منها وقد أدت تلك الرغبة العارمة المحفوفة
ؤرخ لأنفسهم أن يستندوا بالمحاذير والمخاطر إلى أن يبيح بعض ا

رويات دون نقد وفحص. إلى تلك ا
س عن قـرب بـفــضل حـسه الـنـقـدى ولـقـد سـبق لابـن خـلـدون أن 
ـؤرخ فى الإسلام ضـرورة هـذا التـميـيز(١٤) بـقوله: "... وإن فـحول ا
قد استوعـبوا أخبار الأيام وجمعوها وسـطروها فى صفحات الدفاتر
تـطـفلـون بـدسـائس من البـاطل وهـموا فـيـها أو وأودعوهـا وخـلطـهـا ا
ضعفة لـفقوها ووضعوها واقتفى ابتدعوهـا وزخارف من الروايات ا
تـلك الآثار الـكثيـر من بعدهم وابـتدعوهـا وأدوها إلـينا كـما سمـعوها
ولم يلاحــظـوا أســبــاب الــوقــائع والأحـوال ولـم يـراعــوهــا ولا رفــضـوا

ترهات الأحاديث ولا دفعوها..."(١٥)
ورجوعا إلى مثل هذا الـنوع من الأساطير التى دارت حول أصل
ـصــادر الــتــاريـخــيــة وكــتب الــرحلات حــفـلت "اسم مــصــر" نجــد أن ا
بـالروايات التى حـاولت أن تجد تفسيـراً منطقيـاً له; فقد أورد ابن عبد
صر الحكم نـقلا عن سلـسلة من الـرواة أنهم قـالوا: "أول من سـكن 
بـعـد أن أغـرق الـله قـوم نوح بـيـصـر ابن حـام بن نـوح فـسكـن منف
وهى أول مـدينـة عـمـرت بـعـد الـغرق هـو وولـده وهم ثلاثـون نـفـسـا قد
بلـغـوا وتـزوجوا فـبـذلك سمـيت مـاقـة - وماقـة بـلـسان الـقـبط ثلاثون -
قـال: وكـان بـيصـر بن حـام قـد كبـر وضـعف وكـان مصـر أكـبـر ولده
وهو الذى ساق أبـاه وجميع أخـوته إلى مصر فنـزلوا بها فـبمصر بن
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يـده اللـوح والـقـلم وهـذا الإله نـفسه قـد اسـتـمـر فى التـقـو الـقـبطى
فـسـمى بـاسـمه أحـد الأشـهـر الـقـبـطـيـة الـتى تـرتـبط جـمـيـعـهـا بـالدورة
الـزراعيـة فى مصر. وقـد ربط الكـتاب الـعرب بـينه وبـ النبى إدريس
ـا يـكون ذلك نـاتجـاً عن صـفات الـعـلم والحـكمـة الـتى ارتـبطت فى ور
ـصرى القـد ونظيـره الإغريقى وعـندما التـراث الشعـبى بهذا الإله ا
جاء الإسلام بالتـوحيد حاول الكتاب والرواة أن يـنسبوا هذه الصفات

إلى النبى إدريس بأن جعلوه أحياناً هو هرمس(٢٦) .
تعلقة بنسبة مصر ا كان اختلاف تلك الأساطير والحكايات ا ور
; إفـرازاً لــرغـبـة المخــتـلـفــ من الـرواة فى إلــقـاء هـذه إلى الـيــونـانــيـ
الحـكـايـات عـلى مـسـامع الجـالـيـات الإغـريـقـيـة والـرومـانـيـة الـتى كـانت
صر طـلباً لـلعلم تجوب مصـر أو تقيم بـها فـقد كان الـكثيـرون يأتـون 
ـــعـــرفــة فـــضلا عـن وجــود إشـــارات وشـــواهـــد عــديـــدة فى الأدب وا
الإغــريــقى إلى زيــارات قــامت بـهــا بــعض الــشـخــصــيـات الــهــامـة فى
صـادر فى حديـثها عن صر وقـد أسهـبت تلك ا الحـضارة الإغريـقيـة 
عجائب مصر(٢٧)  مثل هـيرودوت الذى كان يتـساهل فى تصديق كل
مــا يــروى له دون تــمــحــيص يــذكــر فــاخــتــلط فى كــتــابه عـن مــصـر
التاريخى الحقيقى بالحكايـات الشعبية والخرافات والأساطير الدينية

تع.(٢٨) فى مزيج 
وقد يرجع ذيوع تلك الروايات التى تنسب مصر إلى اليوناني فى
; إلى تسـربها من الجـاليات الإغـريقيـة نفسـها والتى ـؤرخ كـتابات ا
ستوطـنات إغريقية على اسـتوطنت مصر منـذ عهد مبكر وتأسـيسهم 
أرض مصـر مثل "نـقراطـيس" التى قامت عـلى ضفـاف الفـرع الغربى

يقول: "وكانت مصر دار الفراعنة واسمها مقدونية..(٢٤)
ـصـريـ ومـصـر إلى الـيـونـانـيـ عن هـذه الـروايـة تحـاول نـسـبـة ا
طريق اخـتلاق أسـطورة يـخـتلط فـيـها نـسب أولاد حام بـن نوح بـنسب
الإغريق عن طريق هـرمس الذى جعلوه جد الإسـكندر  والواضح هنا
ة وبلاد اختلاط الـتيارات الثقـافية والحضارية بـ كل من مصر القد
ا كـانت هذه الرواية صدى لتلك الأسطورة التى ة ور الإغريق القد
ـصر عـندما ذهب إلى ـقدونى  نسجـها الـكهنـة بعـد فتح الإسـكندر  ا
مـعـبـد الإله آمـون فى واحـة ســيـوة وأذاع الـكـهـنـة أنه ابن الإله آمـون
ــعــادل ـــقــام إلى أن هـــرمس هـــو ا ـــهم أن نــشـــيــر فـى هــذا ا ومن ا
صري وتوت الإغريـقى للإله "تحوت" "توت" رب الحكـمة عند قدمـاء ا
ـة ساحـراً ويقوم سـحره على ـصريـة القد كـان يعـتبر فى الـديانات ا
امه بـالأثـر الذى تحـدثه الأصـوات عـلى الأشيـاء وعـلى التـحـكيم فى إ
إصدار تـلك الأصـوات بطـريقـة خاصـة تجعـلـها نـافذة فـتتـحكم فى من
توجه إليه . وقد تمكن تـوت عن طرق النطق أو بالأحرى نطق الأقسام
والـتعـاويـذ أن يـخلق الـعـالم وهـكـذا كان لـصـوت تـوت قدرة الـتـشـكيل
والخلق فى وقت واحد وهـكذا يصـبح نفث تـوت عنوانـاً له ذلك النفث

وجب إصداره . الذى يخلق كل شىء 
وفى عـصـر الـبـطـالـسـة أصــبح تـوت يـدعى هـرمس وقـيل عـنه :إنه
لاحـمـة كـما أرشـدهـم إلى طـريـقة عـمل ـصـريـ إلى عـلـوم ا أرشـد ا
الـروافع لـيــتـسـنى لـهم رفـع الأثـقـال والأحـجــار كـمـا عـلـمــهم طـريـقـة
يـاه وآلات الحرب والفـلسفة والخط(٢٥). صناعة الأسـلحة ومـضخات ا
وقـد ظـهـر لنـا تـوت فى كثـيـر من الرسـوم الـفرعـونـية وهـو يـسجل وفى
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سعـة البلد فيه وحـسنه أعجبهم وبـنى نقراوس مصر¨  وسماهم باسم
ـا وله أبـيه مـصـرا وكـان نـقـراوس جـباراً لـه قوة وكـان مع ذلـك عا

ائتمر الجن".(٣٤)
وتـمضى القصة لـتقول إنه بفضل العـلوم التى عرفهـا قهر الجبابرة
الـذين كـانـوا قـبله وبـنى مـديـنـة "أمسـوس" وزرع أتـبـاعه الأرض وبـنوا
ـدائن ثم حـفروا الـنـيل حتى أجـروا مـاءه إليـهم " ...... ولم يـكن قبل ا
ا كـان يـنبـطح ويـتـفرق فى الأرض حـتى يـتوجه ذلك مـعتـدل الجـرى إ
إلى الــنـوبـة فــهـنـدسـوه وســاقـوا مـنه أنــهـاراً إلى مـواضـع كـثـيـرة من

مدنهم التى بنوها وساقوا منه نهراً إلى مدينتهم أمسوس ...".(٣٥)
ـصر وتـمضـى الروايـة لـتـقـول إن مصـر سـمـيت بـعد الـطـوفـان 
بـنـصـر بن حـام نـوح (وقـصة هـذه الـتـسـمـيـة نجدهـا شـائـعـة أكـثر من
; فيذكر ابن محشرة: "يقال أن سلم ؤرخ والرحـالة ا غيرها عند ا
أول من نـزل مـصر بـعـد الـطـوفـان; مـصـر بن بـنـصـر بن حـام بن نوح
بـدعـوة سـبــقت له من جـده نـوح وقـيل وكــان الـسـبب فى نـزول مـصـر
أرض مصـر وبه سميت أن قـليمـون الكاهن صـدق نوحاً عـليه السلام
وآمن بالله تعـالى وسأل نوحا أن يحمله بأهـله وولده معه فى السفينة
فـحـمـله قال فـلـمـا أنجلى الـطـوفـان قـال فلـيـمـون لنـوح - يـا نـبى الله
اجـعل لى رفعـة وقدراً أُذكـر به بـعدى فـزوج نوح مـصر بن بنـصر بن
حـام من بـنت فلـيـمـون فـولدت له ولـدا فـسـمـاه فلـيـمـون عـلى اسم جده
لأمه فلما أراد نوح قسمة الأرض ب بنيه قال له فليمون: يا نبى الله
إن بـلـدى خـير الـبلاد وأولى الـنـاس به ابـنى مـصر فـابـعـثه مـعى إليه
أظهـر على كنوزه وأوقفه عـلى علومه ورموزه .. وأطلع فـليمون صهره

من النـيل وبالـقرب من «سايس» (Sais صـا الحجـر" عاصـمة الأسرة
ـصريـات فلـقد الصـاوية(٢٩) فضلا عن تـأثر الأدب الـيـونانى نـفسه بـا
ورد اسـم "إچــبـــتــوس"  (Egyptous) كــمـــلك لـــبلاد وادى الــنـــيل فى
الأسطـورة اليونـانية "بـنات دانوس" أوردهـا "هومر" فى الأوديـسيا(٣٠)

.
ـقـريـزى: ـســلـمـ كـقـول ا ـؤرخـ ا نجـد أثـر ذلك عــلى كـتـابـات ا
"وقـال ابن خــالـويــة فى كـتــابه لـيس أحــد فـســر لـنــا لم سـمــيت مـصـر
ا ا: إلا فى الـلـسان الـعـبرانى قـال مـقدونـيـة مغـيث وإ مـقـدونيـة قـد
ا سكنها بنصر بن حام وتزعم الروم أن بلاد مقدونية سميت مصر; 
جميعاً وقف عـلى الكنيسة الـعظمى التى بالـقسطنطيـنية ويسمون بلاد
مقدونـية إلا وصـفيـة وهى عنـدهم الإسكـندريـة وما يـضاف إلـيها وهى
ـصــر أم خـنـور مـصــر كـلــهـا بــأسـرهـا إلا الــصـعــيـد الأعــلى ويـقــال 
عـنى بـقوله: وتفـسيـره "الـنعـمة"(٣١) أمـا الـسيـوطى فـيشـيـر إلى ذلك ا
"ويـسـمى اليـونـان بلـد مصـر مـقدونـية"(٣٢) ويـضـيف  أوليـاجـلبى أن "
بـعـد الـطـوفـان سـمـوهـا مـصـرا ومن هـنـا صـار اسـمـهـا الآن مـصـر

ويقال لها باللسان اليونانى (مقدونية). (٣٣) 
: ـؤرخ أمـا الروايـة الـثـانـيـة التـى راجت فى كـتابـات الـرحـالـة وا
ـا تحاسـدوا وبغى علـيهم بـنو قـابيل بن آدم ركب فـتقـول: إن بنى آدم 
نقراوس الجبار بن مصرا بن مركابيل بن دوابيل بن عرياب بن آدم
¨  من بـنى عـريـاب جـبـابـرة كـلهم عـلـيه الـسلام فى نـيف وسبـعـ راكـباً
يقـنـطـون فـيه فـراراً من بـنى أبـيهـم فلم يـطلـبـون مـوضـعا من الأرض¨  
شى عـليه فـلما رأوا ـشون حـتى وصلوا إلـى النيل فـأطالـوا ا يـزالوا 
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) هو الشائع ب الذين يأخذون الألفاظ على ظواهرها وراج (مصرا
ـؤرخ مـثل; ابن إيـاس الـذى أشـار إلى ذلك بـقوله: بـ العـديـد من ا
"كـان فى زمن مـصـرام الـذى سـمـيت مـصر به .."(٤٠) أمـا ابن الـزيات
فـيشـيـر بقـوله: "إن مـصر سـمـيت علـى أسمـاء أبنـاء نـوح .. وأن سبب
تسميتها مصر; أن أول من سكن أرضها مصر بن بنصر بن حام بن

نوح وهو أبو القبط"(٤١)
) أنه "كـان أول من صـنع الـسفن قـريـزى إلى (مـصـرا ويـنسـب ا
فى النـيل ويقال أنه نكح امـرأة من بنات الكهـنة فولدت له أربعة أولاد
هم: قـبـطـيـم وأشـمـون وأتـريب وصــا فـكـثـروا وعــمـروا الأرض وبـنـوا
مـديـنـة (مـنـف) ثم كـشف أصـحـاب فـلـيـمــون الـكـاهن عن كـنـوز مـصـر

وعلومهم"(٤٢)
وفى تـــلك الـــروايـــة والـــتـى نجـــد لـــهـــا مـــثـــيلاً عـــنـــد الـــرحـــالـــة (
أولـياجـلبى)(٤٣) نلاحظ فـيـها تـأثيـر فكـرة الأنسـاب التى كـانت لهـا أثر
بـالغ فى حـياة الـناس(٣٤) خـاصـة  العـرب  حيـث كان اهـتـمام الـعرب
ـثابة الاسم من الجسد ـثابة اهتمـامهم بحيـاتهم لأنه يعد  بالنسب 
وأن أول ما يتعرف عليه الإنـسان هو انتسابه إلى أبويه ومن ثم تكبر
دائـرة الـنــسب مع الـعــائـلـة والــعـشـيـرة (٤٤) كـمـا أن اعـتــنـاق الـعـرب
عرفة التاريخية إذ للإسلام لم يجعلـهم يتخلون عن تراثهم فى مجـال ا
أنــهم احـتـفــظـوا بـالأيــام والأنـسـاب وقـصـص عـرب الجـنـوب ولــكـنـهم
طوعـوهـا فى خـدمة الأغـراض الـثقـافـيـة الجديـدة الـتى تـلبى حـاجـاتهم
الــثـقـافــيـة /الاجــتـمــاعـيـة الــتى جـدت بــعـد الإسلام(٤٥) وتــأثـيــر فـكـرة
الأنـسـاب الـعـربــيـة طـالت مـصـر وغـيـرهــا من الأمـصـار فى نـسـبـة كل

مـصــر بن يـنــصـر عـلى كــنـوز مـصــر وعـلـومــهـا وعـلـمـه خط الـبـرابى
ـعـادن من الذهب والـفـضة والـزبـرجد والـفـيروز وغـير ذلك وأخرج له ا
من الجواهر وأطـلعه على عـمل الصنـعة فى الجبل الشـرقى فسمى به
ــقــريــزى" مع بــعض ــقــطم.."(٣٦). الـــروايــة ذاتــهــا نجــدهــا عــنـــد "ا ا
الاختلافـات الـطفـيفـة مـثل: "كانت ابـنـة فلـيـمون قـد ولدت لـبـنصـر ولدا
"(٣٨) ويـضـيف بن وصـيف شـاه قـوله :"وقيـل إن سبب سـمـاه مـصرا
تـسميـتهـا مصـر ; لأن مصرام بن مـصر بن بـنصـر بن حام بن نوح
يم عـلـيه الـسلام سـمـيت باسـمه غـيـر أنـهم أسـقـطوا من ذلـك الاسم ا
لكثرة استعمـاله وهو اسم أعجمى لا ينصرف . وقد ورد مصروفاً فى
"(الآية ٦١) والـله سـورة الـبـقـرة "اهْـبِـطُـوا مِـصْـرًا فَـإنَِّ لَكُـمْ مَـا سَأَلْـتُـمْ

أعلم(٣٨)
صري من أصل      وهذه الرواية تحاول إن تقول أن مصر وا

ة واللافت للنظـر فى هذه الحكاية حـامى مختلط بـأصول مصرية قـد
أنهـا تتحـدث عن وجود مصـرى مستـقل قبل الطـوفان ينـحدر من نسل
" (الأول) ثـم تـأكـدت الـتــسـمـيــة مـرة أخـرى من خلال زواج "مـصـرا
" (الثـانى). كمـا نجد فى ابنـة الكـاهن لابن حـام الذى أنجب "مـصرا
الـرواية صـدى لبـعض الحـقـائق التـاريـخيـة وهى مـعرفـة الـكهـنـة بعـلوم
ــة مــجـرد ــة. إذ لم يــكن كــهــنــة مـصــر الــقــد وأســرار مـصــر الــقــد
ا كانوا هم الفـئة التى حفظت العلم وتناقلته كما "إكليروس" دينى وإ
كان دورهم غـاية فى الأهـميـة فى العـديد من جـوانب الحيـاة فى مصر

ة(٣٩) القد
ويـــبـــدو أن إرجــــاع اسم مـــصــــر إلى أحــــد أحـــفـــاد نــــوح يـــدعى
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كـانت تـقـيم بـه الحـامـيـة الـبـيــزنـطـيـة الـتى حـاصــرهـا جـيش عـمـرو بن
العاص فى خضم أحداث فتح مصـر) باعتباره اسماً لواحد من حكام
ـؤرخـ فى مـصـر من نـسل سـبـأ الأكـبـر الأسـلـوب ذاته نجـده عـند ا
حديثهم عن مدينة الإسكندرية حيث يقول ابن محشرة: "فأتى موضع
الإسـكـنـدريـة فـأصـاب به أثـر بـنـيـان وعـمـد رخـام مـنـهـا عـمـود عـظـيم
ـسـنـد وهو الـقـلم الأول من أقلام حـمـيـر ومـلوك مـكـتـوب عـليه بـالـقـلم ا
عــاد: "أنـا شــداد بن عـاد ســددت بــسـاعــدى الـوادى وقــطـعت عــظـيم

العماد من شوامخ الجبال والأوتاد وبنيت إرم ذات العماد.."(٤٩)
ويضيف الـرحالة الـدمشقى: "وقبط مـصر منـهم من يزعم أنهم من
ولـد ربـيـعة ثم مـن تغـلب وذكـروا أن قـومـاً من تـغـلب انتـجـعـوا بـإبـلهم

أرض مصر لطلب الكلاء ..فتزوجوا القبطيات وتناسلوا هناك"(٥٠)
ـؤرخ روايـات أخـرى تـأخـذ وجهـة لـغـوية فى كـتـابـات الرحـالـة وا
سلم فتجعل الاسم "مصر" مشتقا من مصدر عربى إذ يروى عن ا
ـصر ـا سمـيت مـصر  الجاحظ أنه قـال فى كـتاب "مـدح مصـر": "إ
صير النـاس إليها واجتماعهم بها كـما سمى مصير الجوف مصيرا

عبر الطعام إليه"(٥١) ومصراناً 
صورها وتضيف الـرواية أن أهل "هجر" يقولـون: اشتريت الدار 
سعودى (٥٣) ويعلق ا صر; الفرق ب الشيئ أى بحدودها"(٥٢) "وا
بـقـوله "مصـر واسـمهـا كـمعـنـاها وعـلى اسـمهـا سـميت الأمـصار(٥٤)
ـقريـزى اشتقـاق اللـفظ فى اللـغة فـقال: "مـصر أخصب بلاد وأوضح ا
ـصـر وهى هـذه دون غـيـرهـا بـإجـمـاع الـقـراء .. الـلـه وسـمـاهـا الـله 
وهى عـندنـا مـشـتـقة من مـصـرت الـشـاة إذا أخذت مـن ضرعـهـا الـل

شـعب إلى جــد أعـلى أســطـورى يــفـسـرون بـه مـعـنـى الاسم إذ تـذكـر
" أنجب أربـعــة أبـنـاء هم قــبـطـيم الــروايـة - الـسـابــقـة - أن "مـصــرا
ـعروف أن "الأسماء الثلاثـة الأخيرة أسماء وأشمون   وأتريب   صا وا

دن مصرية"(٤٦)
أما الرواية الـثالثة: "أن سبأ الأكبر أو حـمير وكهلان ملك بعد أبيه
يشجب بـأرض اليمن وجـمع بنى قحـطان وبنى هـود ثم سار بهم إلى
أرض بابل ففـتحها حتى بلغ أرض أرمـينية وملك أرض بنى يافث بن
نوح وبنى قنطرة على البحر عبر منها إلى بلاد الشام وأرض الجزيرة
.. ثم نـهض يـريد بلاد الـعـرب فـنـزل على الـنـيل وجـمع أهل مـشورته
وقــال لـهم: إنـى رأيت أن أبـنى مــصـراً إلى حــد بـ هــذين الـبــحـرين;
يعـنى بـحر الـروم وبحـر القـلزم(٤٧) فـيكـون فاصلا بـ الشـرق والغرب
... فـبنى مـدينـة سـماهـا مصـر وولى علـيهـا ابـنه بابـليـون ومضى إلى
ـونــيـة ... ثم مـات عن بـنى حـام بـن نـوح وهم نـزول فى الــبـراى إلى 
خمـسمائة سـنة وقام من بـعده ابنه حمـير بن سبـأ فعتا بـنو حام على
بابـليون وأرادوا تـخريب مـصر فـاستـدعى أخاه حـمير لـينـجده عـليهم
غـرب .. فمـات بابـليـون بن سبأ فـقامت عـليه مـصر ومـضى إلى بلاد ا
ـصر وولى بـعـده ابنه امـر الـقيس بن بـابـليـون ثم مـات حمـير بن

سبأ ..."(٤٨)
فـفى تلك الروايـة نلاحظ محاولة مـن جانب الرواة فى نسـبة مصر
ـنية وهذا الاتجـاه الأخير يـعتمـد أسلوب الـنسابة إلى أصول عـربية 
فى نسـبة كل قبـيل أو شعب أو مديـنة إلى جـد أسطورى أعـلى. ويلفت
النظر هـنا استخدام الرواية لاسم (بـابليون) وهو( اسم الحصن الذى
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عن فتح مصـر ودخولها فى الإسلام والذى معه حـاول الخيال الشعبى
ـانـها بـالـتـوحـيد والإسلام الـنـبش فى مـاضى وتـاريخ مـصـر لإثبـات إ
مـنذ عـهود مـوغـلة فى الـزمن من خلال مـرجعـية أسـطـورية تـدعى موت
"مـصـرا بن بـنـصـر ابن حام بن نـوح بـعـد سـبعـمـائـة عـام مضت من
ـبعـوث بالفـرقان الداعى أيـام الطوفـان ولم يعبـد الأصنـام .. ويؤمن با
ـان آخر الـزمان .. (٥٨) وحصن مـجـلسه بـأسمـاء الله تـعالى إلى الإ
الـعـظام الـتى لا يـصل إليـهـا أحد من الأنـام وكـان يلـ لـلمـلك الـديَّان
ــبـعـوث بــالـقـرآن ." ولإكــمـال الحـبــكـة الـقــصـصـيــة تـضـيف ويـؤمن بـا
الروايـات "ثم دهموا ذلك بـالصخـور وذلك ب جبـل متـقابلـ وجعلوا
فيها علامات "(٥٩) وبـهذا تروّج تلك الـرواية الأخيرة إلى أسـبقية أهل

مصر إلى التوحيد وبالتالى أحقيتهم فى الانتساب إلى العرب.
هـكـذا إذن نجـد فى الـروايـات الـثـلاث ثلاثـة اتجـاهـات فى نـسـبـة

اسم مصر وأهلها:-
أولها: اتجاه ينـسبهم إلى نسل حام بن نوح  ثانيها: اتجاه يونانى
ة وبلاد الإغـريق ويحاول يعـكس العلاقات الحـضارية بـ مصر الـقد
ـصريـ إلى أصـول إغريـقـيـة وثالث هـذه الاتجـاهات نـسـبة مـصـر وا
ــنـيـة(٦٠)   بــيـد أن عـربى يــحـاول نـســبـة مــصـر إلى أصــول عـربــيـة 
صـري لم تخل بـشكل أو بآخر الروايات الـتى تناولت أصل مـصر وا
من تأثيـر الإسرائـيلـيات الـتى كانت تعـكس التـفسـير الـتوراتى لأصول
ــنـطــقــة والـتـى كـانت بــدورهــا نـابــعــة من الــتـراث الــثــقـافى شـعــوب ا

نطقة ذاتها(٦١). والأسطورى لهذه ا
تخصص فى علوم آثار وادى النيل أن أقدم اسم تداول ب ا فا

ا ليس فى غيرها فلا يخلو فسميت مصر; لكثرة ما فيها من الخير 
ساكنـها من خـير يدر عـليه منـها كالـشاة الـتى ينتـفع بلبـنها وصـوفها
وولادتهـا .. وقال الـبكرى: "أم خـنور" بفـتح أوله وتشـديد ثانـيه وبالراء
ـصـر . وسـميت مـصـر "أم خنـور" لـكـثرة خـيـرها"(٥٥) ـهـمـلة - اسم  ا
ويـعلق ابن إيـاس أن: "مصـر كـان اسمـها فى قـد الزمـان "درسان";

أى باب الجفاف(٥٦)
لاحظ هنا أن الروايات السابقة تفسر اسم (مصر) وترجعه إلى ا
أصـل عربى ولـكن لم تـسـتـخدم الأنـسـاب هنـا غـيـر أنهـا اتـكـأت على
الاشتقاق فى اللـغة العربية; فتجعله مـشتقاً من مصدر يعبر عن بعض
أحوال هـذا البلد فى فتـرات من تاريخه فهى مصـر من مصير الناس
ا عرف إليهـا وتجمعـهم فيها كـما أن دلالة الاسم هـنا توحى أيـضا 
عن مـصـر من كـثرة الخـيـرات ووفـرة النـعـمـة بهـا وقـد نـسبـهـا الـعرب
كـالـنـاقـة الحـلـوب يـحـلـبـونـهـا حـتى آخـر قـطـرة فى ضـرعـهـا وهـو مـا
اية الـتى أوردها ابن عبـد الحكم فى فتوح قام تـلك الر يستـدعى فى ا
ؤرخون والرواية من بعده وفحواها: "أن عمراً جباها مصر وتناقلها ا
ـقـوقس قـبـله بـسـنة اثـنى عـشـر ألف ألف قـال غـيـر الـلـيث: وجـبـاهـا ا
ا كـتب به قـال الـليث: عـشرين ألف ألـف فعـنـد ذلك كتـب إليه عـمـر 
وجبـاهـا عبـد اللـه بن سعـد ح اسـتـعمـله علـيـها عـثمـان أربـعة عـشر
ألف ألف فـقال عـثمان لـعمـرو: يا أبا عـبد الـله درت اللقـحة بـأكثر من

درها الأول فقال عمرو: أضرر بولدها.."(٥٧) 
ويبدو أن الـنزوع نحو نسبة مـصر إلى العرب والإسلام هو الغالب
ا تحت تأثـير الواقع الجـديد الناتج ـؤرخ ر فى كتابات الـرحالة و ا
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الدنـيا واجعل فـيهـا أفضل البـركات وسخـر له ولولده الأرض وذلـلها
لـهم وقوهم علـيها .. ثم دعا ابـنه يافث فلم يجـبه هو ولا أحد من ولده

فدعا الله عز وجل عليهم أن يجعلهم شرار الخلق .."(٦٣)
ويـعلق (شـمس الـدين الدمـشـقى) على تـلك الـرواية مـضيـفـا إليـها:
"ذكر أهل الآثـار أن السبب فى سـواد أولاد حام أنه أصاب امرأة فى
السـفينـة فدعـا علـيه نوح أن يـغير الـله نطـفه فجـاءت بالـسودان وقيل
أنه أتاه فـوجده نـائما وكـشفت الـريح عورته وذكـر ذلك لأخويه سام و
يافث فـنهضـا وستـراه وهمـا مدبـران وجوهـهمـا; حتى لا يـريا سوءته
فلمـا علم نوح بـذلك قال: ملـعون حام ومبـارك سام ويكـثر الله يافث ..
أما الـقبط: فيقـال: أنه من ولد قفط بن مصر بن بـنصر بن حام ولد له
أشــمــون¨  وقــفط وصــا وأتــريب فــلم يــعــقب مــنــهم غــيــر قـفـط وولـده
ـريس ومن سكن صيـفـان فـمن سكـن منـهـمـا صعـيـد مصـر يـسـمى ا
أسـفلـهـمـا يـسمـى البـيـمـا .. ويقـال: إن حـامـاً ولـد له ثلاثـة أولاد قفط

وكنعان وكوش; فقفط أبو القبط"(٦٤)
ما يهـمنا فى تـلك الروايات; نـزوعها العـنصرى والـتى تجعل أبناء
سام أفـضل الخلق بـالقـدر الذى يـعكس فـكرة الاخـتيـار اليـهوديـة التى
صـرية لهذه تزعم أن اليهـود هم شعب الله المختـار بيد أن الصـيغة ا
صريـ من الذل الذى كتبـه الله على أبناء الرواية الخيـالية استـثنت ا
حـام بـسـبب إجــابـة مـصـر بن بـنـصــر بن حـام لـدعـوة جـده نـوح هـذا
الجـزء الخاص بـأرض مـصـر ونـيـلـهـا وخـيـراتـهـا يـعـكس تـأثـيـر الرواة
ـصـريـ من الـذل الـذى كتـب على المحـلـيـ الـذين اسـتثـنـوا مـصـر وا

أبناء حام وفقاً للقصة العبرانية.

كـان أهل مـصر يـسـمون بلادهم بـه كان بـتصـويت (كـيمى)  Kemeأو
(كـيـمـيت)  Kemet أو (كـمت)  Kmt والـذى يـعـنى الأرض الـسـوداء
سـمى يرجع فى مـعناه لـلتعـبير عن خـصوبة الأرض ويـعتقـد أن هذا ا
النيليـة. وهناك من يصوتها (كام)  Kam أو (خام)  Kham لأغراض

تخدم مصالح الطرح اليهودى(٦٢).
ؤرخ عبد الرحمن بن عبد وينعكس هذا الطرح فى رواية أوردها ا
ؤرخ والـرحالة; وتحـكى هذه الرواية الحكم ونقـلها عـنه العديـد من ا
التى نـقلهـا لنا ابن عـبد الحكم نـقلاً عن سلسـلة من الرواة أنـهم قالوا:
"كـان لـنوح أربـعـة من الـولـد: سـام بن نـوح وحـام بن نوح ويـافث بن
نـوح ويـحـطـون بن نـوح .. فـنـادى نـوح ولـده وهم نـيـام عـنـد الـسـحر
فنادى ساماً فأجابه يسعى وصاح سام فى ولده فلم يجبه أحد منهم
ـينه على إلا ابـنه أرفخـشد فانـطلق به مـعه حتى أتـياه فـوضع نوح 
سام وشمـاله على أرفخشد وسـأل الله عز وجل - أن يبارك فى سام
ـلك والـنـبـوة فى ولـد أرفـخـشد ثـم نادى أفـضل الـبـركـة وأن يـجـعل ا
ـيـنـاً وشـمـالاً ولم يـجـبه ولم يـقم إلـيه هـو ولا أحـد من حـامـا فـتـلـفت 
ولده فدعـا الله عز وجـل أن يجعل ولـده أذلاء وأن يجعـلهم عبـيداً لولد
سام .. قال: وكان مصر بن بنصر بن حام نائماً إلى جنب جده حام
فـلمـا سمع دعـاء نوح عـلى جده ووالـده قام يـسعى إلـى نوح فـقال: يا
جـدى قـد أجـبـتك إن لم يـجـبك أبى ولا أحـد من ولـده فـاجعـل لى دعوة
مـن دعـوتك فــفــرح نـوح عــلـيه الــسلام ووضع يــده عــلى رأسه وقـال:
الــلـهم إنـه قـد أجــاب دعــوتى فـبــارك فــيه وفى ذريــته وأســكـنه الأرض
ـبـاركـة الـتى هى أم الـبلاد وغوث الـعـبـاد الـتى نهـرهـا أفـضل أنـهار ا
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ـرتبـطـة بـسـير ـنـاطق ا والـروايات الأسـطـوريـة خـاصة تـلك الحـدود وا
الأنبـياء والرسل التى ورد ذكرهـا فى الكتب السماويـة فبعد أن يحدد
ـثال - موقع مصـر وفقا للـمفاهيم الجـغرافية قريـزى - على سبيل ا ا
السـائدة آنـذاك تحت عـنوان "ذكـر مـحل مصـر من الأرض ومـوضعـها
من الأقـسام السـبعـة ثم "ذكر حـدود مصـر وجهـاتها(٦٦) تجعـله يذكر
ـتـوسط وعن الـبـحـر بـعض الأسـاطـيـر حـول الـبـحـر الأحـمـر والـبـحـر ا
الأحـمـر الـذى يـسـمـيه "بـحر الـقـلـزم" يـقـول مـؤرخـنـا: "وفى جـانب هذا
تـوسط] الآتى ذكره الـبحـر الغـربى الذى يـخرج مـنه البـحر الـرومى [ا
إن شاء الله الجـزائر الخالـدات وهى فيمـا يقال: ست جـزائر يسـكنها
قـوم متـوحشـون .. وفيـما بـ مديـنة الـقلـزم ومدينـة أيلـه مكـان يعرف
ديـنـة فـاران وعنـدهـا جـبل لا يـكاد يـنـجـو منه مـركب لـشـدة اختلاف
ـرهـا من بـ شـعـبـتى جـبلـ .. يـقـال أن فـرعـون غرق الـريح وقوة 
كـن سلـوك هـذه الـبركـة ويـقال أن فـيـهـا فإذا هـبت ريح الجـنـوب لا 
الغُرُنْـدُل: اسم صنم كان فى القد هنـاك قد وضع ليحبس من خرج
من أرض مصر مـغاضبـاً للملك أو فـاراً منه وأن موسى عـليه السلام
ا خرج ببـنى إسرائيل من مصر وسار بهـم شرقا أمره الله سبحانه
وتـعــالى أن يــنـزل تجــاه هـذا الــصـنـم فـلــمـا بــلغ ذلك فــرعـون ظن أن

سير...(٦٧) الصنم قد حبس موسى ومن معه ومنعهم من ا
وعـلى الرغم من الأصـل الديـنى لقـصة خـروج مـوسى علـيه السلام
عجزات وبـنى إسرائيل من مصـر وما أحاط بتـلك الحادثة بعـدد من ا
الـربـانــيـة وقـوة ظــهـور الـفـعـل الإلـهى فى نجـاة مــوسى وقـومه وهلاك
فـرعون مـوسى وبـروز التـدبـير الـربّـانى والـذى نجد صـداه فى الـكتب

هـذه هى الخطـوط الـعريـضة للأسـاطـير والحـكايـات الشـعـبيـة التى
ـؤرخــون عن أصل تــسـمـيــة مـصـر جـمـعــهـا ودونــهـا لـنــا الـرحــالـة و ا
ـوضوع فإن صـري وبغض الـنظـر عن الجوانب التـاريخيـة لهذا ا وا
مـا يهـمـنـا هـنا هـو الـدلالـة الـتى تحـملـهـا هـذه الحـكايـات الخـيـالـية عن
ـصريـ ببلادهم وعن تـنازع نـسبـة أصولـهم إلى الحـامي اعـتزاز ا
تـأكـيـدا لـتـمـيـزهم عن غـيـرهم من أهـل الـبلاد المجـاورة أو الـيـونـانـي
تحت تأثير التـراث الثقافى الـسائد بتأثـيراته المختلفـة أو العرب بفعل
الــواقع الجـــديــد الـــنــاتج عن فـــتح مــصـــر ودخــولــهـــا فى ظل الإسلام
والـعـروبـة ومـن الـواضح هـنـا أن كلاً من هـذه الاتجـاهـات الـثلاثـة فى
ـوروث الـشـعـبى" كـان يـرضى حـاجـة ثـقافـيـة / اجـتـمـاعـيـة لـشرائح "ا
ـصـرى آنـذاك فـقد كـانـت مـصر تـضـم الـعرب بـعـيـنـها فـى المجـتـمع ا
تـعـربـ كـما بـقى بـهـا الأقـبـاط النـصـارى الـذين يـتفـاخـرون كـثـيراً وا
ــة فــضلا عن الــبـعـض من ذوى الأصـول ــصــريــة الـقــد بــأصـولــهم ا
الـيـونانـيـة وعلى الـرغم من أن هـؤلاء وأولئك ذابـوا فى شـعب واحد له
خـصـائصه الـثقـافيـة الـواحدة فـإن هذه الـروافد الـثـقافـية كـانت فعّـالة
صر وهـو ما تـعكسه لـلغايـة فى القـرون الأولى بعـد الفتح الإسـلامى 
كتوب وروث الشفوى وا ؤرخون اعتماداً على ا الروايات التى نقلها ا

صري آنذاك(٦٥). الذى كان سائدا فى أوساط ا
ؤرخ عامة وقد لـقيت حدود مصر الجغـرافية العنايـة من جانب ا
والـرحـالـة بصـفـة خـاصـة; إذ أن أحـد الأغـراض الـرئـيـسـية مـن تدوين
ـــمــالك مـــذكـــراتـــهم هــو إطـلاع مــواطـــنـــيــهـم عــلـى طــرق ومـــســـالك ا
ـصر لم تسـلم من الشطط والأمصار.. إلا أن تـلك الحدود الجغـرافية 
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جـــداً حـــتـى إذا لم تـــهب عـــواصـف هـــوجـــاء وذلك لـــوجـــود نـــوع من
الدوامات البحرية تبتلع السفن"(٧١).

وقـد حاكت المخـلـيـة الـشـعـبـيـة حول بـحـر الـقـلـزم وارتـبـاطه بـغرق(
فـرعــون مـوسى) الـعــديـد من الأسـاطـيــر والحـكـايـات الخــرافـيـة والـتى
نـلـمس أثـراً لهـا عـنـد الـرحالـة الـقـزوينـى فى قولـه: " وهو الـبـحـر الذى
أغرق الله تعـالى فيه فرعون لـعنه الله وجنـوده" وقالوا: كان بـ البحر
اء عـنهـا وامتـداده فى أرض اليـمن وكان وأرض الـيمن جـبل يحـول ا
عاول ليدخل لوك ذلك الجبل با ب البحر واليمن مسـافة فقدّ بعض ا
منه خـليـجا يـهـلك بعض أعـدائه فقـطع من الجـبل حاولى سـهم وأطلق
ـاً كثـيرة واسـتولى على اء وأهلك أ الـبحر فى أرض الـيمن فـطفـا ا
بلاد كـثـيرة وصـار بحـراً عظـيمـاً وصل إلى بلاد الـيمن وجـدة وجاوى

وينبع ومدينة شعيب وآيلة والقلزم(٧٢).
ثل حـدود مصر الشـمالية تـوسط) والذى  أما البـحر الرومى ( الـبحر ا
فـقد دارت حـوله العـديـد من الأساطـير والخـرافـات والتى شـقت طـريقـها إلى
ـعـروف ( بشـيخ الـربوة) ؤرخـ والـرحالـة. وقـد ناقش الـدمـشقى ا كـتـابـات ا
ـثل الحـد الـشـمالى الآراء الـتى راجت فى عـصـره حـول ذلك الـبحـر - الـذى 
ؤرخـون أن الإسكندر  حفـر الزقاق وأجراه من المحيط صـر- فيقول " زعم ا
عـصـبا عـلى أهل الـبلاد والأقـاليـم التى أغـرقـها به(٧٣) وأضـاف أنه قد " زعم
قـوم منـهم أنه حفـره لـيكـون فارزاً بـ أهل الأنـدلس والبـربـر وأهل برّ الـعدوة
ـنـعـهم من الـغارات الـتى يـغـارونـها بـعـضـاً عـلى بعض الأشـبـان (الأسبـان) 
وذلك بـعـد شكـوى منـهم إليه...(٧٤)  كـما أورد رواية تـذهب إلى أنه قد " زعم
آخرون أنه لم يـحفره. ولكنه أراد أن يعـمر عليه جسرا عـلى قناطر ففعل. ذلك

السـماويـة (وَاستَْـكبَْـرَ هوَُ وَجُـنُودُهُ فِى الْـأَرْضِ بِغَـيْرِ الْـحَق وَظَنُّـوا أنََّهُمْ
إِلَـيْنَا لاَ يُرْجَـعُونَ(٣٩) فَأَخَذْناَهُ وَجُـنُودَهُ فنََبَذنَْاهُمْ فِـى الْيَم فَانظُرْ كيَْفَ
َ(٤٠: الـقصص) وهكذا فى اخـتصار حاسم أخذ كَـانَ عَاقبَِةُ الـظَّالِمِ
شديـد ونبـذ فى اليم  نـبذ كـما تـقذف الحـصاة أو كـما يـرمى بالحـجر
بـفــعل الـله(٦٨) وتجــسـد فـى قـول مــوسى :"لا تـخــافـوا قــفـوا وانــظـروا
خلاص الرب. الرب يقاتل عـنكم وأنتم تصمتون"."خروج ١٣:١٤ ١٤"
فـإن الخـيـال الشـعـبى كـانت لـه رؤيـته فى قـصـة غـرق مـوسى وأسـباب
لاحـة فى هذا هـذا الحدث فـربط ب ظـاهرة طـبيـعيـة وهى صعـوبة ا
الجــزء من الـــبــحــر الأحــمــر وبــ خــروج بــنـى إســرائــيل من مــصــر.
واللافتـلـلنـظـر هنـا أن سـبب هذه الـظـاهرة الـطـبيـعيـة واضح ومـعروف
رها من ب قريزى وهو"شـدة اختلاف الريح وقوة  كما أشـار إليه ا
نـطقة شعبـتى جبل  ومع ذلك ترك الخـيال بصـمته عـلى قصـة هذه ا
ح الخيال الشعبى إلى أن التى ارتبطت بقصة دينية إعجازية(٦٩)  وأ
ـقبول لـديه أن فرعـون قد :" غـرق ببـركة تـعرف بـ"الـغرندل" التـفسـير ا
كن سلوك هذه يقال أن فرعون غرق فيها فإذا هبت ريح الجنوب لا 

البركة (٧٠).
ـكان ويـبـدو أنه قـد اسـتـمـر شـغف الـنـاس حـول مـعـرفـة وتحـديـد ا
الــذى غــرق فــيـه فــرعــون مــوسى وذلك فـى ســيــاق وصف الــرحــالــة "
چـوزيف بــتس" (ســنــة١٦٨٠ م) لخط ســيــر رحـلــته بــقــوله:" وبــعـد أن
ـوضـع الذى عـبـر مـنـه بنـو إسـرائـيل أبـحـرنـا قـلـيلا مـن الطـور أردنـا ا
ـكان الـذى غـرق فـيه الـبـحـر الأحـمـر ويـسـمـونه بـئـر فـرعـون ويعـنـى ا
فـرعـون ومن معـه بعـد عـبـور بـنى إسـرائيـل ويقـولـون إنه مـكـان خـطر
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السّـير من الفلاسفـة ذكروا: " ... أن ما ب الإسكـندرية وبلادها وب
القـسطنـطينـية كان فى قـد الزمان أرضـاً تنبتُ فـيها الجـميز وكانت
مسـكونـة وخمـة وكان أهـلهـا من اليـونانـية وأن الإسـكنـدر  خرق إلـيها
البر فغلب على تلك الأرض وكان بـها فيما يزعمون الطائر الذى يقال
له وقنس وهـو طائر حـسن الصـوت وإذا حان مـوته زاد حسن صوته
ـكن أحد يـسمع صـوته لأنه يغـلب على قـبل ذلك بسـبـعة أيـام حتى لا 
ـيت السـامع وأنه يـدركه قبل مـوته طرب ا  قـلبه من حـسن صـوته 
عظيم وسرور فلا يهدأ من الصياح..(٧٩)  وتستمـر الحكاية لتقول إن
ـوســيـقى أراد أن يـتـوصل لـسـمـاع ـهـتـمـ بـا واحـداً من الـفلاســفـة ا
صـوته بالحيلـة كما تحكى عن أن مـاء البحر كـان سببا فى هلاك هذا

الطائر الأسطورى.
ا كانت شهرة الإسكنـدر الكبيرة وفتوحاته العريضة وراء ذلك ور
العدد الـكبيـر من الأساطيـر والحكايـات الخرافيـة التى ذاعت حوله فى
ـتوسط ومـصر من بـلدانـه بطـبيـعة الحال(٨٠)  حتى أن عـالم البـحر ا
الإسـحـاقى قـد نـســبه إلى مـصـر وأهــلـهـا فـقـال: "مــصـر دار الـعـلـمـاء
والحكماء فـمنهم الإسكندر  ذو القـرن صاحب السد الذى ذكره الله
تـعالى فى كـتابه ...(٨١)  وكذلك فـعل ابن الكـنـدى فى قوله :" ومـنهم:
الإسكـندر ذو القـرن من أهل قريـة نحو الإسكـندرية يـقال لهـا لوبية

ملك الأرض بأسرها وذكره الله فى كتابه العزيز باسمه(٨٢).

ثم إن البحـر طما وزاد وغطـاها واتسع واسـتمر وأنه إلى الآن يـنظر الراكب
ـوج ونـقص مده فـيه إلى الـقـناطـر تحت الأرض عـمـد سـكون الـريح وهـدوء ا
وجزره(٧٥). ويبـدو أن شيخ الربوة يـرجح صحة الروايـة الأخيرة فوصف ذلك
ـزعوم الـذى بناه الإسـكندر وقـدم شرحا تـفصـيليـا لكيـفية بـناء هذا الجسر ا
الجـســر مـدعـمــا قـوله بـخــرائط ورسـومـات مـن وحى خـيـالـه ضّـمـنـهــا كـتـابه

عروف بـ ( نخبة الدهر ). ا
قريـزى تلك الرواية التى تقول بحـفر الإسكندر  للبحر وقد رفض ا
الرومى كى يفـصل ب البربـر والأسبان وقـال " هذا الخبـر أظنه غير
صـحــيح فـإن أخـبـار هــذا الـبـحـر وكــونه بـسـواحل مــصـر لم يـزل فى

الدهر الأول قبل الإسكندر  بزمان طويل.."(٧٦)
ــقـريــزى والـدمـشــقى حـول أمـا ابن الــوردى فـقـد خــالف كلاً من ا
مـاهيـة هـذا البـحر فـقـال: "ذُكر فى كـتـاب أخبـار مـصر; أنه بـعد هلاك
الـفـراعنـة كـانت مـلوك بـنى دلـوكة فى شـق البـحـر المحيط الـغـرب وهو
ـالك عظيمـة وجرى بها اء عـلى بلاد كثيرة و ظلم فتـغلب ا البحـر ا
وامــتـد إلى الــشـام وبلاد الــروم وصـار حــاجـزاً بـ بـلاد مـصـر وبلاد

سلمون وعلى الآخر النصارى...(٧٧) الروم على أحد ساحلية ا
عـلـومـات الـتى تـتـناول نـشـأة الـبـحـار والتى وهـنـا يـتـضح غـيـاب ا
كانت سـببـاً فى ذيوع مثل تـلك الروايـات الخرافيـة لدرجة أن مـؤرخنا
ـقــريـزى لم يـجـد مـا يـعـارض هـذه الـروايـات سـوى بـقـوله: "فـإمـا أن ا
ــا عـمـلـه بـعض الأوائل وإمـا أن يـكــون ذلك قـد كــان فى أول الـدهـر 

.(٧٨) يكون خبراً واهياً
قريـزى قصة خرافـية أخرى مؤداهـا; أن بعض أصحاب ويـحكى ا

¥π ¥∏



≤∂

الفـكر الأسطـورى القد بـعد الفتـوحات الإسلامـية والتعـرف على فكـر معظم
ة الـتى  دخـولهـا الإسلام حيث احـتـوى الفـكر الـقد لـهذه الـشعـوب القـد
الـشـعـوب قـبل إسـلامـهـا عـلى مـعــظم الـتـراث الأسـطــورى فى الـعـالم الـقـد

ـذاهـب وابـتداع الاعـتـمـاد عـلى الإسـرائـيـلـيـات فى الـتـفـسـيـر نـشـأة الفـرق وا
الأسـاطـيـر لتـثـبت به اعـتـقاداتـهـا أو فـيـما ادعـاه مـؤسـسوهـا من قـوى خـارقة
ـعـجـزات والكـرامـات والـشـطـحـات أو من ادعاء لـلـنـبـوة والألـوهـية للـعـادة كـا
أضف لذلك تـطور الآداب الـشعبـية وانـتشار الأسـاطيـر البطـوليـة كتأكـيد على
صـفـتهـا الـقومـية .لـلـمزيـد انـظر: مـحمـد خـليـفـة حسن :رؤيـة عربـيـة فى تاريخ
الشرق الأدنى القد وحضارته (ط .أولى¨ دار غريب القاهرة ١٩٩٨م) ص

. ٧٠-٨٠
رجع السابق صـ ٧١ . ٥ - حس مؤنس:ا

ــقـريـزى (تــقى الـدين أحــمـد بن عــلى عـبـد الــقـادر) ( ت ٨٤٥ هـ): الخـطط ٦ -ا
واعظ والاعتبار بذكـر الخطط والآثار( الجزء الأول مطبعة النيل قريزية ا ا

القاهرة ١٣٢٥هـ) صـ ٢٥٠ .
٧ -الـنابـلسى (أبـو عثـمان الـنـابلـسى الصـفدى الـشافـعى) ( ت ٦٦٠ هـ): تاريخ

طبعة الأهلية القاهرة ١٨٩٨م) صـ ٣ . الفيوم وبلاده ( الطبعة الأولى ا
٨ -مــحـــمــد عـــبــد الـــله عــنـــان: مــؤرخـــو مــصــر الإسـلامــيـــة ومــصــادر الـــتــاريخ

صرى(مكتبة الأسرة القاهرة ١٩٩٩م) صـ ١١ . ا
٩ -ابن الوردى(سراج الدين أبـى حفص عمر): خـريدة العجائـب وفريدة الغرائب

( الطبعة الأخيرة مكتبة عبد السلام شقرون القاهرة د.ت) صـ ٣٢ .
قريزى: الخطط¨ ج١ صـ ١٥ . ١٠ -ا

١١ -ابـن زولاق (الحـسن بـن إبـراهــيم بـن الحـســ الــلــيـثى) (٣٠٦ - ٣٨٧ هـ):
فضائل مصـر وأخبارها وخـواصها( تحقيق: عـلى محمد عـمر سلسلـة مكتبة
; يـونس ١٠/٧٨ الأســرة الــقـاهــرة ١٩٩٩م) صـ ٣; انـظــر:الـقــرآن الـكــر

يوسف ١٢/٢١ يوسف ١٢/٩٩ الزخرف ٤٣/٥١ البقرة ٢/٦١ .
ـعـطـى بن أبى الـفـتح): أخـبـار الأول ـنـوفى (مـحــمـد بن عـبـد ا ١٢ -الإســحـاقى ا
فـيـمن تـصــرف فى مـصـر من أربـاب الــدول (سـلـسـلـة الــذخـائـر الـعـدد ٣٥

القاهرة ١٩٩٨م) صـ ٣ .
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١ - لم يـحظَ الأدب الـشـعـبى الـعربـى بالـقـيـمـة الـفـنـيـة الاعـتـبـارية الـلائقـة به عـلى
ستـوى الرسمى  وظلَّ بـعد معرفـته الطويلـة مهمـشاً ومنبـوذاً وبعيداً عن ا
التناول والدرس والبحث والـتقصى لأسباب عديدة فى طـالعها: عدم اهتمام
لـوك وأصحاب الأدب به; لأنـهم جميـعاً عدّوه أولى الأمر الـولاة والأمراء وا
ـعارك أدبـاً لـلـعـامة يـحـتـفى بالـصـعـالـيك والشـذّاذ والجـوارى والـقيـنـات وا
ـداورة والتـشاطر الوهـميـة وطقـوس السحـر والشـعوذة وفـنون الاحتـيال وا
الـكـاذب (من الـشـطـارة) وبــالحـكـايـات الـتى لا تـؤهــلـهـا خـرافـاتُـهـا أن تـدوّن
وتـسجل فـى القـراطيـس ومن ثم لأن منـشـئى الأدب الشـعـبى كانـوا يـحتـفون
بالـسجع والـترادف والتـوازن والإطنـاب والتطـويل والالتـفات وبصـياغات
بعيـدة عن نهج البلاغـة العربيـة ومن بعد هـذا كله لأن مصـنفى الأدب العربى
ـا فيه من سلوكيات وأساليب وناسخيه عدّوا الأدب الشعـبى بلا قيمة أحياناً 
بـــعــيــدة عن الأخـلاق وتــوجــهــاتـــهــا وأحــيـــانــاً لأنه يــدور فى عـــوالم الخــيــال
والإضـافات كـالـغولـة والـعفـاريت والـبحـور الـسبـعة .. إلـخ. وإضافـة إلى ما
ســلف اقــتـنـع مـصــنــفـو الأدب الــعــربى أن الــكــثـيــر من الأدب الــشــعـبى أدب
وظــيـفى- شـفـهى حـاضـنـته الأسـاســيـة بل مـوزعـته الأسـاسـيـة هى الجـدات
اللـواتى ابتـدعن الخرافـات والحكـايات من أجـل السمـر فى الـليالـى وهدهدة

الأطفال وتخويفهم حصراً من الليل والعتمة.
سلسـلة الدراسات الشـعبية العدد ٢ -قاسم عبده قـاسم: ب التاريخ والفـولكلور

١٣ القاهرة ٢٠٠٢م ص٤٥. 
٣ -حـس مـؤنس: الحـضـارة دراسـة فى أصول وعـوامل قـيامـهـا وتطـورها (ط.

عرفة العدد ٢٣٧ الكويت ١٩٩٨م) صـ ٦٩ . الثانية سلسلة عالم ا
٤ - أربــعـة عــوامل أســاســيـة كــانت وراء تــغـلــغل الــفــكـر الأســطــورى فى الـوعى
الـعـربى- بـحـسب رأى مـحـمـد خـلـيـفـة حـسن- وهى ; الانـفـتـاح الـعـربى عـلى
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زهير مكتبة الأسرة القاهرة ٢٠٠٣م) صـ ٢٤ .
Naukraties;the Memory of the Egypt ¨1888 ¨Flinders ¨M. ¨W. ¨Pertie- ٢٩
exploration fund ¨part II ¨P. 4. ;
; سـيـد أحـمـد الـنـاصـرى: الإغـريق تـاريـخـهم وحـضـارتـهم( الـطـبـعـة الـثـانـيـة دار

النهضة العربية القاهرة ١٩٧٧م) صـ١٥٩ صـ ١٦٥
: اختـطـاف جغـرافيـا الأنـبيـاء) سلـسـلة الـسـراة البـحرين ٣٠ - مـجـموعـة باحـثـ

٢٠٠٥م) ص٢٤  .
ـــقــريـــزى: الخــطط,ج١ ص٢٢ .٣٢ - الـــســيـــوطى (جـلال الــدين عـــبــد ٣١ - ا
الــرحـمن الـسـيـوطى): حـسن المحـاضــرة فى تـاريخ مـصـر والـقـاهـرة ( الجـزء
الأول تحقـيق محمـد أبو الـفضل الطـبعة الأولى دار إحـياء الـكتب العـربية

القاهرة ١٩٩٧م) صـ٢٥ .
٣٣ -أولياچلبى: سياحتنامه مصر ص ٢٩ .
قريزى: الخطط جـ١ صـ ١٨-١٩ . ٣٤ -ا

قريزى: الخطط جـ١ صـ ١٩; أوليا چلبى: سياحتنامه مصر صـ ٣٣ . ٣٥ - ا
٣٦ -ابن محـشرة: (كـاتب مراكـشى مـجهـول) ( ت ٥٩٨ هـ): كتـاب الاستـبصار
فى عـجـائب الأمــصـار(تحـقـيق: ســعـد زغـلـول عــبـد الحـمـيـد الــطـبـعـة الأولى

الإسكندرية ١٩٥٨م) صـ صـ ٦٥ - ٦٦ .
قريزى: الخطط جـ ١ ص ١٩ . ٣٧ -ا

٣٨ - بن وصيف شاه :جواهر الـبحور ووقائع الأمور وعـجايب الدهور فى أخبار
ـعروف بــفـضـائل مصـر وأخـبـارها (تحـقـيق مـحمـد زيـنهم ـصريـة ا الـديـار ا

الطبعة الأولى الدار الثقافية للنشر القاهرة ٢٠٠٤م),ص٩ .
٣٩ -قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور صـ ٥٣ .

٤٠ -ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج١ صـ ٤ .
٤١ -ابن الزيات (شمس الدين مـحمد) :الكواكب السـيارة فى ترتيب الزيارة فى
صـر القـاهرة ١٩٠٧م) طـبعـة الأمـيريـة  الـقرافـت الـكـبرى والـصغـرى( ا

صـ ٧ .
ـصـدر السـابق ج١ ص ١٩ .٤٣ -أولـيا چـلـبى: سـياحـتـنامه ـقـريزى: ا ٤٢ -ا

مصر صـ ٣٤: ص ٣٥ .

١٣ - حس مؤنس: الحضارة صـ ٧٠ .
١٤- برغم هذا النـقد العلمى عـند ابن خلدون فـإنه وقع فى ذلك أيضاً فى كتابه "
ـبتـدأ والخبـر فى أيـام العـرب والعـجم والبـربر ومن عـاصرهم الـعبـر وديوان ا

من ذوى السلطان الأكبر"!!.
قدمة جـ١ صـ ٢٨٢ . ١٥ - ابن خلدون: ا

ـغـرب( تحـقيق: عـلى عـمـر الطـبـعة الأولى ١٦ -ابن عـبـد الحكـم فتـوح مـصر وا
مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ٢٠٠٤م) صـ ٢٨-ص ٢٩ .

ــؤرخـ الـعـرب ( مـكـتـبـة ١٧ -إبـراهـيم أحـمـد الـعــدوى ابن عـبـد الحـكم رائـد ا
صرية القاهرة ١٩٦٣م) صـ ٦٩ . الأنجلو ا

قريزى: الخطط ج١ صـ ١٨ ص ٢٣ . ١٨ -ا
١٩ -نفسه صـ ١٨ .

٢٠ - نـفـسه ص ١٨; ابن إيـاس: بدائع الـزهـور فى وقـائع الـدهـور(الجزء الأول
ــطــبــعــة الأمــيــريــة بــبــولاق الــقــاهــرة ١٣١١هـ) صـ ٣; الــطــبــعـــة الأولى ا
سـعودى: أخـبار الزمـان (الطـبعـة الأولى   الرياض ١٤١٥ هـ) ص ٤١- ا

 . ٤٢
٢١ -قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور صـ ٥١ .

صـادر على هذه الأسماء بل كل كـتاب يخالف الأخر لاحظ أنه لم تتفق ا ٢٢ - ا
فى شكل التسمية والنسب والنطق.
قريزى: الخطط ج١ صـ ١٨ . ٢٣ -ا

ـسـالك ٢٤ -ابـن خـرداذبـة (أبى الــقـاسم عـبــيـد الـلـه بن عـبـد الــله)( ت ٣٠٠هـ):ا
صـدر السابق,ج١ صـ قـريزى: ا مالـك( طبعـة بريل ١٨٨٩م) صـ ٨٠; ا وا

. ١٨
ـعتـقـدات السـحـرية (سـلـسلـة الألف كـتاب ٢٥ - سـعـد الخادم :الـفن الـشعـبى وا

العدد ٤٨٨ القاهرة ),ص٩٠ .
٢٦ -قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور صـ ٥١ .

صادر الإغـريقيـة (دار ع للدراسـات القاهرة ٢٧ -أبو اليـسر فرح: الـنيل فى ا
٢٠٠٤م) صـ ٢٧ .

قابر( ترجمة: أحمد ٢٨ -بربان م. فاجان: نهب آثار وادى النيل ودور لصوص ا
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٥٦ -ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور ص ٣ .
غرب صـ ١٨٨ ٥٧ -فتوح مصر وا

٥٨ -الخطط ج١ صـ ١٩
٥٩ -ابن محشرة: الاستبصار فى عجائب الأمصار صـ ٦٦

٦٠ -قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور صـ ٥٤
٦١ -فراس السـواح: مغامرة الـعقل الأولى دراسة فى الأسطـورة(ط العاشرة دار

علاء الدين دمشق ١٩٩٣م) ص٢١-٢٣ .
: اخـتــطـاف جـغـرافـيـا الأنـبــيـاء (سـلـسـلـة الـسـراة ٦٢ - مـجـمـوعــة من الـبـاحـثـ
الـبـحــرين ٢٠٠٥م) صـ ٨٨  لاحظ الـتــقـريب الــصـوتى بــ كـلــمـة (خـام) و

(حام).
غرب ص ٢٧; الخطط ج١ صـ ٢٠-٢١; السيوطى حسن ٦٣ -فتوح مصر وا

المحاضرة ج١ ص ٣٤ .
٦٤ -الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر صـ ٢٦٦ .

٦٥ - قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور صـ ٥٥ .
٦٦ - الخطط ج١ صـ  ٢١-٢٤ .

ــقـريـزى :الخــطط ج١ صـ ٢٥-٢٦; الـقـلــقـشـنــدى: صـبح الأعـشى ج٣ ٦٧ -ا
ص٣١١ .

٦٨ -جمال عبد الهادى وفاء رفعت: تـاريخ وحضارة مصر والعراق وبلاد الشام
وإيـران وتـركـيـا مـنـذ أقـدم الـعـصـور ( دار الـشـروق جـدة د.ت) ص٢٠٥-

. ٢٠٦
٦٩ - قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص ٥٠ .

٧٠ -الخطط ج١ صـ ١٧; القلقشندى: صبح الأعشى ج٣ ص٣١١ .
نورة ( دينـة ا ـكرمـة وا ٧١ -وزيف بتس: رحـلة الحاج يـوسف إلى مصـر ومكة ا
تـرجــمـة: عـبـد الــرحـمن الــشـيخ سـلــسـلـة الألف كــتـاب الـثــانى الـعـدد ١٨٩

القاهرة ١٩٩٥م) صـ ٤٢ .
٧٢ -الـقـزوينـى (زكريـا بن مـحـمد بن مـحـمـود) (ت ٦٨٢ هـ) عجـائب المخـلـوقات
ـوجـودات( الـطبـعـة الخـامسـة مـطـبعـة مـصـطـفى البـابى الـقـاهرة وغـرائب ا

١٩٨٠م) صـ ٨٩ .

٤٤ ــ لــيس غــريــبــاً أن يــهــتم الــعـرب ــ وهـم مــجـتــمع قــبــائــلى ــ هــذا الاهــتــمـام
بـالأنـساب¨  ولـيس غـريـبـاً أيـضـاً أن تـكـثـر هـذه الأنـسـاب وتـخـتلـط فى كـتبـهم
اخـتلاطــاً كـبــيـراً ولـكن الــغـريب حــقـاً أن نـقــبل هـذا الــذى قـالـوه فـى أصـلـهم
وتفـرعهم عـلى أنه حقيـقة واقـعة. وكذلك الأمـر مع انتـساب مصـر وأهل مصر
إلى جد أسطورى أعلى¨ فنحن لا نـستطـيع أن نقبل ذلك¨ بل لعلـنا نتوقف فى
نـهج العلمى - هذه الأنسـاب على ما رأيت عنـدهم من اختلاط فيـها . ولكن ا
مع ذلك - يتطلب التقـييم والتصنيف¨ وعلينـا إذن أن نقبل تقسـيمهم أو نخلق
لنا تقسيماً جديداً¨ ولكننا لا نستطيع أن نقترح الآن هذا التقسيم الجديد لأن
ـنطـقة غـامض مخـتلط. لـلمـزيد انـظر: عـبده الـراجحى: الـتاريخ الـقد لـهذه ا
ـعارف اللـهـجـات العـربـيـة فى الـقراءات الـقـرآنـيـة ( الطـبـعـة الأولى مـكتـبـة ا

الرياض ١٩٩٩م ) ص٢٦ .
٤٥ -قاسم عبده قاسم: الرؤية الحضارية للتاريخ صـ ٩٠ .
٤٦ - قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص ٥٣ .

توسط والبحر الأحمر. ٤٧ -البحر ا
قريزى الخطط ج١ ص ٢٠ . ٤٨ -ا

٤٩ -ابن محشرة: كتاب الاستبصار ص ٩٥ .
٥٠ - الـدمـشــقى: نـخـبــة الـدهـر فى عـجــائب الـبـر والـبــحـر( طـبـعــة بـطـرسـبـورغ

المحروسة) ١٨٦٥ ص ٢٦٦ .
٥١ -ابن ظـهــيـرة: الـفــضـائل الـبــاهـرة فى مــحـاسن مـصــر والـقـاهــرة (تحـقـيق:
ـهـنـدس دار الـكـتـب الـقـاهرة ١٩٦٩م) صـ ٧ ; مـصـطـفى الـسـقـا كـامل ا

القلقشندى: صبح الأعشى ج٣ ص٣١٤ . 
٥٢ - ابن ظهيرة  صـ ٧; القلقشندى: صبح الأعشى ج٣ ص٣١٤ .

قريزى :الخطط ج١ صـ ٢٢; القـلقشندى: صبح الأعشى ج٣ ص٣١٥ ٥٣ -ا
.

)( ت ٣٤٦هـ): مــروج الــذهب ــســعـــودى (أبى الحــسن عـــلى بن الحــســـ ٥٤ -ا
ومـعـادن الجـوهـر( الجـزء الأول تحـقـيق: مـحـمـد مـحـيى الـدين عـبـد الحـمـيـد

الطبعة الخامسة الرياض الحديثة الرياض ١٩٧٣م) صـ ٣٤٢ .
٥٥ -الخطط مصدر سابق ص: ص ٢٢-٢٣ .
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٧٣ -الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر صـ ١٣٦ .
٧٤ -نفسه صـ ١٣٦ .
٧٥ -نفسه صـ ١٣٧ .

قريزى: الخطط ج١ صـ ١٧ . ٧٦ -ا
٧٧ -ابن الوردى: فريدة العجائب صـ ١٢٧ .

٧٨ -الخطط ج١ ص ١٧ .
٧٩ -نفسه ج١ ص ١٨ .

٨٠ -قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص ٥٠ .
٨١ - الإسحاقى: أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول  ص ٦.
٨٢ - ابن الــكـنــدى (عـمــر بن مــحـمــد بن يــوسف ): فـضــائل مــصـر المحــروسـة
تحقيق: على محمد عمر سلسلة مكتبة الأسرة القاهرة ١٩٩٧م)¨ ص١٦ .
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كتب السحر والأحلام مصدراكتب السحر والأحلام مصدراً للتاريخ للتاريخ
وقام عـلى يد "....إقلـيم مصـر هو الإقـليم الـذى افتـخر به فـرعون عـلى الورى¨   
يـوسف بـأهل الـدنـيــا. فـيه آثـار الأنـبـيـاء والــتـيه وطـور سـيـنـاء, ومـشـاهـد يـوسف¨
وعـجـائـب مـوسى وإلـيه هـاجـرت مـر بـعـيـسى وقـد كـرر الـله فى الـقـرآن ذكـره
وأظهر للخلق فضـله . أحد جناحى الدنيا¨ ومفاخره لا تحصى. مصر قبة الإسلام
ونهره أجل الأنهـار وبخيراته تـعمر الحجـاز وبأهله يبـهج موسم الحاج وبره يعم
الشرق والغـرب . قد وضعه الله ب الـبحرين وأعلى ذكره فى الخـافق . حسبك
أن الـشام عـلى جلالتـها رسـتاقه والحـجـاز مع أهلـها عـياله وقـيل أنه هو الـربوة
ـؤمن ونسخ بغداد إلى ونهره يجرى عـسلاً فى الجنة قد عاد فـيه حضرة أمير ا

سلم ...." يوم الدين وصار مصره أكبر مفاخر ا
قدسى قدسىا ا
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم١٩٣/أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم١٩٣/
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الحظ - فى القدرة عـلى إخفاء أسـرارها العـلمية إلـى الحد الذى جعل
بوسع كل من أراد أن يـنكر حـضارتهـا وينـسب الفضل إلـيه أن يفعل

ناقضة. أمن من ا ذلك وهو 
ى; جدير بالذكر أن العديـد من الناس ينظرون للطوفان كحدث عا
لـكـثـرة انتـشـاره وإن بتـفـاصيـل مخـتـلفـة يـقتـرب بـعـضهـا من الحـادثة
الحـقيقـية التى حـدثت كما فى أسـاطير الـسومريـ والبابـلي ويـبتعد
بـعضـهـا الآخر عن تـلك التـفـاصيل بـحيث يـطغى الخـيـال على الحـقيـقة
كـمـا فى أسـاطـيـر الإغـريـق والـهـنـود فـمـثلا نـقـرأ قـصـة الـطـوفـان فى
ـلحمـة الشـعريـة الهنـدية (مـها بـهراتـا) بطلـها يـسمى (ريـشى مانوا) ا
(رئـيـس وبـانى) أى الــنـبـى ويـعــتـقــد الاسـتــرالـيــون أن جـزيــة سـيلان
ــاضى لأن جـزءا كــبــيـرا من ــا كـانـت عـلــيه فى ا أصـبــحت أصــغـر 
الجـزيرة ابـتـلـعه الـطـوفان وتـقـول أسـطـورة بورمـيـة أن الحـدأة فـتحت
ثـغـراً فى جمـجمـة الـسرطـان فغـضب وانـتفـخت البـحـار والأنهـار حتى
الــسـمــاء فـوقع الــطـوفــان ولم تـخل الأســاطـيــر الإغـريــقـيـة لأكــثـر من
طــوفـان أسـاطــيـر الـطـوفــان مـنـتــشـرة فى جـمــيع أنـحـاء الــعـالم عـنـد
ـتحـضـرة والبـدائـيـة وقد كـشـفت الحفـريـات الـتى تمت فى الشـعـوب ا
مـنطقة بلاد مـا ب النهـرين عن ألواح ورقم دونت عليـها ملاحم أدبية
لـحمة تـتحدث عن الخـليقـة وفى سياقـها ترد حـادثة الطـوفان فهـناك ا
ـلحمة الأكادية (البابلية) وفى تـراث الهند الثقافى ملحمة السومرية وا
ورد فـيــهـا عن الــطـوفــان مـا يــشـبه إلى حــدٍّ مـا ملاحم بـلاد الـرافـدين
والأسطورة اليونانية عن الطوفان مقتبسة من بلاد ما ب النهرين مع
تـعـديل بـسـيـط. وتـبـدو روايـة الـتــوراة والـطـوفـان مـتــشـابـهـة مع روايـة

كـان لحـادثـة الطـوفـان الـتى تـصـور الأقـدمـون وقـوعـهـا فى عـصور
بعيدة دور هام فى الفكر التاريـخى باعتبارها حادثة تاريخية عظيمة
تـركت بـصــمـاتـهـا عــلى ذاكـرة الـشـعــوب وتـنـاقـلــتـهـا جـيـلا بـعـد جـيل
ــ (لا سـيـمــا مع وجـود مــحـاكى لــهـا فى فــأصـبــحت بـحق آيــة لـلــعـا
بـيـئــاتـهم). وبـقـيت حــيَّـة فى الأذهـان وفى ثــقـافـة الـشـعــوب المخـتـلـفـة
ـركز) بـاختلاف فى الـتفـاصيل يـزداد شيـئاً فـشيـئاً كـلمـا ابتـعد عن (ا
مـوقع حـدوث الــطـوفـان بل وحـ قـسَّم أوغـســطـ تـاريخ الـعـالم إلى
راحل عمر الإنسان اثلـة  عـصور ستةفجـعل مجرى العصور الـستة 
وكــانت غـايـته أن يـوضح أن الــوجـود الإنـسـانى سـوف يــنـتـهى بـعـودة
ـسـيح وقـيام الـقـيـامـة فى الـيـوم الـسابـع وجاء الـتـقـسـيم عـلى الـنـحو ا
التـالى: من آدم إلى الطـوفان من الـطوفـان إلى أبراهـام من أبراهام
ـسيح إلى داود من داود إلى الأسر الـبابـلى من الأسـر إلى ميلاد ا

العصر الحاضر.
وجاء ذلك الـتـقـسيـم فى محـاولـة مـنه لتـطـويع الـفكـر الـتـاريخى فى
ـسيح لخلاص البـشرية ـسيـحية الـقائلـة بعودة ا إطـار يخدم الـفكرة ا
ى جـعل من حـادثـة الـطـوفان مـحـوراً هـامـاً فى تـقسـيـمه لـلـتـاريخ الـعا
ـؤرخـ لـتاريخ لـلـبـشـرية(١) كـمـا كـان للـطـوفـان بصـمـته عـلى قراءة ا
مصر من خلال ذكر تاريخها وملوكها قبل وبعد الطوفان وح تاهت
عقـول مـؤرخى العـالم الوسـيط فى تـفسـير أسـباب بـناء أهـرام ومعـابد
ـة لم يكن فى وسعهم سوى أن يـتخذوا من (طوفان وآثار مـصر القد
نـوح) تـكـئـة يـسـتـنـدون إليـهـا فى شـروحـاتـهم ويـتـركـوا لـنـا هـذا الـقدر
الـهـائل من الـغمـوض والأسـاطيـر الـذى يشـهـد بتـفـوق مصـر - لـسوء
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واكـتــنف حـادث الـطـوفــان الـغـمـوض والخــرافـة فى آراء من قـالـوا
ـؤرخ وغيـرهم; رغم عدم تـصريح الـنصوص يـته من الرحـالة وا بـعا
ـيـاً ولم يـكن الـنـاجـون هم نـوحـاً وأبـناءه بـذلك. فـلم يـكن الـطـوفـان عا
وزوجــاتـهم فـقـط; لم تـصـرح الأسـاطــيـر بـذلك ولا الــتـوراة ولا الـقـرآن
ـكن القـول: أن طـوفان نـوح حـقيـقـة لا مراء فـيـها (٥) إلا أنه  الـكر
أهلك قـوم نوح وكان طـوفاناً عـارماً وما جـاء فى الأساطيـر والتوراة
نطق. ورغم ذلك مبـالغ فيه ولا ينـسجم مع معـطيـات الواقع وقواعـد ا
ـيـاً ظن أكـثـر الـنــاس عـلى اخـتلاف عـقـائـدهـم بـأن الـطـوفـان كـان عـا
وتأسس على ذلك أكذوبـة تسمى "السامية(٦) وتاه الناس فى وهم ولا
زالوا كـانت بدايته هـوى ومطمـعا فأصـبح اليوم حـقيقـة وواقعاً لأجل
حفـنـة من الـيهـود شـاءوا أن يقـنـعـوا العـالم بـأنهـم شعب الـله المخـتار
فـعبـثوا بـحقـائق التـاريخ والجغـرافيـا وعبـثوا بـسيـرة الأنبـياء الأطـهار
ليثبتوا لأنفسهم حقاً غيـر مشروع ففعلوا ولكنهم ما كانوا ليفلحوا لو
كانت الـعـقول مـتيـقـظة واعـيـة وما كـان للـخـدعة أن تـسـتمـر ردحا من
ـؤرخـون من الـتــفـسـيـر الـتـوراتـى الـذى هـيـمن عـلى الـزمن لـو تحــرر ا
ؤرخون إلى تـاريخ مصر تنـاولهم لتـفاصيـل الحادثة الـتى دخل منهـا ا

ة. وحضارتها القد
قريزى: "الفرس وسـائر الكلدانيون أهل بابل والهند وأهل يقول ا
ـشـرقـيـة يـنـكـرون الـطـوفـان وأقـر به بـعض الـصــ وأصـنـاف الأ ا
الفرس .. ولم يـعم العمـران كله ولا غرق إلا بـعض الناس ولم يـتجاوز

شرق"(٧). الك ا عقبة حلوان ولا بلغ 
ويضيف فى "ضوء السارى": "وأهل الهند والص لا يقرون بذلك

الطـوفـان فى الأساطـير الـسـومريـة والـبابـليـة. أمـا القـرآن الـكر فـقد
أجـمل القـصة كـما ذكـرنـا ولم يحـدد مكـان وزمـان الطـوفان ولم يـحدد

من كان مع نوح ولكن أكد على حقيقة الطوفان(٢).
وتتـلخص الخـطوط الـعريـضة للأسـطورة فى نـقاط تـتكـرر كلـها مع
بعض التنويعات فى بـقية الأساطير اللاحقة قرار إلهى بدمار الأرض
بـواســطـة طـوفـان شـامل اخـتـيـار واحـد مـن الـبـشـر لإنـقـاذ مـجـمـوعـة
صـغـيـرة من الـبـشـر وعـدد مـحـدود من الحـيـوانـات انـتـهـاء الـطـوفـان
واســـتـــمـــرار الحـــيـــاة من جـــديـــد بـــواســـطـــة من نجـــا مـن الإنـــســان
والحـيوان(٣) وبـهـذا الـشـكل سـنـجـد قـصـة الـطـوفـان عـنـد الـكـثيـر من
ـسلـمـ  فضلا عن عـامـة النـاس قـد اعتـقدوا سـيـحيـ وا اليـهـود وا

ية الطوفان. بعا
وإن لم يـكـن الـيــقـ كــله فــإن أقــرب الأشـيــاء إلى الــيـقــ أن يـد
الخــيــال طـالت حــادثـة الــطـوفــان فى مـدونــات الـتــوراة أو تـرجــمـاتــهـا
وتـفـاســيـرهـا بـإضــافـة تـفـردت بــهـا "مـدونـة الـتــوراة" دون غـيـرهـا من
صـادر فاسـتغـلت حـادثة (طـوفان نـوح) والإضافـة التى تـفردت بـها ا
مــدونــات الـــتــوراة من قــبـل الــيــهـــود لــيــســوغـــوا لأنــفــســـهم ارتــكــاب
المحظورات واستـعباد الآخرين واتهام الأنـبياء بارتكاب المحظورات
واستعـباد الآخرين واتهـام الأنبيـاء بارتكاب الـفاحشة أو بـادعاء أنها
بـإيعاز مـنهم; فـاتهـموا نـوحاً بـالسكـر والتـعرى ولـعن كنـعان ومـباركة
سام(٤) ثم أرجـعـوا نسـبـهم إلى سـام بن نـوح وجـعـلـوه حـكـراً عـلـيهم
بغـرض التأسيس لـلنظريـة السامـية والتمـييز ب الـشعوب والأ على

أساس سلالى عرقى عنصرى بغيض. 
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ــنـطــقـة والـتـى كـانت بــدورهـا نـابــعـة من الـتــوراتى لأصـول شــعـوب ا
وانعـكس ذلك التـأثير نطـقة ذاتها¨  التراث الـثقافى والأسـطورى لهـذه ا
ؤرخـ فى سيـاق حـديثـهم عن آثار الحـضارة فى روايـات الـرحالـة وا
ة بل اتخذوا من حادثة الطوفان باباً يعرجون منه إلى صرية القد ا

وغل فى القدم. فضائل مصر وعجائبها و تاريخها ا
ــا طـاف ـأنــوسـة) أن " نــوحـاً (  يـحــكى الـبــكـرى فـى (الـروضــة ا
لائكـة الذين خـرج إليـه ا الأرض بـالسـفـينـة فصـار كلـما مـر على بـلدة¨  
يتـولون حراسـتها¨  فيـسلمـون على نوح ( فـلما مـر على مصـر لم يخرج
إلـيه أحـد¨ فــتـعـجب من ذلك  فــنـزل عـلــيه الـوحى من الـلـه تـعـالى بـألا
تـعـجب فـإن كل بـلـدة قـيـدت لـهـا ملائـكـة لحـراسـتـهـا إلا مـصـر  فـإنى

توليت حراستها بنفسى.." (١٣) 
ـوروث الشعبى ) فى ما يهـمنا فى هذه الـرواية  هو اسـتمرار ( ا
اسـتـثـناء مـصـر وتمـيـزها عـن غيـرهـا مثـلـما سـبق و اسـتـثنـاء مـصر
وأهـلهـا من الـذل الذى كـتب عـلى أبـناء حـام  وفـقا لـلـقصـة الـعبـرانـية
ـكـانه بـلـدهم وأنهـا هـبـة ربـانـية وكمـا تـعـكس إحـسـاس أبـناء مـصـر 

اختصها الله دون سائر البلاد بالرعاية والحماية والخير .
صـري كانوا ؤرخون تـشير إلى أن ا روايات عديدة جـمعها لـنا ا
أول من تـنــبـأوا بــالـطـوفــان وأول من وضـعــوا الأسـاطـيــر والـقــصـائـد
قريـزى: " هرمس الأول السـاكن بصعـيد مصر وزونـة مثلـما يقـول ا ا
الأعـلى(١٤) أول من نــظــر فى عــلم الــطب وألـف لأهل زمــانه قــصــائـد
مـوزونـة فى الأشــيـاء الأرضـيــة والـســمـاويـة وقــالـوا أنه أول من انـذر

اء والنار"(١٥). بالطوفان¨  ورأى أن آفة سماوية تصيب الأرض من ا

ويقول بعضهم أن الطوفان لم يحدث سوى فى إقليم بابل وما [وراه]
من الـبلاد الغـربية فـقط. فإن ولد [كـيومرت] الذى هـو عندهم آدم كان
بـالـشرق فـلم يـصـلـهم الـطوفـان ولـذلك أهل الـصـ والـهنـد لا يـعـرفون
الطوفان"(٨) ويـؤكد ابن خلدون فى تـاريخه: "واعلم أن الفـرس والهند
لا يعـرفون الطـوفان وبعض الـفرس يقـولون كان بـبابل فقط"(٩) وأشار
يذكر سـعودى بقوله: "وقد ذكر أن مـواضع سلمت من الطوفان¨  لذلك ا
ذلك الـفـرس وتـزعم أنهـا لا تـعـرف الـطوفـان وكـذلك الـهـند..(١٠) وقال
البـيرونى: " لم يـعم العـمران كـلهـا ولم يغـرق فيه إلا أ قـليـلة وأنه لم

شرق(١١). الك ا يجاوز عقبة حلون ولم يبلغ 
ـعنى واخـتلاف فى الألفـاظ تجمع الروايـات السـابقة وباتـفاق فى ا
الـتى تناولت حـادثة الـطوفان عـلى أنه كان مـحليـاً وقضى عـلى الهمج
والخـطاة ونجـا نوح عـليه الـسلام ومن مـعه من ذريته وأهـله وآخرون
من غير الظا والكافرين(١٢)  بينما شـذت مدونات التوراة بإضافة
جىءَ بـهـا فى نـهايـة الحـادثـة فـنـسبـوا إلى الـنـبى نـوح (عـلـيه السلام)
الـسـكـر والـتعـرى ولـعن كـنـعـان ظـلـمـاً ليـحـقـقـوا أغـراضـاً خـاصة ذات
علاقـة بخلافـهم مع الكـنعـانيـ ثم استـغلت تـلك الإضافـة لوضع بذرة
التمـييـز العنـصرى والتـأسيس لـلنظـرية السـاميـة وسطروا أسـاطيرهم

بهتاناً وكذباً منذ أول يوم زورت فيه التوراة. 
يـته ووصوله ـية الـطوفـان فـإن الاعتـقاد بـعـا ورغم لا مـعـقولـية عـا
إلى مـصر ساد فى أوساط الـناس; والذى أوهم السـواد الأعظم منهم
بهـذا هـو ما ذهب إلـيه مـفسـروا التـوراة حـيث لم تخـل تلك الـروايات
بشـكل أو بـآخر من تـأثـير الإسـرائـيلـيـات التى كـانت تـعكس الـتـفسـير
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واقف الناس من التى تلونت بـالسمة الديـنية ولا سيمـا فيما يـرتبط 
قــصص الأنــبــيــاء وأخــبــار عــاد وثــمــود وطــوفــان نــوح وقــد أسـدى
قريـزى النصح إلى كل من ينظر فى تـلك الأخبار بتوخى الحذر لأن: ا
"كل ما تتعلق معرفته ببدء الخلق وأحوال القرون السالفة فإنه مختلط
عتنى به عن حـفظه وقد قال بـتزويرات وأساطـير; لبعـد العهد¨ وعجـز ا
الله سبـحانه وتعـالى: "(أولم يأتكـم نبأ الذيـن من قبلـكم قوم نوح وعاد
وثـمـود والذين من بـعدهم لا يـعـلمـهم إلا اللـه ( فالأولى أن لا يـقبل من
ذلك إلا ما يشهد به كتاب أنـزل من عند الله يعتمد على صحته لم يرد

فيه نسخ ولا طرقه تبديل أو خبر ينقله الثقات"(١٨)
شاعت حول أهرام مـصر وآثارها أقاويل¨  ونظريات كثـيرة اعتنقها
ـؤرخـون القـدمـاء. حـيث تـركـوا لنـا سـيلاً من الافـتـراضات الرحـالـة وا
تـتناقض فـيما بـينهـا خصوصاً عـندما يـشيرون إلى أسـباب تشـييدها
والـكـيفـيـة الـتى شيـدت بـهـا تلـك الأهرامـات فـحـركت خيـال مـؤرخـيهم
ـاذا شيـدت? وكيف شـيدت? وكتَّـابهم¨ فـراحـوا يبـحثـون عن أسرارهـا 
ومن شــيــدهــا? ومــاذا حــدث? فــحـيــكـت الأســاطــيـر¨ وكــثـرت الأقــاويل
والخـرافات وتكـأكأ الضـباب حـولها ووصـفوا تـلك الأهرامات أثـبتوا
دهـشتـهم الـشديـدة وانبـهارهم بـتـلك الأوصاف الـتى قـد تعـتبـر الشيء

عقول من ب أقوالهم الأخرى. الوحيد ا
قريزى:  وقد ورد الكثير من الحكايات فى هذا الشأن; يقول ا

"اعلم أن الأهرام كانت بأرض مصر كثيرة جداً .. وأعظم الأهرام
الثلاثة الـتى هى اليوم قائـمة تجاه مـصر وقد اخـتلف الناس فى وقت
بنائها واسـم بانيها والسبب فى بنائـها وقالوا فى ذلك أقوال متباينة

ــســعـودى:" كــان عـنــد أهل مــصــر عـلم الــطــوفـان ولم وأضـاف ا
يقـدروا كـثـرته ولا طول مـقـامه عـلى وجه الأرض فـاتخـذوا الـسراديب
تحـت الأرض وصفـحـوهـا بـالـزجـاج وحـبـسـوا الـريح فـيـهـا بـتـدبيـرهم

لك فليمون رأس الكهنة مع نفسه عدة له ولأهل بيته..(١٦) واتخذ ا
ا تعـكسه الـرواية الـسابقـة أن الكـهنة فـى مصر كـانوا هم الـفئة
الـتى حفظت العـلم وتناقلـته وكان لهم دور هام فى الـعديد من جوانب
ؤرخـ لآثار ـة وهكـذا تـأثرت قـراءة ورؤيـة ا الحـياة فى مـصـر القـد
مصر وحـضارتهـا بحادثة الـطوفان الذى شـاع خبره بـ الناس جيلا
بعد جيل لدرجة أنه انطبع على القراءة الشعبية للتاريخ وترك بصمته
ـصرى من خلال أمـثـاله العـامـية لـيدل واضـحة عـلى وجـدان الشـعب ا
ـثل الـسَّيـار:" إن جه علـيك البـحر علـى حيـاة التـمزق الأسـرى فيـقول ا
ا لأن الطوفان كان حادثة شاذة طوفان¨  حط ابنك تحت رجليك"  ور
ـثـل أيـضـايعـبـر عـن الأنـانـية¨  ولـكـنـهـا شـذوذ يـؤكد فى الـتـاريخ فـإن ا
ـصـريـة واتحـادها فى الـقـاعـدة التـى تشـيـر إلى شـدة تـرابط الأسرة ا
وجه التقـلبات وعقـبات الزمن وهذه الـرؤية الشعـبية نجد مـا يعضدها
من إشارات عـنـد (ابن الـزيات) فى (الـكـواكب السـيـارة) عنـدمـا قال:"
رأة الـتى أخـذت ولـدهـا عـلى كـتـفـها¨ مَنْ مـلك مـصـر بـعـد الـطـوفان¨  وا
وأغرقـها الله تـبارك وتعـالى مع قوم نوح.. وكـان لها ولـد وأخ كانا فى
السفينة لم ينج من قوم نوح غيرهما وذكر النسابة أنها من ولد رجل

من مصر¨ لم ينج من الطوفان غيره..(١٧)
ـدونـات ـعـطـيـات الـديــنـيـة الحـكـايـات الــشـعـبـيـة وا وهـكـذا أَثْــرَتْ ا
ـعانـاة الإنسـانية التـاريخـية بـالرؤى والأفـكار الـتى حمـلت جزءاً من ا
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مـقـابـر: "ألا تـرى إلى مـلـوك الـديـلم بـالـرى كـيف اتـخـذوا علـى قبـورهم
قباباً عالية(٢٦) وهكـذا للناس فى أمرهـا اختلاف: فمنهم مـن يجعلها

قبوراً لعاد وبنيه ومنهم من يزعم غير ذلك(٢٧).
أما أسباب بناء الأهرام كمـا جاء فى تلك الحكايات: يذكر الرحالة
أبو الـصلت رواية تعكس اسـتمرار تنازع الاتجـاهات السائدة فى ذلك
ـصـريـة. ورغبـة كل الـوقت سـواء الـعـربـية أو الإغـريـقـيـة أو الـقـبـطـيـة ا
ة إليه¨ تلبيه لحاجات صرية القد اتجاه فى نسبة منجزات الحضارة ا
ثـقـافـيـة / اجـتمـاعـيـة آنـذاك فـيـقـول: "زعم نـفـر من الـنـاس أن هـرمس
ــلك والحـكــمــة وهـو الــذى يـســمـيه ـثــلث بــالـنــبـوة وا ــدعـو بــا الأول ا
العبرانيون خنـوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيث بن
آدم - وهـــو إدريـس ( - اســـتــــدل من أحـــوال الــــكـــواكب عــــلى كـــون
الـطـوفـان يــعم الأرض فـأكـثـر فى بـنـيـان الأهـرام وإيـداعـهـا الأمـوال
وصـحائف الـعـلوم ومـا يـشفق عـليه مـن الذهـاب والدروس حـفـظا لـها
واحتـياطاً عليها. ويـقال: إن الذى بناها مـلك اسمه سوريد بن سهلوق
بن سـرياق وقال آخرون: إن الـذى بنى الهرمـ المحاذي للـفسطاط:
شـداد بن عـاد لرؤيـا رآهـا. والقـبط تـنكـر دخـول العـمـالقـة بـلد مـصر
وتحقق أن بانيها سوريد. لرؤيا رآها وهى آفة تنزل من السماء وهى

الطوفان"(٢٨).
ويضيف ابن خرداذبـة: "ويقال والله أعلم أنهمـا من بناء بطليموس
لك"(٢٩)  أمـا الرحـالة الـقزويـنى فيـذكر أن: "من الـناس من الـقلـونى ا
يـزعم أن إدريـس ( أمـر بـبـنــاء الأهـرام وإيـداعـهــا الأمـوال وصـحـائف
العلـوم; إشفاقاً علـيها من الدروس واحـتياطا عـليها وحـفظا لها..(٣٠)

أكـثرهـا غـيـر صـحيح(١٩)  وتـشيـر بـعض الـروايـات إلى هـذا بـقـولـها:
"ومـا أكثر الـروايات والأسـاطيـر التى تتـداولهـا الألسـنة فى أصل هذه
الجـبال"(٢٠) ; ورغم ذلك لم يـجـد لهـا الـبـغـدادى ذكـرا "فى الـتوراة ولا
فى غـيرهـا ولا رأيت أرسطـو ذكرها(٢١) فـكيف إذن بـنوهـا أو شاركوا
فى بنـائها?!. ويذكر التلـمسانى: "أن أحوال الأهرام عجيـبة وحكاياتها
غـريـبـة ولــلـنـاس فـيــهـا كلام كـثـيــر وهى من عـجـائب الــبـلـدان وغـرائب
البنيان(٢٢)  ويقرر أبو الصلت :"أن الأهرام والبرابى فإنها من الآثار
التى حـيرت الأذهان الثاقبـة واستعجزت الأفكـار الراجحة وتركت لها
شـغلا بالـتعـجب منـها والـتفـكيـر فيـها..(٢٣) ولم يـشذ الـهروى عن ذلك
القـول: "الأهرام: من عـجائب الـدنيـا وقـد اختـلفت الأقـاويل ب الـناس
فـيها وفيـمن بناها. مـا أريد بها.(٢٤) ودلت رمزيـة الأهرام فى العـقلية
الشـعبية وأحلام الناس على الـغرائبية فتـنوه كتب تفسير الأحلام أن:"
ــنـام دالـة عـلى الأخـبــار الـغـريـبـة من الأ رؤيــة (أهـرام مـصـر) فى ا

ا دلت رؤيـتها على تزوج للأعزب بأهل واعظ والفكر ور السابـقة وا
ــذاهب أهل الــشــرك أو الأعــاجم أو مــعــاشــرة أولــئك والــتــمــذهب 
ا دلت الـبـدعـة أو الاهتـمـام بـطـلب الـفـنون أو الـعـلـوم الـدراسـيـة ور
ـعازف رؤيـة ذلك علـى العـمـر الـطـويل وعـلى مـواضع اللـهـو والـلـعب وا

والرقص(٢٥).
ــقــدسى الآراء الــتى دارت فـى عــصــره حــولــهــا فــقـال:  وأجــمل ا
"سـمعت فى الأهـرام أشـيـاء مخـتـلفـة; فـمـنهم من قـال: هـمـا طلـسـمان
ومـنــهم من قــال: كــانـتــا أهــراء يــوسف وقـيـل بل كــانت هى قــبـورهم
ـقـدسى عـلى أنـهـما وقـرأت أنـهـمـا لـلـرمل المحـبوس". ويـسـتـقـر رأى ا
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ـلوءة بـالأموال الجـمة ثم عـمل فى الـهرم الـغربى; ثلاثـ مخـزناً 
ــصـنـوعـة من الجــواهـر الـنـفــيـسـة وآلات الحـديـد والآلات والــتـمـاثـيل ا
الـفـاخر والـسلاح الـذى لا يـصدأ والـزجـاج الـذى ينـطـوى ولا يتـكـسر
ـؤلـفة والـسـموم ـفردة وا والـطـلـسمـات الـغريـبـة وأصـناف الـعـقاقـيـر ا
القـاتلـة وغير ذلـك وعمل فى الـهرم الشـرقى أصنـاف القـباب الـفلـكية
ـلـون والـكـواكـب ومـا صـنع أجـداده من الـتـمـاثــيل وجـعل فى الـهـرم ا
[الأكبر] أخـبار الـكهـنة فى تـوابيت من صـنوان أسـود ومع كل كاهن
مـصحفة وفيـها عجائب صنـعته وحكمته وسـيرته وما عمل فى وقته
وما كـان وما يـكون من أول الزمـان إلى آخره. وجـعل لكل هـرم خازناً
من قـرب مـنه وثـبت إلــيه من نـاحـيـة قـصـده وطـوقـت عـلى عـنـقه فـقـتـله
..(٣٢) ونجد ابن حـوقل ينـاقش ما قـيل عن الأهرام فـيقـول: "وقد ذكر
ا حدا صـاحبـهما أن عـملـهما قوم أنـهما قـبران وهـما ليـسا كـذلك وإ
أنه قـضى بـالطـوفان وهلاك جـمـيع ما عـلى وجه الأرض إلا مـا حصن
ثم نـضب فى مـثـلـهـمـا فـخـزن ذخـائـره¨ وأمـواله فـيـهـمـا وأتى الـطـوفـان¨ 
فصار ما كان فيهما إلى بيصر بن نوح.(٣٣) كما يؤكد الدمشقى أن:
وجـب لبـنـائـهـا اسـتـدلال هـرمس بـالأحـوال الـكـوكـبـية عـلى " الـسبـب ا
حدوث الطوفـان فأمر ببنـائها وإيداعـها صحائف الـعلوم والأموال وما
تـخـاف علـيه من الـذهـاب الـدثور.(٣٤) وأن "هـرمس الأول الـذى يـسمه
اليونانيون أخنوخ بن يرد وهو إدريس ( علم بطوفان نوح إما بالوحى
أو بالاسـتدلال .. فـأمر بـبنـاء الأهرام ..(٣٥) فلم يـكن عـجيـباً أن يـقول
ابـن وصـيف شـاه عن أهل مــصـر :"وأهل مـصــر يـتـحـدثــون بـالأشـيـاء
ستقبلية قبل أن تقع ويقال :مصر بأقوالها ."(٣٦) ويخبرون بالأمور ا

ا عملوها خوفاً من الطوفان.(٣١) ومنهم من قال إ
ـقـريزى عـنى واخـتلاف فى الألـفـاظ تحدث كل من ا وباتـفـاق فى ا
والـســيـوطى عن أسـبـاب بـنـاء الأهــرام فـقـالا: "..قـال جـمـاعـة من أهل
الـتاريخ: الذى بـنى الأهرام سوريد بن سـلهوق بن شريـاق ملك مصر
وكان قبل الـطوفان بثلاثمائة سـنة; وسبب ذلك أنه رأى فى منامه كأن
الأرض انـقــلـبت بـأهـلـهـا وكـأن الـنـاس هـاربـون عـلى وجـوهـهم وكـأن
الـكـواكب تسـاقـطت ويصـدم بـعضـها بـعـضاً; بـأصوات هـائـلة فـأغمه
ذلك وكـتمه ثم رأى بـعد ذلك كـأن الكـواكب الثـابتـة نزلت إلى الأرض
فى صـورة طـيور بـيض وكـأنـهـا تـخـطف الـنـاس وتـلـقـيـهم بـ جـبـل
عـظيـم وكـأن الجبـل انـطبـقا عـليـهم وكأن الـكواكب الـنيـرة مظـلمة
فـانتـبه مـذعوراً وجـمع رؤساء الـكـهنـة من جمـيع أعـمال مـصرـ وكـانوا
مـائـة وثلاثـ كـاهـنـاً - فـأخـذوا فى ارتـفـاع الـكـواكب فـأخـبـروا بـأمر
الـطـوفـان فـأمـر عـند ذلـك ببـنـاء الأهـرام وملأهـا طـلـسـمـات وعـجائب
أمـوالاً وخــزائن وغـيـر ذلـك  وزبـر فـيــهـا جــمـيع مـا قــالـته الحــكـمـاء
وجميع الـعلوم الغامـضة وأسماء الـعقاقير مـنافعهـا ومضارها وعلم
الطـلسمـات (الألغاز والـرموز) والحسـاب والهنـدسة والطب وكل ذلك
ـا أمـر بــبـنــائـهـا  وقــطـعـوا ن يـعــرف كـتـابــتـهم ولــغـاتــهم و مـفـســر 
الأسطوانات الـعظام والبلاطات الهائلـة وأحضروا الصخور من ناحية
أسـوان فبنى بـها أساس الأهـرام الثلاثة¨  وشدهـا بالرصـاص والحديد
. وكـان ابـتـداء والـصـفـر وجـعل أبـوابـهـا تحت الأرض بـأربـعـ ذراعـاً
بنائها; فى طالع سعيد فلما فرغ منها كساها ديباجاً ملوناً من فوق

لكته كلها. لأسفل وجعل لها عيداً حضره أهل 
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ـأثــورات الـفــولـكـلــوريـة فى بــعض جـوانــبـهــا: "الحـجـرة تــشـكل هــذه ا
الخاصـة" لـلتـاريخ; وهى الحـجرة الـتى تـضع فيـهـا الطـبـقات الـشـعبـية
عواطـفهـا وتخْزن فـيهـا موروثـها التـاريخى - كـما يـنبـغى أن يكون لا
كما كان - وتودع فيها تصوراتـها ورؤاها وحكمتها العملية والباحث
دقق فى روايـة الـسيـوطى عن الأهرام سـيجـد فـيهـا مزجـاً أدبيـاً ب ا
أثـورات الشـعبـية - أو أنه بـتعـبيـر آخر سـيجد الحـقائق الـتاريـخيـة وا
صياغة فولكلورية لبعض الحقائق التاريخية القليلة التى وصلت لعصر
الـسيوطى وهى صـياغـة تحاول أن تملأ الـفراغات الـتاريـخية بـالخيال
ؤرخـون والجغرافـيون والـعلمـاء العـرب منذ الأدبى: وهـو تقـليد عـرفه ا
العصور الإسلامـية; عندما انفتح أمام الـعرب عالم العجائب والغرائب
والحقائق فى البـر والبحر  فى الـبلدان الحقيـقية والبـلدان الأسطورية

وكانت مصر بالتالى فى طليعة تلك البلدان.
ـــؤرخـــون دعى إلى بـــنـــاء الأهـــرام يـــقـــول عـــنه ســـبب آخـــر رآه ا
ـا أنـذر به حـكـمـاؤهم - يـعـنى ـغـرب  الـبـيـرونى: ".. وقـالـوا أن أهـل ا
ـبـنـيـ فى أرض مـصر¨ إذا كانت الـطـوفـان - بـنـو أبـنـيـة كـالـهـرمـ ا
الآفةمن السـماء دخلنـاها  وإذا كانت من الأرض صـعدناهـا فزعموا
أن آثـار مـاء الـطــوفـان وتـأثـيــرات الأمـواج بـيـنه عــلى أنـصـاف هـذين
الـهـرمـ لم يــجـاوزهـمـا .. وقـيل أن يـوسف .. جــعـلـهـمـا هـريـاً وجـعل
سعودى على جماعة يرة لسنى القحط(٣٨) ويعتمد ا فيهما الطعام وا
من رواة التاريخ الشفاهى الشعبى فى قوله: "فإنى سمعت جماعة من
أهل الخــبـرة يــخــبـرون أن يــوسف الــنــبى ( حــ بـنى الأهــرام اتــخـذ
ـعـرفــة زيـادة الـنـيل.."(٣٩) ويـشـيــر إلى ذلك صـاحب "آكـام مــقـيـاســاً 

ما يـهمـنـا فى تلك الـروايـات عن أسبـاب بـناء الأهـرامات¨ هـو تأثـير
قصة الطوفـان عليهـا وقد تب لنـا كيف يصير الـقصص الدينى مادة
لأمـثال هـذا الـنوع من الـقـصص كـما تـفـصح عن ما كـان للأهـرامات
صري فلقد اكتنزوا فـيها علومهم النافعة من شغل شاغل فى فكـر ا
ن يأتـى بعدهم¨ وينجح فى حل وفـنونـهم وأموالـهم وذهبهم¨ وادخـروها 
ا يعـنى حكـمة وحـصافـة وعلم لم يـتسن طلاسمـها وقـراءة رموزهـا 
لغيرهم من الأ و لـسان حالـهم يقول: "كونـوا أسعد حظـاً منا" فلم
يــكــونــوا أبــدا من الجــبــارين والــطــغــاة الــذين اســتــعــبــدوا شـعــوبــهم
ا كان فى وسخـروهم فيـما لا فـائدة مـنه من أجل مجـد شخـصى وإ
مخـيـلـتهم من أجل الإنـسـانـية.كـمـا أن أبا الـصـلت فى روايـته القـائـلة:
"وهـذه صـفـة كل واحـد من الـهـرمـ المحاذيـ لـلـفـسـطاط مـن الجانب
الـغربى عـلى ما شاهـدناه منـهما (٣٧) يـكشف لنـا عن أن الهـرم الثالث

كان مازال مطموراً لم يكشف عنه بعد حتى حوالى عام ٤٨٧هـ.
كـما أن هـذه الحكايـات تعـيد إلى الأذهـان قصـة حلم فـرعون الذى
ربط الـقـصص الـديـنى بيـنه وبـ يـوسف بن يـعـقـوب ذلك الحـلم الذى
وحفظ كان نبـوءة بكارثـة الجوع وما كـان من تأويله والـقيام بـتخزين¨ 
ـصرى فى سـنوات الوفـرة إلى سنـوات الجوع كـما أنـنا نجد الـقمح ا
قـريزى والتى فى الروايـة الأخيرة والـتى سجلـها كلّ من السـيوطى وا
نـسبـهـا السـيـوطى إلى مجـهـول مـبهم وغـيـر محـدد سـماه "جـمـاعة من
أهل الــتـــاريخ" ; الــذيـن هم فى الحـــقــيــقـــة رواة الــتـــاريخ الــشـــفــاهى
ـعــرفـة الـتـاريـخـيـة الــفـولـكـلـورى الـذيـن تـخـتـلط فى روايـاتــهم بـقـايـا ا
الحـقيـقـية بـبـقايـا الأسـاطيـر الـتى تحـولت إلى مأثـورات شـعبـيـة حيث
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إسلامى قــرآنى من نــاحـيــة ودخــله عــنـصــر يــهـودى مــغــرض وفـاهم
ومنظم فى دنيا الأخبار والتاريخ من ناحية أخرى وسنجد الكثير من
الـكتابات التـاريخية خضعت لـهذه الأخبار موردة لـها عن اقتناع دينى
مـرة وعن اقتـناع عـصـبى مرات ولـكنـها - الـكـتابـات التـاريخـية - لا
تغفل فى كل أخبارها دور يوسف فى حياة مصر محملة كل خيراتها

ا فى ذلك بناء الأهرام. له ولجهوده 
وفى أوربــا الـعـصـور الـوســطى كـادت قـصص الــعـهـد الـقـد عن
ــســـتــقل; فـــقــد كــانت يــوسف فـى مــصــر أن تــكـــون لــهــا وجـــودهــا ا
مـوضـوعـات شـعـبـيـة لـتزيـ صـنـاديق المجـوهـرات وفى كـنـيـسـة سان
مـارك الـتى بـنـيت عـلى طـراز البـازيـلـيـكـا فى الـبـنـدقـيـة الـقـرن الحادى
ـوزايـكـو. فى سـقف الـرواق ـيـلادى رُسـمت قـصـة يـوسف  بــا عـشـرا
الشمالى حيث تجد يـوسف الوزير يشرف على تخزين الغلال وكانت
هذه الـغلال تشـاهد مـخزونـة فى الأهرام الـتى صورهـا الفـنان أيـنيه
وعـددهـا خمـسـة ولهـا نـوافذ وفـكـرة أن الأهـرام كانت مـخـازن الغلال
لــلـفــراعـنــة (أو شَّـون يــوسف  لـهــا تـراث طـويـل اسـتــمـر حـتـى الـقـرن
يلاد(٤٤) وقـد سبـبت ارتـباكـا لبـعض أولـئك الرحـالة الـسـادس عشـر ا
الـلاحقـ الـذين سـافـروا إلى مصـر والـذين كـانـوا قـد عرفـوا الـكُـتَّاب
الـكلاسـيـكـيـ من أمـثـال هـيـرودوت الـهـالـيـكـارنـاسى الـذى زار مـصر
حـوالى سـنـة ٤٥٠ ق.م وقـد وصف هيـرودوت أهـرام الجـيـزة وسجل

طريقة بنائها مثلما حكاها له الكهنة(٤٥)
ــؤرخــون وسط بــحــر مــتلاطم مـن الخـرافــة الحــديث عن وواصل ا
ـؤرخـون والـرحـالــة مـعـلـومـات من وحى كـيــفـيـة بـنـاء الأهـرام ونــسج ا

رجـان" بقوله: "الهرمـان ارتفاعهما مـائة ذراع وهى من صخرة وبها ا
كان يجمع الطعام فى أيام يوسف (٤٠)

ونجـد قول البـلوى حـ يتحـدث عن فضـائل مصر فـيقـول: "إن بها
ـنظر الـبديعـة الإنشاء كـأنها عـجزة البـناء الغـريبة ا ة ا الأهرام القـد
ـضروبـة فى جـو الـسـمـاء وبـها كـان يـجـعل الـطـعـام فى أيام الـقـبـاب ا
ــقـدسى:" ومــنــهم من قــال كـانــتـا أهــراء يـوسف يـوسف (٤١) وقـال ا
ـؤرخ (ابن ظـهـيرة) من بـعض الحـقـائق التـاريـخـية (٤٢)بيـنـمـا اقتـرب ا
ـصـري والـتى تـتـصل بـجوهـر عـقـيـدة البـعث والخـلـود لـدى القـدمـاء ا
فيـقول: "لم تـزل مشـايخ مصـر يقـولون: الأهـرام بنـاها شـداد بن عاد
وهـو الـذى بـنى الــغـار وجـنـد الأجـنـاد وهى الــدفـائن وكـانـوا يـقـولـون
بالرجعة فكـان إذا مات أحدهم دفن معه ماله كائناً من كان وإن كان

صانعاً دفنت معه آلته..(٤٣)
فـى الـروايـات الــسـابـقــة والـتى جــعـلت من الأهــرامـات (أهـراء) أو
مـخـازن خــزن فـيـهــا الـنـبى يــوسف ( الـقـمـح يـتـبـ لــنـا كـيـف يـصـيـر
الــقـــصص الـــديــنـى - مــرة أخـــرى - مــادة لأمـــثـــال هــذا الـــنــوع من
القصص وكيف يستمر لجوء الخيال الشعبى إلى الخرافة¨  والحكايات
ان الشعـبيـة لسـد النـقص فى سطور الـقصص الـدينى أو لـتأكـيد الإ
بـالقصص الديـنى نفسه كإضـافة إلى رصيده فى الـوجدان الشعبى لا
ؤرخ الخصم منه كما يتب لنا أن أصحاب النزعة الإسلامية من ا
ـة إلى يوسف ولا شك حاولـوا أن يـنسـبـوا كل شىء فى مـصر الـقـد
أن تيـاراً يهـودياً سـاعد فى هـذا وأكـده; فحـكايـة أن يوسف  هـو بانى
ــا دخـله عـنـصـر الأهـرامـات وصـاحب عــمـارتـهـا¨ وأمـرهـا .كل هـذا ر
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الخلق على عمل مثلها ولم يقو لهما إلا خالق الأرض(٥٠)
ـا شرع فى ويشـرح الإسحـاقى كيـفيـة بـناء الأهـرامات بـقوله: "...
بنائها; أمر بقطـع الاسطوانات العظام واستخدم الرصاص من أرض
ــغـرب وإحــضــار الـصــخـور من نــاحـيــة أســوان فـبــنى بـهــا أسـاس ا
دون الـبلاطة لـون  وكانـوا  الأهـرام الثلاثـة: الشـرقى  والغـربى وا
ويثقـبونهـا ويجعـلون بوسـطها قـضيبـاً من حدى قائـما ويربـكون علـيها
بلاطــة أخـرى مـثـقـوبـة ويــدخـلـون الـقـضـيب فــيـهـا ثم يـذاب الـرصـاص
ويـصب فى الـقـضـيب حـول الـبلاطـة إلى أن أكـمـلت وجـعل ارتـفـاع كل
ـا فـرغت كـسـاهـا ـلـكـى .. و واحـد من الأهـرام مــائـة ذراع بـالـذراع ا

ديباجا ملونا من أسفلها إلى أعلاها..(٥١)
ويــعــلق (ابن جــبـيــر) عـلـى بـنــاء الأهـرام فــيــقـول: "قــد أقــيـمت من
نحوتـة وركبت تركـيباً هـائلا بديع الإلصاق دون الصخـور العظـام ا

أن يتخللها ما يع على إلصاقها..(٥٢)
قريزى فقد حاول مناقشة كيفية بناء الأهرام مناقشة علمية  أما ا
فـقال: "فـكـرت فى بـنـاء الأهـرام فأوجب عـلم الـهـنـدسة الـعـمـلـية ورفع
الـثـقــيل إلى فـوق أن يـكـون الـقـوم هـنـدسـوا سـطـحـاً مـربـعـا ونـحـتـوا
الحجـارة ذكراً وأنـثى ورصوهـا بالجبس الـبحـرى إلى أن ارتفع الـبناء
ـكن رفع الثـقيل وكـانوا كـلمـا صعـدوا ضمـوا البنـاء حتى مقـدار ما 
ــربع ــوازى لـــلــرفع الأســفـل مــربــعــاً أصـــغــر من ا يــكــون الـــســطح ا
قدار ربع الـفوقانى مربعـا أصغر  الـسفلانى ثم عملـوا فى السطح ا
ـكن رفع الـثقـيل إليـه وكلـما رفـعوا حـجرا مـا بقى فى الحـاشيـة ما 
ـقـدار مــهـنـدمـا رصـوه إ لـيـه ذكـرا وأنـثى إلى أن ارتـفع مــقـدار مـثل ا

ـؤرخـون خلال أمـد خـيـالــهم وأكـثـر بــعـداً عن مـنــطق الأشـيـاء وظـل ا
ـزجـون بـ الـتاريخ الـتـوراتى والـبـعـد الأسطـورى فـيـما طـويل لاحق 
صري يتعـلق بأهرام مصر وكـيفية بـنائها حـتى ساد الاعتقـاد بأن ا
الذين صنعوا تلك الآثار ناس غير طبيعي يتمتعون بقدرة فائقة على
الإتـيـان بـالخـوارق وأنـهم قـد اسـتـعانـوا بـالـسـحـر فى تـنـفـيـذ كل هذه
الإنـشـاءات الـهـائـلـة; ويرجـع هـذا الاعـتـقـاد بـصفـة أسـاسـيـة إلـى عدم
ـة الـتى كـانت مـدونـة علـى تلك ـصريـة الـقـد معـرفـة أسـرار الـكـتـابـة ا

الآثار.
ورغم أن الـرحــالـة الـعـبـدرى يـصف أهــرامـات مـصـر بـقـوله: "عـلى
شـكل مخروط ولـيس لها بـاب ولا مدخل ولا يعـلم كيف بنيت(٤٦) فإن
ـؤرخـ والـرحـالة ا فـيـهـم ا الـسـؤال ظـل ملـحـاً عـلـى أذهـان الـنـاس 
ســواء من الــشــرق أو الــغــرب وشــيــدت الأهــرام فى مــخــيــلــة الــنــاس
عجزات الإلهية أو بواسطة عمالقة من باستخدام السحر أحيانـاً أو با

البشر أحياناً كثيرة.
ــســعـودى: "كــان الـقــوم يـبــنــون الـهــرم مـدرجــاً ذا مـراقى يــقـول ا
كــالـدرج فــإذا فـرغـوا مــنه نـحــتـوه من فــوق إلى أسـفل..(٤٧) ويـسـوق
: "أن سـبب حسنها - الأهـرام - أنها نحتت بـعدما بنيت الـتجيبى قولاً
فــخــفى بــســبب ذلك مــا اســتــعــ به عــلى إلــصــاقــهـا .."(٤٨) ويــعــلق
الــبـغــدادى عــلى ذلك: "والــعــجب فى وضع الحــجــر بــهــنـدام لــيس فى
الإمـكـان أصح منه بـحـيث لا تجد بـيـنـهمـا مـدخل إبره ولا خـلل شـعرة
وبينهما ط كأنه الورقة لا أدرى ما صنعته ولا هو ..(٤٩) ويقرر ابن
زولاق: "لا يعلم فى الـدنيا حجر على حـجر فى هذا الوسع... ولا يقدر
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الــضـخـمــة من المحـاجـر إلى مــكـان الـبــنـاء إذ يـبـدو بــوضـوح أن تـلك
صريـ من فنون السـحر كما قدمت ـا شاع عن ا الـروايات تأثرت 
لـنـا صـورة عن أفــكـار الـنـاس وآرائـهم عـن الأهـرام والـتى عـدوهـا من
فـضـائل مــصـر والحـارسـة لـهـا كــمـا تـعـكس مـدى انـشــغـال الـذهـنـيـة
الـشـعــبـيـة بــأخـبـار تـلـك الآثـار. فـراح الـوجــدان الـشـعــبى يـضـيف من
قدار انشغال تصوراته وموروثاته إلى تلك الروايات¨  فجاءت متعددة 
الـوجـدان الـشعـبى بـها. كـمـا تبـ لـنا أن الـوجـدان الشـعـبى حاول أن
يـختلق (علاقة شـرعيةأو غير شـرعية ) ب الأهرامـات والسحر وهدف
إلى إظــهـار الـنـواحى الـسـحــريـة الـتى اسـتـنـدت عــلـيـهـا أسس عـمـارة
الأهـرامـات وخُيَّـلَ للـوجـدان الـشـعبى أن من الجـائـز أن يـكـون من ب
ـظـاهـر الـطـبـيـعـيـة واسـتـنـبـاط طراز أغـراض الـبـنـاء مـحـاكـاة بـعض ا
مـعـمـارى خاص مـن نـظامـهـا . فـلـقـد مـثل شـكل الـهـرم سـحـراً كـبـيراً
للمصـرين القدماء انطلاقاً من ربطه بـشكل التل الأولى الذى اعتقدوا
ـثل لنا سحـراً حتى اليوم من أن الحـياة نشأت عـنه . كما أنه مازال 
حـيث ضـخامـة تشـيـيده وانـعكس هـذا الـسحـر على مـصـنفـات السـحر
ثلث الشـعبى التى ب أيدينا الـيوم والتى نجد فيهـا الشكل الهرمى ا

مستخدماً فى عمل الأحجبة والتمائم والأحراز .
وسحـرية الـشكل الـهرمى تـتضح لـنا فى مـحاولـتنـا ونحن نـتكشف
أن الـهضبـة نفسـها الـتى أقيمت عـليهـا الأهرامات بـ الجيزة والـفيوم
ـحاذاة شـمال بـحـيرة قـارون وفى الأودية الـصحـراوية يكـثـر فيـها - 
طـلة على البحـيرة والأراضى الزراعية ــ عدد لا يـحصى من الكثبان ا
ـنـتـظمـة ذات الأشـكـال المخـروطيـة أو المخـروطـية الـنـاقـصة الـرمـلـية ا

كنهم أن يـفعلوا الأول ولم يزالوا يفـعلون ذلك إلى أن بـلغوا غايـة لا 
ذلك فقـطعـوا الارتـفاع ونـحتـوا الجوانب الـبـارزة التى فـرضوهـا لرفع
الثقيل ونزلوا فى النحت من فوق إلى أسفل وصار الجميع هرماً(٥٣).
والأهرامـات كانت قـرينـة الرحالـة (أبو الـصلت) عـلى ما وصل إليه
ـصريـون الـقـدماء من تـقـدم فى عـلم الـهنـدسـة فـيقـول: "كـان فـيهم - ا
عـارف والعلوم خصوصـاً بعلم الهندسة صـري - طائفة من ذوى ا ا
ـعـجزة ; والـنـجـوم. ويـدل عـلى ذلك مـا خـلـفوه مـن الأشغـال الـبـديـعـة ا
ـعـابـد) فـإنـهـا من الآثـار الـتى حـيـرت الأذهان كـالأهـرام والـبـرابى (ا
الثاقـبة واستعجـزت الأفكار الراجـحة وتركت لهـا شغلاً بالتـعجب منها
والتفكير فيها.."(٥٤) ويصفها الاصطخرى بقوله :"مربع الأسفل ثم لا
يـزال يرتفع ويضيـق حتى يصير أعلاه نـحو مبرك الجمل ومـلئت بنيانه

بكتابة يونانية وفى داخله طريق يسير فيه الناس رجالة(٥٥)
أمـا الــرحــالـة الــيــهـودى (بــنــيـامــ الــتـطــيــلى) (الــقـرن الــسـادس
ـيلادى). فـقد كـان له رأيـاً مـخالـفـاً فـقال عن الهـجـرى/الـثانـى عشـر ا
ا يندر الأهرامات(٥٦) أن فى الجـيزة:" الأهرام الـتى بناهـا السحـرة 
نظـيرة بـ مـبانى الـعالم ..(٥٧) فـما أكـثـر الروايـات والأسـاطيـر التى
تتداولـها الألسنة فى أصل هذه الجـبال الاصطناعية.."(٥٨) خصوصاً
بعـد أن بَعُدَ زمانهم عن زمـان بناء الأهرام بنـحو ٤٠٠٠ سنة أو يزيد
ولـذلك شـاعـت بـيـنـهم مـعـلـومـات مـغـلــوطـة يـبـدو بـعـضـهـا وقـد اخـتـلق
ـعـرفة بـأسـرار الغـرائب والـعجـائب حـتى ولو اخـتلاقـا بقـصـد ادعاء ا

نطق وبديهيات التفكير السليم. كان ذلك على حساب العقل وا
وهـكـذا بـنـيت الأهـرامـات بـاسـتـخـدام الـسـحـر فى نـقل أحـجـارها
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على الـدابة فـتـجعـلهـا تتـعـثر فى سـيرهـا. فالـدابـة التى تجـر العـربة أو
تحمل حـملاً تبدو أحيـاناً غير مـباليـة بثقل الحمل خـفيفة فى حـركتها
ـع لـهـا بعض الأرواح . وفى أحـيـان أخرى كمـا لـو كان الـدافع أو ا
" تؤثـر عليها . تتعثـر لحمل أقل ثقلاً وتجمح فى الـسير وكأن "عُـكوساً
فـلــعل هـذه الأسـبـاب مـجـتـمـعـة تحـمـل الـرجل الـشـعـبى عـلى تـزويـدهـا
ثابة دروع ثلثة الـشكل أو المخروطية التى تـعتبر  ببـعض الأجراس ا
وقـائـيـة تحـمى الـدابـة من الأرواح الـشـريـرة والـشـيـاطـ كـأن الـشـكل
الـهــرمى أصــبح حـرز أو رصــد يــحـمى الــدابـة (٥٩)  ونجــد أن شـكل
تعلق بخا سليمان وروث الشعبى ا ثلث الهرمى ينتشر بقوة فى ا ا
(وهـو الخا الذى اسـتطـاع سلـيمان به أن يـستـخدم الجن ويـسخره
فحملت لـه البساط وقـطعت له الأحجار وبـنت له الهيـاكل والقصور)
وتـشيـر بـعض مـصنـفـات السـحـر الـشعـبى أن هـذا الخـا هو تـطـوير
لخـا عـلى شـكل هـرمى كـان لآدم عـليه الـسلام إذ أن قـيـمـته الـعـددية
ذات الطابع السحرى تساوى ١٥ بحساب الجمل(٦٠) . وقد نسب هذا
ـوروث الخـا أيـضـاً إلى آصف بن بـرخـيـاء وزيـر سـلـيـمـان ويـذكـر ا
الشـعبى أن آخـر من ملك هـذا الخا كـان الإمام الـغزالى (٦١)  ولذا
يـنـبغى ألا نـدهش بـعد هـذه الـقرائن من أن نـعـثر عـنـد الشـعـبيـ على
أحـجبـة مـصنـوعة عـلى شـكل هرمى أو مـثـلث جمـعت فى مـنشـئهـا ب

الغرض الدينى والغرض النفعى.
سـمـاة بالـزيـجورات الـشـبيـهة وهنـاك من رأى بـأن الأبراج الـبـابلـيـة ا
ة صريـة القد ثلـثة الشـكل وكذلك الأهرامـات ا درجـة وا بالأهـرامات ا
ة ومعابد كسيك القد وما يناظرها من أهرامات أقـيمت فى حضارات ا

وهـى تبـدو عـند الـنـظـر إليـهـا كـما لـو كـانت أهـرامات بـالـفعـل بعـضـها
نتظمة. صاطب أو الأهرامات ا مدرج ومنهاما يتخذ شكل ا

وكلـمـا توغـلنـا فى الهـضاب المحـاذية لـشمـال البـحيـرة ازدادت تلك
الأهـرامـات الـطبـيـعـيـة أو بالأحـرى الـكـثـبـان المخروطـيـة الـشـكل حتى
يــكـاد يــســاورنـا الــشك فى أن وجه الــشـبه بــ تــلك الأهـرامــات الـتى
شـيـدتـهـا الـطـبـيـعـة وهـذه الأهـرامـات الـتى أقـامـهـا الـفـراعـنـة لم يـأت
صادفة وأن هناك صلة تربط ب الاثن ويحتمل أن فكرة حض ا
محـاكـاة الطـبـيـعة نـشـأت مع نـزعة عـامـة للـعـنـاية بـالأحـجار وأعـارتـها
اهـتـمـامـاً بـالـغاً يـقـتـرب من الـتـقـديس يـجـعلـنـا نـتـسـاءل عن صـلـة هذا
ـثلث بـجـوانب من الـفـنـون الشـعـبـية الـطابـع الهـنـدسى المخـروطى أو ا
ة أو الـقائمة حتى الآن والذى يبدوا جـلياً فى الرسوم السحرية القد
على شكل مثلثات أو أشكال مخروطية التى افترشت بها كتب السحر
الشعبى إضـافة للتشابه بينها وبـ تلك الأشخاص المجردة التى تكثر
فى مـخطـوطات الـسحـر التى تـظهـر قيـها أجـزاء الجسم كـما لـو كانت
ثلث طـابعاً ا من هنـا اتخذ شـكل ا مربـعات أو مثـلثات أو دوائـر ور
ـمــثـلـة فى كـثـيــر من تـمـاثـيل دولـة سـحـريـاً وديـنــيـاً إذ نـرى إيـزيس ا
ـثلث الحـديـدى ومـتـخـذة منـه سلاحاً ـسـكـة بـا الـبـطـالـسـة فى مـصر 

لطرد الأرواح والشياط الضارة.
وفى فنوننـا الشعبية فى الوقت الحـاضر نجد الأجراس الهرمية أو
ــثـلــثـة الــشـكل مــسـتـخــدمـة كــثـيــراً فى لجـام وســرج بـعض الـدواب ا
كن أن نستشف منها الغرض ولاسيما ما يجر منهـا العربات حيث 
الـسـحرى الـذى يـهـدف إلى طرد الأرواح أو الـشـيـاط الـتى قـد تـؤثر
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ـمـارسـات فـفـكـرة الـفـأل والـتـنـجــيم وكـشف الـطـالع وغـيـرهـا من ا
الشعبية ذات الطابع السـحرى ;فيها بطبيعة الحال نوع من التناقض
دارك والجـرأة فى خوض إذ نرى شـخـصيـة الـفرد تـتطـلع إلى سـعـة ا
ادية وهى فى الـوقت نفسه غمـار مخاطـرات وكشوف بـدافع العـقليـة ا
ـا أكسـبتـها ـة غيـر مقـتنـعـة تمـاماً  تـرتد لـتحـتمى فى أوهـامـها الـقد
نافع ومكنتها من التقدم فالطابع السحرى الذى للفنون والعلوم من ا
وجه أو أحد العوامل الرئيسـية التى أكسبت هذه الفنون ثابـة ا كان 
طـبيـعـتـها ومـقـوماتـهـا الـفنـيـة وكذلـك طائـفـة من صنـاعـاتـها وحـرفـها
ولاسيما عند منشئها (٦٦)  فلا غرو أن يتداخل الخيال مع الأسطورة
ــصـريــ ســواء كـان مــؤرخــاً أو كــاتـبــاً أو رحــالـة لـدى مـن وصف ا
فيـربط الـبعض مـنـهم ب الأحـوال الـفلـكـية¨ وسـمـات أهل مـصر; يـقول
ـقــريـزى: " إن مــنـطــقـة الجــوزاء تـســامت رؤوس أهل مــصـر فــلـذلك ا
ـا يكـون وينـذرونه بالأمور يتـحدثـون بالأشـياء قبل كـونهـا ويخـبرون 

ستقبلة ولهم فى هذا الباب أخبار مشهورة(٦٧). ا
ـقــريـزى إلى تــلك الحـاسـة ويــرجـعــهـا إلى عــوامل بـيــئـيـة يــشـيــر ا
رء ـوقع مـصر وعلاقـته بـالنـجوم والأفلاك¨ ويلـحظ ا جغـرافيـة تـتصل 
بـروز الاعـتـقاد فى تـأثـير الـنـجوم فى طـبـائع النـاس وأحـوالهم ويـشـير
(أبـو الــصــلت أمــيــة بن عـبــد الــعــزيـز الأنــدلــسى) إلى ذلك فــيــقـول :"
ـصـريـون أكــثـر الـنـاس اسـتـعـمـالاً لأحـكــام الـنـجـوم وتـصـديـقـاً لـهـا ا
وتـعويلاً عـليهـا وشغفـاً بهـا وسكونـاً إليهـا; حتى أنه قـد بلغ من زيادة
أمــرهم فى ذلك إلى أن لا يــتــحـرك واحــد مــنـهـم حـركــة من الحــركـات
الجـزئـيـة الـتى لا تحـصـر فـنـونـهـا ولا تحـصل أجـزاؤهـا وأنـحـاؤها ولا

ـقامـة علـى هيـئة أهـرامات يـعلـوهـا شكل اسـطوانى - هـناك رأى بـورما ا
ا أقـيـمت لـتجـمع بـ الـغرض الـديـنى وغرض بـأن هذه الـهـياكـل كلـهـا إ
ـؤرخـون الـتــنـجــيم وكلاهـمــا سـحــرى فى أصـله(٦٢) كــمـا أن مـا روجـه ا
والـرحــالـة حــول :"وأهل مــصـر يــتـحــدثـون بــالأشـيــاء ويـخــبـرون بــالأمـور
ـسـتـقـبـلـيـة قـبل أن تـقع ويـقـال :مـصـر بـأقـوالـها ."(٦٣) كـأحـد الأسـبـاب ا
صري ـا شاع عن ا باشرة لـبناء الأهرام خـوفاً من الطوفـان يذكرنا  ا
ـنـدل عنـد الـشـعـبيـ واسـتـنـطاق من طـقـوس شعـبـيـة تـكاد تـطـابق فـتح ا
الودع وقـراءة الطـالع وهو الـشيء الذى ظل مـحتـفظـاً بطـقوسه الـسحـرية
كاسب وسط هـذا الانقلاب فى الـتفكـير ووسط تـطلع الأذهـان إلى جلـب ا

ادية وتحقيق التوسع فى مناطق النفوذ .  ا
شـتغـل بـالسـحر فى مـعرفته ـترددين عـلى ا ومن أهم مـا يرغب ا
ـسـتـقـبل أو الحـصـول على ـعـلومـة مـعـيـنـة حول ا هـو طـلب الإخـبـار 
توجـيه إلهى أثناء الـنوم . وهذا لا يوجـد بالنسـبة للمـعتقدات الـسحرية
عـتقـدات الـسحـرية عـند صـرى فـحسب بل يـوجد فـى ا عـنـد الشـعب ا

كافة الشعوب (٥٤)
ويــعـد هــذا الـهــدف وهـو مــعـرفــة الــغـيب مــطـلــبـاً أســاسـيــاً لـدى
ـتـرددين والـدوافع إلى مـعـرفـة الـغــيب كـثـيـرة عـنـدهم فـهـنـاك دوافع ا
الخـوف ..الخـوف من المجـهـول والخـوف من ضـيـاع الـنـعم أو فـقدان
ال أو الولـد وهناك دوافع العجز فـح يعجز شخص عن الحب أو ا
معرفة من سـرق ماله مثلاً أو تـعجز أم عن معـرفة مكان ولـدها التائه
شـتغلـ بالـسحـر وبخـاصة حـ يفشلان فى فإنـهمـا قد يـلجـآن إلى ا

ذلك باللجوء إلى الشرطة(٦٥).
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ندل والاستـخارة بالرؤية وبالقـرآن الكر حتى أنكر ابن الحاج ذلك ا
صريـ بقوله: " أما الباطل فهو زعـمهم فى فتح الختمة والنظر على ا

فى أول سطر يخرج منها أو غيره"(٧١).
هـام ليـقدموا للإنـسان اللاهث واضـطلع الـعديـد من النـاس بهـذه ا
سـتـقـبل أو يـنذره من وراء المجـهـول كل مـا يـرضيـه أو يطـمـئـنه عـلى ا
ؤرخ العـينى (٨٥٥هـ) حيث أشار فى ويلاته وحـسبنـا هنا مشـاركة ا
حديـثه عن (السلـطان الظـاهر ططـر) بقوله: " وكـانت توليـته فى ساعة
أجمـع علـيهـا أهل الحسـاب أنهـا تـدل على طـول أيام مـولانا الـسلـطان
خـلـد الـله ملـكه مع عـافـية وأمن وسـرور  ثـبت الـلهـأركـان دولـته وأيام
سطوته وعزته "(٧٢)  بيد أن " سـاعة السعد" التى أشـار إليها العينى
لم تكن كـذلك فقـد تبـوأ السـلطـان (سيف الـدين أبو الـفتوح طـطر) فى
ـهـله الـقدر فـى حكم يـوم ( ٢٩ من شـهـر شعـبـان عـام ٨٢٤هـ) ولم 

مصر أكثر من تسع يوماً لا غير.
أما الأرصـاد الحافظـة للأهرام والروايـات التى شـاعت حولهـا فقد
ـصـريـ من إتـقان لـلـسـحـر حـيث: "كان ـا عـرف عن ا تـأثرت كـذلك 
أهل مصر أعلم الناس بالـسحر وأقواهم عليه وانتشر ذلك فتناذرهم
الناس.."(٧٣)  وعلى هذا يصف (ابن الظهيرة) أهرام مصر وعلاقتها
بــالـســحــر فى قـوله: ".. لــيس عــلى وجه الأرض بــنـاء أرفع مــنـهــمـا -
ـسنـد كل سحـر وطب وطلسم.."(٧٤)  ومن الـهرمان - مـنقـور فيـها با
هــنـا يــؤكـد ( أولــيــاچـلــبى) أنه :"لــيس هـنــاك شك فى أن هــذا الـبــنـاء
ـذعور الـعـجيب - الأهـرام ــمـطلـسم; لأنـنـا حـينـمـا وصـلنـا الحـوض ا
ن بهـتنـا كلـنا وتولـتنـا الحيـرة والدهـشة وأحـاط بنا الـنصب والأذى 

تـضـبط جـهـاتــهـا ولا تـقـيـد غـايـاتـهـا ولا تـعـد ضـروبـهـا إلا فى طـوالع
يختارونها ونصب يعتدونها"(٦٨)

صرية على ما يقول¨  بحكاية يرويها:  ويستشهد صاحب الرسالة ا
" ولـقـد شـهـدت يومـاً رجلاً من الـوقـادين فى آتـون الحـمـام يـسأل رزق
) عن ساعة حـميدة لـقص أظفاره فـتعجبت ـنجمـ ـذكور (أحد ا الله ا
على خـسـاسة قـدره ووضاعـة مهـنته(٦٩)".ويضيف إلى من سـمو هـمته¨ 
ذلك قـولـه: " ومن الحـكـايـات الــعـجـيـبـة¨  فى فـرط اسـتـعــمـالـهم لأحـكـام
الـنجـوم وعـنـايتـهم بـهـا; ما شـهـدت بـالـصعـيـد الأعـلى وذلك أن بعض
الــولاة حـبس رجلاً مـن بـعض أهل تــلك الـنــاحـيــة كـان يــنـظــر فى عـلم
وكان النـجوم وشـفع إليه فـيه من يكـرم علـيه فشـفعه فيه¨ وأمر بإطلاقه¨ 
وجهد ناصب¨ فلما أتوه وقالوا له: انطلق من الحبس فى عذاب واصب¨ 
¨ فـنظر فـيه فوجده مـذموماً فـسألهم لشـأنك. أخرجَ من كمه اصـطرلاباً
أن يتركوه مكانه إلى أن يـتفق وقت يصلح للخروج من السجن¨ فعادوا
إلى الوالى¨  فأخبروه بخبره فضحك منه¨  وتعجب من جهله وفساد عقله

وأجابه إلى سؤاله وتركه على حاله¨ وأطال مدة عقابه"(٧٠).
هــكـذا بـلغ الاعــتـقـاد فى الــنـجـوم والــطـوالع وتـأثــيـرهـا فى أحـوال
الناس الحد الذى جعل وقاداً فى أحد الحمامات يستشير النجوم قبل
نـجم يـرفض الخروج من الـسـجن ح أن يـقص أظـافره¨ وجعـل ذلك ا
تـشفـعـ لأن الوقت لم يـكن مـناسـباً أتـيح له ذلك بـعد شـفاعـة أحـد ا
حـسبـما قـالت له الأبـراج. كانت تـلك سمـة من سمـات ذلك العـصر فى
تعـلقـة بها تلـمس كل السـبل للـتنبـؤ بالـغيب; حتـى انتشـرت الوسـائل ا
وتـنـوعـت تـلك الأمـور مــا بـ ضـرب الـرمـل واسـتـنـطــاق الـودع وفـتح
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ــؤرخــون مــوتــيـفــات فــلــكــلــوريــة عن روحــانــيــات تحـرس الــرحــالــة وا
الأهـرامـات تــتـشـابه كـثـيــراً مع روايـات وردت فى مـصــنـفـات الـسـحـر
الـشعـبى حول الجن والـعـفاريت الـتى تحـرس كنـوز القـدمـاءفيـقول ابن
ـغربى فى كتابه شمـوس الأنوار تحت باب بعنوان الحاج الـتلمسانى ا
ة قـوية يـفتح بـها كل كـنز (البـاب الـسابع فى فـتح الكـنوز) :"هـذه عـز
ـنـتـظـمة والـقـلل عـلى أبـواب الـكـنـوز والـديور مـغـلق وتـغلق الـصـخـور ا
لوك ومـلوك الجاهليـة وكيفية الكائنـة تحت الأرض التى فيها ذخـائر ا
ة فى فلاة من الأرض مدة أيام فإذا بلغت العمل بها ; أن تخدم العز
أحداً وعـشـرين يـوماً يـظـهر لـك عبـد أسـود طويل الـقـامـة كبـيـر الرأس
راكـب عـلى فــرس وبـيـده أســد عـظــيم فـإنه يــكـلــمك فلا تجـبـه ثم بـعـد
خــمـسـة وثـلاثـ يـومــاً يـظـهــر لك شـخص وجــهه وجه كـلب وذاته ذات
آدمى ويــسـلم عـلــيك فلا تجــبه فـإنه يــذهب عـنك ويــظـهـر لـك فى الـيـوم
الـثـانى والأربعـ سبـعـون رجلاً لبـاسهم أخـضـر فيـسلـمـون علـيك فرد
عـليهم السلام فإنـهم يقولون أى حاجـة تريد عندنـا فقل لهم طلبت من
الــله ثم مـنــكم أن تجــمـعــونى مع الأمــيـر ســلـطــانـكم خــلـيــفـة دمــريـاط
ـســمى بـالــطـاوس ... (٧٧)  وتـســتـمــر الـروايــة فى سـرد الـصــنـديــد ا
ـانية لتقوية الاعتـقاد بقوة الآثر فى ظهور(خُدام) أو حراس أسانيد إ

ة .  من العالم الغيبى يقومون على حراسة الكنوز والآثار القد
وصورة الـروحانيات الـتى تحرس الأهرامات والتى ورد لـها نظائر
فى مصنفات السحر الشعبى تتشابه كثيراً أيضاً مع تردد بالحكايات
الشـعـبيـة حول مـعـبد مـدينـة قـفط إذ يقـال إن مـعبـد فـقط تحرسه فـتاة
سوداء كـحيـة البـركـة وتحمل عـلى ذراعهـا طـفل رضيع سـواده سواد

كان جهة فـعدنا بأعجوبة ولكن بـكل مشقة وبلاء وقد كادت أرواحنا
ـوقف حـتى وصـلـنـا إلى الـهـواء الـطـلق تـفــارق أجـسـامـنـا; من هـول ا

وتنفسنا الصعداء ودبت الحياة فينا من جديد.."(٧٥)
وبـإسنـاد مبهـم وغير مـحدد يـضيف (التـلمـسانى): "يُـحكى أن الذى
بناها مـلك يُقال له سلموق بن درمسيـد; الذى أغرقه نوح ( بالطوفان ..
ــا بـنـاهــا وكّل بـكل هـرم مــنـهـا روحــانـيـاً يـحــفـظه; فـوكّـل بـالـهـرم وأنه 
ـفتـوح الآن روحانـيا فى صـورة امرأة عـريانـة مكـشوفة البحـرى وهو ا
الـفرج ولـهـا ذوائب تصـل إلى الأرض فإذا أرادت أن تـسـتفـز الإنسى
ضـحكت فى وجـهه وجرَّته إلـى نفسـها فـتطـعمه وتـسخـر به وحكى من
رآها عريانة عنـد هذا الهرم أنه امتلاء قلبه رعباً¨  وعدل عنها ولم يكلمها
ولم تكلـمه. ووكَّل بالهرم الذى إلى جانـبه روحانياً فى صورة غلام أمرد
أصـغر عرياناً وذكـر جماعة أيـضا أنهم رأوه على جانـبه مرة بعد مرة
ثم يـغيـب عنـهم ووكل بـالثـالث وهـو الصـغـير روحـانيـاً فى صـورة شيخ
فى يده مبخـرة وهو يبخـر بها وعلـيه ثياب الرهـبان ذكر قوم من أهل
الجيزة أنهم رأوه مرات فى أطراف النـهار فإذا قربوا منه يغيب عنهم

ولم يظهر فإذا بعدوا عنه عاد إلى حالته التى كان عليها.."(٧٦)
هذه الروايات على الرغم من غرابتـها وامتزاجها بكثير من الخيال
ـوهبة فى ووسائل الإيحـاء لا تنـفى تفـوق الذهـنية الـشعـبيـة إلى حد ا
إيـجاد مـبررات صـمـود تلك الآثـار أمام عـوادى الزمن فـتسـربت بعض
صرى تغلغل فى نسيج المجتمع ا رتبطة بالسحـر الشعبى ا الأفكار ا
ـنطـقـة لكل الأسـئـلة الـتى ألحت عـلى الـعقـلـية آنـذاك ليـقـدم تـبريـرات 
الشـعـبيـة يـومئـذ فلا غـرابـة أن نجد فى تـلك الـروايات الـتى قـدمهـا لـنا

∏∑ ∏∂



¥µ

يـضربهم ضـربا وجيـعاً فخـرجوا هـارب وتركـوا طعامـهم وشرابهم
وبعض ثيابهم وقد أصاب قوم فى بربا إخميم مثل ذلك..."(٨٠)

وتعكس الروايـات السابقة إلـى أى مدى انشغلت الـذهنية الـشعبية
بفـكـرة الأرصـاد والطـلاسم والإحراز الـتى تـقى من الأرواح الـشـريرة
ـعـجم الـوسـيط الـطـلـسم بـأنه خـطـوط وأعداد يـزعم وغـيـرهـا يـعـرف ا
كاتـبها أنه يربط بها روحانيـات الكواكب العلوية لطـبائع السفلية لجلب
أو دفع أذى وهو لفظ يونانى لنـعت كل ما هو غامض ومبهم كالألغاز
والأحـاجى وحـسب ابن خلـدون فـإنه إذا كان الـسـحر هـو اتحاد روح
بروح ولا يـحتاج السـاحر فيه إلى مـع فإن الـطلسمـات يحتـاج فيها
الـسـاحـر إلى مـعـ فـيـستـعـ بـروحـانـيـات الـكـواكب وأسـرار الأعداد
ؤثرة فى عـالم العنـاصر ولذلك وجـودات وأوضاع الفـلك ا وخواص ا
فإن الـطلـسمات اتحـاد روح بجـسم أى ربط لـلطبـائع الـسماويـة (التى
هى روحانيات الكواكب بالـطبائع السفلية.ويعنى ذلك أن الطلاسم (أو
غربى الدارج الطلسمات) ليست شيئا آخر سوى الجداول (بالتعبير ا
الـذى يـنطق الـكـلمـة بـجيم سـاكـنة مع تـشـديدهـا) أن صـناعـة الجداول
تخـصص لا يتقنه سـوى نخبة الـفقهـاء السحرة الـذين اكتسبـوا معرفة
دقيـقة بأكثـر «علوم السـحر» تعقـيدا ولأجل ذلك يطـلبون مقـابل عملهم
الـية كبيرة. وأهم العناصر التى تعويضات من الـزبائن تكون قيمتها ا
صـنع مـنـهـا الجـداول هى: حـروف غـيــر مـفـهـومـة مـثل الـسـبع خـوا
(مـعــروفـة بـخـا سـلـيـمـان) حـروف أبــجـديـة أرقـام أسـمـاء هـجـريـة
لائـكة أسـماء الله أسـماء عـناصـر أسماء الـشيـاط ومـلوك الجن وا

الحسنى سور من القرآن أشكال هندسية مختلفة .

الـلـيـل الجـوانى وعــنـدمـا يــهل سـواد الـلــيل تـخــرج الـفـتــاة وتـلف فى
ـنطـقة وقفط هى مـدينـة (كيتـوس) وعنـدما تشـاهد يـقال الأم تحمل ا
رضـيعهـا وتظل حائـمة وهى هـكذا منـذ الجدود . ويـقال إنه كان مـعها
أخـوهـا وزوجــهـا وسـبـحـان مـن يـفـرق الـعـائلات والجــمـاعـات .. إنـهـا
تندبهم وتنـدب وحدتها ويا بخته من صادفهـا ومسح لها دمعتها ودلها
أو أجابـها عـلى سؤال أو يـا بـخت من يسـترهـا ومن يسـترهـا تسـتره

دنيا وآخرة وتدله على باب الكنز (٧٨)
وقـدمت لــنــا كـتب الــتــراث; صـورة عــمـا كــان شــائـعــا من روايـات
ــؤرخـون والأدبــاء والـرحــالـة شـفــويـة ومــكـتــوبـة عـن الأهـرام وأدلى ا
بدلـوهم فيـما رأوه. عاكـس بـذلك بعض الأفكـار التى سـادت المجتمع
ـصرى حول هـذه الأعاجيب وكيف أن تـلك الأفكار كـانت مزيجاً من ا
الحقـيقـة والخيـال لدرجـة أنهـا: "حيـرت الأذهان الـثاقـبة واسـتعـجزت
الأفــكـار الــراجـحــة أو تـركت لــهـا شــغلا بــالـتــعـجب مــنـهــا والـتــفـكــيـر
فيها"(٧٩) على حـد قول الـرحالة (أبـو الصـلت الأندلـسى) ولدرجة أن
الخـيـال الـشـعــبى أضـفى عـلى الأهـرام هـالـة قـدســيـة; مـثـلـمـا لـلـكـعـبـة
ـشرفة من قـداسة ومكـانة فى نفـوس تابـعيهـا; ففى تلـميح إلى وجود ا
أرصـاد حارسـة للأهـرام اسـتـعـار (الخـيال الـشـعـبى) هـيـكل أسـطورة
ـضمون خـاصة حيـنما حاولا أن (إساف ونائـلة١٦٢ ) العـربية دون ا
ـسـعـودى: "... وحكى أن يـفـعلا الـفـاحشـة فى جـوف الـكـعـبـة فيـقـول ا
رجـلا وامــرأة دخلا (الــهــرم) لــلــفــجــور فـــصــرعــا جــمــيــعــاً فــلم يــزال
مـصـحـوب مـشـهـورين إلى أن ماتـا... وحـكى أن قـومـا دخلـوا الـهرم
ومعـهم غلام يعبثون به فـخرج عليهم غلام أسـود فى يده عصا فأخذ
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ـرعب يتـحدد فى إن الأثـر السـحـرى الذى يـترتب عن هـذا الـعمل ا
سـتهـدف منه يصـبح غائـبا عن محـيطه وبـتعبـير المخـتص فى جعل ا
صرع الجن فـإن ضحـيـة الجدولـية تـصبح «مـلـبوسـة من طرف الجن»
ا نجد وهى أخـطر أنـواع الإصابـات التى يـلحـقهـا الجن بالـبشـر ور
ـضـمون الـغـرائـبى لحـكـايـات ألف لـيـلة فى الأمـر بـعض الـتـشـابه مع ا
تـخـيل الشـعـبى العـربى وتـركت بصـمات ولـيـلة الـتى أثرت بـعـمق فى ا
عالم فى مأثوراتنا الشعبية وعلى الخصوص منها حكايات واضحة ا
الجن الـذى يــظل مـســجـونـا فى قــمـقم أو حــارسـاً يـحــمى كـنــزا لـعـدة
قـرون,وفى زعم الـســحـرة أن الجــنى الـذى يــحـرس الجــدولـيـة يــصـبح
مـتـقمـصا (لابـسا) لـلـضحـية حـتى لا تسـتـطيع أيـة قوة سـحريـة أخرى
إبـطال مـفعـوله وفى محـكـمة الجن الـكبـرى فى «بـويا عـمر» يـحدث أن
يـنهار الحارس للجـدولية أثناء حصص «الـصريع» فيفيد هـيئة المحكمة
صـدر الشـر الذى يـحرسه واسم صـاحب الجدول الـسحرى الـغيـبيـة 
ـكان الـذى دفن فيه والفـقيه الـذى صـنعه وفى بـعض الأحـيان حـتى ا
لـحقة الجدول والـعهد¨ ولا يقـتصر اسـتعمـال الجداول عـلى الأغراض ا
لـلأذى بالـغـيـر فـقط بل يـسـتـعمل لأغـراض نـافـعـة أيـضا¨  ومـنـها علاج
ـصـابـة بـالـسعـار ولأجل ذلك لـسـعات الحـيـوانـات الـسـامة والـكلاب ا
يـنقع الـورق الذى كـتبت عـليه عبـارات سحـرية سـرية فى مـاء ثم يقدم
شــرابــا لــلـمــريض كــمـا تــعــلق بــعض الجــداول الأخـرى بــغــايـة علاج
ـستنقعـات وأمراض القلب وآلام الأعصاب أمراض خـطيرة كحمى ا

والعقم وغيرها.
ــدقق فى الــروايــات الـســابــقــة ســيـجــد أن الحــديث عن أولــئك وا

» أو حـسب شكلها وتسـمى الجداول كذلك فى لغـة السحرة «خوا
الهندسى مربع مخمس وهى من التنوع والغرابة بشكل يرعب العامة
أو على الأقل احـترامـها لـلعـمل السـحرى ومن مـطالـعتـنا لبـعض كتب
الـسحر التى تحفل بـالكثير من الـنماذج نستـخلص أن الجدول الواحد
يصـلح لقضاء أكثر من غـرض واحد وطريقة الاستـعمال وحدها تحدد
ـسـتـفـيـد من الـعـمـلـيـة ونظـرا لأن تـلك الـنـتـيـجـة الـتى حـصل عـلـيـهـا ا
الرسوم التـخطيطيـة الغامضـة تبدو متضـمنة لخاصيـة سحرية (كل ما
هـو غــامض هـو ســحـرى) فــإن مـؤلــفى مـصــنـفــات الـسـحــر الـشــعـبى
الأسـاسية بالـغوا فى حشـو بعض الجداول بكل مـا هو غريب وغامض
من الـرمـوز بــيـد أن أكـثـر إشـكـال الجـداول خـطـورة (من وجـهـة نـظـر
سماة «الجدولية»¨ عـتقدات السحريـة) وإثارة لرعب العامة هى تـلك ا ا
والجـدوليـة هى رقعـة ورق وضعت علـيهـا كتـابات سحـرية يـتم إعدادها
غـالـبـا بـدافع الـغـيرة وبـغـايـة الانـتـقـام الأسـود من غـر أو عـدو وهذه
الـعملـية السـحرية تـستدعـى القوى الخـفية عـلى رجل أو امرأة من قبل
فقيه ساحر يتعاهـد من جنى لإشراكه فى العملية بحيث يصبح الجنى
ـا بـقى حــارسـا لـلـجــدول الـسـحـرى وضــامـنـا لاسـتــمـرار مـفـعــوله طـا
ـكن تلـخيص الـعـملـية فـيمـا يلى: ـستـهدف بـالعـمل السـحرى حـيا¨ و ا
"بـعـد أن يـعـد الـسـاحــر الجـدولـيـة» يـقـيم عـهــدا مـكـتـوبـا مع جـنى بـأن
ـكتـوب فى الروضة يـحرسهـا ثم يقـوم بدفن كل من الجـدولية والـعهد ا
غـاربة نـسيـة فى فـهم ا ـنـسيـة بإتـبـاع طقس مـعقـد جـدا والروضـة ا ا
ـهجورة التى كفت منذ أمد بـعيد عن استقبال موتى جدد قبرة ا هى ا

حت الكتابات من شواهد قبورها" . وا
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صريون بتاريـخهم وآثارهم حيث كانوا تعـكسه الروايات من اعتـداد ا
يـنـظـرون إلى الأهـرام باسـتـمـرار نـظـرات ملـؤهـا الاحـتـرام والـتـقديس
وهـو مــا نـكــتـشـفـه فى الـروايــات الـتى تــنـاثــرت فى كـتــابـات الــرحـالـة

ؤرخ عن عبادة الأهرامات. وا
تـشـيـر الـكـتـابـات الـتـاريخـيـة إلى انـتـشـار مـا اصـطـلـحـنـا علـيه فى
ـصـريـات (٨٢) بـ شـعوب الــعـصـر الحـديث بــظـاهـرة - الافـتـتــان بـا
الـعالم الوسـيط وأن تلك الـظاهرة قـد اتخذت أطـوارا متـباينـة وأشكالا
عدة ونـتيـجة لـشيـوع الأساطـير والخـرافات حـول الأهرام بـ شعوب
العـالم الوسـيط نشأ نـوع من "الحج" لزيـارة الأهرام فـتوافد - خلال
العـصور الوسـطى - مئات الألـوف سواء من الـشرق أو الغـرب وخلد
ؤرخون تلك الـزيارات فى سيـاق حديثهم عـن عجائب مصـر فيقول ( ا
أولـياجلبى): "..إذا كـان جبل الهرمـ فى تلك العصـور مزارا للخاص
والـعـام لأنه مـقـبـرة يـزورونهـا ويـتـطـوفـون بـها مـثل الـكـعـبـة وقد دام
ـنـوال مـنـذ عـهـد سـيـدنـا إبـراهـيم(٨٣) ويـضـيف أنه: الحـال عـلى هـذا ا
"كـان يـؤم هـذين الـهـرم فـى ربيع كـل سنـة مـئـات الألـوف من الـناس
من أنــحــاء الــعــالـم ويــزورونــهــمـا.."(٨٤) ويــشــيــر الــغــرنــاطى إلى أن
:"الصـابـئـة تـزعم أن هذه الـقـبـور - الأهرام - أحـدهـمـا قبـر غـاثـمور
وهو عند شيث¨ والآخر قبر هرمس وإليه تنسب الصابئة على قول من
يـزعم ذلك وهم يـحـجون إلـيـها ويـذبـحون عـنـدها الـديـكة ومـا يـريدون
ـغـيـبة..."(٨٥) كـما يـذكـر الـبغـدادى: "أنه كـان يحج عـلمه مـن الأمور ا
إليهما ويهوى نحوهما من أقطار الأرض"(٨٦) وأن الصابئة تحجهما

من حران".(٨٧)

الخــدام والـروحـانــيـات والــطلاسم والـصــيغ الـســحـريـة الــتى وضـعت
ـا صار يـعرف بـلعـنة الفـراعنـة ويشـير هذا لحمـاية الأهـرام تتصل 
إلى أن الاعـتقاد فى وجود تـلك اللعنة والـرصد قد كما تـشير أيضا
ـصـريـة كـانت من الأمـاكن المحـبـبـة إلى الـناس إلى أن أمـاكن الآثـار ا
ـصـرى من أمـراض ارتـيـادهـا كـمـا تــدل عـلى مـا ابـتـلى بـه المجـتـمع ا
لاح عـلى قـلوب الـبعض ردان ا اجـتمـاعـية كـالزنـا واسـتيلاء شـهـوة ا
ـا سـبـق أن فـكـرة الاسـتـعـانـة بــالـطـقـوس الـديـنـيـة كـمــا نـسـتـخـلص 
والسـحريـة الـتى ارتبـطت بـالأهرامـات كانت وسـيـلة الـذهنـيـة الشـعبـية
لحــفظ هــذا الـتــراث الإنـســانى من الــضـيــاع وبـطــبـيــعـة الحــال ظـلت
ة قـائمة حـتى عهود مـتأخرة عـتقدات الـقد مـجموعـة كبيـرة من تلك ا
بل نجد لـهـا بـقايـا فى كـثـير من الـفـنـون الشـعـبـية ولاسـيـمـا فنـونـنا .
وهذا الاستمرار يدل على أن تلك الـفنون الشعبية سجل يجمع نواحى
متـفرقـة من تـاريخ البـشر فى عـهـوده المختـلفـة وأن بعض الـعادات أو
الـقـصص أو الفـنون الـشـعبـية تـقص عـليـنا أحـيـاناً جـوانب من عادات
وطـقـوس مجـتمـعات عـاشت مـنذ فـجر الإنـسانـيـة كالـعصـور الحجـرية
ـة الـتى امـتزج فـيـهـا الـدين بالـسـحـر وخـيال وأن تـلك الـطـقـوس القـد
الرجل الشعـبى بالخرافات التى يـحيط نفسه بـها جعلـته رغم غرابتها
ــثــابـرة والجــلــد والحـذق بل ــنـطـق يـكــتــسب صــفـات ا وبــعـدهــا عن ا
هـارات المخـتـلفـة فـلعـل خشـيـته بأس الأرواح الـشـريـرة والشـيـاط ا
وحذره ومحـاولته اتـقاء شرهـا ومكرهـا وبطـشها جـعلـته يتطـلع دائماً
إلى الـوصول إلى نـوع من الـقوى والـسحـر تـبطل أضـرار تلك الأرواح
الـتى يــخـشـاهـا بل تــسـيـطـر عـلـيــهـا وتـسـخـرهـا (٨١) أضف لـذلك مـا
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فـإنه بـســقـوط سـلـطـان الـرومـان فى مـصـر هـوى "أبـو الـهـول"(٩٢) فى
غيـاهب الإهمـال والنـسيـان أما الـسافى أبـداً أن الرمـال التى لم تـعد
لوك فى الأساطـير فقد طفقت تغـرقه شيئا فشيئا إلا يكـبحها أوامر ا
عـلى الـرأس فوق سـطح الأرض الذى أصـبح فريـسـة للـعوامل الجـوية
والـتعـصب الديـنى ومع ذلك الإهمـال والإعراض الـذى كان فـيه فلـقد
ـارس تأثـيره الخلاب عـلى عقـول الذين يـنظـرون إليه ظل أبـو الهـول 
ؤرخ وحفظ لنا الكثير من التكهنات عن أصله وطبيعته فى كتابات ا
ـسلـم فـى ح صـار اسمه الأصـيل تـعبـيراً شـائـعاً يـرادف اللـغز ا
فى كل أذهـان الـعالم الـوسـيط والإسلامى تـقريـبـا حتى اعـتـبره كـثـير
مـن النـاس أنه يـسـتـحق الإعـجـاب والـتـقـديـر أكـثر مـن الأهرام إذ أنه

هيب.  يروع الإنسان بسكونه وصمته ا
ثل رمزاً لـلحكـمة الغـامضة والـيقظـة الأبدية  وسـماه قدماء فـهو 
ــعـنى (حـورس ـعــنى الحـامـى أو (حـور أخت)  ــصـريــ (حـو)  ا
ـتــوفى بــإبــعـاد الأرواح الأفق) . وكــان الــهـدف مـن إقـامــته حــمــايــة ا

قابر.  الشريرة عن ا
وكـان الأسد بـالنسـبة للـمصـري القـدماء حـارس بوابات الـفجر .
ويـــواجه (أبــو الــهــول) كـــرمــز شــمــسى لـلإله (رع) اتجــاه الــشــرق
مـستقـبلاً الأشعـة الأولى للـشمس السـاطعـة فى أول أيام الـربيع . وقد
بــنى - مــثـله فى ذلك مــثل الأهــرامـات - وفق الاتجــاهـات الأصــلـيـة .
ـصرى (شـيـسيب ويـعتـقد أن كـلـمة (سـفـنكس) اشـتـقت من الـتعـبـير ا

عنى صورة حية .  عنخ) 
دهش أن (أبـو الهول) نحت من كـتلة صخـرية صلدة برزت من وا

وطــاف الخــيــال الــشــعــبى حــول الأهــرام فــخــلع عــلــيــهــا صــفــات
اسـتــعـارهـا من الأفـكـار الإسـلامـيـة والـعـربــيـة عن الـكـعـبــة وكـسـوتـهـا
قامات: أن فيسوق الـهمذانى رواية تقول: "ذكر الـشريشى فى شرح ا
ب الجيزة والأهرام سبعة أميال.. وروى فى بعض أخبارها أن عليها
مـكـتـوب; بـنـينـا هـذه الأهـرام فى سـتـ سـنـة فـلـيـهـدمـها مـن يريـد فى
سـتـمــائـة سـنـة فـإن الـهــدم أهـون من الـبـنـاء وكـنــا نـكـسـوهـا حـريـراً
ـؤرخون من فـاكسـوهـا بـعدنـا حـصراً..(٨٨)  أضـف لذلك مـا لاحـظه ا
أن الحج وصـفـات الـقـداسـة لم تـقتـصـر عـلى الأهـرام فـحسـب بل حاز
تـمـثال "أبـو الـهـول" على قـدر كـبـيـر من تلك الـصـفـات القـدسـيـة وأعده
الـبعض أحد أركـان مناسك الحج إلى الأهرامـات حيث كانت الـصائبة
"تحج إلـيه" وتـقول: يـا أبـا الهـول إليك قـد حـججـنا...(٨٩)  وفى مديـنة
حـران وضـواحـيهـا بـشمـال سـورية كـان يـعيش قـوم يـعبـدون الـكواكب
يـعـرفون بـالـصابـئة وتـنـسب لهم ألـوان من الـعلـوم السـحـرية الخـاصة
عادن وكان الصابئة قد بــ(الصفات السحرية) للـنباتات والأحجار وا
اشـتـهـروا بـالـكـثـيـر من أفـكـار الـفـلـسـفـة الـيـونـانـيـة ولاسـيـمـا المحـدثة
مــنـهـا(٩٠) وقـوم من الـصــابـئـة سـكــنـوا الـعـراق ولـهـم رسـوم سـحـريـة
مـتمـيـزة تشـبه فى شـكلـهـا العـام رجال الـفـضاء ويـعـتقـد الـصابـئة أن
هــنـاك عـوالـم أخـرى يـعــيش بـهــا بـشـر وهى عــوالم أكـثــر طـهـارة من
نـا وان البشر هنـاك يختلـفون عنا كـثيراً ومن هنـا كان اعتقادهم عا
بـأن الـرب نـقل بـنات آدم مـن هـذا العـالم (الأرض) وجـلب زوجـات من

عالم آخر لأولاد آدم (٩١).
وإذا كانت الأهرام قـد ظلت قابعة فى غيـاهب الخرافة والأساطير.
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ن أمسك بالطلسم(٩٥)  وطالع معين فعلى قولهم أن الألم يزول 
عتقدات الشعبية التى كانت شائعة كذلك عند العرب أن من ومن ا
لطخ بدنه بشحم الأسد هربت منه السباع ولم ينله مكروه وقتل صوته
الـتـمـاسـيح . وأنـه إذا وضعـت قـطعـة مـن جلـد الأسـد فى صـنـدوق مع
الثياب لم يـصبها السوس وأن ذنبه إذا استـصحبه إنسان لاتؤثر فيه
حيلة محتال . وقال هـرمس: الجلوس على جلد الأسد يذهب البواسير

رارة الأسد يجلو البصر(٩٦)  والنقرس.وقال الطبرى: الاكتحال 
ومن الـعــادات الـشـعـبــيـة الـشــائـعـة مــنـذ زمن طـويل نــدب الـنـسـاء

للرجال بقولهن على لسان( العدودة أو البكائية): 
حطى سلاح السبع فوق الباب

لو حتى غايب يحسبوا لوا حساب
حطى سلاح السبع ع العتبة
لو حتى غايب يحسبوا حسبة
حطى سلاح السبع من قدام
لو حتى غايب يعرفوا لو مقام

فالـعدودة تطلب من الزوجـة المخاطبة بهـذا القول أن تضع السلاح
الخاص بالسبع الغائب علامة على باب بيتها وفوق عتبة البيت وعلى
عنى هنا قترحة هى سلاح السبع والسبع ا واجهة البيت والعلامة ا
هـو الزوج وسوف نلاحظ أن أكثـر الحيوانات الـتى تتخذ مـثالاً للرجل

رأة زوجها بقولها :"مكنش يومك يا سبعى" . هى (السبع) فتندب ا
وهـذه باكـية تذكـر شجـاعة فـقيدهـا الذى يـشبه الـسبع والذى خلا

الجو من بعده للطامع فتقول(٩٧) :"

رمـال الصـحراء فى هـضبـة الجيـزة . وأقيم الجـزء السـفلى مـن جسده
من كتل حجـرية ضخمـة اقتلعت من مـنطقة قـريبة . ويبـلغ طول جسد
أبو الـهـول ٢٤٠ قـدماً وارتـفـاعه ٦٦ قـدماً بـرأس إنـسـان عرضه ١٤
قدماً ويرتدى غطاء الرأس التقليدى (نيمس) . وكان يرتدى - قبلاً -
لك عـثر على بـقايا مـنها بـ براثنه سـتعارة الـتى يرتديـها ا اللحـية ا

يلادى(٩٣) خلال القرن التاسع عشر ا
ـصـرى . وغالـبـاً ما وانـتـشـرت تمـاثـيل (أبو الـهـول) عبـر الـتاريخ ا
ـلك فى هـيـئـة "ابـو الـهـول" بـيـنـمـا هـو يـهـزم أعـدائه . وهـنـاك يـصـور ا
طريق على جانـبيه تماثيل أبو الهـول برءوس كباش يربط ب الأقصر
ـفترض أن هذه التـماثيل تتـولى الحراسة أثناء والـكرنك - حيث كان ا
نقل تمثال آمون خلال مـهرجان (أوبت) السنوى . وخلال عصر الدولة
ـلـكـيـة¨  وبـنى (رعـمـسـيس ـة عــبـد (أبـو الـهـول) بـاعـتــبـاره رمـز ا الـقـد

الثانى) منصة للقراب من الجرانيت ب براثن الأسد .(٩٤)
عتقدات وقد احتل الأسد مـكانة متمـيزة فى الطقـوس السحريـة وا
الــغـيــبـيــة فى مـصــنـفــات الـســحـر الــشـعــبى واســتـخــدم فى الـطلاسم
الـسـحريـة بـزعم قدرته عـلى تحـقيـق أغراض مـتنـوعـة . وفى مـصنـفات
الـسحر الشعبى الـتى ب أيدينا اليـوم نجد الكثير مـنها يورد وصفات
مفصلـة لأنواع من الطلاسم السحرية والـتى يلعب فيها الأسد دوراً لا
ـثال بـأس به بزعم أنـها تحـقق أغـراضاً مـعيـنة .\ونـذكـر على سـبيل ا
ـوذج ورد فى غـاية الحـكـيم فـفى بعض الـطلاسم مـا يُـزعم إنه لعلاج
ألـم الحصـاة ويـكـون بـأن يـنقش الـطـلـسم فى صـحـيـفة مـن ذهب على
صورة أسـد ب يديه حصاة وكـأنه يلعب بها ويـكون العمل فى ساعة
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الأمــر الـذى يـؤكــد أن هـذا الاســتـمــرار يـدل عـلـى أن تـلك الــفـنـون
الـشـعـبـيـة سـجل يـجـمع نـواحى مـتـفـرقة مـن تـاريخ الـبـشر فـى عـهوده
المخـتلـفـة وأن بعض الـعـادات أو القـصص أو الفـنـون الشـعـبيـة تقص
عليـنا أحـياناً جـوانب من عادات وطـقوس مـجتـمعات عـاشت منـذ فجر
ة الـتى امتزج فيهـا الدين بالسحر الإنـسانية وأن تلك الـطقوس القد
وخيـال الـرجل البـدائى بالخـرافـات التى يـحيط نـفـسه بهـا جعـلته رغم
ثـابـرة والجلـد والحذق نـطق يكـتـسب صفـات ا غـرابـتهـا وبعـدهـا عن ا
هـارات المختـلفـة فلـعل خشـيته بـأس الأرواح الشـريرة والـشيـاط وا
وحذره ومحـاولته اتـقاء شرهـا وبطشـها ومـكرها جـعلـته يتطـلع دائماً
إلى الـوصـول إلى نـوع مـن الـقـوى الـسـحـريـة الـتى تـبـطل أضـرار تـلك
ـكن أن نـتـلـمس بـصيص مـنه فى الأرواح الـتى يـخـشـاهـا .وهو أمـر 
ؤرخـ والرحالـة فى سياق تـفسيـراتهم لوجـود (أبو الهول ) كتـابات ا
ة . لا سيـما وأن المخيلة الـعلمية آنذاك ووظـيفته فى حياة مـصر القد

لم تكن تختلف كثيراً عن المخيلة الشعبية . 
ـصـادر الـتـاريـخـيـة فى الحـديث عن تـمـثـال أبى الـهول وأفـاضت ا
فــوصـفـتـه وتحـدثت عن اســمه وأشـارت إلى دورة ووظــيـفـتـه فى حـيـاة
ـقربـة من هذه ـصريـ ولقـد أورد "السـبتى" من أخـباره: " مـصر وا
نظـر على صورة الأهرام الثلاثـة رأس صورة من حجـر صلد هـائل ا
رأس الإنـسان غـير أنه غـاية فى الـكـبر قـد قام كـالصـومعـة العـظيـمة
ووجه هذا الرأس مقابل الأهرام وظهره إلى القبلة مهبط النيل ويدعوه
أهل مـصر بـأبى الأهوال.. ويـزعـمون أنه طـلسم لـلريـاح وأنه لو ذهب
ا ـراد منه و ـا كان ا لأتـلف ريح مصـر والله أعـلم بحـقيـقة ذلك و

كـان لــنـا سـبع تــهـيـبه الـســبـوعه ×× والـســبع مـات واحـنـا تــاكـلـنـا
الضبوعة

كان لنا سبع تهيبه الناس ×× والسبع مات واحنا صبحنا بلاش
قصود به الأسد وهو أكثر الحيوانات حرمة وأقدرها أما السبع فا
عـلى حمايـة عرينه وأشبـاله وأوفرها قـوة ولا شك أن الأسد يضرب به
ثل فـى القدرة عـلى البطش(٩٨) . لـذلك تطـلق الزوجـة على زوجـها لفظ ا
ـا كـان يتـصف به زوجـها من السـبع لـتوفـيـره الحمـايـة لـها وافـتـخار 
ـوروث الــشـجـاعــة الـتى عــرفت عن الأسـود . ومـن هـنـا كــان احـتــفـاء ا
الـشــعـبى بـ(أبى الــهـول) كــطـلــسم عـلـى صـورة أسـد لـه دلالـة ســحـريـة
ـا يـتسـنى لـنـا إيجـاد علاقـة بـ هذه لحمـايـة مـصر مـن الأخطـار . ور
الأفكار مع ما كـان يعتقده البابـليون والآشوريون من أنهم عرضة لأذى
زعج فكانوا يعملون على مطاردتها بإقامة أسود منحوتة فى الجن ا
خـارج القـصور والـبيوت(٩٩)  وهو الـتقـليـد ذاته الذى نجـد له بقـايا فى
كـثـيـر من الـفـنـون الـشـعـبـيـة ولا سـيـمـا فـنـونـنـا ويـؤيـد هـذا الـرأى تـلك
نـتـشـرة بـيـنـنا الـرسـوم الـتى نجـدهـا فى مـصنـفـات الـسـحـر الـشـعبـى ا
الـيـوم والـتى تـستـخـدم صـورة الأسـد فى الـعـديـد من الـطلاسم لـشـفاء
ـات والأحـجـبـة الحـافـظـة كـما الأمـراض أو دفـع الأذى أو عمـل التـعـز
نجـد صـور الأسـد عــلى جـدران وأعـتــاب بـعض مـنـازل وقــصـور مـصـر
ـنازل وتسـتعـمل فى مقابض الـتاريـخية كـما نجدهـا أيضـاً على أبواب ا
أبـواب الــبـيـوت والــبـوابــات الحـديـثــة الـبــنـاء إذ نجــد صـوراً للأسـود أو
ـا لحمـاية الـبيت من الأعداء نازل ر رؤوسهـا على الأبـواب وواجهـات ا

والأرواح الشريرة ودفع أذى الع الشريرة والحاسدة. 
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القـادم والـرائحـ من الـزوار وقد جـعل له طلـسم بـحيث يـنبئ عن
هــجــوم عــدو عــلـى مــصــر أو ظــهــور قـــحط أو غلاء ونــزول الأمــطــار
وامـتـنـاعهـا ومـقدار فـيـضـان النـيل أو عـدم فـيضـانه أو مـوت أحد أو
ـغيـبـات الخمـسة"(١٠٤)  وهى حـياته أو بـالاختـصـار كان يـخـبر عن ا
ـزاعم الـباطـلة بـقوله "وثم ـقدسى وعـدَّها من ا الروايـة التى رفـضـها ا
صـنم -أبو الـهـول- يـزعمـون أن الـشـيطـان كـان يـدخـله فيـكـلـمه حتى
كـسـر أنفـه وشفـتاه.."(١٠٥)  ويـبـدو أن تلك الـفـكرة كـانت شـائـعة عـند
العديـد من الشعـوب ففى حضـارة سومر كـانت بعض التـماثيل توضع
هـا وتدل كـبديل لـلعـابد نـفسه فى مـعـبد الآلـهة الـتى يسـعى إلى تكـر
وجـودة عـلى بعـضـها أن الـغـرض من هذه الـتـماثـيل الـعمل الـنـقـوش ا
عــلى إطــالــة حــيـاة مـن تــمـثــله إلـى جــانب طــلب الــعــون من الآلــهـة .
والـتـمثـال بـهذا كـان بـديلاً سـحريـاً لـصـاحبه يـكـتسـب من بعـده حـياة
سـتقـلة الـتى يكـتسـبهـا التـمثـال البـديل كانت مسـتقـلة وهـذه الحيـاة ا
تتأتى عن طريق شعائر فتح الـفم التى كانت منتشرة منذ عهد الأسرة
ثيولوجية عن الكون الفرعونـية الأولى فى مصر حيث مزجوا النظـرة ا
بالحـركة السحـرية للقـوى التى أعطـته الحياة . فكـانت التمـاثيل تصبح
ـنـاســبـة وقـام بـالحـركـات من الأحـيــاء إذا مـا تلا الـكـاهن الــصـيـغـة ا
اللازمـة لـلـطـقس الـسـحـرى أمـا فى سـومـر فـقـد كـانت الـتـمـاثـيل تـمـر
ـادة الجامدة للتمثال إلى بطـقوس معقدة وبالغة الـسرية حتى تتحول ا
وعاء يـستـقبل الحـضرة الإلهـية حـيث كان يـعتـقد أن الإله يـنفخ شـيئاً
من روحه فـى التـمثـال فيـتـحول من جـسم جـامد إلى هـيكل حى ومن
هنا كانت التـماثيل توهب الحياة وتفتح عيـونها وأفواهها حتى تتمكن

مر عليه من الدهور والعصور(٩٩).
أمـا القـزوينى فـقد كـانت روايـته مخـتلـفة فـيمـا يتـعلق بـوظيـفة "أبى
الهول" فقال:" ومن عجائب مـصر أبو الهول وهو صورة آدمى عظيمة
مـصنـعـة وقـد غـطى الرمـل أكثـره. يـقـال: أنه طلـسم لـلـرمل لـئلا يـغلب
علـى كورة الجـيـزة فـإن الـرمال هـنـاك كـثـيرة شـمـالـيـة متـكـاثـفـة فإذا
ـرتفع من الـرمل رأسه وكـتفـاه. وهو عـظيم انتـهت إليـهـا لا تتـعداه وا
جــداً وصــورته مـــلــيــحــة كـــأن الــصــانـع فــرغ مــنه.. وهـــو مــصــبــوغ

بالحمرة.."(١٠١) 
قريزى وتحت عنـوان "ذكر الصنم الذى يـقال له أبو الهـول" يقول ا
فى خطـطه:" هذا الـصنم بـ الـهرمـ عرف أولاَ بـبلـهيب وتـقول أهل
مصـر اليوم - سـنة ٧٨٠هـ تـقريبـا- أبو الهـول .. ويقال أن أبـا الهول

نعه عن النيل.."(١٠٢) طلسم الرمل 
ـقـريـزى من أخـبـار مـا كـان يـعـرف بـ" سـريـة أبى الـهـول" ويـورد ا
لك فيقـول: "ويقابـله -يعنى أبـا الهول- فى بـر مصر قـريبا من دار ا
صنم عظيم الخـلقة والهيئة متـناسب الأعضاء كما وصف وفى حجره
مولـود - وعلى رأسـه ماجـور الجمـيع صـوان مانع يـزعم الـناس أنـها
ـذكـور وهى بـدرب مـنـسـوب إلـيـها امـرأة وأنـهـا سـريـة أبى الـهـول ا
ويقـال لو وضع عـلى رأس أبى الهول خـيط ومد إلى سـريته لـكان على
رأسهـا مـسـتقـيـمـا ويقـال إن أبـا الـهول طـلـسم الـرمل عن الـنيل وإن

نعه عن مصر"(١٠٣) . اء  السرية طلسم ا
وسلكت بعض الـروايات مسلكـا مخالفا لـلروايات السابـقة فتقول:"
ـاضى يــكـلم ويـقــال أن هـذا الـرأس - أبــو الـهــول- كـان فى الــزمن ا
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ومن بوابـات الأسطورة دخلت بـعض الروايات لتفـسير تشويه وجه
ــا بـلغ ذلك مــوسى ( ذهب إلـيه - أبــو الـهـول- أبـى الـهـول فــتـقـول: " 
وقال لـه: إنك قادر عـلى الـتـحدث فـيـجب علـيك أن تـؤمن بى أنـا رسول
الـله الحق فـقــال له أبـو الـهـول إنى أومن بـإدريس ( ولا أُؤمن لـغـيـره
فـغـضب مـوسى وكـان عـاتـيـاً وضـرب أبـا الـهـول بـعـصـاه وثـلمـه عدة
ثـلـمات وخـدش فـمه وأنـفه وقـال:" اسـكت يا مـلـعـون" وانـصرف ومن
ذلك اليوم صمت أبو الهـول ولم يعد يتكلم. ولا تزال آثار عمل موسى
بـاقـيـة عــلى رأسه ولم تـزل عـيــنـاه مـخـدوشـتــ ومع ذلك فـهـو صـنع

إنسان بديع وأثر عجيب"(١٠٨).
ما يـهمنا فى تلك الروايـات هو انشغال الوجـدان الشعبى بقصص
الأنبـياء الـتى لم تشـبع حاجـات هذا الـوجدان الـروحيـة فراح يـضيف
من تصوراته وموروثـاته إلى تلك القصـص التى حفظـتها لنـا الكتابات
وسوية الـعديدة التى ينسبها عجزات ا التاريـخية خاصة ما يتعـلق با
ـوسى عـليـه السلام والـتى نجـد إشـارات لهـا فى الـقرآن رواة التـراث 
الكـر أو مدونات التـوراة  وهى من عادات التراث الشـعبى. كعصا
مـوسى الـتى أبطـلت سـحـر سحـرة الـفراعـنـة مـجتـمـع وقـضـيت عـليه
ــثل الــشــعـبـى "اضـرب عــصــاتك واجــرى وراهـا " تــمـامــاً وجــاء فى ا
والـعـصـا الــتى تـسـيــر لا ريب عـصـا سـحــريـة وهى فـكــرة شـائـعـة فى
الآداب الـشعبيـة بل إن للعـصا أحيـاناً منـفعة سـحرية ومن بـ اللغات
ـتكررة البـدائيـة التى جـمعـت ب صـفات الـكتـابة وصـفات الـزخارف ا
راسلة الـتى كانت منتـشرة فى جهات كثـيرة من العالم وظلت عـصا ا
راد قـائـمـة إلى عـهـد قـريب فى الـسـويـد والـنرويـج وكانـت الـرسائـل ا

رتبطة بالشعائر(١٠٦) من الرؤية ومن تناول الطعام أثناء الوليمة ا
ة كانت تسير فى هكذا نلـحظ أن الروايات حول آثار مصر الـقد
ـا أدى إلى تـراكم رصـيد ـؤرخ  خط صـاعـد فيـمـا بـ كتـابـات ا
ضـخم مـن الأسـاطــيـر والخــرافـات الــتى راجت حـول حــضـارة مــصـر
ة فى محاولة لفك رموزها والوقوف على أسرارها كما تكشف القد
صري والتى رآها الوجدان عن النظرة الإيجابية إلى آثار القدماء ا
الـشـعـبى أنـهـا تـقـوم بـدور هـام فـى حيـاة الـنـاس وأن لـكـل مـنـها دور

ووظيفة فى الحفاظ على خيرات مصر وأمن وسلامة أهلها. 
ا حـمـلتـه من (موروث شـعـبى) حول ـؤرخـ  كـتـابات الـرحـالة وا
آثار مصر تؤكد أنه لم ينظر إلى تلك الآثار على أنها أوثان أو مظاهر
للـكفر والـوثنيـة يجب تحطـيمهـا أو إزالتهـا إلا فى حالات نادرة وشاذة
تؤكد على القاعدة وهى أن مصر واسطة العقد بوسطيتها. يدل على
ـؤرخـون عـمـا لحق بـوجه أبى الـهـول من ذلك الـروايـات الـتى أوردهـا ا
تشـويه وما كـان من أمر تحطـيم أنفه وسط بـحر لجى من الأسـاطير
ا ترتب على ذلك التشويه من آثار ضارة لحقت بأرض التى أحاطت 
: "وفـى زمـانـنــا -٧٨٠هـ- كـان شـخص ـؤرخـ مـصـر فــيـقـول أحــد ا
يــعـرف بــالـشــيخ مـحــمـد صــائم الــدهـر من جــمـلــة صـوفــيـة الخــانـقـاه
الصلاحية سعيد السعداء قام فى نحو سنة ثمان وسبعمائة لتغيير
ــنــكــرات وســار إلى الأهــرام وشــوه وجه أبى الــهــول أشــيــاء مـن ا
وشعـثه فهـو على ذلك إلى الـيوم ومن حـينـئذ غلب الـرمل على أرضى
كثيـرة من الجيزة وأهل تـلك النواحى يـرون أن سبب غلـبة الرمل على

الأراضى فساد وجه أبى الهول ولله عاقبة الأمور..(١٠٧)
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فيـما يـتعـلق بـكرامـات ومعـجزات عـصا مـوسى ( التى ورد ذكـرها فى
القرآن الكر حيث أورد لـنا أخباراً ترسم ملامح ومعجزات وكرامات
ـؤرخ والـرحالة والـتى جاءت لا حصـر لهـا تخـتلف قـليلا فـيمـا ب ا
. وتكشف ؤرخـ ـوروث الشعـبى الذى جـمعه لـنا هـؤلاء ا فى سـياق ا
لنا عن جوانب أُخرى للقراءة الشعـبية لسَّير الأنبياء حيث يتفاعل فيها
الـواقع بـالحلم والأسـطـورة وتجـسـد لنـا رد الـفـعل التـخـيـلى للـجـمـاعة

الشعبية لطبيعة معجزات الأنبياء وأخبارهم.
ـتــعــلق بــآثـار ـا حــمل هــذا الــنــوع من الـقــصص الــشــعــبى ا ور
ن يـتـجـرأ ويـتـطـاول عـلى حـرمـة ـصـريـة رسـالـة تحــذيـر  الحـضـارة ا
الآثار وانتهاك قدسيتهـا وتؤكد على نبذ الناس فى مصر لكل الأفكار
الشـاذة نـلحـظ ذلك فى سيـاق عـرض بعض الـروايـات لأسبـاب تـهشم
وجه " أبـــو الــهــول" فــيـــقــول: " كــان فى خـــانــقــاة الـــصلاحى صــوفى
مـتـعـصب يـدعى مـحمـداً - مـحـمـد صـائم الـدهر- وكـان يـقـول بـحـرمة
صور الحـيوانات. وفى سنـة ٧٨١هـ تصدى هذا الصـوفى لتهشيم فم
ا هـشما بيد موسى ( وأقدم على هذا العمل أبى الهول وأنفه أكثر 
دون أن يــحــصل عــلى إذن بــذلك من حــاكم ذلك الــوقت وبــيــنــمــا هـو
يحاول ذلك هبت ريح عـاتية بحكمة الله عـلى مدينة الجيزة فحالت دون
وصول الـبرسـيم والغلال وسـائر الأرزاق إلى الـقاهرة حـيث غرقت فى
الـرمـال فـقـبض الحـاكم عـلى مـحـمـد الـذكـور وقـطـعـه إربـاً إربـاً وأمر
بـدفنـه بجـانب أبى الهـول ولا يزال زوار أبـى الهـول يرجـمون قـبر ذلك

نحرف.."(١١١)  الصوفى ا
ولعل ما أقدم عليه مـحمد صائم الدهر من تشويه لأنف أبى الهول

تـسـجـيـلـهــا عـلى الـعـصـا تــكـتب عـلى شـكل حــروف وجـمل عـلى شـكل
خـطـوط متـقاطـعـة أو متـعـرجة تحـفـر على سـاق الـعصـا نـفسـهـا كأنـها
نـقـشـات زخرفـيـة وفى غالـبـيـة الأمر لم يـكن لحـامل الـرسالـة من جـهة
ـراسلات ـضـمـونــهـا غـيـر أن عـصــا الـرسـائل أو ا أخــرى أى درايـة 

اتخذت أيضاً فى بعض الأحيان صبغة سحرية (١٠٩) .
ـعجزات وهى تـذكرنـا بعـصا الـساحـر التى من شـأنهـا أن تحقق ا
كـعـصـا مـوسى عــلـيه الـسلام الـتـى افـتـرش الحـديث عـنــهـا مـصـنـفـات
عـارف الـكـبـرى تحت فصل الـسـحـر الـشعـبى كـقـول صـاحب شـمس ا
بعـنوان (فـصل أذكـر فيه الأسـمـاء التى كـانت على عـصـا موسى عـليه
السلام ) «وبـهـا كان يـفـعل الغـرائب إذا كـتبـها فـى شرف الـشمس أو
ـرس ومـاء أبحـيق الـنهـرى ومـاء كزبـرة البـئر اء ا شـتـرى  شـرف ا
ومــاء الحلاف ومـاء الـورد الـبــصـيـر والـزعـفــران الـشـعـر فى رق غـزال
ويبـخـر وقت الكـتابـة برائـحة أريـجـة وتجوف الـعصـاة وتجعل الأسـماء
فـيهـا وتـختم عـليـها بـشـمع فرح بـنت بكـر فـإن كنت فى مـكان مـخيف
وظهر عليك اللصـوص وقطاع الطرق أو ظهر عليك شيء من الوحوش
ـؤذيـة فــاضـرب بـالـعـصــا الأرض ٣ مـرات وقل الـلـهم إنى الــضـاريـة ا
أسألك بـبركة هـذه الأسماء الـعظـيمة الـتى كانت على عـصا موسى بن
عمران عـليه الـسلام وضرب بـها الـبحـر فانـفلق وكـان كل فرد كـالطود
الـعظيم أن تحـبس عنَّـا ما هـو كذا أو تذكـر ما تـريد من تـوقيف رجال
وتوقـيف سبـاع وتقول فى أثـناء كلامك وقفـوهم إنهم مـسئولـون فإنهم

يقفون بإذن الله تعالى (١١٠).
 كمـا نجد كـيف اختـلق" الـوجدان الـشعـبى" العـديد من الـتفـاصيل
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ـعابد فكانت تنقـر النقوش بآلة حادة نحوتة على جدران ا والرسـوم ا
بشكل منتظم فتزيل النقش تماماً أو تشوهه مع ترك معالم طفيفة له
ـلوك على تعـمد هو حـقد بعض ا وقيل إن الـغرض من هذا الـتشـويه ا
أسلافـهم ورغـبـتـهم فى الـتـنـكـيل بـصـورهم حـتى يـصـابـوا فى حـيـاتهم
ـوجه لـصــورهم (وهـو مـا سـوف نــلـحـظه فى الأخــرى بـالأذى نـفـسـه ا

لكة دلوكة فى إخميم ) . سياق الحديث عن معبد ا
ومن الآراء مــا يــرى فى هــذا الـتــقــلـيــد مــحــاولـة لإثــبــات أن الأثـر
الـسـحـرى لتـلك الـنـقـوش والتـمـاثـيل قـد انـتهى أو أن وقـتـهـا انـقضى
ا فـإزالـتهـا أو تشـويـههـا قد يـفـسر بـإنه إبطـال أثـرها الـسحـرى . ور
أمـكن تــفـسـيـر هـذا الــتـشـويه بـأنه نــوع من الـقـرابـ حـكــمـهـا كـحـكم
ـعابد الـتى تدفن فى أساسـات معابد التمـاثيل التى تحـرق وتفتت أو ا
أخـرى مسـتحـدثة(١١٣) . وعـلى كل فلـقد ظـلت فـكرة تـشويه الـصور أو
التـماثـيل فى كثـير مـن الطـقوس الشـعبـية ذات الـطابع الـسحـرى التى
ا كانت تلك تـهدف إلى التنكـيل بأصحاب تـلك الصور أو التمـاثيل ور
صـرى آنـذاك فى ربطه بـ هـبوب الـفكـرة تـلح عـلى الذهن الـشـعبـى ا

الرياح على الجيزة وب تهشيم وجه أبو الهول .
ـة فـقـد كـانت مـعلـمـا بـارزا من مـعالم ـصـريـة الـقد ـعـابد ا أمـا ا
ـؤرخـ والـرحـالة ة وقـد أثـارت اهـتـمـام ا ـصـريـة الـقـد الحـضـارة ا
¨ فأفاضوا فى الحديث عنها وكانوا يعرفونها بـ" البرابى(١١٤) سلم ا
ـقـريـزى فى أصل بـرابـى مصـر أنـهـا :" تـنـسب إلى بـراب بن ويـقـول ا

الدر مسيل ابن نخويل بن خنوخ بن فار بن آدم(١١٥)
وكعـادة الـعـرب فى اهتـمـامـهم بالأنـسـاب وإرجاعـهم كل شىء إلى

ـة حيث تـعـمد الـفنـان فيـها نجد له مـنـاجاة لـلطـقوس الـفـرعونـية الـقد
إظهار أجـسام بعض الآدمي دون رءوس أو بـعض أنواع الطيور من
الـبط أو الأوز ورءوسـها مـقطـوعة أو نـراه يـصور أنـواعاً من الحـيوان
وقـد شـطرت أجـسـامهـا شـطرين أو رشـق فيـهـا عدد من الخـنـاجر أو
ـتعـمـد إيقـاف الأثر الـسكـاكـ وكان الـهدف مـن وراء هذا الـتشـويه ا
السـحرى لهـذه الحيوانـات أو الطيـور أو التنـكيل بصـور بعض الأعداء
بـغـيـة أصـابـتـهـا بـالأذى نـفـسه الـذى أصـاب رسـومـهـا ويـبـدو أن هذا
الـنـوع من الــرمـوز الـسـحــريـة وخـدشـهــا الـذى اسـتـخــدم فى الـعـصـر
الفـرعـونى ظل عـالقـاً فى أذهـان كثـيـر من الشـعـبيـ حـتى يومـنـا هذا
فـنصادف فى بعض كتب الـتنجيم الشـعبية عن قراءة الـفأل فى فنجان
القهوة تـفسيراً للأشكال التى تظـهر فيه مثل رؤية امرأة ناقصة رجلاً
أو يـداً أو رأسـاً فظـهـورهـا فى الجهـة الـرائقـة من الـفـنجـان يـدل على

الفراق أو على جنازة ليست لقريب صاحب الطالع (١١٢) .
ـصريون ولـعلنـا نجد أن من بـ الطقـوس السحـرية الـتى زاولها ا
ـعــابـد والــتــمـاثــيل نـراهـم يـضــعـون فى الــقـدامـى فى أثـنــاء بـنــائــهم ا
الأسـاسـات علامات فى الـزوايـا الـهامـة وتـأتى هـذه العـلامات أحـيـاناً
ـكن أن يـقال أيـضـاً إن طـقوس الـفـديـات كانت عـلى هـيـئة خـدوش و
ـكـن أن يـقال إن تـقـدم من الـتـمـاثـيل الحـجـريـة كـمـا لـو كـانت تـذبح و
ة وتـشـويـهـها ودفـنـهـا فى الأسـاسات عـابـد الـقـد اسـتـئـصـال أعلـى ا
ـعـبد نـبات أو إنـسان الحـديثـة كـان يحـمل معـنى الـنحـر والديـة كان ا

يقتل ليبعث من جديد . 
وهـناك تـقـليـد كـان يـقوم عـلى تـشـويه ومحـو مـعالـم بعض الـنـقوش
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ورهـبـتـها فى ـصـرية لـهـا سحـرهـا الخاص¨   هكـذا ظـلت الـبرابى ا
الـنفوس عـلى مر العـصور وقد حـظيت بـعض البرابى شـهرة تاريـخية
واكـتـسـبت قـدسـية لـدى الخـيـال الـشـعبى الـذى تـدخل كـثـيـرا بـرواياته
ـا قد ـشـبعـة بـالخيـال لـيـغيـر مـا يراه من حـقـائق أو يـقدم تـفـسيـرا  ا
غمض عـليه فهـمه حول أسـباب إنـشاء الـبرابى ووظـيفـتها فـى المجتمع

صرى. ا
يـــقـــول ابن عـــبــد الحـــكم: " لجـــأت إحـــدى مــلـــكـــات مـــصــر وهى
دلوكة(١٢١) إلى عـجوز ساحـرة كانت الـسحرة تـعظمـها ويـستشـيرها
فرعون فى كثـير من الأمور قبل غـرقه..فقالت لهـا دلوكة: احتـجنا إليك
لوك إذ بقينا ن يرومه من ا فى شىء تصنعينه يكـون حرزا لبلادنا 
بـغيـر رجـال فأجـابتـهـا إلى ما أرادت وصـنـعت لهـا بـربا وهـو بيت له
أربـعـة أبـواب إلى أربع جـهات..وقـالت: قـد عـمـلت لك شيـئـا يـغـنيك عن
الــرجـال والــسلاح والحـصن فــإن أتــاكم من الـبــر يــكـون عــلى الخـيل
والبـغـال والحـمـير وإن من أتـاكم من الـبـحـر يـكون فى الـسـفن فـعـند
ذلك تحـركت الـصـور التى هـى مثـلـهم وتـشـاكلـهم فـمـا فـعلـتم بـالـصور
ـا فـكـرة ارتـبـاط الـصورة أصـابـهم مـثل ذلك فى أنـفـسهم.."(١٢٢). ور
انـاً بأن مـا يحدث بأكـملـها أو جـزء منـها تـخضع لأعـمال الـسحـر إ
لـلصـورة سـوف يحـدث نظـيـره للـشـخص صاحب الـصـورة وفى إطار
ذلك ظـهـرت الـشـخـوص (أو الـتـمـائم) الـسـحـريـة الـتى اسـتـخـدمت فى
ـصـنـفـات الـسـحـرية أغـراض عـديـدة ولـهـذا جـاءت وصـايـا أصـحـاب ا
لتؤكد على ضرورة الاهتمام بالتصوير فى الأعمال السحرية فقال ذو
ــصـورة فـى الأعـمـال مــقـراط :"وأحــسـنــوا الـتــصـويــر فى الـطلاسم ا

جـد أسـطورى أعـلى فأرجـعـوا الاسم إلى "براب" هـذا وكـأنهـا عرفت
به ونـسـبت إلـيه وهـو تعـلـيل وتـفـسيـر وجـدنـا أمـثاله _فـيـمـا سبق _من

الحديث عن أصل الاسم "مصر".
وعرفها الـقزوينى بقـوله: " البربـا عبارة عن بيت عـمل فيه شجر أو
ـة.. وهى طـلـسم..(١١٦) ورآهـا الـبـعض أنـهـا: "من أبـنـيـة مـصـر الـقـد
بـيـوت حـكـمـاء الـقـبط ويـقـال أنه كـان بـكل كـورة من كـور مـصـر بـربـا
يجلس بـها كـاهن على كرسـى للتـعليم.."(١١٧) ووصفـها الـبعض الأخر
على أنها:" مـخزن لذخائر القوم الذين قـضوا من أهل مصر بالطوفان
صـر أبنية يـقال لها ـقريزى أن:"  .."(١١٨) وأضاف ا قبل وقته بقرن
البـرابى من الحـجارة الـعـظيـمـة الكـبـيرة وهى عـلى أشـكال مـخـتلـفة..

عملت لصناعة الكيمياء"(١١٩) .
ــصــادر بــربــا إخــمــيم كــان من أشــهــر الــبــرابى الــتى ذكــرتــهــا ا
تحدث بغرائبها فى الدنيا¨  هيكل عظيم التاريخية إذ أنه" من الهياكل ا
ذكـورة وتحت سـورهـا -يقـصـد إخـميم- طـوله مـئـتا ـديـنـة ا شـرقى ا
ذراع وعشرون ذرعـا وسعته مـئة وستـون ذراعا يعـرف عند أهل هذه
الجهـة بـالـبربـة وكـذلك يـعرف كـل هيـكل عـنـدهم.. قد عم هـذا الـهـيكل
الـعـظيـم الشـأن كـله هـذا النـقش الـبـديع ويـأتى فى صُمَّ الحـجارة من
ذلك ما لا يأتى فى الـرخو من الخشب فـيحسب النـاظر له استـعظاماً
له أن عـمر الـزمان لـو شغل بـتـرقيـشه وترصـيعـه وتزيـنه لضـاق عنه.
وجد لـلعجائب.. وبالجـملة فشأن هذا الـهيكل عظيم ومرآه فـسبحان ا
إحــدى عـجــائب الـدنــيـا الــتى لا يــبـلــغـهــا الـوصف ولا يــنـتــهى إلـيــهـا

الحد..(١٢٠)
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للإضافـة والحذف والـتشـكيـل وإعادة الـتشـكيل وهـو الأمر الـذى نراه
ـوروث عــادة عـنــد بـعض الــرواة عـنــدمـا يــعـمــد إلى أن يـضــيف إلى ا
الشعـبى (مادة جديـدة ) تنعش دماءه . والـذاكرة الشـعبية مـكتظة هى
ـرأة الـعـجوز أو ـثـيرة عـن ( ا الأخـرى بـالـصـور الخـيـالـيـة الـغـريـبـة وا
كارة ) وهى صـورة أكثـر شعـبيـة ظهرت لـكى تلائم بعض الـساحـرة ا
ـمـارسـات التى تـتـكـرر فى الـسـحـر الشـعـبى بـقـصـد دفع أذى الـع ا
ـؤرخ السـيوطى فى كـتابه (الـرحمـة فى الطب الحـاسدة وقـد ذكرهـا ا
كارة التى: والحكمة) تحت اسم (أم الصبيان) فهى عنده الساحره ا
"خـربت الـقـصـور وعـمـرت الـقـبـور ويــتـمت الأطـفـال بـعـيـنـهـا الـرديـة
ـؤذية قـابلـها سيـدنا سـليـمان صلـوات الله عـليه وعـلى نبـينا الخـاينة ا
أ السلام وفـى واسع البرية ...على حـجرها ولد وفى يـدها حربت

تـعوى عـوى الـذئـاب وتـصـهل صـهـيل الخـيل فى ظلام الـلـيل قـال لـها
خزيـتى من الله عـميـتى يا كـلبة يـا لعـينة ...إيـناس إيـناس مـا فيك يا
ع مـنافع لـلنـاس وأحطك يـا ع فى قـمقم نـحاس وأسـبك علـيك يا
عـ بـالـزيـبـق والرصـاص وأرمـيـك يـا ع فـى بـحـر غـطاس .." (١٢٥)
وتمضى الـقصـة الشعـبية فى شـكلهـا التقـليدى بـأن يأخذ عـليهـا النبى

يثاق بألا تفعل ذلك . سليمان العهد وا
والـنـص الـذى ذكــره الــسـيــوطى نجــده يــتـشــابه فى إطــاره الــعـام
ومـضـمـونه مع مـا ورد بـالرقـى الشـعـبـيـة فى مـصـر حـتى الـيـوم والتى
تستدعى فـيها الرمـوز والدلالات التى تتـحدث عن أم الصبـيان (خرابة
الدور الـعامـرة وفتـاشة الـقبـور الضلـمة ) كـما يـظهـر لنـا دلالات العدد
وروث الشعبى المحمل بإرث طويل عن الحسد وأخطار الع سبعة وا

طلوب"¨ وقال دمرغاش فى منظومته :"وأحكموا فيكون مناسباً للعمل ا
ـقــصـود والآمــال ".وقـال صـاحب الــتـصـويــر فى الأعـمــال لـتــبـلـغــوا ا
ـنـثـور:"الــبـشـر جـامع لـكل الـبــشـر والجن جـامع لـكل جن والأملاك ا
جـامع لـكل ملك والحـيـوان جامع لـكل حـيوان "١٢٣ وعـلى جـانب آخر
نجد أن صورة العـجوز (دلوكة) لـها رديفاً فى حـكايات ألف ليـلة وليلة
مـتازة فى اللـيالى والتى دارت كانـة ا حـيث تحتل شخـصيـة العجـوز ا
بـسبـبهـا وبـسبب حـيَّلـها خـاصة حـوادث احـتلت نـحو خـمس اللـيالى
فهى شواهى بطـلة قصة عمـر النعمان وولـديه هذه العجـوز استعملت
ـالك دهـاءهـا ومـكـرهـا فى الـكـيـد الـسيـاسـى فـقـادت جيـوشـاً هـزت 
ـلــوك فى سـبـيل الانــتـقـام الــسـيـاسى وفـى الحـروب تـكـون عـصـف بـا
سـلمـ النـاسك الذى الـعجـوز حركـة دائـمة بـ الجيـوش; فهى عـنـد ا
يدبر لهم خـطة السيـر وهى عند النـصارى العجوز الـتى توصلهم إلى
ا كانت ا دبرت من حيَّل وهى ر ا عـندها من معلومـات و عدوهم 
الـعـجـوز (دلـوكـة) فى الـكـتـابـات الـتـاريـخـيـة قـد اسـتـمدهـا الـراوى من
خيـاله ولكنـه صبغـها بـواقعة كـثيـرا. ارجع إليـها فكـرة بنـاء سور حول

.(١٢٤) نافس مصر للخلاص من الأعداء وا
رأة الـعجـوز تـوضح لنـا كيف  وهذه الـرواية وغـيرهـا عن صـورة ا
وروث الشعبى - برغم قدرته على البقاء والصمود - فإن الكثير أن ا
من عنـاصره تـتغـير وتـتبـدل كعـمل أدبى شعـبى يرتـبط أكثـر ما يـرتبط
بالروح الـعامة للـشعب . أما الـتفاصيل فـهناك بدائل وإضـافات عديدة
يـز ذاكـرة الـشعب تـتـراكم وتتـراكب لـتـؤلف المخزون الـضـخم الـذى 
ـوروث قـابل وهـو يـخــتـلف من جــمـاعـة لأخـرى ومـن عـصـر لآخـر . فــا
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نيه ..ببركة الله والكعبة النبوية تعمى وتقصر له ا
ـبنيه×× مـشيه..وبيـوت الله ا ـسميه××ودروب الـله ا وشيـوخ الله ا

سميه ورجال الله ا
لح والصوان فى وكعبة الله النـبوية ××ولا غالب إلا الله الغالب...ا

عيون النسوان والرجال
لح الفاسد ××فى ع عدوى العاذل ا

لـح والدقيـق ××فى ع الـعدو والـصديق..ازاى احـتار يا مـلح يا ا
سلطان ××وتساعدنى فى الدار

ـريض واسم امه]...ورجع له [لـهـا] راحة أطـلع من [وتـذكـر اسم ا
البال...ببركة النبى عليه الصلاة والسلام

الـله أكـبــر عـلـيـهم ××عـنـيـهم فى كـعــوب رجـلـيـهم...أخـصى عـلـيـهم
××عنت الله وربى عليهم

ومـصارين تقيد رجـليهم×× غشـا تغشى عنيـهم...يا كافى كل كفيه
×× يا عالم بيهم وبياوبكل الخلق سويه

ريضه [الع الرديه ريض أو ا اطلع من [وتذكر اسم ا
كـمــا طــلـعت صــفـيه (ذكــرت مـثــالاَ عــلى طـلــوع عـ الحــسـود من

ريضه ع صفيه من فاطنه النبويه) ا
مشيه من فاطنه النبويه ××بعزا الله القويه×× ودروب الله ا

ـســمـيه ×× الـله أكــبـر عـلـيــهم ××عـنـيــهم فى كـعـوب ورجــال الـله ا
رجليهم

إن كان مـن مره ×× فى عـنـيـهـا شـرشـره... وإن كان مـن بنت ××
فى عنيها بشت

الشريرة.وقـد ترك لنا (الـباحث إبراهـيم سلامة ) أحد نصـوص الرقية
من قـريـة (عـرب الــشـيخ يـوسـف - الـرحـمـانــيـة - مـركـز أبــو كـبـيـر -
حـافظة الـشرقيـة - مصر) والـتى تؤديهـا (الحاجة مـبروكة ٧٠ عام)

التى تقول فى رقيتها(١٢٦) :
غارب شارق ورب ا إيد الله قبل إيدى××رب ا

ولا يغلب الله غالب ×× رقيتك واسترقيتك
....من ع كل اللى شافوكِ ولاصلوش من ع أمك ومن ع أبوكِ

على النبى
الأوله بسم الله ××والتانية بسم الله

والتالته بسم الله ××والرابعة بسم الله
والخامسة بسم الله ××والسادسة بسم الله

والسابعة بسم الله 
والتامنه بسم الله..تتـفرق على قوم خلق الله....أنا بارقيك من فوق

شافيك(شافيكِ)
)....من ع أمك ومن مـلوك الـسمـوات والأراض تـشفـع فيك(فـيكِ

ع أبوك
ومن ع القوم اللى شافوكِ ولاصلوش على النبى

ياع يا عينية ××يا خاينة يا ردية....سايقه عليكِ الكعبة النبويه
خدى شـرك وبلاكِ ××وروحى لـلى اشـتهـاكِ...الـله أكـبر عـلـيهم ××

عينهم ترتد ليهم
...تـعــمى له عـنـيه فى كـعـوب رجــلـيـهم ×× ومـن اتـطـلع لك بــالـشـ

الاتن ××ومن اتطلع لك بالرديه
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صرى كـانت القوة الخلاقة للتمثال والظاهرة الـثانية فى السحر ا
فـكان صـنع تمثـال أو عمل صـورة لرجل يـنقل إلى ذلك الـتمـثال جزءاً
ــبـدأ فى من الـشــخــصـيــة الــروحـيــة لـذلـك الـرجل . واســتــعـمل هــذا ا
أغــراض عــدة مــنــهـا مــا كــان لــدرء الخـطــر بــتــحــطـيـم تـمــثــال الــعـدو
.واستعملت الـتماثيل فيما يعرف بالـسحر الوقائى فكان تمثال الرجل
ـضادة يـوضع فى مـكان عـام بعـد تغـطـية جـسمه بـالرمـوز الـسحـرية ا
اء لـلأفاعى والـتـمـاسـيح والـعـقارب وكـان يـكـفى أن يُـصَب قـلـيل من ا
فـوق هـذا التـمثـال وأن يـشرب سـائل مـشبع بـالـقوى الـسـحريـة حتى
ة ـصـرية الـقـد يـقى صـاحب الـتمـثـال من الخطـر واسـتـخدمت الأم ا
التمائم لتـيسير الرضاعة إذا شعرت بـجفاف لبنها . وكانت بعض تلك
عبودة إيزيس وهى عدن أو الخزف مـصورة على هيئـة ا التـمائم من ا
ترضع طفلها الوحيد أو كانت على هيئة ثدى - وهو تشخيص رمزى
- لـتعـلق على الـصدر واسـتعـملـت التـماثـيل الصـغيـرة فى شكل تـمائم
لحـمـايـة الـدولـة ومـلـيـكـها ومـعـابـدهـا وكـان يـكـتب عـلى هـذه الـتـمـاثيل
أسـمـاء الأ أو أسـمـاء رؤسـاء الـقـبـائل الـتى يـرهب جـانـبـهـا وكـانت
تـقطع أوصـال هذه الـتـماثـيل أو توطـأ تحت الأقدام أو تحـرق أو تدفن
تجـنبـاً لـضـرر من تمـثـلـهم هذه الـتـمـاثيل (١٢٧) كمـا اسـتفـاد أصـحاب
ـصـنـفـات الـشـعـبـية الـتى قـدمت وصـفـات طـبـيـة شـعـبـيـة أو وصـفات ا
سـحـرية لـعلاج الأمراض أو لجـلب المحـبة بـ الأزواج اسـتخـدموا فى
وصـفـاتـهم الـسـحـريـة الـعـديـد من الـصـور الـتى وجـدوهـا عـلـى جدران
ـة وأهرامـات مصر الأمـر الذى يـنم عن أن تلك صـرية الـقد ـعابـد ا ا
الآثـار وما أحاط بها من رهبـة وغموض كانت ملهـمة للقريحـة الشعبية

وإن كان من ولد ×× فى عنيه وتد..وإن كان من راجل ××فى عنيه
ناجل حد من ا

وإن كان من الـضيف ×× فى عـنيه حـد من السـيف...وإن كان من
عجوز ××فى عنيه حربه ببوز

وإن كــان من نــصـارى×× يــفــكــهـا رب الــبــصــارى...وإن كـان من
مسلم ××يفكها رب العا

وإن كان من الله ×× يحـمد العبد الله...الله أكـبر عليهم ×× عنيهم
فى كعوب رجليهم

إخصى علـيهم ×× عنـيهم فى كـعوب رجليـهم....اطلعـى يا ع بره
×× اطلعى يا ع بره

يا خـرابة الـدور العـامره ×× يـا فتـاشة الـقبـور الضلـمه...اللـه أكبر
عليهم ××الضيف محمد ×× والطبيخ عدس

ـره جـيــده ×× والـراجل نـحـس....بـحق من أفـرط الــقـمـر وأنـزل وا
الشمس يفك عنك[.............]

      ولعلنا ندهش ح نعرف أنه فى العصور الفرعونية أمكن رصد
صري القدماء الأولى كانت القوة ظاهرت أساسيت للسحر عند ا
ـطـلـقة الخـلاقة لـلـكـلـمـة أو الصـوت فـالاسم كـان جـزءاً أسـاسـياً من ا
الـشـخص أى أن الاسم كـان عنـدهم كـائـناً حـيـاً وكـان يكـفى مـعـرفة
كن السيطرة عليه بأن تلقى عليه تعويذة فيقع اسم شخص ما حتى 
وت وكانت عادة تشـويه أسماء الأعداء بعد موتهم نوعاً له ضرر أو 
من الأخـذ بــالـثـأر وبــهـذه الــطـريـقــة  تـشــويه أسـمــاء حـتـشــبـسـوت

وإخناتون . وكان النطق باسم إله يأتى به فى حضرة الإنسان . 
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ولا تـصيـبه ع فهـى منيـعة ولابـسها يـأمن كل غائـلة وهـذه أعجب ما
صنعت "(١٢٩)

تـدلـنـا الـروايــة عـلى الجـانب الاعـتـقــادى الـذى ارتـبط بـآثـار مـصـر
وبالـبرابى والتى شـاعت ب الـناس بأن فـيهـا من الأسرار والطلاسم
ـكن أن يـكشف عـنه الإنـسان ويـسـتفـيـد منـهـا إذا عرف والـكـنـوز ما 
الـوسـيـلــة إلى ذلك كـمـا يـكــشف عن الـنـظــرة الـتى إلى وجـود أسـرار
خـفـيـة وأن لـكل أثـر أو حـجـر دور ووظــيـفـة يـؤديـهـا فى حـيـاة الـشـعب
ـصرى لدرجة أن السـيوطى يقول عنـها:" ويقال أنه كان فـيها - بربا ا
إخميم- جـميع ما يحدث فى الزمان حـتى ظهور رسول الله صلى الله

عليه وسلم وأنه كان مصوراً فيها راكبا على ناقة..(١٣٠) 
ـعتقدات لا وفى الحياة الشـعبيـة نرى رواسب ومتبـقيات من هذه ا
تـزال قائـمـة وتـتـردد كـثـيراً فى مـصـنـفـات الـسحـر الـشـعـبى بـأسـاليب
وطـقوس متنـوعة فتصـنع من رسوم الحيوان طلاسم لـتحقيق أعراض
مـثل صــيـد الـسـمك أو نــفى الـعـقـرب أو الحــدأة إلى غـيـر ذلك وهم
يـقـصـدون سـاعـة معـيـنـة طـالـعاً بـذاته عـنـد عـمل هـذه الـطلاسم فـعلى
زعـمــهم أن ذلك يـجــعل الأثـر قـوى وفـى الحـكـايــات الـشــعـبـيــة ظـهـرت
طـلسمـة التى تعـقد عندهـا الرياح الـعاتيـة ومن ذلك ما جاء الـنصب ا
فى حكايـة ذى القـرن حـ عبـر بجيـشه بحـر الظـلمـات وما ذكر عن
النـصب الذى أقـامه فـرعون مـصر فـأباد جـميع الـيهـود الذين حـاولوا
الــعــودة بــعــد طــردهم حــيث صــعــقــهم الــصــنم المحــصـن بــالأســمـاء

طلسمة (١٣١)  ا
لك ـقريـزى فقد أورد أن الـهدف من بـناء البـرابى هو رغـبة ا أما ا

التى وجدتـها سنـداً يدل على مـصداقيـة ما ترويه من وصـفات وهو ما
يعـكـس إلى أى مـدى كانـت لـتلـك الآثار قـيـمـتـهـا الـنـفـسـيـة وفـاعـلـيـتـها
السحـرية على الـذهنـية الشـعبيـة آنذاك وهو مـا نلـمسه عنـد المجريطى
فى كتابه الطبى الشعـبى (غاية الحكيم) عند حديثه عن وصفات لجلب
الحبيب وتـقوية الـعلاقة ب الأزواج نجـده بعد شرح مـقتضب لـلطلسم
ـراد العمل به يـقول فى بعضـها :"وقد جُرب مـأخوذ من البرابى(١٢٨) ا
وذلك للتدلـيل على مصداقيـة ما يقول كـما استخدم الـعديد من الصور
ـصـريـة ـعـابـد ا الـتى تـتـشـابـه فى حـد كـبـيـر مع الـرسـوم الجـداريـة بـا
ة من حـيوانـات وأشكال تـتقـارب مع صور (أبو الـهول) وغـيرها الـقد

ة .  صرية القد من الرسوم ا
رتـبطـة بسـحريـة الصـور والزخـارف غريـبة ولم تكن تـلك الأفكـار ا
ــنــطــقــة آنــذاك إذ نــقــرأ فى أســاطــيــرنــا عن الأفــكــار الــتى ســادت ا
طـلـسـمـة التى ـسـحـورة ا وقصـصـنـا الـشعـبى عن الـثـيـاب والـستـور ا
نـسـجت عـلـيــهـا زخـارف ونـقـوش مـن شـأنـهـا إكـســاب لابـسـهـا بـعض
ـمـيـزات الخـارقـة إذ نجـد فـقـرة فى سـيـرة فـيـروز شـاه (وهى إحـدى ا
ــسـلــسـلــة الـذائع انـتــشـارهــا) :"ثم أخـذته إلى الــقـصص الــشـعــبـيـة ا
صـنــدوق من الحـديـد فـفـتـحـته وأخـرجت مــنه ثـوبـاً مـزركـشـاً بـالـفـضـة
وقفـطاناً منقوشاً بـالنقوش الرفيعـة وبطلاسم لا يحسن قراءتها إلا كل
سـاحــر ومـصـور عـلـيه مـن الـصـور أشـكـال كـصــور الـنـسـر والـغـراب
والبـاشق وكـبـار الـطـيور وكـالأسـد والـفـيل وكبـار الحـيـوانـات وصور
ا يبهج الـنظر ويـخيف القلب مردة من الجان وشيـاط وغيـر ذلك 
فـقال لها :لم هـذه الثياب ? قالت: إذا لـبسها الإنـسان يأمن كل سحر
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شـاعت فى مصـنـفات الـسـحر الـشـعبـيـوتطـلع إلـيهـا الـوجدان والخـيال
ة الـشـعـبى عن جـلب الـدراهم والـدنـانـيـر والكـنـوز مـتى ألـقـيت الـتـعـز
ــنـاســبـة وأقــيـمت الــطـقـوس الخــاصـة وهــو مـا نــقـله لــنـا ابن الحـاج ا
التلمسانى فى كتابه (شموس الأنوار وكنوز الأسرار الكبرى) فيشرح
تحت عـنـوان (مـسـئـلـة فى جـلب الـدراهم) الـطـريـقـة الـتى بـهـا يـحـصل
الإنــسـان عـلـى مـراده من الأمــوال والـذهب وتــتـلــخص:" فى أن يـضع
الإنـسان مـربـعاً سـحـرياً خـاص فى كـاغـد أخضـر فى الـيوم الأول من
وهى قـوله تعـالى :"وإذ قال إبـراهيم رب يـنايـر وتكـتب هذه الآيـة دائرة¨ 
ـوتى ..إلى قـوله تـعـالى.. سـعـياً "¨  ثم تـبـخـر عمـلك أرنى كـيف تحـيي ا
ببخور السـودان ثم تصلى اثنـتا عشرة ركـعة كل ركعة بفـاتحة الكتاب
والآية سـبعـ مرة ثم تـذكر عـليـه هذا الـكلام إلى طلـوع الشـمس وهو
(بأسـلـوم أجب شـروت بحق صـفـيـا كل) وأنت قـد جـعـلت قـبل الصلاة
درهماً من فضة مكتوبـاً فيه جامع بالنقش وفى الثانى جاعل بالنقش
ـكـتـوب فـيه (جـامع) ـربع الـذى فـيه الـدرهـم ا وهـو تحت الـســجـادة وا
تحت جـبـهـتـك عـنـد الـصلاة فـإذا طــلـعت الـشـمـس فـإنك تجـد الـدرهم
كـتـوب فيه كـتـوب فأنـفق بـا ـكـتوب فـيه (جـاعل) قد رجع إلـى عنـد ا ا
جاعل فـإنه يرجع ولو أنـفقته سـبعـ مرة لا تدفـعه إلا لأهل الذمة من

سلم بطل عملك ....(١٣٧) اليهود فإنك إن أكلت به مال أحد من ا
قريزى على عجائب بربا(معبد) إخميم بقوله:" بربا إخميم ويؤكد ا
ـلوك الذين ا فـيه من الصـور وأعاجيب¨ وصور ا عجب من الـعجـائب 
ـلـكـون مـصـر وكـان ذو الـنـون الإخـمـيـمى يـقـرأ الـبـرابى فـرأى فـيـهـا

حكماً عظيمة فأفسد أكثرها(١٣٨)

الذى: " يقال أن اسمه دومريا وأنه جعل هذه البربا مثلاً للأ الآتية
بـعـده وكتب فـيـهـا تواريخ الأ والأجـيـال ومفـاخـرهم الـتى يفـتـخرون
لوك إلى بها وصور فيها الأنبـياء والحكماء وكتب فيها من يأتى من ا

آخر الدهر"(١٣٢) 
عجـائب بربا إخـميم ورد عنهـا العديـد من الحكايـات التى نسـجتها
ـصرية الذهنـية الـشعـبيـة والتى أضـفت على تـاريخ وآثار الحـضارة ا
ـة قدراً من الحـيويـة وبالطـبع لم تكن أسـرار العـصر الـقد قد الـقد
تـكـشفـت بعـد.لـذلك كـانت مـرتـعـا خـصـباً لـلـخـرافـات والأسـاطـيـر التى
دارت حول عـجـائب تلك الآثـار. مـنهـا مـا رواه ابن محـشـرة فى قوله:"
رأيت فى بربى إخميم صورة عقرب فألصقت عليها شمعا فلم أتركها
فى مـوضع إلا أن انـحـاشت العـقـارب إليـهـا من كل مـوضع وإن كانت
ا تشابـهت تلك الفكرة عن فى تابوت اجتـمعت حول التابوت"(١٣٣) ور
طـرد العـقارب مع فـكـرة الأحراز الـسحـرية والـوصـفات الـشعـبيـة التى
اسـتـخـدمت فى أزمــنـة الـفـراعـنـةالـتى اسـتـخـدمت دهن الـقط لـتـهـجـيـر
الفـئران (١٣٤) كمـا تـتشـابه مع الـوصـفات الـشـعبـيـة التى يـسـتخـدمـها
أصحاب الخيول العربية لطرد العقارب من مرابط الخيول فيقول:" إذا
أخذت عـقرباً وقتـلتها فـاحرقتهـا بالنـار فإن جميــع الـعقارب التى فى
ويـورد ــكـان "(١٣٥)  ــكـان إذا شــمت ريح تــلك الــعــقـربــة هــربت من ا ا
قريزى من أخبار عـجائب هذا البربا:" ذكر أهل إخميم أن رجلا من ا
الـشـرق وكان يـلـزم الـبربـا ويـأتى إلـيه كل يـوم ببـخـور وخـلوف فـيـبـخر
ويــطـيب صــورة من عــضـادة الــبـاب فــيـجــد تحــتـهــا ديـنــارا..فـيــأخـذه
زعوم هيامتداد للأفكار التى وينصرف"(١٣٦) ولعل فكرة هذا الدينار ا
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ـصري شخـصيـة "على كـاكا" وهـو شخـصيـة غريـبة تـدل علـى ولوع ا
بـعلاقاتـهم الجـنسـية إذ هـى شخـصيـة رجل يـلبس الحـذاء ويـلبس فى
وسطه حزاماً تتدلى منه قطعة على شكل (العضو التناسلى الذكورى)
فى أضـخـم أنـواعـهـا وقـد رأى الـبـعض أن شــخـصـيـة "عـلى كـاكـا" لا
ـا هى دفقـة من التـيار صـري بـعلاقـاتهم الجـنسـية وإ تعـكس ولع ا
الــتــحـــتى لــلـــمــوروث الـــشــعــبـى الــذى يــســـرى فى اللاوعى الجـــمــعى
ـسألة الجنسـية كانت تشغل . والرواية السـابقة تعكس أن ا للمصريـ
حيزاً لا يستهان به من تفكير الوجدان الشعبى ونشاطه وتتحكم إلى
حـد مـا فى تصـرفـاته بل ومواقـفه وطـقوسـه وتكـشف لـنا أهـميـة تـتبع
ـسـألـة الجـنـسـيـة من كـونـهـا تعـكـس - من نـاحـيـة - مفـاهـيم أصـول ا
وأخلاقـيـات المجـتـمع كـما أنـهـا عـلى الـصـعـيـد الـفـردى تـشـغل جـانـباً
شديد الأهمـية من حياة الإنسان كمـا تحكم نظرته للإنسان الآخر أو
ــا دفـعه لاخـتلاق طــقـوس وعـادات شـعـبــيـة غـرضـهـا الجـنس الآخـر 
خدمـة هذه الناحية الجنـسية ومنها مـا خصصه صاحب كتاب( رجوع
الـشيخ إلى صـباه فى الـقـوة على الـباه ) من فـصل كامل تحت عـنوان
(فى ذكر الخوا والطلاسم والأسماء المختصة بالباه) فيقول :" تكتب
هــذه الأسطــر فى ورق ذهب وتجعـلـهـا تحت لـســانك وتجــامع مهـمـا
شـئت فـإن ذكـرك لايزال قـائـماً مـادامت الـورقـه تحت لـســانك ...... (
نـوع آخـر لـلبـاه ) تـكتـب هذه الأسـمــاء عـلى عـصـــابـه بـيضـاء جـديدة
قل أزرق ولـبـان ذكر وعـنـد الجمــاع إما أن تتـعصب بهـا وتبخـرهـا 
وإمـا أن تـربـطـهــا عـلى عـضـدك الـيـســـار وتجــامع فـإنـك تـرى عـجـباً
فـإذا فرغت فانـزع العـصابة وارفـعهـا لوقت الحاجـة وهـذا الـذى يكتب

ـقـريـزى أيـضا" يـقـال أنه كـان فى بـربا (مـعـبـد) إخـميم ويضـيف ا
شـيـطـان قـائم عـلى رجل واحـدة. وله يـد واحـدة قـد رفـعـهـا إلى الـهواء
وفى جبـهته وحـواليه كـتابه وله إحـليل ظـاهر مـلتـصق بالحـائط وكان
يذكر أن من احـتال حتى ينقب على ذلك الإحـليل حتى يخرجه من غير
ويعلـقه على وسطه فـإنه لا يزال منـعظاً أن ينـزعه ويجامع أن ينكسر¨  
مــا أحب ولا يـفـتــر مـا دام مــعـلـقــا عـلــيه وأن بـعض من والـى إخـمـيم
ـقـريـزى إلى اقـتـلـعـه فوجـد مـنـه شيـئـا عـجـيـبـا من ذلك" (١٣٩) وأشـار ا
تـمـثـال مـشابه بـالإسـكـنـدرية عـلى :" صـورة صـنم قـائم وله إحـليل إذا
سـحور ومَنْ لاينتشر ذكـره فمسحه بكـلتى يديه انتشر عقود وا أتـاه ا

ذكره وقوىَّ على الباه"(١٤٠)
ــا كــان يــتـحــدث عن الإله ــقـريــزى أنه ر  نـســتــشف من روايــة ا
"""MIN فــهـو حــامـى إخــمـيـم وقــفط وطــيــبـة ــصـرى الــقـد " مـ ا
" يـصور وأرمـنت وحـامى الـطـريق إلى بلاد الـعـرب فـكـان الأول " مـ
تصلبـة الخجلة ويبدو طـويلا جدا بالريشت بـجسمه النحيل ووقـفته ا
الـلـتـ يـضعـهـمـا عـلى رأسه والجـزء الـظـاهـر من جـسـمه خـارج ثوبه
المحكم حـول جسـده ولونه الأسـود أما ذراعه الأخـرى فوضـعها تحت
ــنــتــصب وهــو من أقــدم الآلــهــة ثـــوبه أمــسك بــيــده الــذكــر الإلــهـى ا
ـا يــعـتــقـد فى ــصـريــة وكـانت تــقـدم له الــقـرابــ من نـبــات الخس  ا

احتوائه على خواص منشطة جنسياً (١٤١)
" بإلـهـهم "بان" (PAN) الـذى يـعتـبر  وقد شـبه الإغـريق الإله "مـ
أيضـاً إلهاً لخـصوبة الأرض(١٤٢) وقد وصف "هـيرودوت" مـوكبا للإله
صرى حـتى ظهر فى " الذى ظل مـتوارياً فى الـوجدان الشـعبى ا "م
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ــصـنـفـات عـدة صـور لخـا سـلـيــمـان(خـا سـلـيـمـان هـو نجـمـة فى ا
ـرتـبط سـداسـيــة اسـتـخـدمت عـلـى نـطـاق واسع فى أعـمـال الــسـحـر ا
بالجـان وهناك صـور من هذا الخـا  تقسـيمه فيـها إلى مثـلثات أو
معيـنات عُمـرت بأرقـام ترتبط بـحسـاب الجمل أى القـيمـة العدديـة لها)
عتقد من هذه الصور ما يقال ا تكون أقرب إلى تفسير مضام ا ر
إنها تعمل على زيادة القوة الجنسية للإنسان عند جماع زوجته حيث
يــكـتب فـى ورقـة ثم تــشــمع أو يــنـقـش فى رصــاصـة ثم يــوضع تحت
اللسان عند الحاجة .أو يعلق على الظهر . وحول الخا أدعية خاصة
وله ساعة معـينة وبخور خـاص كما أن له ترتـيلاً يتلى بطـريقة خاصة
وضـوع الذى ـعقـود وهـو ا ربـوط أو ا ويـشتـهـر فى هذا الـبـاب حل ا
كانة الكبرى فى مصنفات السحر الشعبى العربى (١٤٤) ولعلنا يأخذ ا
ـسح أعـضاء الـتـماثـيل لـغرض ـرتـبطـة  نجـد امتـداداً لـتلك الـفـكرة (ا
ـة التى اتجـهت إلى ربط كل جزء ـصريـة الـقد الشـفاء ) فى الـعقـائدا
من أجــزاء الجـسـم بـالإله الــذى يــؤثـر عــلى الــعـضــو فـإصــابــة بـعض
أعـضـاء الجـسم أو سلامـتـهـا فى هـذه العـقـائـد وقف عـلى هـذه الآلـهة
ثل نـظامـاً مـصغـراً لـلكـون وارتبط وهـكذا نـرى الإنـسان قـد أصبـح 
بـالآلـهـة الـتى صـارت تـمثـل بدورهـا أجـرامـاً سـمـاويـة وكـأن الإنـسان

بأعضائه وعلى الرغم من ضآلته يصور نظاماً مصغراً للكون. 
فـالــوجـه الـثــالـث من بــرج الجــوزاء - حـسـب بــعض المخــطــوطـات
ة - يـؤثر على آلام الـعضلات والـوجه الأول من برج الـسرطان القـد
يــؤثـــر عــلى أمـــراض الأوردة والــشـــرايــ والـــوجه الــثـــانى من بــرج
الـسـرطـان يؤثـر عـلى الرئـتـ والـثالث مـنه يـؤثـر على أمـراض الـقلب

عـلى الـعصـابة (هقـوس هووس سـامـر هفـراس دزمن عينـيه أنوه أنوه
طـيـفـوس ذكـر مـلك مـلـكه مـعـهــا سـريـاصـهـلل إيه أين آه آه آه ) ....(
ـيزان يؤخـذ فص كهربـايكون فى صفـة أخرى ) إذا كـان الـقمـر فى ا
وزن تسع عشـرة شعيـره ينقش علـيـه بشده صـفة قرد عــلى قرافيصه
مـاسك إحـليله بيده الـيسرى وينقش حـوله بشده الأحرف الآتيـه وهـى
( ا هـ ط م ف ش ذ ) ثم يــجـعـلـه تحت لــســـانـه وقت الجــمـــاع فـإنـه
(Min يــرى عـجـبـاًُ من قـوة الـبـاه [لاحظ الـتـشـابه مع صـورة الإله مـ
ذكـر صـاحب هــذا الـبـاب أنـه دخل عــلى زوجـتـه فـاجـتـمـع بـهــا فـلـمـا
قضى شـغلـه مـنهـا مـر بهــذا الخا على فـرجهــا من أسفل إلى فـوق
وقـــال توكل أيـهـا العـون بعـقد هــذا الفـرج عن جمـيــع فروج بنى آدم
ثم خـرج عـنهــا وقـعد إلى آخـر الـنهــار ثم أتى إلـيهــا وسـألهــا فـقـالت
والـله العـظيم لم يـقـدر أحد أن يـجتـمع بى ولا يـكـون طـيبـاًُ ح يـقرب
مـنى إلا ويـهيج صـلبـه ويـتفـرقع فـيقـوم مقـطوع الـظهــر قـال فـحلـلتـهـا
ــلــعــون بـالخـــا فــمــررت بـه من فـــوق إلى أســفل وقـلـت حل أيــهــا ا
ماعقدت .....صفـة الخــا أن ينقش فى يوم الأربعـاء فى ساعة زحل
أو يوم السـبت ســاعة عـطـارد أو فى يـوم الجمعة فـى الساعـة الرابعة

أو الحادية عشره ..."(١٤٣)
ـصـنــفـات الـسـحـر ـا ورد  ـا تـذكـرنـا الــروايـات الـسـابــقـة   ور
الشعبى التى تنطوى على وصفات عديدة للشفاء من الأمراض وتقوم
رتبطة الـكثير من هذه الـوصفات على وجود خـا سليمان والـعزائم ا
رتـبطة به ـوروث الشـعبى إن سـر قوة الخـا والعـزائم ا به . ويـقول ا
ـا فى وجود (اسم الـله الأعظم) عـليه ولهـذا ظهر ليس فى الخا وإ
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ـصـريـة ونـسـجوا ـعـابد ا ـدن وا الـسـحـر والأعاجـيب حـول آثـار تـلك ا
الـروايـات حـول الأشكـال الحـيوانـيـة التى وجـدوهـا منـحـوتة ومـرسـومة
عــلى جــدران تــلك الآثــار وحـكــايــات أخــرى حــول حــقـيــقــة الــثــعــابـ
والـعـقـارب والجعـران هـذا الـكيـان (الـذكـر الأنثى) والـذى يـحـكون أنه

خلق نفسه بنفسه!!. 
ـصـرية(١٤٩) بأحـسن حـالاً من الـبرابى فـيـما ـسلات ا ولـم تكن ا
قدسى: يتعلق بالخرافات والأساطير التى دارت حولها وعنها يقول ا
"وبعـ شمس شبه مـنارت طـويلتـ  قطعـة واحدة على رأسـها شبه
ـسلـت و أيـضا عـلى هذا الـعمل دونـهمـا وسمعت حربـة تسـميان ا
فـيـهـمـا أشـيـاء لا يقـبـلـهـا الـعـقل وقـرأت فى كـتـاب الطـلـسـمـات أنـهـما
طــلـسـمـان لـلـتـمــاسـيح ويـجـوز هـذا ألا تـرى أن الــتـمـاسـيح فى كـورة
الفسطاط لا تضـر مع عظمها وكثرتها"(١٥٠). وقيل عن عجائبها أيضاً
سـلة] الجـنوبـية مـنهـما فى أقـصر يوم فى أن :"الشمـس تطلع عـلى [ا
السنة وعلى الشمالية فى أطول يوم فى السنة"(١٥١) ". وفيهما صورة
إنـسان عـلى دابَّـة وعلى رأسـيـهمـا شبه الـصـومعـتـ من نحـاس فإذا
جـــاء الـــنــيـل قَــطَـــرَ من رأســـيــهـــمـــا مــاء ويـــظــهـــر حـــتى يـــجــرى إلى
أسفـلهما"(١٥٢)  فلم يـستـطيع الخيـال الشعـبى أن يفـسر تكـثف بخار
اء عـلى السطح الأملس للـمسلات على شكل قـطرات ندى فعدها من ا
العـجائب ورغم الخرافات والأساطـير التى تداولهـا الناس فقد وصف
ـصريـة كـأبنـيـة جسـيـمة وأثـبـتوا ـعـالم الخارجـيـة للآثـار ا ـؤرخون ا ا
دهـشتـهم الـشديـدة وانبـهارهم بـتـلك الأوصاف الـتى قـد تعـتبـر الشيء
ـصرية سلات ا ا نـظروا إلى ا عـقول فى أقوالـهم. والتى ر الوحـيد ا

عدة والوجه الثانى يؤثر على والوجه الأول من برج الأسد يؤثر عـلى ا
آلام الـكلـيت والـثانى مـنه يؤثر عـلى انسـداد الحالبـ وحصـر البول

والثالث منه يؤثر على آلام العضلات (١٤٥)
الــعــديــد من الــبــرابـى الأخــرى الــتى حــمَّــلـــهــا الخــيــال الــشــعــبى
بـالأسـاطـيـر انـتـشـرت فى أرجـاء مـصـر فـنـجد فـى "بلاد أسـوان بـربا
وبأتـفوا بربا وبشامة وطـامة بربا وبإسنا بـربا وبقوص بربا وبدندره
بربـا عجيـبة وبالبـهنسة بـربا عجيـبة وبشـاطئ النيل فيـها ب أسوان
عابد لـلمتـفردين من الناس وجبل الـطير برابـى منحوتـة فى الجبال كـا
وبـأنصـنا بـربا"(١٤٦) أمـا بربى [بـربا] سـمُّـنودَ فـقد دار حـولهـا روايات
ـدى رهبـتهـا فى النـفوس فيـقال عـنهـا :" قد خـزن فيـها بعض تشى 
عـمــالــهــا قـرضــاً فــرأيت الجــمل إذا دنــا من بــابـهــا بــحــمـله وأراد أن
يـدخـلـهـا سـقط كل دبـيب فى الـقرظ فلا يـدخل مـنـهـا شيء إلى الـبـربا
"(١٤٧) أما عـجائب بربـا إسْنا فـقد تحدث عـنها الخـيال الشعـبى بقوله
:"إن الـفـأر لا يـدخـلـهـا وإن دخـلـهـا مات "٣٢١  وهـكـذا تحـولـت هذه
الأمـاكن ومـا أكـثـرهـا إلى طلاسم وحـكـايـات وكـثـر اهـتـمـام الـوجدان
الشعبى فى هـذا الزمن بها وأشاعت المخيلة الـشعبية جواً من السحر
والـغـمـوض حـول نـقـوش مـعـابـد مديـنـة إخـمـيم وبـاقـى معـابـد (بـرابى)
مصر وقد دون الـرحالة العرب فى كلامهم عن هـذه النقوش الضخمة

خلال الثلاثة قرون الأولى للفتح العربى .
كمـا نسجوا حول أرض آثـار مصر الحكايات الـكثيرة حول الذهب
والكنوز فـقد راح أهل مصر يقيمون وينـسجون الأساطير والحكايات
دفـونـة حكـايات الـسحـريـة حول كل شيء . كـمـا أعادوا من الـذاكـرة ا
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ـفـتـاح أضـاف إلى تـاريخ الـبـشـر خـمـسـة آلاف عـام أو يـزيـد بـهـذا ا
ا و ـصـر كعـصـا موسـى: يبـطل مـعهـا كل سـحر(١٥٥)   انه  فـكـان إ
ـؤرخ وغيرهم وباتت سراً كانت تـلك الرموز مثار اهـتمام الرحالة وا
مستـغلقـاً على مدى الـعصور ومـثار دهـشة فمـا كان للـخيال الـشعبى
أن يـقف أمـامـها عـاجـزاً طـويلا إذ حلق فى آفـاقه وقـدم لـنا تـفـسـيراته
بـهمة من نـطقـة ا ـعرفى الحاد فـى تلك ا مـنطقـة لتـعويض الـنقص ا ا

. تاريخ مصر القد
صدى تلـك التفـسيـرات وجدت طـريقـها إلى دفـات كتـابات الـرحالة
صرى سلم التى أظهرت الشغف الذى ساد المجتمع ا ؤرخ ا وا
ـنقـوشة عـلى جدران آثـار مصر لحل رموز تـلك الكـلمات والـكتـابات ا
والــذى سـاعــد بـدوره عــلى فــتح المجـال واسعً لــلـحــضـور الأســطـورى
والخـرافى حــولـهـا وإن كـنــا لا نـعـدم مــحـاولات جـادة لــفك رمـوز تـلك
الـكتـابـات والـتى لا شك أنـهـا أكـثـر أشكـال الـكـتـابـة جمـالـيـة وإلـهـاماً
صري لـلخيال فـى تاريخ البـشرية وبـخاصة وأن الـكتابة كـانت عنـد ا

لغة الآلهة السحرية(١٥٦)
 أشـار الـرحالـة اليـعـقوبى إلـى أسبـاب وجيـهـة لعـدم مـعرفـة أسرار
ة بقوله:".. وفى دهرنا - القرن الثالث الهجرى - صرية القد اللغة ا
ـصرى القـد - والسبب فى قد عدم الـناس معـرفة قراءاته - الخط ا
نـعون الـعوام ذلك; أنه لم يـكن يكـتب به مـنهم إلا الخـواص وكانـوا 
والـذين يــقـومــون به مـنــهم حـكــمـاؤهم وكــهـانــهم وكـانت فــيه أسـرار
دينهم وأصول مقـالتهم التى لا يطلعون علـيها إلا كهانهم ولا يعلمون
ـلك بـتـعـلـيـمه فـلمـا قـهـرتـهم الـروم ومـلـكـتهم بـهـا أحـدا إلا أن يأمـر ا

أن لهـا منفعـة سحريـة أو دينية وهـى الفكرة ذاتـها التى نجـد لها عمق
ـا نجـده فى مـعـبـد الـكـرنك من مـسـلة فـرعـونى قـد يـدلـنا عـلى ذلك 
سلة عبـد لم يكن مهـيأ ليـتسع لهـذه ا لحـتشبـسوت رغمـأن تصمـيم ا
ا جـاءت بـهـا حـتشـبـسـوت من مـحـاجر الجـرانـيت بـأسـوان وثقب وإ
ـعبد وأفسح مـكان للمـسلة الـتى نذرت حتشـبسوت أن تقـيمها سقف ا
ـعبـد وبالفـعل ثبـتت فى وضعـها الذى نـراها فيه فى مـوقع مع من ا
سلة على غير أساس اليوم وبطبيعة الحال يتعذر تفسير إقامة هذه ا

ذى صبغة سحرية أو دينية . 
ـعبـد أو تصـمـيمه بـقدر مـا تسـببت سـلة لم تـضف إلى مـبانى ا فـا
فـى إصــابــة الــبـنــاء وهــدم بــعض أجــزاء مــنـه . ولـو كــان الــهــدف من
يسور أن تثبت فى أى مكان خال عبد التجميل لكـان من ا وضعها بـا

عبد (١٥٣) بداخل فناء ا
ـة فلـقـد ابتـدعوهـا فـصارت هـدى ونوراً ـصريـة القـد أمـا الـلغـة ا
أضـاء عـقل الإنـسـان فى مـشـارق الأرض ومغـاربـهـا .. ولـولاهـا لـظلت
الــبـشـريــة مـوءودة فى ظـلــمـات الجـهـالــة والـضلال .. وعـبّــروا بـهـا عن
أنفـسهـم فقـلدتـهم شعـوب الأرض فى هذا الـتعـبيـر .. وبهـا استـطاعت
الـشـعوب أن تـقـول: ها نـحن .. وهـذا ما فـهـمنـاه و فـعلـنـاه .. تلك هى
ـصـريـ الـقدمـاء إلى الحـضـارة الإنـسـانـية وإلى (الـكـتـابة) ..هـديـة ا
جــمــيع شــعــوب الأرض فى كل زمــان ومــكــان .. ولـكـن جـاء حــ من
الـدهر كـانت فيه تـلك الـلغـة تمـثل لغـزاً محـيراً لـلعـقول هـاجسـاً يؤرق
الـناظر فيـقف أمامها مشـدوداً مشدوهاً إلى أن خـرج (جان فرانسوا
شـامبـلـيون) مـن مصـر وفى أحـدى يـديه مفـتـاح الهـيـروغـليـفـية (١٥٤)
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ـة قـد تـغـيـرت ـصـريـة الــقـد ـلـوك ومـرة حـ ذكــر أن الـلـغـة ا عـلى ا
وليست هى لغة أقباط عصره.

ـسعـودى لم تمـنعـه من أن يكـون ناقلاً لـلوهم إلا أن رجـاحة عـقل ا
إلى جوار الحقيقة وأورد الأمرين مـعاً تاركاً للعقل أن يقبل ما يلائمه¨
ولـلخـيـال أن يـأخـذ مـا يروقـه . فيـقـول: "وأخـبـرنى غـير واحـد من بلاد
إخــمــيم من صــعــيـد مــصــر عن أبى الــفــيض ذى الــنــون بن إبــراهـيم
ن يقرأ عن أخبار ـصرى الإخميـمى الزاهد وكان حـكيماً .. وكـان  ا
ـا صور فـيهـا ورسم علـيها من هـذه البـرابى ودارها وامـتحن كـثيرا 
الكتابـة والصور قـال: رأيت فى بعض البرابـى كتاباً تـدبرته فإذا هو
تعـبدين والنبط غـترين والجنـد ا عتقـ الأحداث ا احذروا الـعبيـد ا
". قـال: ورأيت فى بـعـضـها كـتـابـاً تـدبـرته فـإذا فـيه "يـقدر ـسـتـعـربـ ا
ـقـدور والـقـضـاء يـضـحك"." وزعم أنه أرى فى آخـره كـتـابـةً وتـبـيـنـها ا
بذلك الـقلم الأول فـوجدهـا ... تدبـر بـالنـجوم ولـست تدرى ورب الـنجم

يفعل ما يريد"(١٦٠).
ؤرخون ـة تحدث عـنه ا صـرية الـقد عـرفى بتـلك اللـغة ا الغيـاب ا
ن يـعرف الـقلم فى قـولـهم: "لم أجد بـديار مـصـر من يزعم أنه سـمع 
الـقد وهـذه الكتـابات كـثيـرة جدا لو نـقل ما عـلى الهـرم فقط إلى

صحف لكانت زهاء عشرة آلاف صحيفة(١٦١).
ويقول آخـر: "ورأينا سطوح كل واحد من هذين الـهرم مخطوطة
من أعلاها إلى أسـفلها بسطور مـتضايقة متوازيـة من كتابة بانيها لا
تـعرف الـيوم أحرفـها ولا تـفهم مـعانـيهـا وبالجـملـة الأمر فـيهـا عجيب
حـــتى أن غـــايــة الـــوصف لـــهــا والإغـــراق فى الـــعــبـــارة عن حـــقــيـــقــة

بـسـطوة شـديـدة وسـلطـان أبـطـلوا مـا كـانـوا يقـومـون به من سـعـيهم
وأعـمـالـهم وحـمـلـوهم فى بـدء أمــورهم عـلى شـرائع الـيـونـانـيـ حـتى
فسدت لغتهم ومازج كلامهم كلام الروم ثم تنصرت الروم فحملوهم
على التنصر فدرس جميع ما كانوا فيه من أمر دينهم وسنتهم وقتل
الـروم كهـانهـم وعلـماؤهم فـهـلك من كان يـفـهم ذلك الكـتـاب ومنع من
بقى مـنهم من تعـليمه والـنظر فيه; فـلذلك ليس يـوجد أحد يـقرأه منهم
ـسعـودى أن من أسبـاب عدم مـعرفـة تلك ولا غيرهم"(١٥٧) ويـضيف ا
الــكــتـابــة هـو: "تــداول أرض مــصـر الأ  فــغـلـب عـلى أهــلــهـا الــقـلم
الرومى وأشـكـال الأحرف لـلروم والـقـبط تقـرؤه على حـسب تـعارفـها
إياه وخـلطهـا لأحرف الروم بـأحرفهـا على حسب مـا ولدوا من الكـتابة

ب الرومى والقبطى الأول فذهبت عنهم كتابة آبائهم..."(١٥٨)
ـة ولا يجد ـصرية الـقد سعـودى ح يـسأل عن اللـغة ا ونجـد ا
إجابـة يناقش ويدقق ويستـنتج وساعتها يـكون أكثر دقة وأقرب إلى
الـصواب; فـإن عقله الـواعى كان طـيعـا فى إعطـائه الجواب الـصحيح
ناقشة والاستنتاج فيقول: أو الأقرب إلى الصحة إن ترك له فرصـة ا
"وسـألت جماعة من أقـباط مصر بـالصعيـد وغيره من بلاد مصر من
أهـل الخــبــرة (رواة الــتــاريخ الــشــفــاهـى) عن تــفــســيــر فــرعــون فــلم
يخـبرونى عن معنى ذلك ولا تحـصل لى فى لغتهم .. فـيمكن والله أعلم
ـلـوك تـلك الأمـصـار وأن تـلك الـلـغـة تـغـيرت أن هـذا الاسم كـان سـمـة 
كـتلك كـتـغيـر الـفهـلـوية وهى الـفـارسيـة الأولى إلى الـفـارسيـة الـثانـية

كاليونانية إلى الرومية وتغير الحميرية وغير ذلك من اللغات"(١٥٩).
; حـ ذكـر أن لـفظ فـرعـون لـقب يـطلق فـهو هـنـا قـد أصـاب مـرت

±≤π ±≤∏



∂∂

إلـيه أيــضـاً فـكـرة تـصـمـيم الـرمــوز والحـروف والـكـلـمـات .. واعـتـبـروه
ـصريـون الآخـرون لـتـدوين أعـمـالهم (الـكاتب ) الـذى اخـتـاره الآلـهـة ا
وأوصافهم وتخصصاتـهم فهو (كاتب الآلهة) وهو أيضاً (إله الكتّاب)
ـهنـتـهم الرفـيـعة ـصـري الـذين كـانوا يـتـبـركون به ويـعـتبـرونه رمـزاً  ا
الـسـامـيـة . ويُـمـثَّـل الإله تحـوت بـجـسم إنـسـان له رأس طـائـر الأبـيس
ويحمل لوحة للكتابة فى يده اليسرى وقلماً بيده اليمنى .. وفى أحيان
ثل بـطائـر (الأبيس) وحـده أو بأحـد قرود الـبابون. ولأن أخرى كـان 
نـحنى لـهذا الـطائـر يشـبه هلال القـمر فـقد اعـتبـرته العـقيدة ـنقـار ا ا
ة رمزاً لإله القـمر. وأياً كـان مخترع الـكتابة .. صـرية القـد الديـنية ا
وأيـاً كانت كـيفـية اخـتراعـهـا فقـد ضمن هـذا الاختـراع العـظيم خـلود

ة.  صرية القد صرى القد والحضارة ا التاريخ ا
ـثــابـة "مـؤشــر" الـثـروة واعـتـبــرت زيـادة الـنــيل فى كل الـعــصـور 
ـصريـون منـذ فجـر تاريـخهم الـقومـية ومن ثم كـان طبـيعـيا أن يـهتم ا
ـقايـيس الـنيل(١٦٧) الـتى بـنيت عـلى الـنهـر من أسـوان حتـى القـاهرة
ـصادر وبـالـنـسـبة لـلـمـقـاييس الـتى وجـدت قـبل الإسلام فلا نجـد فى ا
الـعـربيـة سـوى صـورة مضـطـربـة عنـهـا يـغلب عـلـيـها الجـو الأسـطورى

وتشوبها الخرافات(١٦٨).
ـصر هو خـصليم تقول الـروايات العـربية أن أول من قـاس النيل 
الـسابع (من أبـطال الأسـاطيـر العربـية الـتى حيـكت حول تـاريخ مصر
قـبل الإسلام). ويـقـال إنه :"صـنع بـركـة لـطـبـقـة وركب عـلـيـها صـورتى
عـقـاب من نـحاس: ذكـر وأنـثى يجـتـمع عنـدهـا كهـنـتهم وعـلـماؤهم فى
يـوم مخـصوص من الـسـنة ويـتكـلمـون بكلام فـيصـفر أحـد العـقابـي

وصوف".(١٦٢) ويضـيف الـهروى أن :"الـكتـابـة التى عـليـهـا - يقـصد ا
الأهـرام - بـقـلم الـطيـر لا يـعلـمه أحـد فى الـدنـيا وكـذلك الـبـرابى ببلاد
الصـعيـد لا يحل قـلمـها أحد.."(١٦٣) واقتـرب التـلمـسانى من الحـقيـقة
قليلاً ح قال: "وهى كتابة كاهنية(١٦٤) ورآها البعض أنها: " كتــابة

سـند"(١٦٥). با
ـة فقـد ظلت ـصريـة القد وبـرغم التـكهـنات حـول ماهـية الـكتـابة ا
بـالـنسـبة لـلمـؤرخ والـرحالـة مسـتـغلـقة الـفهم و :"أشـياء لا تُـعلم الآن
راد به .. إلا بالخـط القـد وكثيـراً باقـياً إلى الآن لا تـدرى ما كـان ا
الـله عــز وجل. ويــزعم بـعـض أهل الـبــطــالـة أن لــبـعـض هـذه الــصـور
خواص ينتفع بها من يلازم خدمتها ويرقبها حتى تتحرك بزعمه فإذا
تحــركت انــقــضى له مــا أمل وهــذا كــله بــاطل وهــوس وضـعـف عـقل
ودين.."(١٦٦)  كـمـا أن عـلمـاء ورحـالـة ومـؤرخ عـربـاً آخـرين فـسروا
هــذه الـكـتـابــة بـأنـهـا عـبــارة عن رمـوز لـعـلـم الـكـيـمـيــاء الـذى بـرع فـيه
ـصريـون القدمـاء واستـطاعـوا به تحويل الحـديد والـنحاس إلى ذهب ا
وفـضــة !! .. وقـال آخـرون بـأن هــذه الـرمـوز خــاصـة بـالـســحـر وعـمل
الـرقـيـات والأحجـبـة . وقـد شاعـت مثل هـذه الأقـوال أيـضـاً فى أوروبا
صـرية لغزاً مغـلقاً لا يعرف أحد الـعصور الوسطى .. وظـلت الكتابة ا

يلادى.  سره حتى بداية القرن التاسع عشر ا
ـصـري الـقـدماء أنـفـسهم اعـتـبروا كـتـابة لـغتـهم فـكرة  برغم أن ا
نابعة من مـصدر إلهى وتضمنت أساطيرهم وعـقائدهم الدينية حكاية
الإله (تحـوت) الـذى نــسـبـوا إلـيه اخــتـراع الـكـتـابــة والحـسـاب والـطب
والفلك والحكـمة وكل الفنـون والعلوم الأخـرى التى عرفوهـا .. ونسبوا
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تشكك; إذ يبدو أنه كان يكفيه أنه كلام دقق وغير ا سلَّم غير ا أخذ ا
ـعرفـة (جـمـاعة من أهل الخـبـرة) وهم بـعد صـادر عن قـوم يزعـمـون ا
من أهل الـبلاد ومن هـنـا دخـلت الـكـتـابـات التـاريـخـيـة وكـتب الـرحـالة
ـتـعـلـقة الـكـثـيـر من الأسـاطـير ومـتـبـقـيـاتـهـا من الحـكـايـات الشـعـبـيـة ا
ـا بـقى فى ذاكـرة الـعـامـة. والتى بـعـادات مـصر ومـوروثـهـا الـقـد 
نجـد وقع حوافـرها عـلى العـقول ماثـلة فى إشـارات عنـد الرحـالة جون
يلادى بقوله :"والتماسيح شائعة جداً أنتيس فى القرن الثامن عشـر ا
فى مصـر .. لكـنهـا قلـما تـصل شمـالاً أبعـد من الـقاهـرة ولا تتـعداها
كن لـها أن تتوغل شمالاً ويدعى الأهـالى أنه بفضل مقيـاس النيل لا 

لأنه مزود بتعويذة تمنع تسللها أبعد من هذا الحد !!(١٧٤) 
وفى سـماعيـات الرحـالة (أولـياجلـبى)  عن مقـياس الـروضة نجده
يـسلك مـسـلكـا مـختـلـفا فـيـقـول: ".. فى أفواه الـنـاس أقوال كـثـيرة عن
سـبب تسـميـة (أم القـياس)[يـقصـد مقـياس الـروضة] ومـنهـا أن ملـكاً
لك أن تـمسـاحا خطـفها كـانت له ابنـة حسنـاء تدعى "مـقياس" فـبلغ ا
وهى تستـحم فى النيل فجعل يصيح ويـولول ومن حكمة الله أنه كان
مـعه فى ذلـك الوقـت الـشـيخ أبـو بـكـر البـطـريـنى مـن كـبـار أوليـاء الـله
كان فـدعا لـلفتـاة فما لـبثت أن أعـادها التـمساح بـأمر الـله إلى ذلك ا
وضع ـلك وبنـى ذلك القـصـر فى ذلك ا ـة معـافاة (١٧٥) فـابتـهج ا سـا
وسـمـاه " أم الـقـيـاس" ذكـرى لـنـجـاة ابـنـته ثم أمـر الـشـيخ الـبـطريـنى
بصـنع تمثـال تمسـاح من الرخـام وعقد عـليه وقفـا أعظم ودفنه تحت
حـوض أم الــقـيـاس مـن الـنـيل وإن تجــاوزه الـتــمـسـاح فـلا يـلـبث أن
ينقلب عـلى ظهره ويرتـمى إلى الساحل فيـقتل فلذا لـيس فى القاهرة

فــإن صــفــر الــذكــر اســتــبـشــروا بــزيــارة الــنــيل وأن صــفــرت الأنــثى
اسـتـشعـروا عـدم زيـادته فـهـيـئـوا مـا يحـتـاجـون إلـيه من الـطـعـام لـتلك
ــؤرخــون مــقــيــاس مــنف إلى يــوسف ( كــذلك الــســنـة(١٦٩)ويــنــسب ا
ينـسبـون إلى دلوكـة العـجوز بـناء مـقيـاس بـأنصـنا و إخـميم من بلاد

الصعيد(١٧٠) .
سـعودى والتى تـشابهت مع ولـكننـا نقفـز إلى سماعـيات الرحـالة ا
صر وضوعة  قاييس ا ؤرخ والرحالة فيقول: "وأمـا ا الكثيـر من ا
ـعـرفـة زيادة الـنـيل ونـقصـانه فـإنى سـمـعت جمـاعـة من أهل الخـبرة
ـعـرفة يـخـبـرون أن يـوسف الـنـبى حـ بـنى الأهـرام اتـخـذ مـقـيـاسـاً 
لكة العجوز نف... وأن دلوكة ا زيادة النيل ونقصانه وأن ذلك كـان 
ووضـــعت مـــقـــيـــاســـاً آخـــر بــبـلاد إخـــمـــيم من مـــحـــافـــظـــة ســـوهــاج
بـالـصـعـيـد(١٧١) كـمـا وضـعـت الـعـجـوز دلـوكـة صـاحـبـة حـائط الـعـجـوز
ـاتى مـقـيـاسـاً بـأنـصـنـا وهـو صـغـيـر الـذرع"(١٧٢) ولـكن الأسـعـد بن 
ـقــيــاســ إلى مــلــوك الـعــجم دون تحــديــد الأســمـاء يــنـسـب هـذيـن ا

ويضيف إليهما مقياساً بناه القبط بقصر الشمع(١٧٣).
مـا يـهـمـنـا فى الــروايـة الـسـابـقـة: أن الـفــكـرة الـقـائـلـة بـأن يـوسف
الـصديق ( هـو بانى الأهـرام تـمر كـأنهـا حقـيـقة لا تحـتاج إلى نـقاش
ـلـكـة الــفـرعـونـيــة دلـوكـة (من مـلــوك مـصـر بـعـد كــمـا أن حـديـثــة عن ا
ر أيضـا بلا نقاش وإن الـطوفان وفـقاً لروايـات الأساطـير العـربيـة) 
كــنــا لا نــدرى من أين جــاء بــهــذا الاسـم الـذى يــكــثــر فـى الــكــتــابـات
ن عايشـهم فى مصر عن ـا سمـعه  التـاريخيـة إلا أنه لا شك تأثر 
مـا توصـلت إلـيه مـعلـومـاتـهم عن تـاريخـهـا الـقد وهـو يـأخـذ كلامهم

±≥≥ ±≥≤



∂∏

نفس الاسم والـشـكل فعـبد فى الـدلـتا فى مـدينـة سـايس حيث (يـعطى
صرى اعـتاد رؤية الـتماسيح الحياة لـلنبـاتات فوق الشـاطئ) ;إذ أن ا
مسـتلقاة فوق الشـاطئ فاعتقد أنـها تكسبه الخصب¨  واعتبر هناك ابن
يـاه (نايت العظـيمة ) يضـحك عندما يـأتى الفيضان¨  ولم يخجل إلهة ا
الفنان الشعبى من أن يصور هذه الإلهة ترضع تمساحاً من ثدييها .
وأهم مـكـان انـتشـرت فـيه عـبـادة (سوبك) كـان أرض الـبـحـيرة فى
الفيوم ثم فى مدينة أمبوس الجنوبية إذ اعتاد الناس الاحتفال هناك
بظهور الفيضان كل عـام ومن هذا نرى أنه كان إلهاً للماء . وقد عثر
ة لا تـرتبط بأى مكـان فى مصر تمـثيله فى محراب عـلى صورة له قد
صـغـيـر فــوق شـاطئ رمـلى كـمــعـبـود يـقــدس فى كل مـكـان من وادى
ـفـتـرس بـلـغـت حداً الـنـيـل . وإذا كـنـا نرى أن قـدسـيـة هـذا الحـيـوان ا
صـرى أحيـاناً يـلقـبه بصـاحب الوجه الجـميل فـليس من شك جعـلت ا
أن الـسبب الحقـيقى لهذه الـعبادة يرجع إلى الخـوف منه والرعب الذى

يشيعه فى نفوس أهل شاطئ النيل(١٧٩)
لايو الحـالـيون بـوجود كـائنـات غيـر بشـرية ويـعتـقد سـكان جـزر ا
يـزعمون أنـها تظـهر فى صورة تـماسيح تـسيطـر على صحـة الإنسان
ورخائه وعـلى وفرة محـصول الأرز . وفى (بـورينو) يـحدثنـا تشارلس
هوز   Charles Hose أن الإباني   Ibans ¨ كلمـا أتوا أرضاً جديدة
صـنـعــوا تـمـثــالاً لـتـمـســاح فى حـجــمه الـطـبــيـعى أو لـتــنـ فى شـكل
تمسـاح يوضع على علم فى حقل مخـصص لزراعة الأرز ثم يقدمون
لهـذا التـمسـاح الطعـام والكـساء ودم الـقرابـ من الطـيور والخـنازير
ويـعـتقـدون أنهـم إذا خطـبوا وده بـهـذه الطـريـقة بـارك فى مـحصـولهم

تمساح قط..."(١٧٦).
وقـد ارجع ابن وصـيف شاه سـبب كـثرة الـتـماسـيح فى مـصر إلى
لك روايـة أسـطـورية تـداخل فـيـهـا الـسـحـر مع الـدين فـيـقول :" رجـع ا
مالـيق (أحـد ملـوك مصـر فى الأساطـيـر العـربيـة) إلى مصـر فسـحروا
الـبــربـر مــديــنـة مــصـر فــكـثــر بـهــا الـتــمـاســيح والـثــعـابــ والـعــقـارب
والـضفـادع وقد فـاض النـيل حتى غـرقت أراض كثـيرة فى غـير أوانه
ــسـوح الـســود وافـتــرش الـرمـاد ـلك مــالـيق ذلـك لَـبَسَ ا فـلــمـا عــاين ا
وسـجـد عـلـيه ودعـا إلى اللـه تعـالى بـكـشف الـنـازلـة بـعـد أن عـجز عن
ـلك حـتى ـلـك مـالـيق فى ا تـبــطـيل ذلك الـسـحـرة والــكـهـنـة واسـتـمـر ا

هلك"(١٧٧).
ـا تؤكد قـياس الـنيل فى كتـابات الـرحالة ر ـتعلـقة  و الـروايات ا
قياس الـنيل فى مصر معـتقدات تعد استـمراراً للفكرة أنه قـد ارتبط 
القـائـلة بـأن الصـورة التى كـانت ترسـم للـفريـسة فى الـثقـافات الأولى
والتى كـانت المحور الـرئيسـى للطـقوس الـسحـرية للـصيـد ظهـرت بعد
توحش ذلك فى الصـورة أو الدمـية التى تـصنع للـشخـصأو الحيـوان ا
راد تـوجـيه السـحـر إلـيه والصـورة بـأكمـلـها أو جـزء مـنهـا تـخضع ا
ـاناً بـأن مـا يـحـدث لـلـصورة سـوف يـحـدث نـظـيره لأعـمـال الـسـحـر إ
لــلـشــخص صـاحب الــصـورة وفى إطـار ذلـك ظـهـرت الــشـخـوص (أو

التمائم) السحرية التى استخدمت فى أغراض عديدة(١٧٨) 
ومـن نـاحـيـة أخــرى نجـد أن صـورة الــتـمـســاح قـد احـتـلـت مـكـانـة
صري القدماء الإله (سوبك) وروث الشعبى فهو عند ا متميزة فى ا
وهـو التـمـسـاح الذى ظـهـر كمـعـبود مـحـلى فى مـناطق مـخـتلـفـة حاملاً
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الـعديد من محافـظات وقرى مصر وقـدمنا للقـار صورة تمساح على
دينة عتـبة منزل بـأحدأحياء مـدينة الزقـازيق وأخرى على عـتبة منـزل 

نصورة. ا
رصودة فقـد كانت من العناصر طلسمة والـقصور ا أما الـقلاع ا
الـتى امـتلأت بهـا الأسـاطـيـر والحكـايـات الـعـربيـة الـتى رواهـا الـناس
وعـجـائـبـها ـؤرخـون والـرحـالـة فـيـمـا كتـبـوا عـن مـصر¨  وحـفـظـهـا لـنـا ا
الخلابة. فـقلعـة الجبل كـان الغـرض من إنشـائهـا هو تحـص الـقاهرة
من احتـمال تـعرضـها لـلهـجوم ولحـمايـة الحاكم فى حـالة قـيام ثورات
ضـده أو الـعـصـيـان عـلـيه. وقـد اسـتـخـدم فى بـنـاء الـقـلعـة أحـجـار من
مـنـطـقــة أهـرام الجـيـزة وسـخــر فى نـقـلـهــا وفى عـمـلـيـة الــبـنـاء مـئـات
ـساجـد والـقـبور(١٨١) الأسرى مـن الصـلـيـبيـ وهـدم مـا حولـهـا من ا
ـملـكة لك الـشريف الـتى بهـا تخت ا فلـبسـت أبهى حـلة تـليق: "بـدار ا
ـعـروفـة الآن بقـلـعة الجـبل لـيس لهـا نـظيـر فى الاتـساع والـزخـرفة ا
والأبهة العلو تشتمل على سور وخندق وأبراج وعدة أبواب من حديد

.(١٨٢)" وهى حصينة جداً
وإن كـانت أحــجـار الأهـرام أحــد أسـبـاب حــصـانـة الــقـلـعــة فـلـقـد
تحصنت أيضـاً بقوى أخـرى مصدرها الخـيال الشـعبى الخصب الذى
رأى أن القـلعة مـحفـوظة بطـلسـمات سحـرية غـامضة إذ أن: " بـالقـلعة
عـقـارب ولكـنهـا لا تلـسع الإنسـان وإن لسـعـته فلـيس للـسعـتهـا تأثـير
ويزول الوجع بعد بضع سـاعات; لأن هناك طلسما وذلك لأن الديوان
العتيق لـلسلطان قلاوون مبنى على أربعـة وأربع عمودا لا نظير لها
سكـون إلا فى أسوان وطلـسم العقـرب; صورة عقرب من فى الـربع ا

وأهـلك جــمـيع الحــشـرات الـتـى تـأكل أرزهم . وهــذا الـتــمـسـاح - فى
معـتقدهـم - من ذوى قرابتـهم وهو عـادة من آبائـهم وفى مقدوره أن
ا له من قوى خارقة للطبيعة اكتسبها بعد موته . يسدى إليهم النعم 
ومـجـمـل الـقـول أن الـتـمـسـاح أن الـتـمــسـاح كـان رمـزاً لجـمـيع الـقـوى
الغيبية التى تسيطر على أقدار البشر حيث يعد التمساح القادر على
منح الصـحة والأمن والـرخاء . ولم يكن غـريباً أن يـفسر التـمساح فى
ا ذكـره عبـد الـغنى الـنـابلـسى وابن سريـن:" بأنه رمـز للص الأحلام 
الخـائن وهـو رمز لـلـعـدو المخذول فى الـبـر لحـلوله فى غـيـر مـحله وأنه
لايعـيش فيه ومن رأى أنه جـر التـمساح إلى الـبر فـإنه يظفـر بعدوه أو
ه ويأخـذ ماله منه ومن رأى أنـه اصاب من لحم التـمساح أو من غـر
جلده أو من شحمه أو من شىء منه فإنه يصيب من مال عدوه بقدر

ذلك ." (١٨٠)
ـعتقدات تـعمل فعلـها فى الواقع والوقـائع فاستمر وقد ظلت هذه ا
الـعديـد من الـشـعبـيـ فى اسـتخـدام صـورة التـمـسـاح لتـزيـ مداخل
وأبـواب وأعـتـاب مـنـازلـهم لا لـغـرض سـوى حـمـايـة الـبـيت من الأرواح
الشـريرة والأعداء والـلصوص وجـلب الرزق ومـنح الصحـة لأهل البيت
ـا يــسـاعــدنـا عــلى إلـقــاء الـضـوء عــلى مـاضـى الـنـاس فـى المجـتـمع
ـاضى الـغـابـر تـفهـم شغف ـا أمـكن اسـتـناداً إلـى هذا ا ـصـرى ور ا
ناطق فى مصر وتمـسكهم بتصويـر الأشكال الحيوانية أهالى بـعض ا
ـياه أو هطول الأمطار عـلى واجهة بيوتـهم كالتمسـاح وتصوير تدفق ا
داخل وأبواب البيوت فى مصر .وقد والأهلة فى الوحدات الزخرفـية 
رصـدنا العـديد من تلك الـظاهرة مـنتـشرة على أعـتاب بيـوت مصر فى

±≥∑ ±≥∂



∑∞

قــوله: "إذا رأى الــلـبــيب هــذه الآثـار عــذر الــعـوام فى اعــتــقـادهم عن
الأوائل بـأن أعـمـارهم كانت طـويـلـة وجثـثـهم عـظيـمـة أو أنه كـان لهم

عصا إذا ضربوا بها الحجر سعى ب أيديهم..."(١٨٥).
ـمزوجـة بالخرافـات بقوله وروج الـرحالة أولـياجلـبى لهـذه الأفكار ا
عن نـفسه: "لقد عثـر كاتب هذه السطـور - بقصد  أوليـاجلبى نفسه -
فى الطريق. عـلى عظمـة ساق فى جلـدها يبلغ طـولها واحـداً وسبع
شبراً من أشبـاره وكأن هنـاك كثير من أمـثال هذه العـظام وترقد فى
مـغارة كـبيرة جـثث ورفات آدمـية مكـفنـة ... يبلغ طـول الجثـة الواحدة

منها سبع أو ثمان خطوة.."(١٨٦)
ومن الحكايات الشعبـية فى ذلك يشاع أن (عبد العزيز بن مروان)
أراد إعــادة بـنــاء الإســكـنــدريــة: "فـذهـب قـوم من الــنــاس إلى نـاووس
وأخرجـوا منه رأس آدمى وحملـوه على عجلة ووزنـوا سناً من أسنانه
فوجـدوها عـشـرين رطلاً على مـا بهـا من النـخر والـقدم فـقالـوا: جئـنا

ثل هؤلاء الرجال حتى نعيدها إلى ما كانت. فسكت"(١٨٧)
إذن; لم يـكن عـجــيـبـا أن تـتـردد أخـبـار الخـرافـات والأسـاطـيـر فى
ان ؤرخ ولـكن أقرب الأشياء إلى الـعجب; هو إ كـتابات الرحـالة وا
ؤرخـ بحقـيقـة هذه الخـرافات والأسـاطير بل الكثـير من الـرحالـة وا
والدفاع عنـها فالعـجب ليس منصـرفاً إلى إثباتـهم هذه الخرافات عن
ـؤرخـون من مـصـادرهم وانـصـرافـهم إلى مـا جُـبلَِ عـلـيه الـرحـالـة و ا
جه الـتصديق لأكـثرها بل والـتدليـل على صحـتها وإن كـان فيهـا ما 
قريـزى مدللاً على صحة ما ورد العقل ويـأباه الذوق ومن ذلك قول ا
فى خـطـطه من جـلب سـبـعـة من الـعـوامـيـد مـنـهـا عـمـود الـسـوارى من

الـنحاس الأصـفر معـلق من ذنبـها على حـلقه من الحـديد فوق الـعمود
ن فى الــعـقـد الــعـظــيم الـذى يــجـانـب مـنـزل الــتـتــر وهى لا تـزال الأ

واضحة"(١٨٣) .
لم يـكـتف الخـيـال الـشـعـبى فى تحـصـيـنه لـلـقـلـعـة بـطـلـسم الـعـقرب
فـحسب ولـكـنه حصـنـها بـطـلسـمـات أخرى;:" كـطلـسم لـلـثعـاب ولأم
أربع وأربــعــ وآخـر لــلــحـمى والــقــولـنج وثــالث لــلـطــاعــون والـكلاب
سعورة .. فالحمد لله ليست فى هذه القلعة من حمى الربع والحمى ا
المحرقة وإذا قدم مـريض بالحمى من سائر البلاد فـأقام بهذه القلعة
ثلاثة أيـام شفى مـنهـا بأمـر الـله; وذلك لأن العـمود الـذى بجـانب باب
وفـيق مـحـمـد أغـا الحلـوانى مـكـتـوب عـلـيه ثلاثـة أسـطـر من الـوقف هو

طلسم الحمى!!(١٨٤) 
صريـ القدماء ة ونبش مقـابر ا ورغم العبث بآثـار مصر القـد
صرية فإن الآثار واطلاع الناس على الأحجام الحقيـقية للمومياوات ا
ـصــريـة الخـالـدة الـتى كـانت تــملأ ربـوع وادى الـنـيل طـولاً وعـرضـاً ا
كـانت مـثار إعـجـاب جـميع الـغـرباء الـذين كـانـوا يفـدون إلى مـصر من
ـستـعمرين وراء الحدود سـواء أكانـوا من الزائـرين العـابرين أو من ا

. واطن ستوطن أو من ا ا
ـعـابد كـانوا جـمـيعـا يـقفـون مـبهـورين أمـام ضـخامـة وروعـة هذه ا
والـتماثيـل ناهيك عن الأهرام وأبى الـهول ... حتى ساد الاعـتقاد بأن
ـصـريـ الـذين صـنـعـوا تـلك الآثـار أُنـاس غيـر طـبـيـعـيـ يـتـمـتـعون ا
بقدرة فـائقـة على الإتـيان بـالخوارق وأنهم قـد استـعانـوا بالـسحر فى
تـنفـيـذ كل هذه الإنـشاءات الـهـائلـة وهو مـا نلـمـسه عنـد البـغدادى فى
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وإن كـان أحــدهم لـيــغـمــز بـقــدمـيه الأرض فــيـدخل فــيـهـا... واســتـظل
سـبــعــون رجلا مـن قـوم مــوسى فـى قـحـف رجل من الــعــمــالـيـق وقـال
تـعـالى: (ألـم تـر كـيف فـعل ربك بـعـاد إرم ذات الــعـمـاد الـتى لم يـخـلق
مثلهـا فى البلاد) [الفجر / ٦-٨]  وقال بـعضهم: سمـوا ذات العماد
... وذكـر غـيـر لـطـول قـامـاتـهم .. كـان طـول أحـدهم إثـنى عـشـر ذراعـاً
عتضد قتدر بالله أبى الفـضل جعفر ابن ا واحد أنه وجد فى خلافـة ا
صر فـيه ضلع إنسان طـوله أربعة عشـر شبرا فى عرض ثلاثة كـنزاً 

أشبار..."(١٨٩)
ا فيه من قريزى  أن يلح على توكيد هذا الخبر  وهكذا; حاول ا
درك نكارتها لدى مطالعتها - موهما صحته الأساطير والخرافة - ا
استـناداً إلى أقوال عـلماء الـتفسـير واللـغة ورواة الأخبـار فى عاد قوم
هود مـعتـقداً أن الـعلم والـفهم يـنفـيان الارتـياب فـيه بل فيـهمـا الدليل
على تصـديقه بيـد أننا يجـب ألا نغفل حقـيقة أن بـعض الروايات التى
ـة لا يقبلـها عقل أو نقل يعدهـا البعض مجـرد حكايات أسـطورية قد
يـعـتـبـرهـا آخرون مـن موقع فـهـمـهم الـديـنى ومـوقـعـهم الـزمـنى حـقـيـقة
ا تـاريخـية لا جـدال فيـها   ويـتلـمس مـوظفـوها كل سـبيل تـربطـهم 
يـحـبه الـنـاس وينـقـادون له من حـكم وأمـثـال وأحاديـث ومراجع عـلـمـية
ـؤرخ تـقـد رؤية مـتـمـاسكـة للأبـعاد دينـيـة فى مـحاولـة من جـانب ا
ــسـتــقــبل وتحــتل الخــرافـة ـاضـى والحـاضــر وا الــزمــنـيــة الــثلاثــة: ا

فاتيح الثلاثة.  والأساطير مكان الصدارة من هذه ا
وكـان من الـسـهل عــلى رحـالـة ومـؤرخى الـعـصـر تـنـاقل الخـرافـات
والأسـاطـيـر بـحـذافـيـرهـا وتـرديـدهـا كـأمـور مـسـلم بـهـا بل قـد تـتـكرر

الصعيد إلى الإسكندرية حملاً تحت الآباط قائلا: ".. ويقال أن عمود
ـوجـود - الآن - خـارج مـديـنـة الإسـكـنـدريـة أحـد سـبـعـة الـسـوارى ا
أعمدة أتى بأحدها البتون بن مرة العادى وهو يحمله تحت إبطه من
جـبل بـر - قـبلى أسـوان - عـلى الإسـكنـدريـة فـانكـسـر ضـلعه; لأنه
كـان ضعيف الـقوى فى قومه فـشق ذلك على يعـمر بن شداد بن عاد
وقـال: "ليتنى فديـته بنصف ملـكى". وجاء بعمود آخـر جحدر بن سنان
. فحمله من أسوان تحت إبـطه وجاء بقية رجالهم الثمودى وكـان قوياً
ـؤتـفكى كل رجل بـعـمـود فـأقـام الـعمـد الـسـبـعـة الجـارود بن قـطن ا
وكـان بناؤها بعـد أن اختاروا طالعـاً سعيداً كمـا هى عادتهم فى عامة
أعمالهم وقد ذكر غيـر واحد أن الصخور فى القد من الدهر كانت
تـل فـعـمل مـنهـا أعـمدة نـاعط ومـأرب وبـينـون مـآثـر اليـمن وأعـمدة

دمشق ومصر ومدين وتدمر وأن كل شيء كان يتكلم.."(١٨٨)
ن قل قريزى فى حديثه معلقاً على ذلك بقوله: "وكأنى  ضى ا و
علـمه ينكر على إيـراد هذا الفصل ويراه من قـبيل المحال وما وضعه
الـقـصـاص ويـجزم بـكـذبه فلا يـوحـشنـك حكـايـة له واسـمع قـول الله
تـعالـى عن عـاد وقوم هـود: (واذكـروا إذا جـعـلـكم خـلـفـاء من بـعـد قوم
نــوح فــزادكم فـى الخــلق بــســطــة (الأعــراف / ٦٩); أى طــولاً وعــظم
جـسم .. قال عبـد الله بن عـباس رضى الـله عنـهما: كـان أطولـهم مائة
ذراع وأقـصـرهم ستـ ذراعاً وهـذه الـزيادة كـانت عـلى خلق آبـائهم
وقـيل على خلق قـوم نوح... كان رأس أحدهم مـثل قبة عظـيمة وكانت
ع الـرجل منهم تـفرخ فـيها الـسباع وكـذلك مناخـرهم .. كان الرجل
صـراع لو اجتـمع عليه خـمسمـائة من هذه الأمـة لم يطيقه ليـحمل ا
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لـهم أجـسامـا تـنـاسب ذلك أعـظم من هـذه بـكـثيـر فى طـولـهـا وقـدرها
بـانى عنـها ويـغفل عن لتـناسـب بيـنهـا وب الـقدر الـتى صدرت تـلك ا
شأن الهنـدام والمحال وما اقتضته فى ذلك الصناعـة الهندسية وكثير
تغلب فى البلاد يعاين من شأن البناء وأكثر آثار الأقدم لهذا من ا
الـعهـد تسمـيهـا العـامة عـاديا نـسبـة إلى قوم عـاد لتـوهمهـم أن مبانى
ا عظـمت لعظم أجسامهم وتضاعف قدرهم وغير عاد ومصانعهم إ
ـبانى والـهيـاكل الـتى نقـلت إليـنا أخـبار أهـلها¨ قـريبـاً وبعـيداً ذلك من ا
ا هذا رأى وتيـقـناً أنـهم لم يكـونـوا بإفـراط فى مقـاديـر أجسـامهم¨ وإ
ولع به الـقُصّـاص عن قـوم عاد وثـمـود والعـمالـقـة .... وإنهم لـيـبالـغون
فيـمـا يعـتـقدون من ذلك حـتى أهم لـيزعـمـون أن عوج بن عـناق(١٩١)من
جــيل الـعـمــالـقـة كــان يـتـنـاول الــسـمك من الـبــحـر طـريـاً فــيـشـويه فى

الشمس ويزعمون بذلك أن الشمس حارة فيما قرب منها.."(١٩٢)
ـؤرخون فى هـذه القـصص مثل قـصص أخرى أوردهـا الرحـالة وا
ـصـريـة هـذا الـسـيـاق تـكـشف عن مـدى انـبـهـار الـنـاس بـالحـضـارة ا
ة من ناحيـة كما تكـشف عن عجزهم عن الوقوف عـلى تاريخها الـقد
الحقيقى من نـاحية أخرى كـما أن بناءهـا الفنى يفـوح بأريج حكايات
ـهـا الـسحـرى وفى رأى شـعـبـيـة تـشبـه حكـايـات ألف لـيـلـة ولـيـلـة وعـا
بـعض البـاحـثـ أن هذه الحـكـايـات تـهدف أسـاسـا إلى الـتسـلـيـة على
الــرغم من أنـهـا تـهـدف إلـى تحـقـيق غـرض ثـانـوى آخـر¨  وأنـهـا مـحض
خـيال اخـتلـقه الرواة .غـير أن الـراجح أن هذه الحـكايات الـتى أوردها
ـا كانت ترغب فى تقد ؤرخون لم تـكن بقصد الـتسلية وإ الـرحالة ا
إجـابـات "تـاريـخـيـة" عن حـضـارة تـلـيـدة مـضت ولـكن آثـارهـا مـا زالت

ـكـان وســردهـا بـالأســانـيـد الخـرافــة بـعـيــنـهـا مـع اخـتلاف الـزمــان وا
المخـتلفـة التى تحاول شرعـنتهـا وتبريرهـا وتسويـقها بانـتقاء مـجموعة
من الأحـاديث والأخـبار وإسـقـاطـهـا على الـواقع والـوقـائع خـاصة أن
ـيـزوا ب الـقص والتـأريخ فـكان أن امـتزج ـؤرخ لم  الكـثـير من ا
لديـهم القصص بـالتـاريخ والخيال بـالواقع فإذا وضـعنا فى الاعـتبار
أن مـصـادرهم فى مـعـظـمـهـا كـانت تـعـتـمـد عـلـى الـروايـات الـشـفـاهـية
ادة التاريخية هى أثورة استطعنا الـقول دون حذر كبير: أن هذه ا ا
ـــا جُــبِلَ عــلــيه ــقــام الأول;  فى آخــر الأمــر مــادة فــولـــكــلــوريــة فى ا
ـؤرخون عـلى معـالجة الـتـاريخ القـد معـالجـة أسطـورية والـتى نهج ا
ـؤلفـاتهم هـدوا  نـهج الـتقـلـيدى الـذى يـؤثر أصـحـابه أن  أصـحـاب ا
بـالحديث عن تاريخ البـشرية منذ الـبدء منذ هـبوط آدم من الجنة حتى
عـــصــرهـم الأمــر الـــذى جـــعل هـــذه الـــكــتـــابـــات حـــافــلـــة بـــالــتـــاريخ
ا كان الاقتراب منها من المحاذير الكبرى آنذاك. الأسطورى(١٩٠) ر
لكن نجـد الرحالـة (ابن خلدون) يـسلك مسـلكاً مـغايراً فى مـناقشة
ة من الأساطير التى ما تفيضه الرواية على فراعنة وآثار مصر القد
جــرت فى الــروايـة الإسلامــيــة مـجــرى الـتــواريخ بل لــيس فى الــروايـة
ـوضـوع فــصل كـالـذى يـقــدم لـنـا فـيه ابن الإسلامــيـة كـلـهـا فـى هـذا ا
خـلـدون من خلال مـقـدمـته عـن تـلك الإشـكـالـيـة الـبـحـثـيـة الـتى واجـهت
عـلمـاء عصره صـورة بلاغية وعـلمـية نقـدية من أقـوى الصور وأبـدعها
ا يتـوهم كثير من الناس إذا نـظر إلى آثار القادم نقـدا فيقول: "ور
علقة ومصانعهم العظيمة مثل; إيوان كسرى وأهرام مصر وحنايا ا
غـرب أنها كانت بقـدرتهم متفرقـ أو مجتمعـ فيتخيل وشرشال با
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١ - قـاسم عـبده قـاسم: تـطـور منـهج الـبحث فـى الدراسـات الـتاريـخـية ص ٤٥;
ؤرخـون فى العـصور الـوسطى (تـرجمـة: قاسم عـبده قاسم بيـريل سمـالى: ا
ـعـارف الـقـاهـرة ١٩٨٤م) ص ٣٩; آلـبـان ويـدجرى: الـطـبـعـة الـثـانـية دار ا
الـتاريـخ وكيف يـفسـرونه من كـنفـوشـيوس إلى تـونـبى ( ترجـمة: عـبـد العـزيز
جـاويـد ســلـسـلـة الألـف كـتـاب الــثـانى الـعــدد ٢٢١ الـقـاهـرة ١٩٩٦م) ص

.١٨٣
٢-: مـحـمـد خلـيـفـة حسـن: الأسطـورة والـتـاريخ فى الـتراث الـشـرقى الـقد ص
: طوفـان نوح ب الحقـيقة والأوهام (سـلسلة ٣٧-٥٠; مجمـوعة من الباحـث
الــسـراة الـطـبـعـة الأولى الـبــحـرين ٢٠٠٥) ص ١٢; كـارم مـحـمـود عـزيـز
النموذج الفولكلورى للبطل فى العهد القد ص  ٤٥-١٤٥; فراس السواح:
مـغـامـرة الـعـقل الأولى ص ص ١٥٧-٢١٠.;مـحـمـد الحـامـدى: الـطـوفـان ب

الحـقـيـقـة والأسـطـورة (مـجـلـة الـتـراث الـعـربى الـعدد ٥٨ دمـشق ١٩٩٥م )
ص٦٧ . 

٣ -فراس السواح: مغامرة العقل الأولى ص ١٥٧ .
٤-أحمد عـثمان: تاريخ الـيهود ( الجزء الأول مـكتبة الـشروق القاهرة ١٩٩٤م)

ص ٥ .
٥ - ذكـرت قــصـة نــوح فى عــدة سـور بــشىء من الـتــفــصـيل فى الأعــراف وهـود
ؤمنون والشـعراء والقمر وسورة نـوح وتختلف الآيات بـالألفاظ بحسب ما وا
ـراد من مـعـنـاهـا. وروت الـتـوراة فـى سـفر تـكـون الـغـايـة من إيـراد الآيـات وا
الـتكويـن فى الإصحـاح السـادس والسابـع والثـامن قصـة الطـوفان فأسـهبت
فى سـرد الأحـداث وبـينـت الأسبـاب والـنـتائـج ورواية الـتـوراة فـيهـا عـنـاصر
وجـودة فى أساطيـر بلاد ما ب الـنهرين وتـختلف عـنها مشـابهة لـلعنـاصر ا
فى جــوانب أخـرى وقـد أثـرت هـذه الـروايـة فـى كـافـة أتـبـاع الأديـان الـثلاثـة:

ـتــعـلـمـون عن الـعـثـور عـلى مـاثـلـة أمــام عـيـون الـنـاس وعـنـدمـا عـجـز ا
إجـابات تـاريخـية حـقـيقـية. بـدأ ترقـيع هـذا النـقص عن طريق الخـيال
ـة كـانت تحمل بـيـد أن بـعض هـذه الحـكايـات عن أمـجـاد مـصر الـقـد
ظلاً أو نـواة من الحقيقـة التاريخـية فى غالب الأحوال(١٩٣) مثال ذلك
ـؤرخون عن وصف للكسوة الخارجية للهرم - ما قدمه لنا الرحالة و ا
والتى كانت لم تزل بـقاياهـا موجودة على أيـامهم - ووصفهم لـلنقوش
والكـتابات الـتى تغطى أحـجارهـا مقررين - فى بـعض الأحيان - أن

تلك النقوش لو نقلت مصغرة على الورق لشغلت آلاف الصفحات.
فـالأساطـير والخـرافـات التى شـاعت حول تـلك الآثار تـرجع بصـفة
أساسيـة إلى عدم مـعرفة أسـرار الكـتابة (الـهيـروغليـفيـة)  التى كانت
صـر (فى القرن مـدونة عـلى تلك الآثـار وح قـام هيـرودوت بزيـارته 
ـيلاد) كـان قــد نـدر اسـتـعـمـال الــهـيـروغـلـيــفـيـة كـلـغـة الخـامـس قـبل ا
مـصريـة إلا فيـما بـ بعض الـكهـنة المحـافظـ الذين كـانوا يـعيـشون
أيـامئـذ. ولذلك فـقد أصبـحت هذه الـلغـة كالـطلاسم تمـاماً أمام كل من
يفـكـر فى قـراءتهـا أو اسـتجـلاء معـانـيهـا ومن هـنـا شاعت الأسـاطـير
ــصــريــ الــقــدمــاء الــذين صــنــعــوا هــذه ــة عن ا والخــرافــات الــقــد

الحضارة.
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١٧-ابن الزيات: الكواكب السيارة ص ١٠ .
قريزى: الخطط ج١ ص ٢٥٠ ١٨ - ا

قريزى مصدر سابق ج١ ص ٢٠٧ . ١٩ -ا
٢٠ - أولياجلبى مصدر سابق ص ٦١٧ .

ـشاهدة ٢١- البـغدادى (مـوفق الدين أبـو محـمد): الإفادة والاعـتبـار فى الأمور ا
ـعايـنة بأرض مـصر ( سـلسلـة الألف كتـاب الثـانى العدد ٣١٤ والحوادث ا

القاهرة ١٩٩٨م) ص ١١٢. 
١٠٤ - التلمسانى (ابن أبى مجلة أحـمد بن يحيى) (ت ٧٧٦ هـ): سكردان السلطان

(الطبعة الثانية مكتبة البابى الحلبى القاهرة ١٩٥٧م)  ص ٤٦٠.
ـصـريـة ( ١٠٥ - أبـو الــصـلت (أمـيـة بن عـبـد الـعـزيـز)( ت ٥٢٨ هـ) الـرسـالـة ا
ضــمن نـوادر المخـطـوطـات تحــقـيق: عـبـد الــسلام هـارون المجـمـوعـة الأولى

الطبعة الثانية مكتبة البابلى الحلبى القاهرة ١٩٧٢م) ص ٢٥.
١٠٦ -الـــهـــروى: (أبـى الحـــسن عـــلـى) ( ت ٦١١ هـ): الإشـــارات إلى مـــعـــرفـــة
الـزيارات (تحقـيق على عـمر الـطبـعة الأولى مكـتبـة الثـقافة الـدينـية الـقاهرة

٢٠٠٢م ص ٤١.
١٠٧ - انظر كـتاب تفسـير الأحلام وتعطـيره وتعبـيره للنـابلسى وابن سرين وابن
قتيبة (جمع وتـرتيب :أبو صهيب مـحمد دار ابن الجوزى القاهرة ٢٠٠٦م)¨

ص٦٧.
قدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص ٢١٠. ١٠٨ -ا

١٠٩ -ابن جبير: رحلة ابن جبير ص ٥٠ ٥١ .
صرية صـ ٢٧  ٢٨. - 110أبو الصلت  الرسالة ا

مالك ص ١٥٩. سالك وا ١١١ -ابن خرداذبة: ا
١١٢ -القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد ص ٢٦٩.

١١٣ -الهروى: الإشارات إلى معرفة الزيارات ص ٤١.
ـقـريـزى: الخــطط ج١ ص ٢٠٧; الـسـيـوطى: حـسن المحـاضـرة ج١  ١١٤ -ا
ص ٧٠: ص ٧٢; ابن مـحـشـرة الاسـتـبـصـار فى عـجـائب الأمـصـار ص ٥٣;
نوفى: أخبار أولياجلبى: سياحتنـا مه مصر صـ ٦١٧ ص ٦١٧; الإسحاقى ا

الأول ص ١٠٩ ص١١٠ .

سيحية والإسلام  اليهودية وا
٦ - السامية:نسبة إلى سام بن نوح  أما الحامية: فهى نسبة إلى حام بن نوح.

٧ -الخطط ج١ ص ٣٢٥ .
ـقريـزى: (تقى الـدين أحمـد بن عـلى بن عبـد القـادر بن محـمد)(ت٨٤٥هـ): ٨ - ا
ـعــرفـة خـبـر تـمـيـم الـدارى (مـخـطـوط مـطــبـوع غـيـر مـحـقق) ضـوء الـسـارى 

الرياض١٤٢٣هـ. 
٩-ابن خـلـدون( عـبـد الـرحـمن بن خـلـدون) ( ت ٨٠٨ هـ): تـاريخ ابـن خـلدون (

الجزء الثانى سلسلة الذخائر العدد ١٥٤ القاهرة ٢٠٠٧م) ص ٥ .
) ت ٣٤٦ هـ: أخـبـار الـزمان ومن ـسـعـودى (أبو الحـسن عـلى بن الحـسـ ١٠ -ا
ــاضـيـة والأجــيـال الخـالـيــة ( ط. الأولى الـريـاض إبــادة الحـدثـان من الأ ا

١٤١٥ هـ) ص ٥٨ .
١١ -البيـرونى (أبى الريحان مـحمد بن أحـمد): الآثار البـاقية عن القـرون الخالية

ثنى بغداد د.ت) صـ ٢٤ . (مكتبة ا
١٢- محـمد فـيض اللـه الحامـدى: طوفـان نوح بـ الحقـيقـة والأسطورة¨ ص ٦٧;

: طوفان نوح ب الحقيقة والأوهام ص ٢١٧ . مجموعة من الباحث
أنوسة فى أخبار مصر المحروسة ص٥٥. ١٣ - الروضة ا

ــة أن (تـوت) خـرج من رأس الإله ـصـريــة الـقـد ١٤ - تـقـول إحــدى الأسـاطـيــرا
ـصــريـ الـقـدمــاء بـعـد أن ابــتـلع (ست) مَنْ حـورس (ست) إله الـشـر عــنـد ا
بـطـريق الخــطـأ. ونـتـيــجـة لارتـبـاط (تـوت) بــالـقـمـر صــار إله الـوقت و"حـاسب
الـزمن" وبوصـفه الرب الـذى اختـرع الكتـابة فـكان حـاميـا للـكتـبة أيـضا وكان
(توت) يوصف بـأنه لسـان رع أو قلبه ويـوصفه حامـيا لأوزوريس صار مـعينا
للـموتى أيـضا. ولـهذه الصـفات جـميعـا قال الإغـريق إنه (هرمس) إله الحـكمة
لديهم وهرمس فى الأساطير اليونانية هو رسول آلهه الأوليمب .كما كان إله
ـسافـرين كمـا اعتـبره الإغـريق إله الخصـوبة مـانحـا للـثروة الـطرق ومـرشد ا
وموزاً للحظـوظ وهو ابن الإله زيوس من مايا ولد فى الـصباح. انظر: قاسم

عبده قاسم: ب التاريخ الفولكلور ص٥١ ص٥٧
قريزى: الخطط جـ١ ص٢٧ ١٥ - ا
سعودى:أخبار الزمان ص٥٧ ١٦ - ا
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٤٧ -مروج الذهب ج١ ص ٣٥٠ العبدرى: الرحلة  صـ ٣١٧.
٤٨ -مستفاد الرحلة والاغتراب ص ١٦٦ .

٤٩ -الإفادة والاعتبار ص ٩٢ .
٥٠ -ابن زولاق: فضائل مصر وأخبارها ص ٧١ .

٥١ -الإسحاقى: أخبار الأول فيمن ملك مصر ص ١١٠ .
٥٢ -ابن جبير: الرحلة ص ٥٠ .

قريزى: الخطط ج١ ص ١١٤ الأقفهسى: أخبار نيل مصر ص ٦٣ . ٥٣ -ا
صرية: ص ٢٥ . ٥٤ -الرسالة ا

مالك ( تحقيق: سـالك وا ٥٥ -الاصطخرى (أبى إسـحاق إبراهيم بن مـحمد) :ا
محمد جابـر عبد العال سـلسلة الذخائـر العدد ١١٩ القاهرة ٢٠٠٤م) ص

. ٤١
٥٦ ــ ارتـبـطت بـالأهـرام الـعــديـد من الخـرافـات وقـد نـقل لــنـا الـرحـالـة الـيـهـودى
بـنـيـامـ التـطـيـلى مـا يـتـداوله النـاس عن تـلك الأهـرام وهـو عـلى أيـة حال لم

يزعم كغيره أن اليهود هم الذين بنوها أو حتى شاركوا فى بنائها .
٥٧ -بنيام (ابن يـونة التطيـلى النبارى الأندلسى) (٥٦١ـ٥٦٩ هـ): رحـلة بنيام
التـطـيـلى( تـرجـمـة:عـزرا حـداد دراسـة: عـبـد الـرحـمن الـشـيخ الـطـبعـة الأولى

المجمع الثقافى أبو ظبى ٢٠٠٢م) ص ٣٥٣ .
٥٨ - أولياجلبى: سياحتنا مه مصر ص ٦١٧ .

عتقدات السحرية ص ٨٠  ٥٩ - سعد الخادم :الفن الشعبى وا
ـرزوقى :الجواهر اللـماعة فى استـحضار ملوك الجن فى ٦٠- على أبو حى الله ا

الوقت والساعة )مكتبة القاهرة ١٩٥٩م) ص٢١ .
٦١- سليمان محمود حسن: الرموز التشكيلية فى السحر الشعبى ص١٥٨ .

عتقدات السحرية ص٩٥ . ٦٢- سعد الخادم :الفن الشعبى وا
٦٣ - ابن وصيف شاه :جواهر البحور ووقائع الأمور ص١٥ .

عـتقدات الـشعبيـة (الجزء الثانى ٦٤- محمـد الجوهرى: عـلم الفولكـلور دراسة ا
عارف القاهرة ١٩٨٠م) ص٢١٩ .  دار ا

٦٥ - سامية الساعاتى: السحر والسحرة ص١٧٦ . 
عتقدات السحرية ص ١٦٧ . ٦٦ - الفن الشعبى وا

٣٣ -ابن حوقل: صورة الأرض ج١ ص ١٥٢ .
٣٤ -الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ص ٣٣ .

٣٥ -القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد ص ٢٦٩ .
٣٦ - ابن وصيف شاه :جواهر البحور ووقائع الأمور ص١٥.

صرية ص٢٧ .  ٣٧- أبو الصلت: الرسالة ا
سعودى: الآثار الباقية عن القرون الخالية ص ٢٤ . ٣٨ -ا

سعودى: مروج الذهب ج١ ص ٣٤٤ . ٣٩ -ا
ـشهورة فى كل دائن ا رجـان فى ذكر ا ): آكام ا نجم (اسـحق بن حسـ ٤٠ -ا

مكان ( بريدة ١٤٠٧هـ) ص ٢٣ .
شرق ص ٢٢٠ . فرق فى تحلية علماء ا ٤١ -البلوى: تاج ا

قدسى: أحسن التقاسيم ص ٢١٠ . ٤٢-ا
٤٣ -ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ص ١٥٦ .

ـشروع ٤٤-آن وولف: كم تـبعـد الـقاهـرة? (ترجـمـة: قاسم عـبده قـاسم سـلسـلة ا
القومى للترجمة العدد ١٠٥٣ القاهرة ٢٠٠٦م) ص ٨٦ ص ٨٧ .

٤٥ - يـبدو أن هـيـرودوت حـ زار مـصر¨  كـان قـد وقع فى حـبـائل مـجـمـوعة من
ـعلـومات هى أقرب إلى آفاقى الإدلاء والـكهـنة الجهلاء¨ الذين حـشوا دماغه 
الخرافـة منـها إلى الحـقيـقة ; فـهو أول من قال: "بـأن الهـرم قد بـنى بالـسخرة
واستغرق بناء الهرم نفسه عشـرين عاماًً وأن ملك مصر ح أفلست خزائنه
ـال الـكافى لاسـتـمرار تـمـويل عمـلـيات الـبنـاء طـلب من ابـنته أن تـمارس من ا
الدعارة¨ والرذيلة فى ماخور. وأمرها أن تحصل على مبلغ مع لم يذكروا له
مـقـداره من كل من يـأتـيــهـا فـضلا عن حـصـولـهــا عـلى مـا أمـرهـا به أبـوهـا
فـكـرت بـدورهـا فـى تـرك أثـر خـاص بـهـا; لـذلك كـانت تـطـلب إلى كل من دخل
علـيهـا أن يهديـها حجـراً ومن هذه الأحـجار - فيـما يـقال - بنى الـهرم الذى
يقع ب الثلاثة وهم أمام الهرم الأكبر .«هيرودوت يتحدث عن مصر( ترجمة:

محمد صقر خفاقة دار القلم القاهرة ١٩٦٦م) ص ٢٥١: ص ٢٥٤ .
٤٦ -العـبدرى (أبى عـبد الـله محـمد بن مسـعود) (ت ٧٠٠ هـ): رحـلة الـعــبــدرى
(تحــقـيـق: عـلـى إبـراهــيم كــردى. الــطـبــعــة الأولى دار ســعــد الـديـن دمـشق

١٩٩٩م) صـ ٣١٦ .
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ة وهـو أيضـا ضرب من ضـروب الجنـون يتـميـز بالانـفعال وحـضارتهـا القـد
الشـديد فى الانـعطـاف نحـو شىء ما وهى ظـاهرة عـامة تـفشت بـ عشرات
لاي من الناس على مدى آلاف الـسن انتشرت بـ معظم الشعوب التى ا

صرية. ة أخرى غير الحضارة ا تنتمى إلى حضارات قد
٨٤ - ابن ظـهيـرة: الفـضائل الـباهـرة ص ١٥٤;أوليـاجلـبى: سيـاحتـنا مه مـصر

ص ٣٧ .
٨٥-نفسه ص ٦١٨ .

٨٦ -الغرنـاطى (أبى حامد محـمد) ( ت ٥٦٥ هـ): تحفـة الألباب ونخـبة الإعجاب
( تحقيق: على عمر الطبـعة الأولى مكتبة الثقـافة الدينية القاهرة ٢٠٠٣م)

ص ٩٤ .
٨٧ -البغدادى: الإفادة والاعتبار ص ٩٤ .

٨٨-الكندى: فضائل مصر ص ٦٦ .
) (ت ١٠٣١ هـ): المخــــــلاة (الطبعة ٨٩ -الهمذانى (بهاء الدين محمد بن حس

الثانية مكتب مصطفى البابى الحلبى القاهرة ١٩٥٧م) ص ٢٥٨ .
٩٠ -ابن ظـهـيـرة: الــفـضـائل الـبــاهـرة ص ١٥٤; الأقـفـهـسـى( شـهـاب الـدين بن
الـعـماد) ( ت ٨٠٨هـ):كـتـاب أخـبـار نـيل مـصـر (تحـقـيـق: لـبيـبـة مـصـطـفى

نعمات محمد الطبعة الأولى دار الكتب القاهرة ٢٠٠٦م) ص ٦٢ .
 والـصـابـئـة: من الـفــرس الـذين عـبـدوا قـوى الـطـبـيــعـة وهم الـقـائـلـون بـالأصـنـام
الأرضــيـة للأربــاب الــســمـاويــة أى الــكــواكب مـتــوســطــون إلى رب الأربـاب
يــنـكـرون الــرسـالــة فى الـصــور الـبــشـريـة عـن الـله تــعـالى ولا يــنـكـرونــهـا عن
ـقــريـزى الخــطط ج١ ص ٢٦١: ص ٢٦٢; كــرد عـلى: الــكــواكب انـظــر: ا

خطط الشام ج٦ ص ٢١٣ (ط. دمشق ١٩٢٨م).
٩١ - الــكـــســنـــر أغـــنــاتـــنــكـــو :بـــحــثـــاً عن الـــســعـــادة (دار الــتـــقـــدم مــوســـكــو

١٩٩٠م),ص١٨.
٩٢ - سـلـيـمـان حـسن :الـرمـوز الـتـشـكـيـلـيـة فى الـسـحـر الـشـعـبى (هـيـئـة قـصور

الثقافة القاهرة ١٩٩٩م) ص٩١ .
shesep ــصـرى شـسب عـنخ ٩٣-أبـو الـهـول: اصـطـلاح مـأخـوذ من الـتــعـبـيـر ا

 ankh ومعناه "الصورة الحية" تمثل قوة وسلطة فرعون تمثال رأسه

قريزى: الخطط ج١ ص ٤٩ . ٦٧ -ا
صرية ص ٣٩ . ٦٨ - أبو الصلت: الرسالة ا

صدر نفسه ص ٣٩ . ٦٩ -ا
صرية ص٤٠ . ٧٠ - أبو الصلت: الرسالة ا

دخل ج١ ص ٢٧٨ . ٧١ - ابن الحاج: ا
ـلك ٧٢- الــعـيـنى ( مـحـمـد بن أحـمــد) (ت ٨٥٥هـ): الـروض الـزاهـر فى سـيـرة ا
الـظـاهـر طـطـر ( تحـقــيق هـانس أرنـست الـطـبــعـة الأولى دار إحـيـاء الـكـتب

القاهرة ١٩٦٢م) ص٤٠ .
٧٣-ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص ٤٨ .

٧٤ -ابن ظهيرة محاسن مصر ص ١٥٥ .
٧٥-سياحتنامه مصر ص ٦٢١ .

٧٦ -سكردان السلطان ص ٤٥٩; الخطط: ج١ ص ٢١٠ .
ـغـربى: شمـوس الأنـوار وكـنـوز الأسـرار الـكـبرى ٧٧ - ابن الحـاج الـتـلـمـسـانى ا

ص٣٨ .
ـصرية ب الرسـمية والشـعبية (الجزء الأول ٧٨ - انظر :مجـمد الفيل: الـثقافة ا

صرية للكتاب القاهرة ٢٠٠٧م) ص ١٠٥. الهيئة ا
صرية ص ٢٥ . ٧٩ -الرسالة ا

٨٠- أسـطورة إسـاف ونائـلة: مـلخـصهـا كمـا جاءت فى كـثيـر من كتب الأدب أن
(إسافاً ونائلة) رجل وامرأة تمكن الحب من قلبـيهما فأصبحا عاشق وكانا
يرغبان فى اللقـاء والاجتماع بعيداًّ عن أعـ الرقباء فلم يجدا مـكاناً يلتقيان
فيه خفية غير الكعـبة فأحدثا فى الكعبة فعـوقبا على ذلك بأن مسخا حجرين
ـكـان وكـانت قـد حـظـرت كــمـا أن الآلـهـة لم تـرض عن هـذا الـلـقــاء فى هـذا ا
عليهما اللقاء فى الكعبة حرم الآلهة . على عبد الحليم محمود: القصة العربية

فى العصر الجاهلى ص١٥٥ .
سعودى:أخبار الزمان ص ٥٣ . ٨١ -ا

عتقدات السحرية ص٢٦ . ٨٢ - سعد الخادم: الفن الشعبى وا
صريات: ما يعرف اليوم بـ "الاچيبوتومانيا" وهى نوع من ٨٣ -ظاهر الافتتان با
صـر وتاريـخها ـعلـومات الـتى تتـصل  عـرفة ا الـولوع أو الافـتتان الـشديـد 
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١٠٩- سياحتنامه مصر ص٦٢٢ ص٦٢٣ .
عتقدات السحرية ص٧٢ . ١١٠ - سعد الخادم: الفن الشعبى وا

ـعـارف ١١١ - الــبـونى (أحــمـد بـن عـلى بن يــوسف الـبــونى)(ت٦٢٢هـ):شـمـس ا
ـعارف ولـطـائف الـعوارف ) أربـعة أجـزاء مـكـتـبة ـسـمى شـمس ا الـكـبرى ا

جمهورية مصر العربية القاهرة بدون تاريخ) ص٢٥٦ .
ص٣٨; أولــيـــاجــلـــبى: ســيـــاحــتـــنــامـه مــصــر ــقـــريــزى: الخــطـط ج١ ١١٢- ا

ص٦٢٣.
١١٣- عـبـد الـفـتـاح الـطـوخى :الـبـيـان فى عـلـمى الـكـوتـشـيـنـة والـفـنـجـان (مـكـتـبـة

صرية ) ٢٢ . الجمهورية ا
١١٤ - سعد الخادم :الفن الشعبى ص١٢٤ .

ـصريون القدامى عـابد) وهى الدور التى كان ا ١١٥ - البرابى: بيـوت الحكمة (ا
يتعلمون فيها العلوم وخاصة اللاهوتية. انظر: مروج الذهب جـ١ ص٣٦٠-
٣٦١ فـضائـل مصـر وأخـبارهـا ص٦٥ حـاشيـة (٩) مـعجم الـبـلدان جـ١

ص٥٣٢ .
١١٦ - الخطط جـ١ ص٣٧ .

١١٧ -آثار البلاد وأخبار العباد ص١٣٩ .
١١٨- الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ص٣٥ . 

١١٩- ابن حوقل: صورة الأرض ص١٥٩ .
صدر السابق ص٣٧ . قريزى: ا ١٢٠ -ا

قريزى: نفسه ص٢٣٩ . ١٢١ -ابن جبير: الرحلة ص٦٢ ا
لكـة دلوكة بنت زباء رآهـا الوجدان الشعبى¨ أنها كانت ذات ١٢٢- دلوكة: هى ا
صر بعد عقل ومعرفة وتجارب ولها شرف عال ب نساء مصر الذين بقوا 
غرق فـرعون وأصحـابه وقد مـلكت مصـر ثلاث سـنة وكانت تـبلغ من الـعمر
ـزيـد من الـتـفـاصـيـل عـنـهـا راجع: فـتـوح مـصـر ص٤٧ ص٤٩ ١٦٠ســنـة. 
الخطط جـ١ ص١٩٩ حـسن المحـاضرة جـ٢ ص٣٣٤ الأقـفـهسى كـتاب

أخبار مصر ص٦٦ . 
١٢٣ -ابن عــبـد الحـكم: فـتــوح مـصـر: ص٤٨ الـقــزويـنى: آثـار الـبلاد ص١٣٩
ــعــطــار ــســعـــودى: مــروج الــذهب جـ١ ص٣٥٩ الحــمـــيــرى: الــروض ا ا

بـشـريـة وجسـده جـسم أسـد ضـخم رابض وهـو حامى الخـيـر وطـارد الـشر
ـقابر توفى بـإبعـاد الأرواح الشـريرة عن ا وكان الـهدف من إقـامته حـمايـة ا
وكان الأسد بـالنسبـة للمصـري القدمـاء حارس بوابات الفـجر ويواجه "أبو
الــهـول" كــرمــز شـمـس للإله "رع" اتجــاه الـشــرق مــسـتــقــبلا الأشــعـة الأولى
لـلـشـمس الـساطـعـة فى أول أيـام الـربيـع «بريـان م. فـاجـان: نـهب آثار وادى
النيل» ( ترجمة: أحـمد زهير مكتـبة الأسرة القاهرة ٢٠٠٣م) ص٢٤٨ آنا
شـروع الـقومى ة(تـرجـمة إكـرام يـوسف  سـلسـلـة ا رويـز: روح مـصر الـقـد

للترجمة  العدد ٩٦٥ القاهرة ٢٠٠٥م) ص٢٤٥ .
ة ص٢٤٦ . ٩٤ - آنا رويز: روح مصر القد
ة ص٢٤٥ . ٩٥- آنا رويز: روح مصر القد

٩٦ - المجريطى: غاية الحكيم ص٤٧ .
عتقدات السحرية ص٢٣ . ٩٧ - سعد الخادم: الفن الشعبى وا

ـصـريـة الـعـامة ـراثى الـشـعبـيـة (الـعـديد) )الـهـيـئة ا ٩٨ - عـبـد الحـليم حـفـنى: ا
للكتاب¨ القاهرة ١٩٩٧م)¨ ص٧٢

٩٩ - درويش الأسـيوطى: أشـكـال العـديـد فى صعـيـد مصـر (سلـسـلة الـدراسات
الشعبية العدد١٠٥ القاهرة ٢٠٠٦م)¨ ص١١٨ .

١٠٠ - كــامــبل طــومــسـون: دولــة بــابل أيــام حــمــورابى فى تــاريـخ الـعــالم م١
ص٥٢٤ نـقلاً عن: سـليـمـان حسن: الـرمـوز التـشـكيـلـية فى الـسـحر الـشـعبى

ص٧٠
١٠١ - السبتى: مستفاد الرحلة والاغتراب ص١٦٧ ابن جبير: الرحلة ص٥١.

١٠٢ - القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد ص٢٦٩ .
١٠٣ - الخطط: جـ١ ص١٢٣: ص١٢٤ .

١٠٤ - الخطط: جـ١ ص١١٢ .
١٠٥ - سياحتنامه مصر ص٦٢٣ .
١٠٦ -أحسن التقاسيم ص٢١٠ .

١٠٧ - مــــحــــمــــود شـــاكــــر الألــــوسى :بــــلــــوغ الأرب فى أحــــوال الــــعــــرب (بــــغـــداد
١٨٩٨م),ص٢١٩; وانظر :سليمان حسن :الرموزالتشكيلية ص٨٩.

قريزى:الخطط جـ١ ص١٢٣ ص١٢٤ . ١٠٨ - ا
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ترى ميـكس وآخرون: الحيـاة اليومية قريزى :الخـطط ج١ ص٣٣; د ١٤١- ا
للآلهة الفرعونية( ترجمة فاطمة محمود سلسلة الألف كتاب الثانى القاهرة
ــصــريــة ٢٠٠٠م) ص ٣٧٣; جــورج بـــوزنــر وآخــرون مــعـــجم الحــضـــارة ا
ة( تـرجمة: أم سلامـة سلسلـة مكتبـة الأسرة القاهرة ١٩٩٦م) صـ القد
صـرية (ط. الثـانية : قامـوس العادات والـتقـاليد والـتعابـير ا ٣٢٨ أحمـد أم

القاهرة د.ت) ص٣٣٧  .
ة ص١٣٥ . ١٤٢- آنا رويز: روح مصر القد

ـنـعم أبو بـكـر محـمد ة (تـرجـمة عـبد ا ١٤٣ - أدولف إرمـان :ديـانة مـصر الـقـد
شكرى مكتبة الأسرة القاهرة ١٩٩٧م)¨ ص٤٣ .

١٤٤ - أحمد بن سليـمان(ت٩٤٠هـ) :رجوع الشيخ إلى صـباه فى القوة والباه (
دار الكتاب العربى دمشق بدون تاريخ ) ص٣٣ .

١٤٥- سليمان حسن :الرموز التشكيلية فى السحر الشعبى ص١٦٠ .
١٤٦ - سعد الخادم: الفن الشعبى ص٩٦ .

١٤٧ -الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر صـ ٣٥ .
١٤٨- القلقشندى: صبح الأعشى ج٣  ص٣٢٣ . 

١٤٩- نفسه ص٣٢٤ . 
سلات: حـجر طويل مـستدق يـشبه القـلم رأسه هرمـية الشـكل كانت على ١٥٠-ا
عـلاقة بـعـبـادة الـشـمس اسـتـولى الأثـريـون الأوائل عـلى كـثـيـر مـنـهـا وتسـمى
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١٥١- أحــسن الـتــقــاسـيـم فى مـعــرفــة الأقـالــيم صـ ٢١٠; الــقـلــقـشــنــدى: صـبح
الأعشى ج٣ص٣٢٤ .

١٥٢ - الـقـلـقـشـندى: صـبح الأعـشى ج٣ ص٣٢٥; ابن عـبـد الـظـاهـر: الـروضة
عزية القاهرة ص١٢١ . البهية الزاهرة فى خطط ا

ـعـزيـة الـقـاهرة ١٥٣ - ابن عـبد الـظـاهـر: الـروضـة الـبـهـيـة الـزاهـرة فى خـطط ا
ص١٢١ .

عتقدات السحرية ص١١٨ . ١٥٤ - سعد الخادم: الفن الشعبى وا
١٥٥- الهيروغليفية: النقش الهيروغليفى"  Hieroglyphs كتابة تصويرية ظهرت
كــامـلــة الـتــطـور حــوالى سـنــة ٣١٠٠ ق.م وظـلـت مـســتـخــدمـة حــتى الـعــصـر

ص١٦-١٧ .
ــعــارف الــكــبـرى¨ ص٤٨ ١٢٥٥٣ - انــظــر: ســهــيـر ١٢٤ -الــبــونى: شــمس ا
الـقــلـمــاوى: ألف لــيـلــة ولـيــلـة ص ٣١٤ ص ٣١٥; قــاسم عــبـده قــاسم: بـ

التاريخ والفولكلور ص ١٦٧ ص ١٩١ .
١٢٦ - جلال الـدين الــسـيـوطـى: الـرحـمــة فى الـطب والحــكـمـة (مــطـبـعــة صـبـيح
ة صرية القد القاهرة بدون تاريخ) ;وانظر . عمرو عبد العزيز :الحضارة ا

ص١٧٨ .
١٢٧ - عمـرو عبد الـعزيز مـنير: الـشرقيـة ب التـاريخ والفولـكلور(الطـبعة الأولى
ــنــصـورة٢٠٠٥م)¨ ص٧٣ . وانــظــر لــلــمــؤلف كــتـاب ا دار الإسلام لــلــنــشـر¨ 

الشرقية شوارع ومدن لها تاريخ طبعة المجلس الأعلى للثقافة ص٥٥ .
١٢٨- سليمان حسن: الرموز التشكيلية ص٨١ .

١٢٩ - المجريطى الأندلـسى: غاية الحكيم(تحـرير. محمود نـصار وتاريخ الكتاب
يـعـود إلى ٣٤٣هـ طــبـعـة الــهـنـد مــكـتـبـة أشــاعت الإسلام دهـلى ١٩٠٧م)¨

ص٦٣ .
١٣٠ - قصة فيروز شاه :المجلد الأول مطبعة عبد الحميد حنفى سنة ١٣٦٦هـ.

١٣١ -السيوطى: حسن المحاضرة جـ١ ص٦٥ .
١٣٢- سليمان حسن: الرموز التشكيلية ص٣٣ .

قريزى: الخطط جـ١ ص٤٤٨ .  ١٣٣ - ا
ـصـدر الـسابق ـقريـزى: ا ١٣٤ - الاسـتـبـصار فى عـجـائب الأمـصـار ص٦٠ ا

ص٤٤٧ .
عتقدات السحرية ص٦٨ . ١٣٥ - سعد الخادم: الفن الشعبى وا
١٣٦ - بكتوت الرمّاح: علم الفروسية وسياسة الخيل ص١٢٤ .

عطار ص١٨ . ١٣٧- الخطط جـ١ ص٢٤٨ الحميرى: الروض ا
غربى (ت٧٣٧هـ):شموس الأنوار وكنوز الأسرار ١٣٨ - ابن الحاج التلمسانى ا
الـكبرى (الـطبـعة الأولى مـكتـبة محـمد عـلى صبـيح ميـدان الأزهر و الـقاهرة

١٩٠٧م)¨ ص٩٥ .
١٣٩ - الخطط جـ١ ص٣١ .

١٤٠ - الخطط جـ١ ص٢٤٠ .
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للأبحـاث الشرقـية فى بيـروت والذى يتـخذ من اسطـنبول مقـراً له الآن .انظر:
جمال الغيطانى: ملامح القاهرة فى ألف عام سلسلة مكتبة الأسرة القاهرة

٢٠٠٧م¨ ص٢٣٧ .
١٥٧ - سـيـمـسـون نــايـوفـتس: مـصــر أصل الـشـجـرة الــسـيـاقـات (الجـزء الأول
شروع القومى للترجمة العدد ٩٩٣ القاهرة ترجمة: أحمد محمود سلسلة ا

٢٠٠٦م) صـ١١ .
١٥٨ -الـيعـقـوبى (أحمـد بن أبى يـعقـوب) (ت ٢٨٤ هـ): تـاريخ اليـعـقوبى( المجـلد

الأول الطبعة الأولى دار صادر بيروت ١٩٦٠م) ص ١٨٧ .
١٥٩-مروج الذهب ج١ ص ٣٥٠  ص ٣٥١ .

سعـودى: مروج الذهب¨ ج١ ص ٣١٦; ابن خلدون: تـاريخ ابن خلدون ١٦٠ -ا
ج٢ ص ٧٤ .

ص ص ٣٦٠;القلقشندى: صبح الأعشى ج٣ سعودى: مروج الذهب¨ ج١ ١٦١- ا
٣٢٣ ; أولياجلبى: سياحتنامه مصر ص ٦٢٢ .

١٦٢ -البغدادى: الإفادة والاعتبار ص ٩٢ .
صرية ص ٢٨ . ١٦٣ -أبو الصلت: الرسالة ا

١٦٤ - الإشارات إلى معرفة الزيارات ص ٤١ .
١٦٥ -سكردان السلطان ص ٤٥٩ .

١٦٦ -الغرناطى: تحفة الألباب ونخبة الإعجاب ص ٥٠ .
١٦٧-السبتى: مستفاد الرحلة والاغتراب ص ١٦٦  ص ١٧٠ .

ـقايـيس: الغـرض مـنهـا قيـاس مسـتوى الـنـهر فى كل مـكان هـام و بغـية ١٦٨ - ا
ـقـدار مـا يجـرى فى الـنـهـر من مـاء فى كل جـزء من أجـزائه وهـو ما الـعـلم 
اصـطـلح على تـسـميـته تـصرف أو تـصـريف النـهـر . لذلك كـان وجـود مقـياس
ثـابـت يسـجل مـسـتـوى الـنـهـر فى كل وقت أمـراً لازمـاً لـقـيـاس تـصـرف الـنـهر
قياس مثبتاً إلى جانب النهر تثبيتاً متيناً بحيث لا بانتظام . ولابد أن يكون ا
يـتــزحـزح لأى ظــروف طـارئـة . أيــضـاً عــلى كل مـقــيـاس بـيــان بـالارتــفـاعـات
صطلح عليها . المختلفة وهذه الارتفاعات تـقاس بالنسبة إلى نقطة الـصفر ا
ـقـايـيس الـواقـعـة فى مـصـر من أسـوان إلى الـدلـتـا هى ونـقـطـة الـصـفـر فى ا
ـزيـد من الـتـفـاصيل انـظـر: مـحـمـد عوض ـتـوسط .  مـسـتـوى سـطح الـبـحر ا

الـرومــانى وهى مــزيج الــنــطق (خــواص الـصــوت أى الــفـونجــرام) والــرمـوز
التصويريـة (إيدوجرام) وكانت تستـخدم أساساً فى كتابـة النصوص الأدبية
والـديـنـيـة كــمـا يـوجـد مـا يـســمى بـ "الخط الـهـيـراطـيــقى" هـو خط مـتـشـابك
(متصل / متطور عن الهيروغليفيـة استخدم فى كتابة الوثائق القانونية وفى
مـجــال =الأعـمــال حـتى نــهـايــة الـدولـة الحــديـثــة حـيث شــاركه فى ذلك الخط
وطيقى أيضا خط متشابك (متصل) الحروف تطور وطقى والخط الد الد
ـعاملات يلادى وكـان يـسـتخـدم فى ا عن الـهـيروغـلـيـفى فى القـرن الـسـابع ا
الـرسمـية الجـارية لتـسهـيل الشـئون الإداريـة وكان مـنتـشراً مع الـهيـراطيـقية
والهـيـروغـلـيفـيـة: كـليـر لالـويت الـفن والحـيـاة فى مصـر الـفـرعـونيـة(تـرجـمة /
ـشـروع الـقـومى للـتـرجـمـة العـدد ٣٧٠ الـقـاهرة فاطـمـة عـبد الـله سـلـسـلة ا
٢٠٠٣م) ص ٣٧٩; بـريـان فـاجـان: نـهب آثـار وادى الـنـيل (تـرجـمـة: أحـمـد
ج.چـيـمــز: الحـيـاة أيـام زهـيـر مــكـتـبـة الاســرة الـقـاهــرة٢٠٠٣م.) ص٢٤٠

الفراعنة ص١٢٧ .
ـكـتـشف الحـقـيـقى لـلـغة ١٥٦ - أمـيط الـلـثـام عن بـعض الـدراسـات تـتـحـدث عن ا
ة الهيروغليفية وهو ابن وحشى النبطى أبو بكر أحمد بن على صرية القد ا
ـاً بـالـعـلـوم الخـفيـة والـفلاحـة والـكـيـمـيـاء والـسـموم بن وحـشـية الـذى كـان عـا
ـة والـســحـر والحـيل وغــيـرهـا والـذى خــلف أكـثـر من والـفـلك والأقلام الــقـد
خمسـ كتابـاً على وجه التقـريب وعاش فى القـرن الرابع الهـجرى فى كتابه
ستهـام فى معرفة رموز الأقلام) الـذى تضمن نحواً من تـسع قلماً (شوق ا
ة وأقلام التعمية بينها أقلام الهيروغليفية الثلاثة وقد من أقلام اللغات القد
ـسـتــشـرق الـنـمــسـاوى جـورج هــمـر فى لــنـدن سـنـة ١٨٠٦م نـشــر الـكـتــاب ا
بالـعربيـة والإنكلـيزية مع دراسـة مهمـة نبّه فيـها على أهـمية الكـتاب فى كشف
ة والهـيروغـليـفيـة خاصـة وقد تـأكد أن شـامبـليـون الذى نُسب الـلغـات القـد
دونـة على حـجر رشـيد ـة الهـيروغـليـفيـة ا صـرية الـقد إلـيه اكتـشاف الـلغـة ا
بـنــصــوصـهــا الــثلاثـة عــام ١٨٢٢م أى بــعـد ١٦ ســنـة مـن صـدور كــتـاب ابن
وحـشـيـة قـد اطـلع عـلى انـتـاج ابن وحـشـيـة و الـكـتـاب له نـسخ خـطـيـة كـثـيـرة
موزّعة على مكتبـات العالم: باريس ولندن والنمـسا وإيران وتركيا. وقد صدر
ـانى ـعـهــد الأ الـكــتـاب ضــمن سـلــسـلــة "نـصــوص ودراسـات" ويــصـدرهــا ا
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والد وضـوع انظر: فاروق أحمد مـصطفى ا من شروره. للمـزيد حول هذا ا
دارسـة للـعادات والـتقـاليـد الـشعـبيـة فى مصـر( سلـسلـة الدراسـات الشـعبـية

العدد ٩٦ القاهرة ٢٠٠٤م) ص ١٨٠-١٨١ .
١٧٧- أولياجلبى: سياحتنامه مصر ص ٣٤١ .

١٧٨ - ابن وصيف شاه: جواهر البحور ووقائع الأمور ص٢٢ .
١٧٩ - سليمان حسن :الرموز التشكيلية ص٧٩ .

ة ص٥٤ .  ١٨٠ - أدولف إرمان: ديانة مصر القد
١٨١ - تفسير الأحلام وتعطيره وتعبيره مصدر سابق ص١١٢ .

١٨٢ -ابن جبير: رحلة ابن جبير ص ٤٧ .
ـمــالك وبـيـان ): زبــدة كـشف ا ١٨٣ -الـظـاهــرى (غـرس الـديـن خـلـيل بن شــاهـ
ــطــبـعــة الجــمـهــوريــة بـاريس ــســالك. (تحــقـيق: بــولس راويس ا الــطـرق وا

١٨٩٥م) ص ٢٧ .
صدر السابق ص٢٤٥ . ١٨٤ -أولياچلبى:ا

١٨٥-نفسه ص ٢٤٦ .
١٨٦ -البغدادى: الإفادة والاعتبار ص ١٠٣ .

١٨٧ - أولياجلبى: سياحتنامه مصر ص ٦٢٠ .
١٨٨ -الــقــزويــنى: آثــار الــبلاد وأخــبــار الــعــبــاد ج١ ص ١٤٦ ص ١٤٧; ابن

محشرة: الاستبصار ص ١٠٠ .
قريزى: الخطط ج١ ص ١٦٠ . ١٨٩ -ا

قريزى: الخطط ج١  ص ١٦١ . ١٩٠- ا
أثـورات الشـعبيـة فى الـتراث العـربى(مـجلة ١٩١ -مـحمـد رجب النـجار دراسـة ا
عالم الفكر المجلد الحادى والعشرون العدد الثانى) ص ١٨٢ ص ١٨٣ .
١٩٢ - أسطورة عوج بن عناق: ترددت فى التراث الـشعبى الشفاهى كما ترددت فى
ـدوّن وارتبـطت بقـصة الـطوفان ـفسـرين فى التـراث العربى ا ـؤرخ وا كتـابات ا
كمـا ارتبـطت بخـروج بنى إسـرائيل من مـصر ودخـولهم إلـى أرض كنعـان . وعنه
ـلـوك عنـد حـديثه عن يـذكر ابن جـريـر الطـبـرى (٣١٠هـ) فى تـاريخه عن الأ وا
الطـوفان أنه :"لم يـبق شىء من الخلائق إلا نوح ومن مـعه فى الفـلك وإلا عوج بن
عنق فيـما يزعم أهل الـكتاب ". وذكره الـقزوينى فى كـتاب عجـائب المخلوقات تحت

مـحـمـد: نـهــر الـنـيل ص٢٥٣-٢٥٦ الأقـفــهـسى :كـتـاب أخــبـار نـيل مـصـر
ص٦٧.

ـمـالـيك ـصـرى فى عـصـر سلاطـ ا ١٦٩ - قـاسـم عـبـده قـاسم: الـنـيل والمجـتـمع ا
عارف القاهرة ١٩٧٨م) ص ٤٠ . (الطبعة ١ دار ا

١٧٠ -الـسـيـوطـى: كـوكب الـروضـة من تـاريخ الـنـيل وجـزيـرة الـروضـة (تحـقـيق:
مــحــمــد الــشــشـتــاوى دار الآفــاق الــعــربــيــة الــقــاهـرة ٢٠٠٢م) ص ١٤٦
القلقـشندى صبـح الأعشى ج٣ ص ٢٩٣; التلـمسانى: سكـردان السلطان
نـوفى: أخبار الأول فيمن تـصرف فى مصر من أرباب ص ٤٣٣;الإسحاقى ا

الدول ص٧ .
١٧١ -الـقلـقشـندى صـبح الأعـشى ج٣ ص ٢٩٤;ابن سعـيـد الأندلـسى:النـجوم
الـزاهـرة فى حُلى حَـضْـرة القـاهـرة الـقسم الخـاص بـالقـاهـرة(تحقـيق:حـس

نصار مطبعة دار الكتب القاهرة ١٩٧٠م) ص٣٨١ .
سعودى: مروج الذهب ج١ ص ٣٤٤ القلقشندى: صبح الأعشى ج٣ ١٧٢ -ا

ص٢٩٤  .
١٧٣- ابن سعيد الأندلسى: النجوم الزاهرة فى حُلى حضرة القاهرة ص٣٨١ .

ـاتى: قــوانـ الـدواوين( تحــقـيق: عـزيـز ســوريـال الـقـاهـرة ١٧٤ -الأسـعـد بن 
١٩٤٣م) ص ٧٥ ص ٧٦ .

ـصريـ وعاداتـهم وتقـاليـدهم فى الربع ١٧٥ -چون أنـتيس:مـذكرات رحـالة عن ا
الأخـيــر من الـقــرن الـثــامن عـشــر(١٧٧٠-١٧٨٢) تـرجــمـة ســيـد الــنـاصـرى

شروع القومى للترجمة العدد٢٢  القاهرة ١٩٩٧م) ص١١٠ . سلسلة ا
١٧٦ -من الأسـاطـيـر الـتى تتـردد إلى يـومـنـا هـذا عن أحد الأولـيـاء وهـو (الـشيخ
إبراهـيم الدسوقى) مـلخصـها: "أن تمـساحاً ضـخما ابتـلع طفلاً صـغيرا وقد
لجـأت أم الطـفل إلى ولى اللـه إبراهـيم الدسـوقى وطلـبت مـنه أن يحـضر لـها
طـفلا فـمـا كان من الـولىّ إلا أن خـرج إلى الـبـحـر (فرع رشـيـد) الـذى تحول
سجد وطلب من التـماسيح أن تخرج له التـمساح الذى ابتلع فيما بعـد عن ا
الطـفل فحضـر هذا الـتمسـاح وطلب منه الـولى إخراج الـطفل فخـرج الطفل
من بطـن التمـساح حـياً وقـد عاقب الـولى التمـساح فـقتـله حتى يـريح الناس
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باب :"خاتـمة فى حيـوانات غريـبة الصور والأشـكال ". فيـقول:"كان الـطوفان يصل
إلى وسطه . وكـان جباراً فى خـلقـته مفسـداً فى أفعاله¨  وإذا غضب عـلى أهل بلد
بـال عـلـيهـم فيـغـرقـون فى بـوله .. وقد ضـربه مـوسى بـعـصاه ' فـلم يـلـحق إلا كـعبه
فـانصـرع قتـيلاً إلى الأرض فكـانت فخـدة سـاقه زمانـاً طويلاً قـنطـرة على الـنيل".
الـقـزوينى :عـجـائب المخلـوقـات ص١٩٧.وانـظر قـصـته فى سفـر يـشوع (١٢/٤-

٥),سفر العدد(٢١/٢٣-٢٤-٢٥).
قدمة ج٢ ص ٧٨٢ ٧٨٣ . ١٩٣ -ابن خلدون ا

١٩٤-قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص ٥٩ .
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"ويقال إن غالب أرضـها ذهب مدفون . حـتى قيل إنه ما فـيها موضع إلا وهو
مشغول بشيءٍ من الدفائن "

ابن الوردى ابن الوردى 
"خريدة العجائب وفريدة الغرائب٣٢"

من الـتـرف والـغـنى فى " ..ويـبـلـغـنـا لـهـذا الـعـهـد عن أحـوال الـقـاهـرة ومـصـر¨  
غرب يـنزعون إلى ما يـقضى مـنه العجب حـتى أن كثـيراً من الفـقراء بـا عوائدهم¨  
ـصر¨  أعـظم من غـيـرها. ـا يـبـلـغـهم من أن شـأن الـرفه  الـنـقـلـة إلى مـصـر; لذلك 
ويعتـقد العـامة من النـاس أن ذلك لزيادة إيـثار فى أهل تلك الآفـاق على غيرهم¨  أو

أموال مختزنة لديهم¨ وأنهم أكثر صدقة¨  وإيثاراً من جميع أهل الأرض.. " 
ابن خلدون ابن خلدون 
"مقدمة ابن خلدون ٢/٨٠٥""مقدمة ابن خلدون ٢/٨٠٥"
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ا أمـكن الربط بـ هذا الرأى من الـقبط واليـونانـي والكـلدانـي ور
وبـ ما هـو معـروف عن أمـر البـرديات الـتى عـثر عـليـهـا والتى حـملت

إلى أديرة أوربا وكنائسها وأن هذا الأمر يعود إلى زمن بعيد.
وكان انتشار أخبار تلك الكنوز وظهورها كفيلاً بأن يحاول الخيال
الشـعـبى فى مـصر لـتـفسـيـر أسبـاب وجـودها فـيـقول الـسـيوطى: "إن
فــرعـون كـان يـدخـر من خـراج مـصـر ربــعـاً حـيث يـخـرج مـنه ربع مـا
يـصيب كل قـرية من خـراجها¨  فيـدفن ذلك فيـها لـنائـبة تـنزل أو حـائجة
بـأهل الــقـريــة فـكــانـوا عــلى ذلك وهــذا الـربع الــذى يـدفن هى كــنـوز
فرعون التى يتحدث الناس أنها سـتظهر فيطلبها الذين يبتغون الكنوز
ـلوك لـوك قـبله وا .."(٤) رآها الـبـعض أنهـا :"كنـوز يـوسف ( وكنـوز ا
ــؤن لـــنــوائب بــعـــده لأنه كـــان يــكـــنــز مــا يـــفــضـل عن الــنـــفــقـــات و ا
الـدهـر.."(٥)كــمـا ذكـر الــبـعض أن: "الـقـوم كــانـوا عـلى ديـن الـتـنـاسخ
فاتخذوا الأهـرام علامة لعلـهم عرفوا مدة ذهـابهم ومجيـئهم إلى الدنيا
بـعلامة ذلك..."(٦) ورأى الخـيال الـشـعبى أن سـبب وجـود تلـك الكـنوز
ذهـب الأرضى ويدفـنون هو: "أن أهل مـصـر لا يزالـون مـتمـسـك بـا
أمـوالـهم فى الأرض.."(٧) كـمـا أن مـصـر:"من بـ الأمـصـار فـمـا برح
بيـعات) الذهب خاصة¨ كل نـسوب إلى قيم الأعمال وأثـمان ا نـقدها (ا
سـائـر دولـها جـاهـلـيـة وإسلامـاً يشـهـد لـذلك بـالصـحـة أن مـبـلغ خراج

ا هو الذهب"(٨). مصر فى قد الدهر حديثه إ
صري ما يهـمنا هو أن مـحاولة تفـسير وجود الـكنوز فى مقـابر ا
ـؤرخـ والـنـاس فـيـمـا سـمـعـوه ومـا الـقـدمـاء أضـحى مـرتـعـاً لخـيـال ا
دونوه مـعتـمدين فى ذلـك على مـا نقـلوه من كـتب القـدماء ومـا جمـعوه

صـرى عـن كـنوز الـقـصص والحـكـايـات الـتى دارت فى المجـتـمـع ا
صـري التى كانت مخبأة فى مـقابرهم ومعابدهم - والتى ما قدماء ا
تزال تكتـشف كل ح إلى الآن - فقد كان بعضهـا حقيقيا على ح
قـريزى بـالغـة وقد أوردهـا تقى الـدين ا حمل الـبعض الآخـر رائحـة ا
تحت عــنــوان "ذكـــر الــدفــائن والــكــنـــوز الــتى تــســمـــيــهــا أهل مــصــر
ـوضوع طالب"(١) وهى تـسمـية تـكشف عـلى أية حـال عن أن هذا ا ا

كان يشغل الناس فترة طويلة من الزمان(٢).
ـقــريـزى إلى أحـد الـعــلـوم الـتى تــأسـست فى مـصـر ويـعــرج بـنـا ا
بفـضل كـنـوزها وهـو "عـلم الكـنـوز" وأن مـفاتـيح هـذا الـعلم مـخـبأة فى
ــا لـلــحث عـلى ضــرورة فـتح كــنـيــسـة الـقــسـطــنـطــيـنـيــة فى إشـارة ر
ـا خـرجت من الـشـام الـقـسـطـنــطـيـنـيـة فــيـذكـر: "... ويـقـال أن الــروم 
ومـصـر اكـتنـزت كـثيـراً من أمـوالـها فى مـواضع أعـدتـها لـذلك وكـتبت
كـتـبـاً بـإعلام مـواضـعـهـا وطـرق الـوصـول إلـيـهـا وأودعت هـذه الـكـتب
قسـطـنـطـينـيـة ومـنـها يـسـتـفـاد معـرفـة ذلك وقـيل أن الـروم لم تـكتب
ــا ظـفــرت بــكـتب مــعــالم كــنـوز من مــلك قــبــلـهــا من الــيـونــانــيـ وإ

والكـلداني والقبط فلـما خرجوا من مصر والشـام حملوا تلك الكتب
معهم وجعلوها فى الكنيسة"(٣).

قريـزى مصطلحاً كمـا دعاه "علم الكنوز" ووصفه وبهـذا يقدم لنا ا
بأنه وثـائق كتـبت فيـها الأمـاكن التى أودعت الأمـوال والذخـائر نـقلـها
ـا خرجوا من مـصر والـشام وأودعـوها كنـيسـة القـسطنـطيـنية. الروم 
واختـلـفت الآراء فى أصل تلك الـوثـائق; فرأى يـقـول أنهـا وثـائق الروم
ورأى يقـول أنهـا آلت إليـهم عن ملـوك وحكـام البلاد الـتى استـعمـروها
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طالب"(١٤) يكشف ابن خلـدون عن الأصل فى وجود ما عرف بـ "ا
ـصـري الـقـدماء "الـقـبط" بقـوله: "... وأمـا ما فيـشـير إلى مـعـتـقدات ا
ـطـالب والـكـنـوز فـسـبـبه أن مـصـر فى مـلـكـة وقـع فى مـصـر من أمـر ا
وجودهم القبط منذ آلاف أو يزيد من الـسن وكان موتاهم يدفنون 
من الـذهب والـفضـة والجـواهـر والـلآلئ عـلى مـذهب من تـقدم من أهل
الدور فلـما انقضـت دولة القبط ومـلك الفرس بلادهـم نقروا على ذلك
فى قبورهم وكشفوا عـنه فأخذوا من قبورهم ما لا يوصف كالأهرام
مـن قبـورهم مظـنـة لذلك الـعهـد ويـعثـر عـلى الدفـ فيـهـا فى كثـير من
الأوقات مـا يـدفنـونه من أمـوالـهم أو ما يـكـرمون به مـوتـاهم فى الدفن
من أوعـيــة وتـوابـيت من الــذهب والـفـضــة مـعـدة لـذلك. فــصـارت قـبـور
الـقبط مـنذ آلاف الـسنـ مظـنـة لوجـود ذلك فيـها واسـتخـراجهـا حتى
ـكـوس عـلى الأصـنـاف آخـر الـدولـة ضـربت عـلى أنـهم حـ ضـربت ا
ـطــالب وصـدرت ضـريــبـة عــلى من يـشــتـغل بـذلـك من الحـمـقى أهل ا

(١٥)" هووس وا
ويتحدث ابن عبد الحـكم عن الأمر فيقول: "زعم بعض مشايخ أهل
مـصـر أن الـذى كـان يـعـمل بـه مـصـر عـلى عـهـد مـلـوكـهـا أنـهم كـانـوا
يقرون القـرى فى أيدى أهلهـا كل قرية بكـراء معلوم لا ينـقص عليهم
إلا فى كل أربع ســنـ من أجل الـظــمـأ وتـنـقل الــيـسـار فـإذا مـضت
ن يـســتـحق أربع ســنـ نــقص ذلك وعــدل تـعــديلاً جـديــداً فـيــرفق 
الرفق ويـزداد عـلى من يـحتـمل الـزيادة ولا يـحـمل علـيـهم من ذلك ما
يـشـق عـلـيــهم فـإذا جُــبىَِ الخـراج وجُــمِعَ وكـان لــلـمــلك من ذلك الـربع
خـالصاً لـنفـسه يصنع به مـا يريـد والربع الثـانى لجنـده ومن يقوى به

ــتـداول بـيــد أن بـعـضــهم كـاد أن يــقـتـرب من ـوروث الـشــعـبى ا مـن ا
ـوت والحـياة ـصـريـ الـقـدمـاء فى ا الحـقـيـقة والـتـى ترتـبط بـعـقـيـدة ا
الأخـرى وفــكـره الخـلـود طــقـوس الـدفن¨ والــتى لم يـتم الــتـعـرف عـلى
تفـاصيلهـا سوى منـذ فترة قصـيرة نسبـيا; حيث فلـسفة عقـيدة الخلود
ـصرى القد والـتى كانت نتـاجاً طبيـعياً لـتأثير عـوامل سياسة لدى ا
صـرى بحـيث دفعـته إلى إبداع واجتـماعـية واقـتصـادية عـلى العـقل ا
تـصوراته عن عالم خـالد أثر فى رؤيـته للـحياة تـأثيراً عـميقـاً عاش فيه

حتى اليوم.
: (فأخرجناهم ظلت كنوز مصر التى ورد ذكرها فى القرآن الكر
) (الـشـعـراء / ٥٧ ٥٨) ظـلت مـن جـنـات وعـيـون وكـنـوز ومقـام كـر
مرتـعاً ومراحاً لـلخيال الـشعبى الـشغوف بكـنوز السالـف وخاصة مع
تـواتر أخـبـارها فى الـكـتابـات الـتـاريخـيـة وغيـرهـا وحاول أن يـتـصور
حجم تـلك الـكنـوز ومثـال ذلك مـا قيل عن أن: " فى تـلك الأهـرام فنـوناً
من الذهب والـفضة والكيمياء والـزبرجد الرفيعة والجـواهر النفيسة ما
لا يحصله وصف واصف..."(٩) وأن بها الكثيـر:"من التماثيل والعلوم
والعجائب¨ والجواهـر والأموال " وأن: "كنـوزها لا تحصى"(١٠) لدرجة
صـرية عـلى كنـوز عظـيمة أن  أوليـاجلـبى يقـول: "وتحتـوى الأراضى ا
ودفائن جـسيمـة وخبـايا كـثيـرة ومطـالب عزيـزة. وقد روى أنـها ليس
ــطـالب فــيـهــا مــوضع يـخــلـو مـن كـنــز خـفى"(١١) إذ أن فــيـهــا من: "ا
والـكـنـوز مــا لا يـحـصى له عـدد..(١٢) ولـهـذا: "اسـتــخـرج أهل مـصـر
والإسكندرية من كـنوزها وأموالها شيئا كثـيرا وقد استغنى بها بشر

كثير هلك أكثرهم..." (١٣) .
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ـصري هى الـتى دفعـتهم لدفن الـتاريخـية حـ أشار إلى أن عقـيدة ا
كـنــوزهم مــعـهم وأشــار لـذلك ابـن ظـهــيـرة فى قــوله: "كـانــوا يـقــولـون
بالرجعة فكـان إذا مات أحدهم دفن معه ماله كائنا من كان وإن كان

صانعا دفنت معه آلته.."(١٧).
ؤرخـ عن دفن الأموال تحـسـباً لـنوائب الـدهر تـكشف روايـات ا
صرى¨ لـنا عن التـطور التـاريخى والاجـتماعى فى شـخصـية الشـعب ا
الـذى عـمـد إلى إخـفــاء مـا يـراهـذاقـيــمـة لـديه بـعــيـداً عن أعـ الـنـاس
لامح الــتى تـبـرز والــولاة والحـكـام لــتـتـجــلى لـنــا بـعض الــقـســمـات وا
شخصـية النـاس فى مصـر بكل مقـوماتهـا ب الـشخصـيات الجمـاعية
الأخـرى وتــكـشف عن مــدى الخـوف والــكـبت والـذى دفـع الـنـاس إلى
ؤرخ فى عمل الحفر العميقة; لإخفاء أموالهم لدرجة أثارت انتباه ا
قول أحدهم: "إن أرض مصر لا يوجد بها ذراع مكية واحدة خالة من
ـة ويظـهـر فـيه كل سـنـة حـتى الآن دفـائن عدة كـنـز من الكـنـوز الـقـد

وكنوز ثمينة"(١٨) 
ذهب الأرضى ويـدفنون أموالهم لأن أهـلها لا يزالـون متمسـك با
فى الأرض"(١٩) والـذاكرة الـشـعبـيـة لم تنـس بعـد الحـكايـات الـكثـيرة
عن القدور التى يعثر عليها فجأة وفيها سكة الذهب والفضة ضربت
فى عـصر بـيـنـنا وبـيـنه قرون وقـرون ولا تـزال ألـسنـتـنا تـسـتـعمل إلى
الـيوم عبـارات تدل على هـذه الصورة وهى (إخـراج ما تحت البلاطة)
وكأن هـذه الحيـلـة نتـيجـة ظـروف تاريـخيـة ووسـيلـة حمـايـة مقـصودة
وتـتصل بالتطور الـتاريخى للبلاد وهذا مـا يزيد من أهميـتها بوصفها

صر(٢٠) جزءاً من تـطور الظروف السياسـية والاجتماعية والـثقافية 

عـلى حـربه وجـبـايـة خراجـه ودفع عدوه والـربع الـثـالث فى مـصـلـحة
الأرض ومـا يحـتاج إليه من يـسورهـا وحفر خـلْجـها وبنـاء قنـاطرها
والقـوة للـمزارعـ على زرعهم وعـمارة أرضـهم والربع الـرابع يخرج
من ريع مـا يصيب كل قرى من خـراجها فيـدفن ذلك فيها لـنائبه تنزل
أو جائـعـة بأهل الـقـرية فـكانـوا عـلى ذلك وهذا الـربع الـذى يدفن فى
كل قـرية من خـراجهـا هـو كنـوز فرعـون التى تـتـحدث الـناس بـها أنـها

ستظهر ويتطلبها الذين يتبعون الكنوز ..."(١٦)
ويستـرعى الانتبـاه ما تورده الـروايات السابـقة من أخبـار التماس
الـناس وشغفهم بـكنوز مصر وحـرصهم على استخـراجها حتى صار
ذلك حـرفه يـحــتـرفـهـا بـعـض الـنـاس وانـتـهى الأمــر بـأن فُـرضت عـلى
كوس والـضرائب كمـا تعطى لـنا الروايات العامـل فى هذا المجـال ا
ـؤرخـون عن أخـبـار ذلك الـتنـظـيم الـدقـيق لأمور ـا تـصوره ا إشـارات 
ة كدليـل على إحساس مصـر ومرافقـها على أيـدى ملوك مـصر القـد
ؤرخـ بعظمة تلـك الحضارة القائمـة آثارها وتصوروا أن وراء تلك ا
الآثار كان لا بد من وجود إدارة حاكمة تراعى الرفق بالرعية والعناية
الــشـديـدة بـأمـر الأرض والـبـشـر; مـن إصلاح وتـسـويـر وحـفـر الـتـرع
والخـلــجــان ومــا كـان يــخــصص لــذلك من أمــوال ثم ذلك الــتــحـسب
ـواجـهــة الـكـوارث والــنـوائب الـتـى قـد تـقع وتــخـصـيص والاسـتـعــداد 
الأمـوال الكـافيـة لذلك وادخـارهـا فى كل موقع عـلى حدة كـما يلاحظ
أن ابن عــبــد الحــكم فى روايــتـه; قـد جــعـل الأصل فى وجــود الــكــنـوز
ـطــالب تــلك الحــصــة مـنــذ الأمــوال الـتـى كـانـت تـدفن فـى كل قـرى وا
تحسبا للكوارث والنوائب بينما اقترب ابن خلدون من بعض الحقائق
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صرية هرباً من ـا أسهمت الحركة الديرية ا أو لا يظهر أياً منها ور
¨  وحـسْبُـنَـا مـا أشـار إليه الاضطـهـاد البـيـزنـطى فى تعـمـيق ذلك أيـضاً
: كـان رجلُُُ ــؤرخــ مــوفق الـديـن بن عـثــمــان فى قــوله: "قـال بــعض ا
ـصـرى قــد وجـد فى داره مـالاً ــصـر يـسـمـى عـفـان بن ســلـيـمــان ا

ال على الفقراء"(٢٣). مدفونا فصار عفان يتصدق من ا
ـصريـ ارتبـطت أيضاً ولعلـنا نـعى أن فكـرة اكتـناز الذهب عـند ا
بـأفكار ديـنيـة وخواص سحـرية; يـتضح ذلك ح نـعلم أنه كـان للذهب
صرية معدناً سماوياً مقدساً ذا تداعيات سحرية قوية . فى الديانة ا
فهو ; أولاً :يشبه بلونه وبريقه قرص الشمس وهو معدن لا يفسد ولا
ــصـريــ بـأن يــعـطـوا يـصــدأ ارتـبط بــالـدوام والخــلـود . لــذلك عـنى ا
توابيتـهم ورموزهم الدينـية والجنائـزية الكثيـر من ذلك (الذهب النقى).
ومن أقـدم الأزمـنة ارتـبط الـذهب ارتبـاطـاً وثيـقـاً بعـبـادة هاتـور إلآهة
الـسـمـاء الـتى عــبـدهـا (الـشـعب) فى كـنـعـان بـاسم (مـلـكـة الـسـمـوات)
واشـتكى يهـوه لحزقيـال من أن نساء الـشعب يـصنعن الـتقدمـات لها .
صرية باسم ومن ارتباط عبادة هاتور بالذهب دعيت فى النصوص ا
السـيدة الـذهبـية و (الإلآهة الـذهبـية ) أو - إعـزازاً - باسم (الذهب)
ا كان الفرعون قد اعتبر كما دعى حورس باسم (حورس الذهـبى) و
ابنـاً للإله الشـمس رع فإنه وصف بـأنه "جبل الـذهب الذى يـشع على
ـصرية ليمنح العـالم كله" . ومن استخدام الـذهب فى صنع التوابيت ا
ـلكـيـة وأمـاكن صنع من يـوضع فـيـها سـحـره دُعـيت حجـرات الـدفن ا
ـقـابر بـسبب الـتوابـيت بـ"بـيوت الـذهب" . ولـقد كـانت معـظم سـرقات ا
ذلك الـذهب الكـثـيـر الذى "وُشـيت" به الـتـوابيت ولم يـبق من الـتـوابيت

ـؤرخ الإسـحاقى روايـة تـؤيد مـا ذهبـنـا إليه¨ حتى أنه وقـد لفـتت نـظر ا
ـصـر من أوردهـا بـالـكـامل¨  لـيـدخل بـهــا إلى صـمـيم الـتــاريخ الـعـربى 

بوابات الأسطورة فيقول :
 " عـندمـا دخل عـمرو بن الـعـاص قـال لقـبط مـصر: من كـتم كـنزاً
عنـده لأقتـلنَّه وحـدث أن قبـطيـاً من أهل الصـعيـد يقـال له بطـرس علم
عـمرو أن عنـده كنزاً . فـأرسل إليه فـسأله عنه فـأنكـر وجحد فـحبسه
وصار يسـأل عن أحد فقالوا له لا ولكن سـمعناه يسأل عن راهب فى
الــطــور فــأرسل عــمــرو إلى بــطــرس فــنــزع خــاتــمه ثم كــتب إلى ذلك
ـا عـنـدك وخـتـم الـكـتـاب بـخــتم بـطـرس فـجـاء الـراهب أن أبـعث لـى 
رسل بـقـلة شـامخـة مخـتـومة بـالرصـاص ففـتحـهـا عمـرو فوجـد فيـها ا
مكتـوباً: مـالكم تحت الـفسـقية الـكبـيرة فـأرسل عمـرو إلى دار بطرس
ـاء عن الــفـسـقـيــة فـوجـد فـيــهـا اثـنــ وخـمـسـ إردب ذهب وحـبس ا
ـال جمـيـعاً فـعـند ذلك مـضـروبة فـضـرب عمـرو رأس بُـطْرس وأخـذ ا
أَخْـرَجت الـقبط كـنـوزهم شفـقـة على أنـفـسهم .." (٢١)  ولا نـسـوق هذا
الـنص للـتـدلـيل علـى أن عدداً من أهل الـذمـة كـانوا قـد أحـرزوا ثروات
ـا لـنشـيـر إلى تداخل عـنـاصر عـديـدة لإخفـاء الأمـوال لدى كـبـيرة وإ
ـتـوسـطـة ـ مع الـعـامل الـسـابق الـعـامـة - خــاصـة الـفـقـراء والـطـبـقـة ا
كـالخوف من طمع وبـطش الحاكم أو الخـوف من الحسد وطـلب الستر
ومـا إلى ذلك حـتى أصـبـحت لازمـة شــعـبـيـة تـظل بـاقـيـة رغم اخـتـفـاء
السبب أحـياناً وإذا أضفـنا تراث التَـقيَّة الفاطـمى أو الشيعـى (التقية
بــتـشـديـد مع فـتـح الـتـاء والـيـاء) إلى ذلك اتــضح عـمق هـذا الأسـلـوب
رء (ذهـبه ومذهـبه وذهابه)(٢٢) أى لا يبدى وتقـضى التـقيـة أن يكـتم ا
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ـا يُـكـسب مـقـتـنـيه فـضلاً لـدى الآلـهـة فـوق ما امـتلاك الـذهب اعـتـبـر 
ـنـحه إيـاه من صـحة وعـافـيـة وعـمر طـويل فى الحـيـاة ومـا يزوده به
مات. (٢٥) من قوى تتزود بها الروح فى مسعاها صوب البقاء بعد ا
وقـدمت لـنـا الــنـصـوص الـتـاريـخـيـة - دون قـصـد - وصـفـاً لـهـيـئـة
طالبية" الذين احترفوا مهنة البحث عن كنوز مصر ودفائنها يشير "ا
إلـيــهم الـبـلــوى كـاتب ســيـرة أحـمــد بن طـولـون بــقـوله: "وحــدث نـسـيم
الخادم قال: ركب مولاى - أحمد بن طولون ـ يوما إلى الأهرام فأتاه
الحــجـاب بــقـوم عــلــيـهم ثــيـاب صــوف وفى أيــديـهم مــسـاح ومــعـاول
طـالب فقـال لهم لا فسـألهم عـما يـعمـلون فـقالـوا: نحن قـوم نطـلب ا
ـنـشـور  رجل من قــبـلى يـكـون مـعـكم¨ تـخـرجـوا بـعـد هــذا الـوقت إلا 
فقالوا له :سـمعاً وطاعـة للأمير أيده الـله . فسألهم عـما رُفع إليهم من
الصفـات فذكروا له أن فى سمت الأهرام مطلـباً قد عجزوا عنه لأنهم
يـحــتـاجـون فى إثـارته إلى جـمـع كـبـيـر ونـفـقــات واسـعـة فـإن فـيه مـالاً
عظـيماً . فنظـر مولاى إلى شيخ من أصحابه يـعرف بالرافقى من أهل
الثـغر فـضمه إلـيهم  وتـقدم إلى عـامل معـونة الجـيزة فـيدفع جـميع ما

يحتاجون إليه من الرجال والنفقات."(٢٦) 
طالبيـة" إذاً جماعة من الـناس لهم ثيابـهم الخاصة ومعهم كـان "ا
عاول" سـاحى" و " ا أدواتهم الـتى يستـعيـنون بهـا على أداء عمـلهم "ا
ارس عـمله بعيداً ـطالب وكانوا قـد تجمعوا وكونـوا فريقاً  يطلبون ا
عن أعــ الحـاكم إلى أن عــلم بـذلـك أحـمـد ابـن طـولـون فــأمـرهم ألا
ارسوا عمـلهم ذاك إلا بعد أن يأذن لهم¨  ويعيَّن من رجاله من يراقب
ـكـن اعـتــبـاره ـكن الــقــول: أن هـذه أول إشــارة إلى مــا  عـمــلـهـم و

ـلكيـة ما احتفظ بـكل ما وُشى به من ذهب إلا تابـوت توت عنخ آمون ا
عاصر بروعته .  الذى سحر العالم ا

وقـد شـاع اســتـعــمـال الحُـلـى الـذهـبــيـة لــلـغـايــة فى أنـحــاء مـصـر
وارتداها الرجال والنساء والأطفال من مختلف الطبقات الاجتماعية .
واسـتخـدمت كزينـة شخصـية كـما استـخدمت فى الأعـمال الجنـائزية
ا يشير إلى مرتبة لإضافة لون إلى الـثوب الكتانى الأبيض الفـاتح و
توفى . كـما استـخدمت بشـكل أساسى لأغراض الـسحر فى صورة ا
لـكية حيث تمائم رمزيـة حارسة . ظهـرت بوضوح فى تيـجان الذهب ا
نتصبة "أوراكوس" . ولم يكن لكية ا ظهرت فى مقدمة التاج الأفـعى ا
ـلـكـيـة حيث أن قـدسـة "أوراكـوس" سـوى الأسرة ا يـرتـدى الـكـوبـرا ا
نتـصب فوق الحاجب يجعلها تحمى الفرعون ارتداءها فى وضعها ا

رمزياً وتنفخ النار فى وجه من يقترب منه من الأعداء(٢٤).
ـصـدر الـرئـيـسى لـلـذهب فى الـعـالم الـقد إذ وقـد كانـت مصـر ا
صريون يـستخـرجون كمـيات كبـيرة منه من مـناجم النـوبة التى كـان ا
صـرية (نـوب)أى (الذهب) . دعـيت بذلـك الاسم اشتـقاقـاً من اللـفظـة ا
ـصـريــ بل ولـدى بــعض الـعـائلات ولم يـكـن الـذهب مـطــلـوبـاً لــدى ا
الكـة الصديقة للفراعـنة ليس لكونه معدناً ثـميناً وجميلاً فحسب بل ا
ــصـريــ الـتى شــاعت بـ الــشـعـوب ـا اتـصـف به فى مـعــتـقـدات ا و
المجـاورة من قـيمـة ديـنـيـة وخـواص سـحريـة اشـتـقـاقـاً من خـلود الإله
واعــــتـــبـــار الــــذهب (لحم الإلـه)"رع" إله الـــشــــمس ; ولأنه يــــرمـــز إلى
ـصريون تقـديراً كبـيراً . ولذلك لم يكن اكـتناز الذهب الشمس قدره ا
بـقصـد الـثراء الـدنيـوى فـحسب بل وبـهـدف الثـراء الـدينى أيـضاً; لأن
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ـومـيـاء ودافع عن استـخـدامـها فى الـعـربى ابن سـينـا هـو الـذى ذكر ا
عـلاج عـدد من الأمـراض مـنـهـا :" الخُـرَّاج والـطـفح الجـلـدى والـكـسور
خ والـشلل واضطـراب نبض الـقلب واضـطرابات الـطحال وارتجاج ا
والـكـبـد " وكـانت وصـفـته يـنبـغى أن تُـؤخـذ (عـلى فـرض جـعل طـعـمـها
سـائغاً) فى خـلطة من الـنباتـات مثل: البـردقوش والزعـتر والبـلسان
والشـعيـر والعـدس والزعـفـران والقـرفة الـصيـنى والبـقدونس . ووردت
DE VIRILEUS ـومـيــاء ضـمن وصـفــة ابن سـيــنـا عن مــسـحــوق ا

  CORDIS فى قائمة مكتبة سان ماركو فى فلورنسا سنة

١٤٤٤م. ومنذ الـقرن الحادى عـشر كان بـعض العلـماء العـرب الكبار
ومـياء الـعلاجيـة إلى اللـحم المحنـط فعلاً وقـد شاع هذا يعـزون قيمـة ا
ومـياء فى أوربـا العـصور الـوسطى وقـد ذكر اسـتخدام ـفهـوم عن ا ا
¨GUY DE CHAVILLAC "ومياوات كعلاج "جاى دى شايللاك ا
الـذى كـان جراح الـبـابـا كـلـيـمـنت الـسـادس سـنـة ١٣٦٣م. ولاقى هذا
الـعلاج شـعبـية واسـعة¨ وكان مـادة قيـمة من مـواد التـجارة¨ ويـباع عـبر
ة صرية القد سكنات  وعلاج الجروح. وصارت الجبانـات ا أسواق ا
سافرين إلى القاهرة  بحثاً عن مقصداً جديداً كان يذهب إليه بعض ا
ــومـــيــاوات قــبل وبــعــد الـــقــرن الــســادس عــشــر بــضــائـع الــقــبــور وا

فصاعداً.(٣٠)
ـصادر الـتاريـخيـة بالـقـصص التى تـصور اهـتمـام الولاة وحفـلت ا
ـطالب والـدفائن ومـشاركـتهم والحكـام الذين تـولوا أمـر مصـر بـتلك ا
فى الـبحث عـنهـا وما اكـتنف ذلك مـن أخطـار وأحداث مثـيرة امـتزجت
طالبية يعثون فيها الوقائع والحقائق بالخيال فى تعانق حميم وأخذ ا

طالب "الكنوز والآثار". تنظيما رسميا لعملية التنقيب عن ا
ارس تحت سمع وبصر الحاكم وهكذا أصبح البحث والتنقيب 
إضـافـة لـذلك فـقد كـشـفت لـنا الـكـتـابات الـتـاريـخـية حـجم المحـنـة التى
ـصريـة من جراء مـا قام به الـناس وشـاركهم فى ذلك واجـهت الآثار ا
الحـكام  وشـراهـتـهم فى الـبحث عـن الآثار والـتـنـقيب¨ والـعـبث بـها لا
بانى الأثرية عـابد وا حبـاً فى كنوزها فحسب بل سـعياً وراء أحجار ا
ـة لاسـتعـمالـهـا فى بنـاء مـساجـدهم وعـمائـرهم والحق أن هذا الـقد
العبث لم يكن جهلاً¨  منهم بقـيمة تـلك الآثار ودلالتهـا العظيـمة فحسب;
ال الذى كانوا فى أشد الحاجة ولكنهم وجدوا فيها مـصدراً للثروة وا
بفضل ـدن والأمصار¨ وتـشيـيد العـمائر وإعـداد الجيوش¨  إلـيه لتعـمير ا
كـنوز مـصر الـتى اشـتهـرت بهـا. لدرجـة أن ابن الوردى يـلمح إلى ذلك
بـقـوله: "مصـر خـلد الـله ملـك سلـطانـهـا من خصـائصـهـا كثـرة الذهب
ثل السـائر مـا معنـاه: من دخل مصر ولم والدنـانير وكـان يقـال فى ا
يسـتـغن فلا غـنـاه الله.."(٢٧) "فـخـراج مـصر فى قـد الـدهـر وحـديثه

ا هو الذهب"(٢٨) إ
ــصـريـ الــقـدمـاء إلـى جـانب الـذهب  كــمـا كـان الــعـبث بــدفـائن ا
والـكنـوز هـو الاعتـقاد الـذى شـاع فى العـصـور الوسـطى بـ عدد من
ة الـشـعـوب; بـأن قـلـيلا من طـحـ أو مـسحـوق مـومـيـاء مـصـريـة قـد
كفيل بـشفـاء جمـيع الأمراض مـهما كـانت مسـتعـصيـة وقد أشار إلى
ذلك (الحـميرى) فى سيـاق حديثه عن مديـنة قوص بقـوله: "منحوت فى
ومـياء جـبـال منـها قـبور الأمـوات لا يعـلم لهـا عـهد. تـستـخرج مـنهـا ا
ـهم وبـ أكفـانهم"(٢٩) وكـان الطـبيب الـطـبيـة وهم يجـدونـها فى ر
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قــدحـاً وأن رأى ظل شـخص ظـنه الـسـاقى فـهم - يـحـسـبـون كل عـلم
يـلـوح لهم أنه عـلم على مـطـلب وكل شيء مفـطـور فى جبل أنه يـفضى
ـال تحـت قـدمـيه وهـو مـهـلك إلى كـنـز وكل صــنم عـظـيم أنه حـاصل 
ه عــلـيه فـصـاروا يــعـمـلـون الحـيــلـة فى تـخــريـبه ويـبـالــغـون فى تـهـد
ال ويخـاف منها ويفسدون صـور الأصنام إفسـاد من يرجو عنـدها ا
التـلف وينـقبـون الأحجار نـقب من لا يتـمار أنـها صـناديق مـقفـلة على
ذخـائر ويـسربـون فى فطـور الجبـال سروب مـتلـصص قد أتى الـبيوت

من غير أبوابها وانتهز فرصة لم يشعر غيره بها"(٣٣).
وقــد أدى نـهم الــنـاس وأحلامـهـم فى الـثـراء الــسـريع بــفـضل هـذه
طـالب إلى أزمـة اجتـماعـيـة واقتـصاديـة صـبت فى خانـة الخصم من ا
ــصــرى الأخلاقى ولــيس الإضــافــة إلــيه إذ يــقــول رصــيــد المجــتــمـع ا
طالب - البغدادى: "... من كان من هؤلاء له مال أضاعه فى ذلك - ا
ان ياسـر وقوى طـمعه وقرب أمـله بأ ومن كان فـقيـراً قصد بـعض ا
يـحـلــفـهـا له وعــلـوم يـزعم أنه اســتـأثـر بـهــا دونه وعلامـات يـدعى أنه

شاهدها حتى يخسر عقله وماله وما أقبح بعد ذلك مآله ..."(٣٤)
ويـــكـــشف لـــنـــا (ابن خـــلـــدون) إلى أى حـــد ســـيـــطـــرت الخـــرافــة
والأسـاطير على عـقول الناس فيـما يتعـلق بالبحث عن الذات من خلال
ـدقع والقمع الـذى يعانى منه ال والثـراء للخـروج من شرنقة الـفقر ا ا
الـنـاس من جـراء سـطوة الـولاة والحـكـام. فـيقـول: "اعـلم أن كـثـيراً من
ضـعـفـاء العـقـول فى الأمـصار يـحـرصـون على اسـتـخـراج الأموال من
تحت الأرض ويـبــتـغـون الـكـسب من ذلك ويـعـتـقـدون أن أمـوال الأ

الـســالـفـة مـخـتـزنـة كـلــهـا تحت الأرض مـخـتـوم عـلـيــهـا كـلـهـا بـطلاسم

فى الأرض فـسـاداً وفى الآثــار تـخـريـبــاً بـحـثـاً عن الــكـنـوز والـدفـائن
واتـخــذوا من تجــارتـهم حــرفـة تــدر عــلـيــهم الـرزق مـن أسـهل الــطـرق
ؤرخـ والرحـالة فـقد وأحقـرها. لـدرجة أثـارت سخط وحـنق بـعض ا
وصف أحـدهم ذلك الـعـدوان الجـائــر بـقـوله: " وقـد كـان هـذا الـبـيت -
عـبـد - مُـمكـنـاً عـلى قـواعد من حـجـارة الـصـوان العـظـيـمة الـوثـيـقة ا
ـطالب فتـغير وضـعه وفسد فـحفر نـحتهـا الجهلـة والحمقى طـمعا فى ا

هندامه.."(٣١)
هذا الـوعى الحضـارى النـادر ب علـماء ذلك الـزمان والـذى أملته
ة عـلى الـبغـدادى نـزعته الـعـلمـية الـغـيورة عـلى آثار الحـضـارات القـد
المجـسـدة لأســرار الـتــاريخ الإنـســانى. لم يـســتـمــر للأسف إذ عـادت
الجـهـالــة والخـرافـة وضــيق الأفق إلى صـدارة الــوعى الـتـاريــخى عـنـد

الولاة والحكام وعامة الناس.
كن الـقول أن من أحد أسـباب الـعدوان الجائـر على آثـار مصر و
طالب" والتى وصلت للناس عبر الأساطير هو الأخبار الرائجة عن "ا
والحكـايات الـشعـبيـة والأخبـار عن حضـارات العـالم القـد وكنـوزها
ــكن لــعــارفى عــلــوم الأقــدمــ المخــبــوءة فى بــاطـن الأرض والــذى 
والـسـحـرة الـوصـول إلـيـهــا. ويـقف بـنـا الـبـغـدادى عـلى أسـبـاب هـوس
الـنـاس بـهـذه الآثار فى قـوله: "رأوا آثـارهـا الهـائـلـة وراعهم مـنـظـرها
ــخــبــرهــا وكــان جـل انــصــراف ظــنــونــهم إلى وظـــنــوا ظن الــســوء 
مـعـشـوقـهم وأجل الأشـيـاء فى قـلـوبـهم; وهـو الـديـنـار والدرهم ..."(٣٢)
ـظـاهر الخـرافـات والأسـاطـير الـتى سـيـطـرت على وعرض الـبـغـدادى 
ـطالب" بـقوله: "كل شيء رآه ظنه ألـباب وقلـوب النـاس فيمـا يتـعلق "با
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تــقـلـيـد سـائـد فـى مـصـنـفـات الـســحـر الـشـعـبى إمــعـانـاً فى الـغـمـوض
ـا يضـفى على الـنـصوص صـفة الـترمـيز بـاح بـها  والـدلالات غيـر ا

والتشفير.
ومـحــاولـة إمـاطـة الـلـثــام عن هـذه الـرمـوز يـعــد ضـربـاً من الـعـبث
تعلقة صنفـات ا وطـريقاً ملغومـاً بالمخاطر ; ولذلك نجـد أن أصحاب ا
بالسـحر الشـعبى دائماً مـا يلغـزون وصفاتهم وكـلامهم فى ذلك مُغلق
بـأقـفــال الـرمـوز لـيس عـلى ظـاهـرة ولا عـلى نـسق واحـد مـتـتـابع عـلى
تركيب العـمل فهم يضـعون الجمل فى غـير موضعـها ولم يذكروا فى
مصنفاتهم عـملاً كاملاً وهم يقولون فى ذلك إنهم رمّزوه وأخفوه حتى
لايـقع فى يد فـاسق أو جاهل واتـكالاً على وضـوحهـا فى غيـر مكـانها
للحـكماء . فـقد أخذوا الـعهـد على أنفـسهم بذلـك ليحـملوا الـطالب على
ن يكون أخـذها من أربابـها كـما عاهـدوا أنفـسهم أن لا يعـطوهـا إلا 
أهـلاً لــهـا فـلا يــقع عــلى عــلــومــهم إلا الحــكــيم الحــاذق وهم فى ذلك
يضعون شروطاً على رأسها شيخ الطريقة (٣٨) وقد أكد أرباب هذه
الصناعة على ذلك فقالوا "اطلبوا شيخ الحكمة ولو لم يكن تقياً "وقال

بعضهم (٣٩):
ولابد من شيخ يريك شخوصها ×××لتفريقها بالع والاسم أقطعُ
وإلا فنصف العلم عندك حاصل×××ونصف إذا حاولته يتمنعُ

أضـف لــذلـك أن الــروايـــات الـــتى ســـبــقـت تــكـــشف عـن الــعـــوامل
الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة الـتـى دفـعت بـالـنـاس إلى الـعـبث فى ركـام
ـاضى للـنـجاة من قـسوة حـاضـرهم ومسـتقـبلـهم مـستـعيـن فى ذلك ا
لء فـراغ الجوع فـيقول بالخرافـات والأساطـير الـتى يسـتحـضرونـها 

سـحريـة لا يفض خـتامـهـا ذلك إلا من عثـر على عـلـمه واستـحضـر ما
يحله من البخور والدعاء والقربان"(٣٥)  ويوضح أن الدافع وراء ذلك
ـتــخـرمـة الحـواشى إمـا أنـهم :" يـتــرقـبـون إلى أهل الـدنــيـا بـالأوراق ا
ا ترجم بـزعمهم مـنها من خـطوط أهل الدفائن بخطـوط عجمـية أو 
ا يـبعثونهم بإعطـاء الأمارات عليهـا فى أماكنهـا يبتغـون بذلك الرزق 
ا حملـهم على الاستعانة ـوهون عليهم بـأنهم إ عـلى الحفر والطلب و
ـأمن من مـنـال الحـكـام بـهم طــلب الجـاه فى مـثل هـذا حـتى يــكـونـوا 
والـعــقـوبـات... فـيــولع كـثـيــر من ضـعـفـاء الــعـقـول بـجــمع الأيـدى عـلى
الاحـتـفـار والتـسـتـر فـيـه بـظلـمـات الـلـيـل مـخافـة الـرقـبـاء وعـيـون أهل
الـدولة فإذا لم يـعثروا عـلى شىء ردوا ذلك إلى الجهل بالـطلسم الذى
ــــال ويــــخــــادعــــون به أنــــفــــســــهم عـن إخــــفـــاق خــــتـم به عــــلى ذلـك ا
مطـامعهم.."(٣٦)  ويضـيف ابن خلـدون إلى أسبـاب هذا الـسعى وراء
ذلك الوهم البعيد إلى أن: "الذى يحمل على ذلك فى الغالب زيادة على
عـاش بـالوجـوه الـطـبيـعـية ـا هـو العـجـز عن طـلب ا ضـعف العـقل; إ
ـنحرفة .. للـكسب عن التـجارة والفـلح والصنـاعة فيطـلبونه بـالوجوه ا
ولا يعلمون أنهم يوقعون أنفسهم بابتغاء ذلك من غير وجهه فى نصب
ومـتاعب وجهـد شديـد أشد من الأول ويـعرضون أنـفسـهم بابـتغاء مع
ـنـال الـعـقـوبات..."(٣٧). ومـا يـهـمـنـا هـنـا هـو وقـوف الـرحالـة ابن ذلك 
ــصـريـة خــلـدون والـبــغـدادى عــلى مـدى انــبـهـار الــنـاس بــالحـضـارة ا
ة بها ح ابن خلدون إلى شـيوع أوراق قد ة من ناحية كـما أ والقـد
ـا هى نـفــسـهـا الـكـلــمـات الـشـائـعـة فى ور كــتـابـات وكـلـمــات غـريـبـة 
مصـنفات الـسحـر الشـعبى والتى يـقال إنـها سـريانيـة أو عبـرية وهو
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شـهـروا بـذلك من قــد بـ غـيـرهم من الأ الإسلامـيـة(٤١) فـنـسـبـوا
صـر السحـر وجعلـها ابن النـد فى كتابه الـفهرست بـابل السحرة;
حـيث يـتكـلم عن كـتب الـسـحـر فيـقـول: "وهـذا الشـأن بـبلاد مـصـر وما
والاهـا ظــاهـر¨ والـكــتب فـيه مــؤلــفـة كــثـيــرة مـوجــودة وبـابل [مــنـادل]
الــســحــرة بــأرض مــصــر قــال لى من رآهــا: "بــهــا بــقــايـا ســاحــرين
ــعـزمــ والـســحـرة أن لــهم خــواتـيم وســاحــرات وزعم الجـمــيع من ا
ـا يـستـعـمـلونه فى وعزائـم ورقى وصنـادل وجـراب ودخن وغـير ذلك 
علومهم(٤٢)  بل إن ابن الند ينـسب إلى أهل مصر نوعاً خاصا من
الـسـحـر هـو الطـلـسـمات فـيـقـول: "والـطلـسـمـات بأرض مـصـر والـشام
كثيرة ظاهرة الأشخاص غير أن أفعالها قد بُطلت لتقادم العهد"(٤٣)
وقـد نــقل يـهــود مـصــر الـســحـر عن أهــلـهــا من الأقـبــاط ومـازالـوا
يـعمـلـون به ويـتفـنـنون فى أسـالـيـبه وقد نـقـلـوه إلى بلاد العـرب وعـند
ظهور الإسلام كان بـعض العرب ومعظم اليهود يـعملون بالسحر حتى
أن الـيـهودى (لـوسـيـادس) عـمل سحـراً لـلـرسـول ( فى شكـل خيط من
الـدوبارة وكان يـعقد بـها عقـداً على أبـعاد متـساوية ثم يـنفث فى هذه
ثل الـعقد وهـو يتلـو كلمـاتهالـسحريـة كما صـنع تمثـالاً من الخشب 
الــرســول ( ورشـــقه بــالإبـــر ثم رمــاه فـى أحــد الآبــار . ونـــزلت بــهــذه
ناسـبة (سورة الـفلق) وتمـكن الرسول الأكـرم من استخـراج السحر ا

من مكانه وإعدامه فبطل وفسد عمله (٤٤).
والـثـابت أن مـصــر شـهـرت فى أول الأمـر بـالـسـحـرة والـسـاحـرات
خـاصـة وكان ذلك فـيـمـا يـظـهـر صدى لـقـصـة مـوسى وفـرعـون ولكن
هذه الظاهرة التى ما زالت ترى إلى اليوم وهى استطاعة الفقراء أن

تسعة ابن خلـدون موضحا إن: "من سكان الأمـصار الكثيرة الـترف ا
الأحـوال مـثل مـصـر ومـا فـى مـعـنـاها فـنـجـد الـكـثـيـر مـنـهـم مـغـرم
بـابتـغاء ذلـك وتحصـيله ومـسـاءلة الـركبـان عن شـواذه كمـا يحـرصون
على الكيـمياء هكـذا بلغنى عن أهل مـصر فى مفاوضـة من يلقونه من
غـاربة لـعلهـم يعثـرون منه عـلى دف أو كـنز ويـزيدون على ذلك طلبـة ا
ـا يرونه أن غـالب هذه الأمـوال الدفيـنة كـلها ياه  الـبحث عن تـغويـر ا
فى مـجـارى النـيل وأنه أعـظم مـا يـسـتـرد دفـينـاً أو مـخـتـزنـا فى تلك
فـتـعلـة فى الاعـتذار عن ـوه علـيـهم أصحـاب تـلك الدفـاتـر ا الآفـاق و
الوصـول إليهـا بحريـة النيل تـستراً بذلك مـن الكذب حتى يـحصل على
ـاء بــالأعــمـال ـا مع ذلـك مـنــهم عــلى نــضــوب ا مـعــاشه فــيــحــرص 
الـسحريـة لتحـصيل مبـتغاه من هـذه كلفـاً بشأن الـسحر مـتوارثاً فى
ذلك الـقطـر عن أولـيه فـعلـومهـم السـحريـة وآثـارها بـاقى بـأرضهم فى
البرارى وغيرها وقصة سحرة فرعون شاهدة باختصاصهم بذلك"(٤٠)
بـيـد أن الفـقـر الذى كـانت تعـيش فـيه الطـبـقات الـشعـبـية هـو الذى
ـكن أن يـكـون مـخـتـفـياً تحـت الأرض من كـنوز. فـجر خـيـالـهـا فـيـمـا 
وحـول ما ـنبع الـواضح لـهذا الخـيـال حول الـكـنوز¨  وكانت مـصـر هى ا
تحت الأرض من أشـياء فيهـا الثراء أو قد يكـون فيها مغـامرات تنتهى
ـصـريـ من قـد كانـوا يـحـفرون إلى الـثـراء فـالذى لا شك فـيه أن ا
فى الأرض ويجدون آثار الفراعنة التى تكون كنوزا حقه. والتى تفتح
بل إنـنـا إلى الـيـوم نجـد هـذا الاعـتـقاد فى ـلـموس¨   لـهم أبواب الـثـراء ا
الكنـوز متفشـياً فى جهات مـصر التى دلت الحفـريات العلـمية والأثرية
عـلى وجود كنـوز حقيـقيـة مدفونـة فى أرضهـا. والظاهـر أن أهل مصر
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هذا الهرب نجده سائداً فى القصص الشعبية حيث يرسم القاص
ـال بـغيـر جـهـد فـهو يـلـقـاه كل صـباح "تحت الـبطـل وقد حـصل عـلى ا
سـجـادة الـصلاة" أو الـوسـادة شـأنه شـأن الـبـطل الـذى يـقطـع الآماد
على بسـاط سحرى حـ كان الانتقـال من بلد لآخـر مشقة عـظيمة .أو
أن يـحـقق الإنـسان كـل ما يـتـمـنى بـحـصولـه على خـا سـلـيـمـان وهو
الخا الذى استطاع سليـمان به أن يستخدم الجن ويسخره فحملت
له البسـاط وقطعت له الأحـجار وبنت له الـقصور وفـجرت له الأنهار
والآبار وصـورت له التمـاثيل من خـشب ونحاس ومـعادن أخرى كـأنها
الحياض التى تروى الأرض لطولـها وعرضها وبواسطة هذا الخا -

وروث الشعبى - ملك سليمان البلاد.  كما يقول ا
ويـبدو أن فـكـرة خا سـلـيمـان الـذى تكـمن فـيه قوى خـارقـة كانت
ـأثورات العربـية وغيرهـا حيث كان بطل سببـاً فى ظهور الكـثير من ا
وروث ـطلـسم الذى يـحقق الأمـانى) ويقـول ا أثـورات (الخا ا هـذه ا
الشعبى :إن سليمان سخـر الكثير من الجان كعقاب لهم لخدمة بعض
لـك هذه الأداة من ذلك الأدوات كـعبـيـد أو خـدام يلـبـون رغـبـات من 
الـلـوح الـذى يـتـحـكم فى الجـنـى (عيـروض) الـذى يـخـدم سـيف بن ذى
ــطــلــسم ــوكل بــالــســوط ا يــزن فى ســيــرة ســيف وكـــذلك الخــادم ا
والـطاقيـة المخفيـة والجراب الـذى لا نفذ مـا فيه وكـثيراً مـا يتردد فى
ألف لـيلة وليلة تـلك الأقسام التى وضعهـا سيدنا سليـمان الحكيم لقهر
ـوروث الشعـبى - يردد هذه الأقـسام الكاهن أو الجنى - كمـا يقول ا
الساحر لإرغام الجنى عـلى الطاعة وتنفيذ الأوامر(٤٦)  فذلك كله حلم
ومنى ليس لهما من الواقع أصل. فكل مجهول لدى العامة من الناس

يـجـدوا تحت الأرض كـنـوزا حـقه من قـبـور الـفراعـنـة قـد صـبـغت هذا
الـصيت بـلون آخـر هو أن الـكـنوز والـطلاسم وما يـتـعلق بـها يـدل على
ناحية خاصة من القدرة السحرية(٤٥) ; وبذلك أفسح سحرة مصر فى
ـؤرخـ مـكـانــاً هـامـاً لـلـكـنـوز لـتـلـعب دورهـا فى كـتـابـات الـرحـالـة وا
المخيلـة الشعبـية لينعـكس أثر هذا كلـه على رؤية النـاس لتاريخ مصر
. غـيـر أن لانـتـشـار الـظن بـرصـد الكـنـوز بـواسـطـة قـوى خـفـية الـقد
ؤرخ ; سـبباً جـوهريـاً غيـر هذا الذى ذكـره ابن خلـدون وغيـره من ا
ـة يــهـرب الـنـاس من فـفـى المجـتـمع الـذى لا تــتـاح فـيه الحـيــاة الـكـر
مواجـهة مـشكلاته ومـنـها مـسألـة الحصـول على الـثروة - إلى تـخيلات
وأوهام فما أيسر أن يعيش الوهم باستطاعة الحصول على كنز متى
طـلـوبة ومـا أيسـر هـذا بالـنسـبة نـاسبـة والـبخـرَةَ ا ـة ا الـقيت الـتعـز
ستقرة الـرخَّية . وعندما لإبـداء جهد إيجابى فى سـبيل كفالة الحيـاة ا
ــا تـتـبـنـى بـذلك اتجـاهـاً ـعــتـقـد إ تـؤمن الجــمـاعـة الــشـعـبـيــة بـهـذا ا
انـسـحابـيـاً بـعـد عـجـزهـا عن الـتعـامل مـع الواقع ومـن ثم تـضرب فى
أطـناب الـغيب وهـذا الاتجاه يـتواصل ويـتسع نـطاقـه لدى قـطاعات لا

يستهان بها .
ـعـتـقـدات تـمثل شـكلاً من وقـد يـرى الـبـعض أن شـيـوع مثـل هذه ا
أشكال (الاختراق) الذى يستهدف التأثير على المجتمع و تدلنا قراءة
ـنـطق - أن حـالات الهـروب من الـواقع التـاريخ - فـضـلاً عن دواعى ا
ــعـيـشــيـة فـحــ تـتـزايـد وثــيـقـة الــصـلـة بــوطـأة أو قـســوة الـظـروف ا
الضـغوط عـلى النـاس تتـجه فـئات مـنهم إلى الانـسحـاب والفـكاك إلى

عوالم أخرى.
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الــتــألــيف(٤٩) ولم يــقــتـــصــر الأمــر عــلى ذلـك بل أدى إلى هــدم مــدن
بكاملها من جراء ذلك مثل: "ع شمس والتى يحمل منذ أول الإسلام

حجارتها إلى غيرها من البلاد وما تفنى"(٥٠)
ـؤرخـون الــعـديـد من الـقـصص والـســمـاعـيـات حـول مـحـنـة يـورد ا
ـصريـة فى عـهـد عبـد الـعزيـز بن مـروان عـامل مصـر فى عـهد الآثـار ا
ـقريـزى: "عنـدما كـان عبـد العـزيز لك بن مـروان فيـقول ا أخيـه عبـد ا
ـلك بن مروان جاءه بن مروان والـياً عـلى مصر فى خلافـة أخيه عـبد ا
ـقبـرة الـفلانـيـة كـنز عـظـيم  وقـدم الـدلـيل عـلى صدق رجل وقـال له بـا
كلامه فـأمر عـبـد الـعزيـز بـنـفقـة لأجـرة من يـحفـر من الـرجـال وبدأت
تـظـهـر تحت الحـفـر بـلاطات مـن رخـام ومرمـر إلـى أن ظـهر عـمـود من
الذهب على أعـلاه ديك عيناه يـاقوتان تـساويان مـلك الدنيـا وجناحاه
مـضـرجـان بـالـيـاقـوت والــزمـرد ورأسه عـلى صـفـائح من الـذهب عـلى
أعـلى ذلك الـعـمـود فـأمـر له عـبـد الـعـزيـز بـنـفـقـة لأجـرة من يـحـفـر من
الرجال فى ذلك ... ثـم انتهوا فى حفرهـم إلى ظهور رأس الديك فبرق
عـان عظيم ... ولاحت مـنها تـماثيل وصـور أشخاص من عند ظـهوره 
أنـواع الـصـور الـذهب .. فـركـب عـبـد الـعـزيـز بن مـروان حـتى أشـرف
ـوضع فنظر إلى مـا ظهر من ذلك فأسـرع بعضهم ووضع قدمه على ا
عـلى درجـة نـحـاس يـنـتـهى إلى مـا هـنـاك. فـلـمـا اسـتـقـرت قـدمـاه عـلى
ـرقـاة ظهـر سيـفـان عاديـان عن  الـدرجـة وشمـالهـا فـالتـقيـا على ا
الـرجل فلم يـدرك حتى جـزآه قـطعـا وهوى جـسمه سـفلاً فـلمـا استـقر
جـسمه عـلى بعض الدرج اهـتز الـعمود وصـفر الـديك صفـيراً عجـيباً
ســمع من كــان الـبـعــد من هـنــاك وحـرك جــنـاحــيه وظـهــرت من تحـته

وكل عـقـبـة كئـود فى بـطن الأرض أو خـرابـها أو مـوحـشـهـا وفى تلك
الأوضـاع الاجتماعـية شديدة الوطـأة ; يتولد الـوهم وتنسج الأسطورة
عـتقد وتـغذيـها وتـقوم الأوضـاع الاجتـماعـية الـضاغـطة بـحمـاية هـذا ا
صري وتعـضد فـكرة فـتح الكنـوز بواسـطة الـسحر(٤٧) خاصـة وأن ا
القـدماء كانـوا يدفنـون مع موتاهم نـفائسـهم وكنوزهم وكـانت قبورهم
فـى المخيـلـة الشـعـبـية مـحـوطة بـسـوار من الأسـطورة .وأمـوالـهم كانت
(مــرصـودة) فـيــمـا يــظـنـون . ولــكن كـثــيـراً مــا اقـتــحم الحـكـام وذوى
السلطة هـذا السوار واستحلوا النفـائس وفعل مثلهم أصحاب البأس
من الـلـصوص ولا ريب فى أن امـتلاك تـلك الـكـنـوز بالـغـصب قـد أثار
لدى العـامة المجردين من الحول والسلـطة الأمل فى الحصول على ما

قد يكون خافياً منها . 
التـنقيب عن كنـوز أهل مصر القدامى وهـدم وتخريب آثارهم كان
مـجالاً لتفكـير ولاة وحكام مصـر حيث غلبت على أكـثرهم فكرة وجود
كـنوز مدفونة فيـها وبحسب رواية الرحـالة عبد اللطـيف البغدادى فقد
حـــاول عـــثـــمـــان بن صـلاح الـــدين الأيـــوبى هـــدم واحـــد مـن الأهــرام
الـصغـيـرة لـيـسـتعـمل حـجـارته فى بـعض مـشـاريـعه العـمـرانـيـة ولـكنه
ـنال: "لم ينـالوا بـغية اضـطر إلى الـعدول عن هـذه المحاولة الـصعـبة ا
ولا بـلغـوا غـاية بل كـانت غـايتـهم أن شـوهـوا الهـرم وأبانـوا عن عـجز
ـأمـون يــرسل جـيـوشــاً من الحـفـارين; وفـشل"(٤٨) ورأيـنـا الخــلـيـفــة ا
للبحث والـتنقيب حتى استطاع بعـضهم دخول الهرم الأكبر فى عهده:
"فـإذا خراج مصر وغـيرها من الأرض لا يـفى بقلعـها وهى من الحجر
والــرخــام.. رغم أن الـــهــدم أيــســر من الـــبــنــاء والــتــفـــريق أيــســر من
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العـصور الإسلامـية عـلى رواج الاعتقـاد بقـدرات وقوى خـفية وطلاسم
ـة وكـان من الـطـبـيـعى أن ـصــريـة الـقـد كـائـنـة فى آثـار الحـضـارة ا
وأن ينـشغلـوا بها يستجـيب العامـة من الناس لهـذه القصص الخـيالية¨ 
وبـقائلـيها انـشغالاً عـظيمـا لا سيمـا فى عصور بـحث الناس فـيها عن
الـعجيب والغـريب وتلبستـهم الخرافة وصدقـوها وتحولت أُطر قرارات
النـاس بنـصـيحـة قار الـكف أو ضاربـة الـودع وتبـحث عن السـعادة
فى الطالع وتؤطر حياتها بالسحر والأساطير التى برع فى حياكتها
ـصـريـون مـنـذ الـقـدم. وسـاد الاعـتـقـاد ب الـنـاس - ومـا زال - عن ا
صري القـدماء والسحر والغموض وجود رابط سحـرى غامض ب ا
عـتقدات الخاطـئة أحيانا. فى ظاهـرة عجيبـة تختلط فـيها الأساطـير با
صري القدماء هم الذين خططوا لبقاء ولكن ذلك لا ينفى حقيقة أن ا
ذهلـة لعلم الـفلك "فمصـر بلد العـلم والحكمة عرفـتهم ا هذا الارتـباط 
من قد الدهر ومنها خرج العلماء الذين عمروا الدنيا"(٥٣) والقصص
وضـوع كثيرة ولكنـها تشترك جـميعا فى صفة الـتى تدور حول هذا ا
ة صـرية الـقد بـالغـة التى تـعكس الانـبهـار بالحضـارة ا واحدة هى ا
والـتى تـنسب الـكـثيـر من مـنجـزات هـذه الحضـارة إلى أعـمـال السـحر
ؤرخـون عن كنوز والخوارق. ونجد عـددا لا بأس به أورده الـرحالـة وا
والـتى تـصـيب لـعـنـتـهـا كل من يـحـاول أن يـعـبث بـها ـرصودة¨   مـصـر ا
ويؤرق مـضاجع أصـحابهـا ويحكى الـرحالـة "ابن محشـرة" أن: "قوما
قـصـدوا الأهـرام فـنـزلـوا فى تـلك الآبـار وطـلـبـوا أن يدخـلـوا فى تـلك
ـضايق¨ الـتى تخـرج مـنـهـا الـريـاح واحتـلـمـوا مـعـهم سـرجا فى أوان ا
ـضــايق خـرجت عــلـيــهم ريح شـديـدة رخــام فـلـمــا دخـلـوا فـى تـلك ا

أصـوات قد عـملت بـالكـواكب والحـركات إذا مـال وقع على بـعض تلك
الـدرج شىء أو مسهـا شىء انقلبت فـتهاوى من هـناك من الرجال إلى
أسفل تـلك الحفرة وكان فيهـا من يحفر ويعمل ويـنقل التراب وينظر
ويــحـول ويـأمـر ويــنـهى نـحـو ألف رجـل فـهـلـكــوا جـمـيـعــا فـخـرج عـبـد
ـنـوع النـيل نـعـوذ بـالـله منه العـزيـز وقـال: هـذا ردم عجـيب الأمـر 
وأمـر جمـاعة من النـاس فطـرحوا مـا أخرج من هـناك من الـتراب على
ا ـوضع قـبـراً لهم.."(٥١) هـذه الـقـصـة ر من هـلك من الـنـاس فكـان ا
كـانت تحـمـل ظلاً من الحـقـيـقـة  مـثل انـهـيـار الحـفـر أو سـقـوط بـعض
¨ الـتى اعـتادوا نـحتـها فى صـري الـعمـال داخل أحدى مـقابـر قدمـاء ا
لوك¨ على الضفة أعماق بعيـدة تحت سطح الأرض مثل مقابر وادى ا
صـريون الـقدامى على ديـنة الأقصـر والتى حـرص ا الغربـية لـلنـيل 
ـا كانت قـابرهم¨ وافتـعـال فخـاخ للـصوص ور عمل أبـواب تـمويـهيـة 
تلك الـفخاخ وراء حدوث بـعض الإصابـات. ثم حولتـها مبـالغات الرواة
الـشفويـة إلى هذا النـمط من القصـة التى تتـميز بـالحبكـة الفنـية على
الرغم من أن بطلها الأساسى شخص تاريخى حقيقى هو عبد العزيز
بن مروان . أحـد ولاة مـصـر فى العـصـر الأمـوى. وعلى أيـة حـال فإن
اضى وهذا القرن صرية الأجانب روجوا خلال القرن ا علماء الآثار ا
عدداً من القصص حول ما أسـموه "لعنة الفراعنة"(٥٢) والتى أولع بها
الخـيــال الـشـعــبى فى مـصــر وروَّج لـهــا وأعـادت للأذهـان الحــكـايـات
ـرصـودة الـتى تـدور فـى الـقـصص والـسـيَّـر الــشـعـبـيـة حـول الـكــنـوز ا

العربية.
ـؤرخـون ومـا شـاع بـ الـنـاس طـوال سـاعــد مـا كـتـبه الـرحـالـة وا
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بـأعجوبـة ولكن بـكل مشقـة وبلاء وقد كـادت أرواحنـا تفارق أجـسادنا
وقف"(٥٥) . من هول ا

ـؤرخـون تحكى أن: "قـوماً دخـلوا رواية أخـرى تنـاقـلهـا الرحـالة وا
بعض الأسراب الـتى فى الهرم فانتهـوا إلى صنم أخضر على صورة
شيخ وب يديه أصنام صغار كأنه يعلمهم ثم صاروا فوجدوا فوارة
تحت قـبـة يقع فـيـها مـاء من أعلـى تلك الـقبـة فـيكـون له نـشيش شـديد
كـأنه يـطـفئ نـاراًَ ثم يـفـيـض هـنـاك ولا يـتـبـ ثم داروا فـوجـدوا بـيـتـا
مسدودا¨ لا يظهر له باب غير حجر صلد وفيه دوى شديد لا يدرى ما
طـهرة الكبـيرة فيهـا ماء ودنانيـر منقوش فى هو ووجدوا عـنده شبه ا
الوجه الواحـد صورة أسد وفى الوجه الثـانى صورة طير فأخذوا من
تـلك الدنـانـير شـيئـاً فـلم يقـدروا عـلى حركـة ولا كلام حـتى تركـوها فى

موضعها.."(٥٦)
تـكشف الروايـات السـابقـة عن اهتمـام الولاة والحـكام الـذين تولوا
طالب ومشـاركتهم فى البحث عنهـا وتنظيمهم لها أمر مـصر بتلك ا
ومــا اكـتـنف ذلك مـن أخـطـار وأحـداث مــثـيـرة تــمـخض عـنــهـا أخـبـار
وحكـايات غـرائـبيـة تسـاعدنـا على رصـد بعض الـسمـات التى اتـصفت
ـصـرى فى طور مـن أطوار حـياتـه; حيث تـعددت بـها ثـقافـة المجـتمع ا
فـيه هذا الـنـوع من الأساطـيـر والحكـايات فى تـنـوع يتـسع لـلعـديد من
ـا يدل على ثـراء الفكر والإبـداع الشعبى ـتناقضـة أحياناً  الأفكار ا
فـى مصـر كمـا يـشهـد علـى محـاولات دائمـة لـتطـوير الـفـكر الإنـسانى
الباحث عن مـاهية الأشياء ولسد الفـراغات النقص الحاد فى رصيده

عرفى. ا

وأخرجتـهم منـها عـنفـا وأطفـأت أكبـر سرجـهم فأخـذوا أحدهم وكان
أقواهم جأشا وأشـدهم عزما وأصلـبهم قلبـا فربطوا وسـطه بالحبال.
وقالوا:"أدخل .. فلما دخل .. انـقطعت حبالهم .. وبقى الرجل فى ذلك
الـشق وهم لا يـعـلمـون عـنه خـبرا. فـصـعـدوا هاربـ حـتى خـرجوا من
الـبـئـر واغتـمـوا مـا أصـاب صاحـبـهم..فـبـيـنمـا هم كـذلك. إذ انـفـجرت
الأرض فـرجـة كالـكوة وأثـارت لهم ذلك الـرجل عـريانـاً.. مشـوه الخلق
. وهـو يتـكلم بـكلام عجـيب لا يفـهم فلـما فرغ ميت الـدم جامـد العـين
من كلامه سـقط مـيـتـا. فـاحتـمـلـوا صـاحبـهم وتـصـلـوا أنـبـاؤهم بوالى
ـتوكل) فـأمـر أن يكـتب الـكلام الذى ـدبر فى أيـام ا مصـر وهـو (ابن ا
دبـر يطلب من قال ذلك الـرجل الذى مـات حسب مـا قاله وأقـام ابن ا
يفـسره فـفـسره: "هـذا جزاء مـن طلب مـا ليس لـه وأراد الكـشف على
ـدبر أن يـتعرض ما يـخفى فـليـعتـبر من رآه". قـال: فمـنع حـينئـذ ابن ا

أحد للأهرام.."(٥٤) 
وحـاول الرحالـة "أوليـا چلـبى" أن يلح على تـوكيـد مثل تـلك الأخبار
عـن القـوى الـغـامـضـة الحـارسة للأهـرام فـيـقـول: "وخلاصـة الـقول: أن
الخـوف والـهـلـع قـد سـاورنـا وأحـاطــبـنـا كل الجـوانـب وقـررنـا الـعـودة
شاعـلنا تنطفئ وإذ برياح وبيـنما نحن نفكر فيـما آل إليه أمرنا إذ 
شديـدة باردة تهب من جانب تـلك الطيور - الخفـافيش- كادت تقضى
علينا وعلى سرجنا الضئيلة أيضا.." ثم يؤكد بأسلوب لا يقطعه الشك
أنه " لــيس هــنــاك شك فى أن هــذا الــبــنــاء الــعــجــيب - الأهــرامـات-
ـذكـور بهـتـنـا كـلنـا وتـولـتـنا مـطـلـسم لأنـنا حـيـنـمـا وصـلنـا الحـوض ا
الحــيـرة والــدهـشــة وأحــاط بـنــا الـنــصب والأذى من كـل جـهــة فـعــدنـا
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ـؤرخون تؤكـد على استـباحة فى الوقت نـفسه نجد روايـة تناقـلها ا
أحمد بن طولون كنوز مصر لنفسه; فيقول ابن إياس نقلا عن وصيف
شـاه: "... خرج الأمـيـر أحمـد بن طـولون يـوما عـلى سـبيـل التـنزه إلى
نحـو الأهرام فـبيـنـما هـو يسـيـر إذا غاصت قـوائم فرسه فى الأرض
ــكــان فـلــمـا كــشــفه إذ هـو مــطــلب فـيـه دنـانــيـر فــأمــر بـكــشف ذلك ا
يوسفية"(٦٤)  نقلهـا إلى خزائنه على ظهور الجـمال بالشكاير واتسع
عروف به..."(٦٥) ولـعبت الـنبؤة حاله فـأخذ فى أسـباب بـناء الجامـع ا
والأحلام دورهـا الـفـاعل فى روايـة عـثور بن طـولـون عـلى الـكـنـز وكأنه
قــدر وحق مــكــتــوب يــســوغ لــلــحــاكم (أحــمــد بن طــولــون ) الحق فى
الاستـحواذ على الكنـز فيقول كاتب سيـرة بن طولون :"وأقر أحمد بن
طـولون .. عبـد الله بن دشـومة أميـناً عـليه .. وكان عـبدالـله بن دشومة
صر قد شاور عبد ـرافق  منهم واسع الحـيلة .. وكان قبل إسقاط ا
الــله بن دشــومــة فى ذلك .. فــقــال: أيــهــا الأمـيــر إن الــدنــيــا والآخـرة
ـا قـد عـزم إسـقاطه من ضَـرتَّان . ولـسـوف يجـتـمع للأمـيـر أيـده الله 
ـصـر دون غيـرها مـائـة ألف دينـار .. فـشغل قـلبه ـرافق فى السـنة  ا
كلامه فـبات فى تلك اللـيلة بعد أن مـضى .. فرأى فى منامه رجلاً من
إخوانه الـزهـاد بطـرسـوس وهو يـقـول له: لـيس ما أشـار به عـليك من
اسـتشـرته فى أمر الارتـفـاق والفـسخ بـرأى تحمـد عاقـبـته فلا تقـبله ..
فـأمضِ مـا كـنت عـزمت عـلـيه .. وركب فى غـد ذلك الـيـوم إلى الـصـيد
فلـما أمـعن فى الـصحـراء سـاخت فى الأرض يد فـرس بـعض غلـمانه
وهـو رمل فـسـقط الـغلام .. فـنـظـر فـإذا بـفـتق فـفتـح وأصاب فـيه من

ال "(٦٦) ا

على جـانب آخـر وجدنـا الحـكام يـحـذرون النـاس وفى نـفس الوقت
ــصـريـ الــقـدمـاء يـقــومـون هم بـعــمل مـنــظم لـلـحــصـول عــلى كـنـوز ا
والاسـتـعـانـة بـهـا فى تـعـضـيـد حـكـمـهم وسـلـطـتـهم حـتى لـقـد قـيل أن
(أحمـد بن طـولـون) قد اكـتـشف كـنزاً عـظـيمـا اسـتـطاع به أن يـشـيد
ال [مـا] كان جـامعه الـعظـيم بالـقاهرة(٥٧)  و"أنه قـد أصاب فـيه من ا
طـلب الـذى شـاع خـبره "(٥٨) ومنه " مقـداره أَلف أَلف ديـنـار وهـو ا
أنــفـق عــلى الجــامـع مــائــة ألف ديـــنــار وعــشــرون ألـف ديــنــار وعــلى
ـيدان الـبـيمـارسـتـان ومـستـغـلّهِ سـتـون ألف ديـنار .. وأنـفق فى بـنـاء ا
مــائــة وخــمـســ ألـف ديــنـار"(٥٩) وضــرب ديــنــارا بـــاســمه ســمى بـ
(الأحـمـدى) وصـار أجود عـيـار وكـان لا يـطلى إلا به(٦٠) و"كـان عـيار
ـعـتصم الـديـنـار منه أجـود من عـيـار السـنـدى بن شـاهك ومن عيـار ا
ولم يـكن يرى أجـود منـهما (٦١) كـما عـرف عن: أحمـد بن طولون أنه:

ة والعجائب"(٦٢). عرفة هذه الآثار القد "كان مولعاً 
ويـحـكى الــتـاريخ أن (أحــمـد بن طـولــون) اسـتـطــاع بـفـضل ثــروة مـصـر
وكنـوزها أن يـناطح الخلافـة العبـاسيـة فى بغـداد وينـطلق من مـصر بـأفكاره
الاســتــقلالـيــة ويــنــشـأ دولــة دانت لــهــا الـشــام وبــعض أقــطــار أخـرى ومن
الحكـايات الـتى قيـلت فى شأن (أحمـد بن طولـون): "أنه دخل جمـاعة فى أيام
أحـمـد بن طـولـون الـهـرم الأكـبـر فـوجـدوا فى أحـد بـيـوته جـام زجـاج غـريب
اللون والتكوين فح خرجوا به فقدوا واحداً فدخلوا فى طلبه ورجع هارباً
إلى داخل فعلموا أن الجن استهوته وشاع أمرهم فأحضروا عند أحمد بن
طـولـون فـحكـوا له الـقـصـة فـمنـع النـاس من دخـول الـهـرم وأخـذ منـهم ذلك

الجام الزجاج لنفسه..."(٦٣)
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ـؤرخون نسـج مؤرخون وجـغرافـيون ورحـالة عرب آخـرون معـلومات ا
أكثر تـطرفـاً فى الخرافـة وأكبـر بعـداً عن منـطق الأشيـاء تسـاعدنا فى
الـتـعـرف عـلى وجـدان وعـواطـف وأفكـار ومـواقـف واتجاهـات المجـتـمع
كن رصـدها من ـصـرى فى أحد أطـوار تاريـخه وهذه كـلـها أمـور  ا
خلال دراسة النتـاج الأسطورى ولعجـائبى للمجـتمع والتى سجـلها لنا
ـؤرخـون بـ دفـات كـتـبـهـمـورحلاتـهم عن كـنـوز الحـضـارة الـرحـالـة وا
ة والتى كـان الولاة والحكام وعامة الـناس يطمعون فى صـرية القد ا
استخراج تلك الكنوز التى يشاع أن الفراعنة قد دفنوها معهم بداخل
مـقابـرهم وبطبـيعـة الحال فقـد تبـددت أحلام البعض مـنهم فى الـعثور
عـلى ما كـان يـتوقـعه من كـنوز مـدفونـة بـينـما نجـح البـعض الآخر فى

الوصول إلى تحقيق أحلامه ولكن على حساب سلامة آثار مصر.
سـعـودى روايـة تقـول: ".... وقـد كان جـمـاعة من أهل ويـنقل لـنـا ا
طالب ومن قـد أغرى بحفر الحـفائر وطلب الـكنوز وذخائر الـدفائن وا
ستـودعة بطن الأرض ببلاد مـصر وقع إليهم ـلوك والأ السالـفة ا ا
كتـاب ببعـض الأقلام السالـفة وصف مـوضع ببلاد مـصر وعلى أذرع
يسـيرة من بعض الأهـرام; بأن فيه مـطلباً عـجيبـاً فأخبـروا (الإخشيد
مـحمـد بن طغج) بـذلك فأذن لـهم فى حفـر وأباح لهم اسـتعـمال الحـيلة
فى إخـراجه فحفـروا حفراً عـظيمـة إلى أن انتهوا إلى أزج(٦٨) وأقباء

وحجارة مجوفة"(٦٩).
ـطالـبيـة كـانوا يـدركون أن الأهـرام هو ويبـدو من هذا أن أولـئك ا
ـدافن والـكـنـوز وهـو أمـر كـشف عـنـه الأثـريون; مـركـز يـجـتـذب إلـيه ا
وأوضحـوا أن كـبـار القـوم كـانوا يـعـمـلون عـلى أن يـدفـنوا بـالـقرب من

ـوروث الـشـعـبى الحـكـايـات الخـرافـيـة والأسـاطـيـر الـتى تـداولـهـا ا
والـتى وصـلـتــنـا من مـدونـات الـكــتـابـات الـتـاريـخــيـة وأقلام الـرحـالـة ;
واصـلت حـديـثـهـا عن الـلـعـنـة الـتى تـصـيب كل من يـعـبـث بـآثـار مـصر
فتـربط ب مـوت ابن طـولون بتـحطـيمـه لتـمثال مـصرى كـان قائـما فى
ـطـريـة فـقـد أورد ابن إيـاس: "قـال جـامـع الـسـيـرة الـطـولـونـيـة: كان ا
طـرية صنم من الـكدان الأبـيض على قدر ديـنة ع شـمس وهى ا
عتدل القـامة وكان ينظر إلهى فنهاه بعض الكهان عن خلقة الرجل ا
رؤيـة هـذا الصـنم وقـال: أيـهـا الأمـيـر لا تنـظـر إلى هـذا الـصـنم فـما
نـظر إليه أحـد من ولاة مصر إلا عزل فى عـامه فلم يعبـأ بهذا الكلام
وركب وتوجه إلى عنـد ذلك الصـنم ورآه ثم إنه أمر بقـطعه قطـعا فلم
رض يـبق له أثـر فـلمـا رجع حم من يـومه ولـزم الـفـراش فـسـلم فى ا

نحو عشرة أشهر .. فاستمر حتى مات"(٦٧).
دلالــة الــقـصــة غـيــر خــافـيــة فـهـى تحـذر من الــتــطـاول عــلى الآثـار
ـصـريـة وتـدعـو إلى احـتـرامـهـا وإلى تـقـديـر أصـحـابـهـا والاعـتراف ا

بسبقهم وفضلهم فى تداخل وعناق حميم ب الأسطورة والتاريخ.
ـؤرخـون آثــار مـصـر وكــنـوزهـا بــأسـاطـيـر لـقــد أحـاط الـرحـالــة وا
وحـكـايـات مـزعـجـة مـخــيـفـة تـبـعث الـرعب فى كل من يـقـتـرب مـنـهـا أو
يـحاول الـدخول إليـها والـعبث بهـا ورأينـا كيف قالـوا أن الهـرم الأكبر
يـحرسه روح شـيطـانيـة عبـارة عن "غلام" عار أمـرد أصفـر اللـون تطل
من فـمه أنـيـاب حادة بل وسـجل بـعـضـهم ما ذكـره لـهم بـعض الـناس
مـن أنـهم قـد رأوا هـذه الـروح بـأعـيـنـهم وهى تحـوم حـول الـهـرم وقت
ـنــوال الـذى نـسج عــلـيه هـؤلاء الـقـيــلـولـة ووقت الــغـروب وعـلى نــفس ا
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ورغم أن الزمن قد غـدر بالعديـد من الآثار التى خـلفتـها الحضارة
ـؤرخ ظلت حـافلـة بأوصاف الـعديد ـة فإن كتـابات ا ـصريـة القد ا
صـريون من قـصور عـمـارية الـضخـمة الـتى شـيدهـا ا ـنشـآت ا من ا
ومعابد وأهرام وتماثيل ومسلات... ومن أعظم تلك الآثار قاطبة "منار

الإسكندرية"(٧١) .
حـيث كان مـنار الإسكـندرية بـحق هدايـة للقـادم إلـيها من الـبحر
ـسـافرون فى ـؤشر لـنـهايـة رحـلة الـعـذاب الـتى يجـتـازها ا فـقد كـان ا
نار غربى ابن بطـوطة جانباً مهدماً من ا البحر وقد شـاهد الرحالة ا
فى أثـناء زيـارته الأولى للإسـكـندريـة (سـنـة ٧٢٥ هـ) ثم شاهـده عـند
زيـارته الـثــانـيـة لـهـا فـى( سـنـة ٧٥٠ هـ) وقـد اسـتــولى عـلـيه الخـراب
ـنارـ ـكن دخـوله ولا الـصـعـود إلى بـابه"(٧٢) ولم يـبق مـن ا بـحـيث لا 
والـذى كـانـت الـزلازل سـبـبــاً فى دمـاره - زمن الــنـويـرى الــسـكـنـدرى
(سـنـة ٧٧٥ هـ) ســوى أطلال دارسـة قـائــمـة عـلى أســسه الـتى ظـلت

قريزى(٧٣) قائمة حتى أيام ا
وروث الشـعبى الذى وصلنا فى منـار الإسكندرية تـرك أثره على ا
نار من أفكـار تتطلع ؤرخـ وما كان يدور حـول ا كتابات الـرحالة وا
ـصـريــة وإرثـهـا الأثــرى الـضـخم فــنـجـد روايـة إلـى كـنـوز الحـضــارة ا
شعـبية تـقول: "أرسل صاحب الـروم يخـدع صاحب مصـر ويقول: إن
نـارة كنزاً عـظيمـا من الجواهر والـيواقيت الإسـكندر  قـد كنز بـأعلى ا
والأحـجار الـتى لا قـيمـة لـها خـوفـاً علـيـهـا.. فانـخـدع لذلك وظـنه حـقاً
رآة"(٧٤)  ونسجت ا ذكره¨  فسد طلسم ا فهـدم القبة فـلم يجد شـيئا 
نار وترجعه إلى احتيال الروم الذين الحكايات التى تفسر سر تهدم ا

¨ ا كـان يقـدم لأصحابـها من الـطقوس والـقراب الأهـرامات لـينعـموا 
كما أن الـروايات الـسابـقة تـكشف لنـا بعض أخـبار الحـفائـر التى قام
ة بداية من محاولات عبد صريـة القد بها العرب لـلتنقيب عن الآثار ا
لك بن مـروان إلى عـبـد العـزيـز بن مروان إلـى أحمـد بن طـولون إلى ا
ؤرخون شوشـة التى نقـلها لـنا ا عصـر الإخشيـد بن طغج. والصـور ا
ـكـتـشـفـة والـدفـائن الـتى كـانت بـهـا صـورة تـكاد ـقـابـر ا عن وصف ا
ـكتـشفة من تنـطبق عـلى الاكتـشافـات الأثريـة وما تـميـزت به القـبور ا
ؤرخـ لم يحـدثونـنا سـمات تـكاد تـكون مـشـتركـة ولكن الـغالب مـن ا
عن مـصـيرهـذه الـثروة الأثـريـة وهل كان وراء اكـتـشافـهـا جهـد عـلمى
حــقــيــقى أم هــو مــجــرد انــســيــاق مع أحــاديث الــعــامــة عـن الــكــنـوز
رصـودة والذهب الذى تحرسه الـطلسمـات ولا يكشف إلا لأصحاب ا
الــوقت والـعــقـائـد الــشـعـبــيـة الأخـرى الــتى ملأت الـضــمـيـر الــشـعـبى
ـصـرى فى أولى مـراحل حـسه الحـضـارى وإدراكه لـلـثـروة الـتـراثـيـة ا
ـعـنى الـتـاريـخى الخـطـيـرة الـتى يـعـيش فـوقــهـا . وإن كـنـا نـحس أن ا
ؤرخ - للـمكتشفات الـفرعونية لم تغب عن أذهـان بعض الرحالة و ا
ـسـعـودى مثلا - حـيث اسـتـطـاع البـعض مـنـهم أن يـجـمع من هذه كـا
صـرى القد بـعد ما ـتداولة مـا يشكل هـيكلاً مـا للتـاريخ ا ـقولات ا ا
يـقرب من أربعـة آلاف سنة فى أعمـاق التاريخ وواضح أن تـلك الفترة
ـثل هـذه الحفـائـر التى أضـاعت الـكثـير من من تاريخ مـصـر امتلأت 
علومات ـة والتى أضافت فى الوقت ذاته بعض ا صرية القد الآثار ا
ـلـيـئـة بـالــتـشـويش حـول الـتـاريخ إلى الـذخـيـرة الـتــاريـخـيـة الـعـربـيــة ا

(٧٠) صرى القد ا

±πµ ±π¥



ππ

ـقـدسة فى الحـجـاز خاصـة مع مـحاولات ا - لـيـحمـى الأماكن ا - ر
كرمة . ـكة ا نورة و ديـنة ا سلـم با قـدسات ا الصلـيبي الـعبث 
أو أنهـا إشارة على اسـتشعـار الوجدان الـشعبى فى بـضرورة اليـقظة
لحـمايـة حـدود مصـر - خاصـة الشـرقيـة مـنهـا ـوأمـنهـا ضد أى خـطر
طلـسمة التى ـرآة ا متوقع. ولـكن كى نلقى الـضوء على شـيوع فكرة ا

شاعت فى العديد من أساطير العالم القد . 
ـا شـاع فى ـرآة وعـجائـبـيـتـهـا يـعـد امـتـداداً   ولـعل الحـديث عـن ا
رآة السحريـة لدى العديد من الشعوب وروث الشعـبى عن وظائف ا ا
تبـعة فى الكونغـو للتنـبؤ والتى تشبه إلى فنجد أن من بـ الوسائل ا
ـندل فى عـاداتنـا الشـعبـية تـقليـد يقـوم علـى استـعانة حـد بعـيد فـتح ا
رآة لتظهر عليها صور الأشخاص الذين يرغب فى التعرف الساحر 
عــلــيــهم كــمــعــرفــة الــســارق أو الـعــدو أو مــا شــاكل ذلك(٧٩). ونــسج
رآة ؤرخون والـرحالـة العـديد من الحكـايات الـعجـائبيـة حول فـكرة ا ا
ـنــدل فـيــشـيـر الــسـحــريـة والـتـى تـتـشــابه لحـد بــعـيــد مع فـكــرة فـتح ا
التلمسانى إلى وجود مرآة سحرية عند أهل بابل بالعراق وهى :"مرآة
إذا أرادوا أن يـعـلـمـوا حـال الـغـائب نـظـروا فـيـهـا فـأبصـروه عـلى أىّ

حالة هو عليها كأنهم يشاهدونه حاضراً (٨٠).
ـرآة أيضاً عـند الحـيثيـ فى الطـقوس السـحرية كـما اسـتخدمت ا
الخـاصـة لإعادة الـوظـائف الجنـسـيـة لرجل أو امـرأة بـعد أن تـكـون قد
ــر تحت "بــوابـة" ـريـض ثم  تــعــطــلت :"أضع مــرآة ومــغــزلاً فى يــد ا
غزل وأعطيه قوساً رآة وا وعندما يخرج من تحت البوابة آخذ منه ا
وأقـول له :"انـظـر لــقـد أخـذت مــنك الأنـوثـة وأعـطــيـتك الـرجــولـة ولـقـد

رامــوا الــتــخـلص مـن مـرآتــهــا الـتى كــانت تحــول بــيـنــهم وبــ دخـول
ـؤرخون حكايات مـشابهة تمت الإسـكندرية والاستـيلاء عليها. وأورد ا
لك" فيـهـا الحـيلـة عـلى"عمـرو بن الـعـاص" تارة وعـلى"الـولـيد بن عـبـد ا
ـوروث الـشـعـبى) هى ـرآة الـتى تحـدث عـنـهـا (ا تـارة أخرى(٧٥) تـلك ا
التى جـعلت من (مـنار الإسـكنـدرية) أحـد عجـائب الدنـيا علـى حد قول
ـا كـان بـهـا ـا ذكـروا مـنـارة الإسـكـنـدريـة من الـعـجـائب  الـهـروى: "أ
ـا هى عـلى هـيـئة ـنـارة الـيـوم لـيـست من الـعـجـائب إ ـا ا ـرآة" وإ ا

رقب.."(٧٦) مثال برج على ساحل البحر على هيئة ا
توسط الخيال وحينما ألهبت منار الإسكندرية على ساحل البحر ا
الشـعبى وجعـلته مولـعاً بنـسج الحكايات والأسـاطير حـولها. فـقد شيد
ـوروث الشـعـبى مـنـاراً آخـراً ولكن عـلى سـاحل بـحـر الـقلـزم (الـبـحر ا
ــنـار إلـى أحـد مــلــوك مـصــر الـقــدامى بــعـد الأحـمــر) ونــسـبت تــلك ا
اً الـطوفان فيـحدثنا ابن وصيف شـله بقوله :" وتولى فـرسون وكان عا
فاضلاً بالسـحر والكهانـة عمل منارة عـلى بحر القلـزم الذى هو بحر
ــراكب إلى الحــجـاز وجــعل فــوقــهــا مـرآة مـن أخلاط شـتـى تجـذب ا

البحر ولا تبرح حتى يؤخذ منه العشر "(٧٧).
كما وصلتنا روايات شبيه حول قيام أحد ملوك مصر القدامى قبل
قـلعـة إذا وصلت راكـب ا الـطوفـان بعـمل :"طـلسـمات لـلـريح فكـانت ا
إليه تـقف ولا تسـير حـتى يـعمـلوا له عـلى كل مركب ضـريبـة يأخـذها

فيطلق إليهم الريح من الجو فيسافروا به "(٧٨).
ونــــحـن لا نــــورد تــــلك الحــــكــــايـــــات عن مــــنــــار بــــحــــر الحــــجــــاز
(القـلزم/الأحمر) لندلل على رغـبة الوجدان الشعـبى فى إيجاد طلسماً
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ـاً فــاضلاً فى عـلم الـســحـر والـطـلــسـمـات وكـانت له بـقــوله: "وكـان عـا
أعــمـال كــثـيــرة وكـان أغــنى مـلــوك الأرض ثم عــمل مـرآة من أخلاط
شـتى فـكان يـنـظر فـيـهـا جمـيع مـا يقـع فى الأقالـيم الـسـبعـة من خـير
ـرآة فى ـاء ومـا لم يُـروَْ وكـانت تـلك ا وشـر ومـا روى من أرضـهـا بـا

وسط مدينة أمسوس قائمة على جامة خضراء أسطوانية "(٨٣) . 
رآة الـسحريـة مع ملوك مـصر بعـد الطوفان واستـمرت (موتـيفة) ا
ــلك (صـا) فــيـقــول ابن وصــيف شـاه فـى سـيــاق حـديــثه عن أعــمـال ا
فـيقـول: " وتـولى من بعـده ابـنه صـا ( وهو الـذى بـنى مديـنـة صا) وبه
سميت وهى الآن خـراب على شاطئ بـحر النـيل وكان بهـا أسطوانة
من الـرخام الأبـيض وعلـيهـا مرآة من أخـلاط شتى وكـان ينـظر فـيها
جـمـيع مـا يـحـدث من الحـوادث فى الأقـاليـم السـبـعـة من خـيـر أو شر

لك حتى هلك "(٨٤). واستمر فى ا
ة دارت الروايات والقصص الشعبية وحول أثار ملوك مصر القد
لوك إذ يقول ومـنها الدراهم والـقساطل والأوانى التى خـلفها هـؤلاء ا
ـة ابن وصـيـف شـاه فى سـيـاق حـديـثه عن أعـمـال مـلـوك مـصـر الـقـد
ـلك (هوجـيب) حـكيـماً فـاضلاً فى عـلم السـحر والـكهـانة وله :"وكان ا
أعـمال عـجيبـة منهـا أنه عمل درهـماً إذا ابتـاع صاحـبه شيئـاً اشترط
أن يزن له ما يبتاعه منه بوزن هذا الدرهم ولا يطلب عليه زيادة فيغتر
الـبائع ويقبل الـشرط فإذا وقع الوزن بـذلك الدرهم فيزن قـبالته جميع
الأصنـاف ولا يـعد له فى الـوزن وقـد وجد هـذا الـدرهم فى كنـوز بـعد
مــدة طـويــلـة واتــصل من نـاس إلـى نـاس حــتى وجـد فى خــزائن بـنى
أمـية وكـان من شـأن الدرهم إذا أراد الـرجل أن يبـتاع فـيقـلبه ويـقول

رأة وتحليت بطبيعة الرجل"."(٨١) طرحت عن نفسك طبيعة ا
اثـلة كانت ويبـدو فى هذا الـتقـاليـد أيضـاً أنها قـريبـة من تقـاليـد 
رآة فى أغراض سحرية منـتشرة فى عهد الفـراعنة حيث استخـدمت ا
وكانت مرايا مـصقولة بعـناية تسـمى (عنخ) مصنـوعة من البرونز أو
الــنـــحــاس أو الــفــضـــة وعــثــر عـــلى مــرايــا مـــوضــوعــة تحت رؤوس
ومـياوات أو فى مـقابل وجوهـها كمـا حدث مع مـومياء مـسئول من ا
الأسرة الحـادية عشـرة مدفـون فى (أواست) . وكان للـمرايـا مقابض
أنيـقة بأشـكال بديـعة مثل فـتيات صـغيرات أو زهـور أو حيوانات أو
ــعـروف أيـضــاً بـاسم عــنخ - والـعــديـد من رمـز لـلــحـيــاة الأخـرى - ا
صرية الـتصميمات ذات الـرمزية السحـرية ويعد (عنخ) أكثـر الرموز ا
صري ثل الحياة الأبدية هدف ا شعبية وأقدمها وأشهرها وهو 
ـثل من وجــودهم كـله . وتـمــثل الـدائـرة فـى الـرمـز الـشــمس بـيـنــمـا 
الــصــلــيب الأرض; وبـارتــبــاطــهـمــا يــرمــز عـنـخ إلى الاتحــاد بـ الإله
والإنـســان والـسـمـاء والأرض . وغــالـبـاً مـا يــصـور الإله (آتـون) عـلى
تـدة تنتـهى برموز الحـياة (عنخ) . هـيئة شـمس متوهـجة ذات أشعـة 
وهذا التصـوير بالتحـديد رمزاً لأن البشـر تحوطهم أشعـة آتون مانحة
ـلـوك يـرتـدون (عــنخ) الـتى تـمـد الــفـرعـون بـالحـمـايـة الحــيـاة . وكـان ا
ـرايا اسـتلـهامـاً منـها وهى تـسمى أيـضاً والحيـاة الأبديـة وصـنعت ا

(عنخ) على هيئة الرمز الذى حملت اسمه (٨٢) 
ـرآة الــســحـريــة كــان لـهــا حـضــور قــوى فى أسـاطــيــر الـرحــالـة ا
ـة قبل سـلمـ فى سـياق حـديـثهم عن مـلـوك مصـر الـقد ـؤرخـ ا وا
ـلك سـوريـد الــطـوفـان فــنـجـد ابن وصــيف شـاه يـتــحـدث عن أعـمــال ا
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لا تــدفـعه إلا لأهل الــذمـة من الــيـهـود فــإنك إن أكـلت بـه مـال أحـد من
سلم بطل عملك ....(٨٦) ا

ـاء صـار ـصـر :" إذا جُـعِلَ فـيـهـا ا ـقـريـزى عن آنـيـة  ويـتــحـدث ا
خـمـراً فى لـونه ورائـحته وفـعـله وقـد وجـد من هذه الآنـيـة بـأطـفيح فى
إمـارة هـارون بن خـمـارويه بن أحـمـد بن طـولـون شـربـة جـزع بـعـروة
زرقاء بـبـياض وكـان الـذى وجـدها أبـو الحـسن الصـائغ الخـراسانى
ـاء فـوجدوه هـو ونـفـر مـعه فـأكـلـوا عـلى شـاطئ الـنـيل وشـربـوا بـهـا ا
خـمـراً سكـروا مـنه وقـاموا لـيـرقصـوا فـوقـعت الشـربـة فـانكـسـرت عدة
قطع فـاغتم الرجل وجاء بهـا إلى هارون فأسف علـيها وقال لو كانت

صحيحة لاشتريتها ببعض ملكى "(٨٧).
قريزى على ذلك بعبارة تكشف مدى الارتباك الناجم عن  ويعلق ا
ـة فى ثـنـايــا الـروايـة الأخـيـرة فـهـو وصـول إشـارات من تـاريخ الــبـطـا
اء خمراً فإنها منسوبة إلى يذكر: "وأما الآنية النحاسـية التى تجعل ا
قلوبطرة [كليوباترا] بنت بطلميوس ملكة الإسكندرية "(٨٨) بينما يقول
ـاً فـاضلاً بــالـسـحـر ـلـك مـرقـونس ..كــان عـا ابـن وصـيف شـاه :"أن ا
والـكهانـة وهو الذى عـمل آنيـة إذا ملئت مـاءُ يصـير خمـراً وقد وجدت
دينة إطفيـح فى أيام هارون بن خمارويه بن أحمد فى بعض الكـنوز 
بن طـولــون ثم هـلك"(٨٩) لـنــجـد اخــتلاطـاً بــ الـعـنــاصـر الأســطـوريـة
والعناصر الـتاريخيـة بشكل مثيـر .وإن كانت تتحـدث دائماً عن أعمال
ـة والتى من الـسـحـر والـعجـائب الـتى كـانت تلازم مـلـوك مصـر الـقـد
مزوج شـأنها أيضاً أن تـعكس قدراً كبـيراً من الانبهار والإعـجاب ا

علومات التاريخية .  بالنقص الفادح فى ا

له :يا درهـم اذكر العـهد الـقد الـذى أنت علـيه ثم يبـتاع به ما أراد
فإذا مـضى إلى بـيته فـيـجد ذلك الـدرهم قـد سبـقه إلى مـيزانه . ويـجد
البائع مـكان ذلك الدرهم ورقة بيضـاء من قرطاس أو ورقة آس فكان
الــنـاس يـتـعـجـبـون من شـأن هـذا الــدرهم حـتى فـقـد من الـوجـود إلى

لك حتى هلك."(٨٥) العدم واستمر (هوجيب) فى ا
ا شاع فى مصنفات ـزعوم هى امتداد   ولعل فكرة هذا الدرهم ا
الــسـحــر الـشــعـبـى وتـشــبع به الـوجــدان والخـيــال الـشــعــبى عن جـلب
ـنـاسـبـة وأطـلـقت الـطـقـوس ـة ا الـدراهـم والـكـنـوز مـتى ألـقـيت الـتـعـز
الخـاصة وهـو ما نـقله لـنـا ابن الحاج الـتلـمسـانى فى كـتابه (شـموس
الأنوار وكنوز الأسرار الكبـرى) فيشرح تحت عنوان (مسألة فى جلب
الدراهم) الـطريـقـة التى بـها يـحصـل الإنسـان على مـراده من الأموال
والذهب وتـتـلـخص:" فى أن يضع الإنـسـان مربـعـاً سحـريـاً خاص فى
كـاغد أخـضـر فى الـيوم الأول مـن ينـايـر وتكـتب هـذه الآيـة دائرة¨ وهى
ـوتى ..إلى قوله قـوله تعـالى :"وإذ قـال إبراهـيم رب أرنى كـيف تحى ا
تعـالى سعياً "¨ ثم تبـخر عـملك ببـخور السـودان ثم تصـلى اثنتـا عشرة
ركـعة كل ركـعة بـفـاتحة الـكتـاب والآية سـبعـ مـرة ثم تذكـر علـيه هذا
الكلام إلى طـلوع الشـمس وهو (بـأسلوم أجب شـروت بحق صـفيا كل
وأنت قـ... ) جـعـلت قـبل الـصلاة درهـمـاً من فـضة مـكـتـوبـاً فـيه جامع
ربع الذى بالنـقش وفى الثانى جـاعل بالنـقش وهو تحت السـجادة وا
ـكتوب فـيه جامع تحت جـبهـتك عنـد الصلاة فـإذا طلعت فـيه الدرهم ا
ـكــتــوب فــيه جــاعل قــد رجع إلى عــنـد الــشــمس فــإنك تجــد الـدرهـم ا
كتوب فيه جاعل فإنه يـرجع ولو أنفقته سبع مرة كتوب فـأنفق با ا
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الصفات والذخائر فمنهم من يخرج ومنهم من يهلك"(٩٠)
ـصريـ القـدمـاء كان لـديهـم اعتـقاد راسخ فى جـدير بـالذكـر أن ا
الدور السحرى الذى تؤديه كنوزهم وفى القدرة السحرية لقطع الحلى
نع الأذى أو صـوغات والمجـوهـرات واستـخدمـها كـتـمائم وتـعاويـذ  وا
اتقاء لسـوء الحظ أو للتـحص ضد الـسحر الأسود الـشرير أو ضد
الحـســد وأعــ الحـاســدين وإبــعـاد الأرواح الــشــريـرة والــوقــايـة من
الأمـراض بـالإضــافـة إلى قـدرتــهـا الـســحـريـة عــلى تحـقـيـق الـرغـبـات
ــعـروف ــ حـتى فى عــصـرنـاالحـالى ــ أن والأمـنـيـات الــطـيـبـة . ومن ا
عتـقدات وتـرى فى بعض ـثل هـذه ا المخيـلة الشـعبـية مـازالت تؤمن 
صـوغـات والمجـوهرات قـدرة عـلى تحـقيق أنـواع الحلى ومـشـغـولات ا
الحـمـايـة مـن الأمراض أو الـوقـايـة من عـض الـثـعابـ والأفـاعـى ولدغ

العقارب وغيرها من الحشرات السامة . 
وكـان ســحـر مــصـر يــكـمن فى أمــور أخـرى عــنـد بــعض الــرحـالـة
ؤرخ والكتَّاب¨ وأن لم تكن مصر جذابة فى حـد ذاتها فجاذبيتها وا
بـالـنـسـبـة لــهم كـانت تـنـبع من ارتـبـاطـهـا بـأشـيـاء أخـرى; فـمـثلا اهـتم
توفى سنة ٧٧٦ هـ) بعـجائب مصر من منظور آخر فى التلمـسانى (ا
كتـابه "سكردان الـسلطان(٩١) وهـو كتاب أدبى تـاريخى يشـتمل على
لك الـناصر بن أبى المحاسن فى أنـواع الجد والهزل ألـفة للسـلطان ا
سـنــة ٧٥٧ هـ. فى خــواص الــسـبــعـة الــتى هى أشــرف الأعــداد طـبع
وحـاول أن يشـعرنا فـيه بأن هـناك رابطـاً سحـريا غامـضاً بـ عجائب
أرض مصـر وبـ العـدد سـبعـة حـتى أنه خـصص بابـاً كـاملاً فى هذا
ـا وقع فى إقلـيم مصـر من هذا الـشأن تحت عـنوان: "فى ذكـر نـبذة 

ــصـريــة وكـنــوزهـا وأســرارهـا عــلى الــرغم من تـوالى إن الآثـار ا
الأزمنـة ودورة العـصور لا تزال تـتوهج بـالأساطيـر التى تـركت أثرها
صرية عـليأصـحاب الكـتابات الـتاريخـية كلـما اقتـربوا من تلك الآثـار ا
فى إحـسـاس يـحـمل من الجـاذبـيـة والـسـحـر قـدر مـا يـحـمل من الـقـلق
والخــوف فـالـدخـول إلى هـذا الــعـالم هـو دخـول إلى عــالم يـتـمـازج فـيه

اضى . الواقع مع الخيال والطبيعة مع ما وراءها والحاضر مع ا
ـصـريـة والـتى وقف  كل هـذا عـبـر مـشـهـد سـطـوة وسـحـر الآثار ا
أمامها الرحالة الـزهرى فى(أواسط القرن السادس الهجرى / الثانى
طالب والكنوز¨ يلادى) قائلا: "وفيها من الأعاجيب والبنيان وا عشر ا
عاً ما لا يحصى له عدد¨ فاختـصرنا ذكـرها لشهـرتها وسـنذكر منـها 
فـمن ذلـك أن فـيـهــا مـغـارات تحت الأرض فــيـهــا طلاسم تـتـحــرك بـيـد
بعـضها سيوف وأقواس تـرمى بها من يدخل عليـها. وقد ذُكر أن قوماً
ـطـالب فـبـلغـوا إلى بـاب من حـديـد قـد طـلى بـالذهب ولم دخـلوا هـذه ا
تبدله الأيـام وعليه طلسم واقف¨ وبيده سيف مـشهور طوله أربعة أذرع
زقه¨ فـاحـتالـوا عـلـيه حـتى سقط وفى عرضه ذراع¨ لـو صب عـلى جـبل 
الطـلسم فلـما قربـوا من الباب إذا بـنبال تـرشقهم من خـلفهم فـصنعوا
لذلك واقى لظهورهم فكادت النبال ترشقهم وتنفذهم لشدة رميها فلما
فـتــحـوا الــبـاب إذا هـم بـقــصـر تحت الأرض قــد دارت بــهم مـراتب ..
فـأخرج كل واحـد منـهم وقـره وما قـدر علـيه من الذخـائر¨ فـلمـا خرجوا
وطـفـيت من الـبــاب اخـتـلف عـلـيـهم الـطـريـق وتـلف بـعـضـهم عن بـعض¨ 
مصـابيحـهم فهلكـوا ونجا بعـضهم. فمن خـرج منهم أخـبر بكل ما رآه
غارات ويخرجـون منها أنواعا من هذه فمـا زال الناس يسلكـون تلك ا
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السحـر الشـعبى فـيقـول البـونى فى شأن الـعدد سـبعة :"واعـلم أن الله
خـلـق سـبع ســمــوات وسـبع أرضــ وخـلـق الخـلــفـاء لــلــظـاهــر سـبــعـاً
ـقـرب لائـكة ا والـشيـاطـ سـبعـاً والـنجـوم الـسيـارة سـبعـاً وكـذلك ا
والأفلاك والـصفـات الأسمـائيـة والأسـماء الأفـعالـيـة والأسمـاء الذاتـية
وخـلق الجنة عـلى سبع وأعـلم أن العـرفاء سبـع وبهم يسـتديـر السبع
الـسـفـليـات وعـلـيهم اسـتـمـداد أنوار الـعـلـويات فـيـفـيض كل واحـد على
ـطلق فـيـفيـضه ولذلك تـد من الـعرش ا عرش الآخـر إلا الـغوث فـإنه 
كـان استـمـداد الـسـبـعـة منـه بواسـطـة الأربـعـة والـسبـعـة أقـطـاب تـمد
الـسبـع والأربـعـة رأس الأربعـ والجمـيع من نسـبة الـكرسى وكل
عالم يـردّ الآخر وهـذه صورة الإنسـان وما له من الـصفـات والأسماء
وما تحت رجـليـه اليـم والـشمـال .قال صـلى الـله علـيه وسلم :"الجـنة

تحت أقدام الأمهات وهذه صورتها "(٩٧).
كتـوب أكثر ضروب الـسحر الرسـمى أهمية من هنا يـعد السحـر ا
وتـنـبع أهمـيـته البـالـغة مـن حيث هـو - فى نـظر الـعـامة - لـدى العـامة¨ 
ـعـنى انه يـقـوم عـلى عـلـوم مـضـبـوطـة الـقـواعـد تدرس «سـحـر عـالم» 
عـكس ما هـو عـليه الأمـر بـالنـسـبة إلـى السـحـر الشـعـبى الذى تـتـناقل
ـشـافـهـة  وإذا كـانت فـعـالـيـة وصـفـاته بـ عـامـة الـنـاس عـن طـريق ا
السحـر الشعبى نسبية اعـتبارا لكونه يتداول بشـكل مفتوح ب العامة
فإن سـحـر الأحرف والأرقـام يعـد «مؤكـد الفـعـاليـة» بسـبب توفـره على
شـرطى الـغــمـوض والـسـريــة الـضـروريـ لــتـمـام الـعــمـلـيـة الــسـحـريـة
ونجاحـهـا. وذلك من خلال الـوفق; والـوفق :يسـمى أيـضـا فى لـغة أهل
ربع ويسمى أيضا الخا هو جدول يتكون من «الحرف» الجدول أو ا

العدد على طريق الإجمال"(٩٢) فيـشير لذلك بـقوله :"فلما كـانت السبعة
صـر المحروسـة أكـثر من سـائر من أشـرف الأعـداد وكان وجـودهـا 
الـبلاد ألفت مـنهـا فى هذا الكـتاب سـنة سبـع وخمسـ وسبع مـئة ما
لـم أسبق إلـيه ولا أحـد فى الأقـالـيم الـسـبـعة عـلـيه وسـيـأتى مـصداق
هـذا الكلام ولاسيمـا عند ذكر قـصة يوسف الصـديق عليه السلام(٩٣)
صريـ قدرات خارقة ومن أطـرف الحكايـات التى تنسب إلى قـدماء ا
مـرتـبـطة بـأسـرار العـدد سـبعـة ; أن أحـد ملـوك مـصر الـقـدامى: "عمل
عادن السبعة(٩٤) فينظر فيها إلى الأقاليم السبعة فيعرف مرآة من ا
مـا أخصب مـنـهـا وما أجـدب ومـا حـدث فيـهـا من الحـوادث عمل فى
ديـنة صـورة امـرأة جالـسة فى حـجرهـا صـبى كأنـها تـرضعه وسط ا
وضع من جـسد فـأى امرأة أصـابهـا وجع فى جسـمهـا مسـحت ذلك ا

رأة فتبرأ من ساعتها وهذا من العجائب"(٩٥). تلك ا
فـأسـطـوريـة الرقـم (سبـعـة) وظـهـوراته - فى الـكـتابـات الـتـاريـخـية
صر يكاد لا ينتهى إذ أنهـا رمزية تندرج فى نطاق الرمزية تعلقـة  ا
(الـكـوزمـولـوجـية) ظـلت مـحـافـظـة عـلى قدسـيـتـهـا واسـتمـراريـتـهـا عـبر
ـعتقدات والأديـان شأنها العصور ولـدى أغلب الشعـوب رغم تغير ا
ـقـدس الـذى يـكــون مـعـبـداً وثـنـيـا ثـم يـصـيـر كـنـيـسـة ـكـان ا كـشــأن ا
فجـامـعاً فـمدرسـة ديـنيـة فـقد مـثل الرقم (سـبـعة) دائـماً رقـمـا ملـغزاً
ـكثفة والتنوير والروحانية وفى مصر يبرز عرفة ا سحرياً يجسد ا
عـبودات الـرقم (سبـعة) دائـما فـيمـا يتـعلق بـالعـجائب والأسـاطيـر وا

والفراعنة والكيانات الروحية والفلك(٩٦) 
ـميـزة والإستـمراريـة فى مصـنفات العـدد سبـعة أيضـاً له مكـانته ا
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وهـكذا كـان لأرقـام معـينـة فى مـثيـولـوجيـات الـشرق الأدنى الـقد
"قيّـمُ سحـريـة" اعـتـبـرت بالـغـة الـفـعـالـية إلا أن الأعـداد عـنـد الـيـهود -
الـذين لم يـعـرفـوا الأرقـام - أصـبـحت حـواذاً غلابـاً افـتـرش صـفـحات
ـا انــتـقل هـذا ) كــله وسـرى فى أوصــال الـديـانــة ور (الــعـهــد الـقـد
ـؤرخـ الـذين لم يجـدوا بـ أيـديهم التـأثـيـر إلى كـتابـات الـرحـالة و ا
ا ورد فى الـقرآن الـكر من أخـبار تفـاصيل يـشرحـون بهـا الكـثيـر 
ادة فيـما وصل إليهم من تفاصيل ما روى ة فالتمسوا ا مصر القـد
ـــتـــداولـــة بـــ الـــيـــهـــود مـن هـــذه الأحـــداث فى الـــكـــتـب الـــديـــنـــيـــة ا

والنصارى(٩٨) .
وعــنـدمـا تـوصل الــفـيـثـاغـوريــون سـنـة ٥٤٠ ق.م إلى الـتــفـكـيـر فى
العـداد كعنـصر أسـاسى لتقـو كافـة الأشياء - أمـكن عن طريق هذا
الـتـفـكـيـر تـطـويـر الـريـاضـة وإدخـالـهـا فى مـجـال جـديـد . ولـقـد تسـنى
اسـتكـمـال هـذه الـريـاضـة بـعدئـذ عـلى يـد فلاسـفـة الـعـرب فى الـعـصر
الإسلامى ثم توقف من بعـدهم تطوير الرياضـة فترة من الزمن . ولقد
ـاديات ولـذلك نراها تـرتبط منـذ بداية ارتـبطت الأعداد عـند اليـونان با
ولـد الإنسان ووجـوده جثـمانيـاً فى الطـبيعـة ولا غرابة التـفكيـر فيهـا 
أن نجد فى الرموز الـرياضية لـلفيثـاغوري التى تجنـبت تحديد الوقت
أنها ترمز أيضاً إلى رحم الأم الذى يعتبر مصدر الحياة وحاز العدد
صرى ; لأنه - فى ذلك الفكر - ١ (واحد) قداسـة خاصة فى الفكـر ا
ارتبط بالألوهـة وبالبدء وبالزمن الاول الذى لم يـكن قدوُجد فيه شيئان
طلق والوُحدة وهو الذى يولّد التعدّد على أرض مصر . فهو تجسُّد ا
سحور ذاك سـنجد أنفسنا من ذاته . ومتى دلفـنا إلى عالم الأعداد ا

عــدد مـعـ مـن الخـانــات أفـقــيـا ومــثـلـهــا عـمــوديـا وتــتـوافـق أعـدادهـا
وأحـرفـها وتـستـوى فى الأقـطار والـزوايا وعـدم الـتكـرار لتـنـتج مفـعولا
سـحـريا وتـخـتلف أسـمـاء الأوفاق بـحـسب عـدد أضلاعهـا فـفى الحال
التى يكون عـددها ثلاثا يسـمى الوفق مثلـثا وفى حال الأربعـة مربعا
ـشكل من عـشر خـانات عـمودية ـعشـر الذى هـو الجدل ا وهـكذا إلى ا
وعـشـر أفـقـيـة. وبـحـسب الـبـونى فـإن لـكل صـنف من الاوفـاق أغراض

يتوسل به إلى قضائها وهكذا فإن: 
ـسجون ـثلث: لأعـمال الخـير وتيـسيـر الأعمال الـعسـرة كإطلاق ا ا
وتـسـهـيل الـولادة ودفع الخـصـومـة والـظـفـر بـالـعـدو والأمن من الـغـرق
ـربع: لأعمـال الخيـر كالمحـبة وابتـداء الأعمـال وذهاب ريح الـقولـنج. وا
والجــذب ومـنع الـتــعب والـنـصــرة عـلى الحــرب والجـاه والـقــبـول ولـقـاء
رض الأمراء وكسب مودة النساء. والمخمس: لأعمال الخير كتسليط ا
ـسـدس: والـفــرقـة والـعـداوة والخــراب والـرجم ومـحــبـة الـنـســاء. أمـا ا
ـال. لأعــمــال الخــيــر كـالــرفــعــة والجـاه والــعــمــارة والـنــصــر وزيــادة ا
ـسبع: للظفـر بالعدو وتسـهيل العلوم ومـنع السحر وإذهاب البلادة. وا
رض ثمن: لأعمال الخير والشر والجاه وجلب الامطار والبرء من ا وا
وذهـاب الجنـون وتـسـهـيل الـعـلوم وابـتـداء الأعـمـال والإخـفـاء عن أع
ـتـسـع: لأعـمـال الخــيـر كــالجـاه والـقــبـول ودفع الخــصـومـة الـنــاس. وا
ـكـائـد ولـلـمـحـبـة والـنـصـرة فى الحـرب ومـنع الـبـرودة من والأمن من ا
عـشـر: لـلـعظـمـة والـشـرف ومنع الأعـصـاب وإذهاب الـبـلـغم. وأخـيـراً ا
الحـديد ودفع الـسمـوم وذهـاب الوبـاء وتـسهـيل الأمور الـشـاقة وقـضاء

الحوائج من الأمراء والسلاط والنصرة فى الحرب وغير ذلك.
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فـرد بالعـضو الجـنسى عنـد الرجل أما الذى أتى من ازدواج الـعدد ا
الـعدد ٣ فـقد ارتـبط حـسب رياضـة الـيونـان هذه بـالتـكـاثر الـناجم عن

رأة(١٠٠) . اقتران الرجل با
ـصـريـة اكـتـسب ذلك الـعـدد ٣ قـداسـة خـاصة وفى الأسـطـوريـة ا
اسـتــمـدت من قــداسـة الـثــالـوث الأوزيــريـسى: أوزيــريس - إيـزيس -
حـورس وثــالـوث طـيــبـة: آمــون - مُتْ - خِـنـســو . وبـشــكل عـام وجـد
صرى أن ذلك هو العدد الذى له بداية ووسط ونهاية ووجده الفكر ا
ركَّـبة الـرمز الـرئيسـى للألوهة أول الأعداد تجسـيداً لـكمـال الوحـدة ا
صري باعتبـاره رمز الكامل كمالاً مطـلقاً واللامتناهى الذى عنـد ا
كان والـذى هو كائن والـذى سوف يكون ("أنا الأمـس وأنا اليوم وأنا
الغد") . ومن قداسة ذلك العـدد قُسم النهار إلى ثلاثة أوقات: الصبح

عابد كل يوم .  ساء لإقامة الصلوات فى ا والظهر وا
ـفهـوم الـتثـليـثى عـشوائـياً أو ـصـري عـلى ذلك ا ولم يـكن وقوف ا
: "فأى ظـاهـرة من ظـواهر الـعـالم الـطبـيـعى تـمثل - من قـبيل الـتـهـو
لحظـة حـدوثـهـا - لحظـة من الـتـوازن ب قـوى مـوجـبة وقـوى سـالـبة .
ـسـتنـيـر قادراً عـلى إدراك ذلك والـتـعامل ـصرى ا ولـقـد كان الـعـقل ا
تـقدم . ومن الواضح أن علمـاً يقدر على فهم تـلك الحقيقة مـعه بعلمه ا
يصـبح قادراً أيـضاً عـلى إدراك أنه مستـطيع مـتى توصل إلى مـعرفة
ـوجــبــة والـســالـبــة وأن يــتـوصـل - عن طـريق كــافـيــة بــتـلك الــقــوى ا
ـعـارف عن الـقوة الـثـالـثة ـزيـد من ا الاستـنـتـاج - إلى الـوقـوف على ا
التى لا سبيل إلى وصفهـا والأقدس من أن تحددها كلمات اللغة من
وجب والسالـب لابد كائنة ولا حـيث إنها وهى المحدثـة للتوازن بـ ا

مـواجــهـ بـلا مـهــرب قـبـل أى شيء آخـر بــالـعــدد واحــد وبـالــتـالى
سألة خلق العالم وقضية التوحيد . 

فى بـردية نـسى آمسـو نجد أنـه قبل أن يـوجد الـعالم ومـا فيه ومن
فـيه لم يـكن هــنـاك إلا الـواحـد . وعـنـدمـا حــان وقت الـتـعـدد والـكـثـرة
"صنع الواحد فـمه وبفمه نطق باسمه بكـلمة القدرة فأوجد ذاته وبزغ
ـادة الأولى الـتـى وجـدت بـغــيـر شـكـل مـنـذ الأزل وكــان الـواحـد مـن ا
ـادة الأولى ولم يكن هناك كـامناً فيـها وكان اسمه أوزيـريس جبلة ا
وجود لشئٍ قبله ولم يكن هناك غـيره وعندما بزغ بكلمة فمه إذ نطق

باسمه صنع كل الأشياء وحده " 
ـوتى يقـول الإله :" أنـا الـواحد . أنـا الأوحـد . أنا رع وفى كـتـاب ا
الـذى بـزغ فى الـبـدء . أنـا الإله الـعـظـيم الـذى أوجد ذاتـه بذاتـه وجعل
أسـماءه جـمع آلهـة فى الإله الـواحد " ثم يـقول الإله :"أنـا الأمس . أنا
اليوم . أنـا الغد . أنـا بالأمس أوزيريس . أنـا اليوم رع . أنـا فى الغد

حورس" .
صريـون العدد واحد قدسوا العدد ٢ ; لأنه رَمَزَ فى وكما قدس ا
فكـرهم الديـنى إلى التثـنيـة إلى خلق ما هـو أعلى ومـا هو أسفل إلى
خلق الـليل والـنهـار إلى تـثنـية جـنس الإله بـحيث هـو لاجنس له وإلى

خلق الذكر والأنثى (٩٩).
طلق إذ يعى ذاته يـخلق التعدد فيـصبح الواحد اثن فالـواحد ا

ويخلق التقـابل والتضاد . فالـعدد ٢ يعبر عن الـتضاد وتبايـن الطبيعة
صرية تمـثَّل ذلك أساساً فى التضاد والاستـقطاب وفى الأسطوريـة ا
بــ أوزيــريس وست ثم بـ حــورس وست . وكــذلك ارتـبط الــعـدد ٢
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الـنـسبـة فى الأمور الـطـبيـعـية والأمـور الروحـانـية فـمن ذلك قـولهم فى
الرسالة الأولى :"إن الأمـور الطبيعـية أكثرهـا جعلهـا البارى جل ثناؤه
مـربـعــات مـثل الـطـبـائع الأربع الــتى هى الحـرارة والـبـرودة والـرطـوبـة
ـاء والــيــبــوســة ; ومــثل الأركــان الأربـعــة الــتى هى الــنــار والــهــواء وا
ِرّة ـرتان (ا والتراب ومـثل الأخلاط الأربعـة التى هى الدم والـبلغم وا
ِـرّة الــسـوداء) ومــثل الأزمـان الأربــعـة الــتى هى الــربـيع الــصـفــراء وا
والـصــيف والخـريف والـشـتــاء ومـثل الجـهـات الأربع¨ والـريـاح الأربع:
الـصبـا والـدبور والجـنوب والـشمـال والأوتاد الأربع الـطالع والـغارب
ـعـادن والـنـبـات والحـيوان ـكـونـات الأربع الـتى هى ا ووتـد الأرض وا
ثـال وجد أكثـر الأمور الطـبيـعية مـربعات والإنس وعـلى سبيل هـذا ا
وقـد أكــد هــؤلاء تـفــوق عــلم الــهـنــدســة وعـلـم الـكــون وفــقـاً لــلــتـقــالــيـد

الفيثاغورية .
وهـنـاك تــقـلـيـد جــاء من الـهـنـد وفــارس أضـاف مـربـعــات سـحـريـة
ـربع الجـيــدى الـذى اسـتـخـدم فــيـمـا بـعـد أخـرى مــنـهـا مـا يـعــرف بـا
كـمـفـتــاح لـلـتـخـطـيـطـات والـرسـوم الــهـنـدسـيـة الإسلامـيـة وقـد أخـذت
ــربع وضـمـته إلى اكـتــشـافـاتـهـا فى زمن الحــضـارة الإسلامـيـة هـذا ا
مــبـكـر وتحــتـوى فــيه مـربـعــات كل من الـصـف الأول الأفـقى والـصف
ـربــعــات الأخـرى الأولى الــرأسى عــلى الأرقـام مـن ١ إلى ٩ وتــملأ ا
ـتــقـابــلـ (أو مــجـمـوع بـحــاصل ضـرب الــرقـمــ الأفـقى والــرأسى ا
الأرقـام الـتى يـتــكـون مـنـهـا حـاصل الـضـرب) فـى شـكل يـشـبه شـبـكـة
ـربع ملىء ـتقـاطـعـة مثـال ٧ × ٩=٦٣ (٣+٦=٩) إن هـذا ا الـكلـمـات ا
ربع ـفـاجآت الـريـاضـية أولـهـا الـرقم سـبعـة فى مـركـز ا بـالطـرائف وا

ـتــضـادة . ومن هـذا الـسـعى إلى بـد مـعـادلـة فى الــقـوة لـتـلك الـقـوى ا
الـوقـوف عـلى كـنه تـلك الـقـوة الـثـالـثـة خـطـوة قـصيـرة إلـى الرغـبـة فى
ـعرفـة بـهـا . والـقدرة عـلى اسـتـخـدام تلك اسـتـخدام مـا تـفـضى إلـيه ا

عرفة وجه من أوجه ما نسميه بـ"السحر".  ا
أمـا العدد ٤ فاستـمد أهميته من انكـباب كهنة (أون) بـهليوبوليس
ذبح مـربع الأركان كـانيـة وإقامـتـهم ا عـلى تعـمّق مضـام الأبـعـاد ا
توجه كُّـل ركن من أركانه إلى جهة من الجهـات الأصلية الأربع التى ا
ة: إن أبـنـاء حورس الأربـعة ـصـرية الـقـد قـالت الأسـطوريـة الـدينـية ا
يـحـرسـونـهـا وفى لاهـوتـيـة هـلـيـوبـولـيس كـانت قـدرة الخـلق الأصـلـيـة
ـاء والـنار والـهـواء: الأرض تـنجب كل مقـسـمـةً ذاتهـا إلى ; الأرض وا
ا يـقـيم أوده لكـنـها - فى الـنهـايـة - تبـتلع كل حـياة وتـزود كل حىّ 
طر ويـسبب الخصب ويحـدث الفيضان اء يـعطى ا حياة أنجبـتها وا
هدَّد لكنه أيضاً يحدث الـدمار من حيث كونه عنصر الفوضى الأولى ا
ـسمى: الـنور والدفء أبـداً باجـتياح الخـليـقة ; والـهواء نفس الحـياة ا
ومنـبع الحياة الواعية لكـنها أيضاً عنصر الـدمار الذى يُهلك ولا يبقى
على شـىء . تلك العـناصـر الأربعـة معـاً تشـكل المحصـلة الـكلـية لـلكون

تضادة الإيجابية والسلبية والخيرة والضارة.(١٠١)  بكل أوجهها ا
 الأفـكـار نـفـسـهـا انتـقـلت إلى إخـوان الـصـفـا (فى الـقـرن الـعـاشر
ـوجـودات ورتــبـوه عـلى ــيلادى) حـ اعـتــبـروا أن الـعــدد ٤ أصل ا ا
ـربـعـات لأنهم الأمـور الطـبـيـعيـة والـروحـانيـة واعـتـمدوا فـى ذلك على ا
وجدوا عدد الأربـعة فى أكثرها فصـار له شرف الصدارة عندهم مع
ما لسـائر الأعداد من الـفضل فى نسـبة بعضـها إلى بعض كـما توجد
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أول الأعــداد الـكــامــلـة ; لأنــهــا جـمــعت الــعـدد كــله لأن الــعـدد أزواج
وأفراد فالأزواج منهـا أوّل وثان فالاثنان أول الأزواج والأربعة عدد
ثان والثلاثة أول الأفراد والخـمسة فرد ثان فإذا جمعت الزوج الأول
مع الفـرد الثانى أو الـفرد الأول مع الـزوج الثانى كـانت سبـعة وهذه
الخاصية لاتوجد فى عدد قبل السبعة ... والعرب تبالغ بالسبعة ; لأن
الـتديل فـى نصف الـعـدد وهـو خمـسـة إذا زيد عـلـيه واحـد كان لأدنى
ـبالغـة ولا زيادة على ذلك بـالغة وإذا زيـد علـيه اثنان كـان لأقصى ا ا
... والـســبــعــة عـدد مــقــنع ;لأنـهــا فى الــســمـوات والأرض وفـى خـلق
الإنسان وفى رزقه وفى أعضائه الـتى يطيع الله وبها يعصيه وهى
عـيـناه وأذنـاه ولـسـانه وبـطـنه وفرجه ويـداه ورجلاه . قـال الإمـام فـخر
الــدين فى أســرار الــتــنــزيل :لا إله إلا الــلـه مــحـمــد رســول الــله ســبع
كلمـات وللعبد سـبعة أعضـاء وللنار سـبعة أبواب فـكلّ كلمة من هذه
الكلمات السبع تغـلق باباً من الأبواب السبعة عن عضو من الأعضاء

السبعة . "(١٠٣)
ؤرخ والرحـالة أن يطوعوا اسـتسرارية العدد وقد حـاول بعضُ ا
عـليـعجـائب مصـر الـسحـرية او الـتى كـان للـسحـر دوراً لا بأس به فى
وضوع كثيرة ومتناثرة فى وجودها. فالقصص التى تدور حول هذا ا
بطـون الكـتب التـاريخـية ولـكنهـا تشـترك جـميـعاً فى صـفة واحدة هى
والحـضارة. ـصـر; الإنـسان¨ والأرض¨  ـبـالـغة الـتى تـعـكس الانـبهـار  ا
والـتى تـنسب الـكـثيـر من مـنجـزات هـذه الحضـارة إلى أعـمـال السـحر
والخـــوارق فى خــروج مـن دائــرة مـــا هــو مـــألــوف إلى انـــفــتـــاح عــلى
ــا يـعـطى الـقـنـاعـة بــأن الـعـجـيب مـتـجـذر فى اللامـألـوف وتجـلـيـاته 

وله قوة سحرية خاصة (١٠٢)
كـانة عـند فلاسـفة الإسلام ومن وإن كـان العـدد ٤ قد احـتل تلـك ا
ـة فما بـلك بالـعدد ٧ الذى صـرية الـقد قبـلهم عنـد كهـنة الحـضارة ا
صري باعتباره كان - دينياً وسحرياً - أعظم الأعـداد أهمية عند ا
الـعدد المجـسـد لـلـكـمال والاكـتـمـال فـهو الـذى يـرمـز إلى وحـدة الروح
ادة وحـدة العـدد ٣ والـعدد ٤ . ولـسنـا بحـاجـة إلى الذهـاب بعـيداً وا
صـري فلـدينا فى بحثـنا عمـا يجسـد مغزى الـعدد ٧ وأهـميته عـند ا
الـهرم - الـذى مازالـوا حائـرين فـيه حتى الـيوم آخـذين فى نسـبته إلى
ربعة "مهنـدس يهـود" أو زوار جاءوا من الفـضاء فبـنوه - وقاعـدته ا
التى ترمـز إلى الجهات الأربع الأصلية وجـوانبه الثلاث التى ترمز إلى
ـصريـة كلـها وكـون العـدد ٧ فيـها الـثالـوث ولديـنا أيـضـاً اللاهوتـية ا
ـقدس لـلإله الشـمس رع مسـبع القـدرات والإلهـة معـات ربة الـعدد ا
الحـقـيـقـة وبــالـنـظـر إلى أنه حـاصل جـمـع الـعـدد ٣ الـرمـز الـرئـيـسى
صرية والعـدد ٤ المجسد للمحصلـة الكلية للعالم للألوهـة فى الديانة ا
الذى أوجدته الألـوهة فهـو العدد الـسحرى الأشـمل والأكمل و الأفعل

تعبيراً عن وحدة الإله وخليقته . 
وقد وصف الـفيـلسوف الإسلامى ابـن سينـا الذى ولـد سنة ٩٨٠م¨
فـلـسـفة الـكـون بـدوائـر سـبع وكـان كل كـوكب يـنـاظـر مـربـعـاً سـحـرياً
ـربـعـات عـدة تراكـيب من الـتـخـطيـطـات ويـشـير ابن ويـتـولد عـن هذه ا
سـينا إلى الأفلاك السبـعة وخصائصهـا العددية . ويضـيف التلمسانى
صـاحب كـتــاب (سـكـردان الـسـلـطــان) تحت بـاب(فى ذكـر شـرف هـذا
العدد[سبـعة] وخاصيته ومزيته على غـيره من الأعداد ) يقول:"السبعة
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ـكتوبـة علـى جدران مـعبـده: "سيظـل هذا بـيتـاً للرب رمسـيس الثـانى ا
إلى الأبد"(١٠٤).

صـرية وكنـوزها الـتى لم تكن تلـك بعض لمحـات من تاريخ الآثـار ا
عادلة أسعد حالاً من بناتها الحقـيقي أهل مصر الذين ظلوا خارج ا
طـوال الـعـصور لـكـنـهم مـثل آثـارهم الـعـظيـمـة قـاومـوا ولا يـزالون كل

عوامل الفناء!!!
 
 
 
 
 
 

صر تجذراً¨ يجعل مـنه سمة بارزة وشكلاً تعـلقة  الكـتابة التاريـخية ا
يـحـضـر مـرة بــهـذه الـصـفـة ومـرة أخـرى يـحــضـر بـاعـتـبـاره عـنـصـراً

تحفيزياً تاريخياً حقيقياً وفاعلاً فى الواقع والوقائع.
وهـكـذا بقـدر مـا بـهـرت الآثـار الـعـظـيمـة الـتى خـلـفـتـهـا الحـضارة
ة والتـى لم تخلف مثلهـا حضارة أخرى من حضارات صـرية القد ا
ة العالـم القد بـقدر مـا بهـرت هذه الآثـار العـالم فى العـصور الـقد
والـوسيـطـة والحـديثـة. الـتى عـرفت جـميـعـاً ذلك الـهوس الجـمـالى بـتلك
ؤرخـون والرحـالة الآثار والـذى عـبر عن نـفسه فـيمـا كـتبه الـرحالـة وا
والأدبـاء طـوال تـلك الـعــصـور ولا يـزالـون حـتى يــومـنـا هـذا يـوالـون
ا أبـدعه الإنسان الـتعبـير بالـكلمـة والصورة عن ذلك الـهوس النـبيل 
; من آيـات حــضـاريــة شـامــخـة بــقـدر هــذا الإعـجـاب ـصــرى الـقــد ا
ـاثـله إعـجـاب بـأى من ـة الـذى لا  الإنـسـانى بـحـضـارة مـصـر الــقـد
صرية الحضارات الإنـسانيـة الأخرى بقـدر ما تعـرضت هذه الآثـار ا
الـعـظـيمـة من أقـدم العـصـور - أيضـا إلى يـومنـا هـذا للـعـدوان والمحو
والـتـشـويه والـسـرقـة والاسـتهـانـة والـتـهـريب والجـهـل الغـلـيـظ وشارك
الكثيـر من الناس والحكام فى تلك الجـرائم والخطايا التى ارتكبت فى
ـصــريـة الـعـظــيـمـة. وصـدقت نــبـوءة الحـكـيـم الـسـكـنـدرى حق الآثـار ا
"أسـكليـبيوس" عن مـصير تـلك الآثار والتى يـقول فيـها: "يقـترب الوقت
صري وسيهجر بلدنا¨ وستكون القبور الذى لا يعرف فيه أحد ديانة ا
ـوتى فــقط شــهـوداً عــلـيه. فــيــا مـصــر ! لن يـبـق من مـذهــبك سـوى وا
نـقوش أساطـير¨ لا يـؤمن بـها أحـد من الأعـقاب ولن يـبق غيـر الـكلام ا
عــلى الحــجــر والــذى يــحــدّث عن قــدمــاء الآلــهــة". ولم تــتــحــقق نــبـوءة
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١٥ - ابن خـلـدون:الـــمـــقـــدمـة (الجــزء الـثـانى طـبــعـة مـكـتـبــة الأسـرة الـقـاهـرة
٢٠٠٦م) ص٨٤٢ . 

ـغــرب ص٤٩ . ١٦ - ابن عبد الحكم: فـتــوح مــصــر وا
١٧ -ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ص ١٥٦ .
١٨ - أولياجلبى: سياحتنامه مصر صـ ٦٠٥ .

١٩ -نفسه صـ ٢٣٨ .
٢٠ -كـلـوت بك: لمحـة عـامة إلـى مصـر ( الجـزء الأول تـرجـمـة / محـمـد مـسـعود
مطبـعة أبى الهـول القاهـرة د.ت) صـ ٥٢١; عبد الحـميد يـونس: مجتـمعنا(
ســلـــســلــة مــكــتــبــة الأســرة الـــقــاهــرة ١٩٩٨م) صـ ١١٤; حــســ مــؤنس:
الحضارة  صـ ٣٧٤; عمرو عبـد العزيز منير: العـمران فى مصر فى القرن
السـادس والـسـابع الـهـجـريـ دراسـة مـقـارنـة فى كـتـابـات الـرحـالـة ( رسـالة
مـاجـسـتـيـرـ غـيـر مـنـشـورة - كـلـيـة الآداب جـامـعـة الـزقـازيق ٢٠٠٤م)  ص

٢٨٥ ص ٢٨٦ .
نـوفى: أخبـار الأول فيـمن تصـرف فى مصـر من أرباب الدول ٢١- الإسحـاقى ا

عطار ص٥٥٤ .  ص ١٠٥ ;الحميرى: الروض ا
صرى تحت الحكم العثمانى ( ترجمة إبراهيم محمد ٢٢ - ميكل ونتر: المجتمع ا

صرية للكتاب القاهرة ٢٠٠٧م)¨ ص١٦ . إبراهيم الهيئة ا
٢٣-مــوفق الـدين بن عـثـمـان: مـرشـد الــزوار إلى قـبـور الأبـرار (تحـقـيق: مـحـمـد
صرية اللبنانية القاهرة ١٩٩٥م) ص ١٨٢ . فتحى الطبعة الأولى الدار ا

ة ص٦٣ . ٢٤ - آنا رويز: روح مصر القد
٢٥ - شفيق مقار: السحر فى التوراة,ص٢٣٤ .

ـدينى الـبـلـوى ) :سيـرة أحـمد بن ٢٦ -الـبـلوى (أبـى محـمـد عبـد الـله بن مـحمـد ا
طـولــون (تحـقــيق:مـحــمـد كـرد عــلى سـلــسـلـة الــذخـائــر الـعـدد ٥٥ الــقـاهـرة
ــــقـــريــــزى: الخــــطط ج١ ص ٤١;ابن ســــعــــيـــد ١٩٥;ا ١٩٩٩م) ص١٩٤

غْرِب ص٩٨ . ُغرِب فى حُلى ا الأندلسى: ا
٢٧ -ابن الوردى: خريدة العجائب ص ٢٠٥ .

قـريزى: إغـاثة الأمـة بكـشف الغـمة ( تحقـيق: ياسـر سيـد الطـبعة الأولى ٢٨ -ا
مكتبة الآداب القاهرة ١٩٩٩م) ص ٥٥ .

g «uN «

١ -الخطط ج١ ص ٤٠ - ص ٤٢ .
٢ -قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص ٥٩ .

صدر السابق ص ٤٠ . قريزى ا ٣ -ا
ـقـريـزى الخـطط ج١ ص ٤٠ ص ٤ -الـسـيـوطى:كـوكب الـروضـة ص ١٣٦ ا

. ٧٤
٥ -الــنــواجى (شــمس الــدين مــحـمــد)( ت ٨٨٨ هـ): حــلــبــة الـكــمــيت فى الأدب
والـنـوادر والـفـكـاهـات (سـلـسلـة الـذخـائـر الـعـدد ٢٧ الـقـاهرة ١٩٩٨م) ص

قريزى: الخطط١ ج١ ص ٤٠ . ٢٩٦; ا
٦-القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد ص ٢٦٩ .

٧ - سياحتنا مه مصر ص ٢٣٨ .
قريزى: إغاثة الأمة بـكشف الغمة (سلسلـة مكتبة الأسرة القاهرة ١٩٩٩م ٨ - ا

),ص٩٢ .
صدر ٩ -ابن محـشرة: الاسـتبصـار فى عجـائب الأمصار ص ٥٥; الـقزويـنى ا

السابق ص ٢٦٨ .
١٠ - السـيوطى حسن المحـاضرة ج١ ص ٣٤;ابن ظـهيرة :الـفضائل الـباهرة

ص٦٩ . 
١١-سياحتنا مه مصر ص ٢٣٨ .

١٢ - الزهـرى (عبد الـله محمـد بن أبى بكـر): كـتــاب الجـغرافيـة (تحقيق: مـحمد
صادق الثقافة الدينية القاهرة ٢٠٠٠م) ص٣٩ .

١٣ - الزهرى :كتــــــاب الجعرافية ص٤٧ .
صريون يطلـقونها على الكنوز وأشار طالب واحدها مطلب كلـمة كان ا ١٤ - ا
طـالـبـية هم عـنى إلى عـهـده . والـقـوم ا قـريـزى إلى أنـهـا مسـتـعـملـة لـهـذا ا ا

الباحثون عن الكنوز . 
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٥٠-القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد ج١ ص ٢٢٥ .
٥١ -الخطط ج١ ص ٤٠ ص ٤١ .

ـا تكـون بـالـفـعل هى جـراثيم ٥٢ - مـؤخـراً رأى الـعـلمـاء أن "لـعـنـة الفـراعـنـة" ر
صـرية وهذه ـوميـاوات ا الأتـربة التى اكـتشـفهـا علمـاء الأحيـاء الدقـيقة فى ا
ـكنهـا البقاء آلاف الـسنوات فى مكـان مظلم وجـاف معظمـها غير الجراثيم 
ا تكون هذه الجراثيم خرجت كن أن يكـون ساماً ور مؤذ غير أن بعضها 
قابر قابر لـلمرة الأولى ودخلت أجساد الـذين فتحوا ا للهواء عندمـا فتحت ا
ــا يــؤدى الــضــرر الــذى تحــدثـه هـذه عــبــر الأنف أو الــفم أو الــعــيــنــ ور
الجراثـيم إلى الفشل الـعضوى والـوفاة خاصـة بالنـسبة لـهؤلاء الذين يـعانون
ـنـاعة لـديـهم ويُـقال أن (هـوارد كـارتر) مـكـتشف مـقـبرة من ضـعف أجـهزة ا
(تـوت عــنخ أمــون) عـام ١٩٢٢م لاحـظ وجـود فــطـريــات بــنـيــة الــلـون تــغـطى
قبرة بوقت قصير قـبرة (توت عنخ أمون) وعقب افتتـاح ا الجدران الداخلية 
بـدأت قـصـة تــنـتـشـر فــحـواهـا أن لــعـنـة أصـابت كـل من تـورط فى إقلاق نـوم
وت الفرعون ووفقا لرواية هوارد كارتر عثـر على لوحة طينية نقش عليها "ا
ـلـوك" والـلـوحـة نفـسـهـا لم تـدرج فى قـائـمة ن يـقـلق نوم ا يـأتى عـلى أجـنـحـة 
ـقـبـرة ولا توجـد بـأى حـال احـتـمـال - إلا فى خـيـال كـارتر ولم مـحـتـويـات ا
صريـات والآثار شـيئا عن الـدليل عـلى وجود الـلوحة ومع ذلك يذكـر خبـراء ا
صرية ومـياء ا سارعت التقـارير الصحـفية إلى التأيـيد وروجت لفكـرة لعنة ا
ــة (تـرجــمـة إكـرام الأسـطــوريـة الجــذور. انـظــر;آنـا رويـز: روح مــصـر الــقـد
ـشروع الـقـومى للـترجـمـة العـدد ٩٦٥ القـاهرة ٢٠٠٥م) يـوسف سلـسـلة ا

ص ٢٠٩; قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص: ص ٦٠-٦١ .
٥٣ -ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ص ٨٤ .

٥٤ - ابن محشرة: الاستبصار فى عجائب الأمصار ص٥٩ .
٥٥ - سياحتنامه مصر ص ٦٢٠- ٦٢١ .

صدر السابق ص ٦٠ . ٥٦ -ابن محشرة: ا
٥٧ -ابن إياس: بدائع الزهور ص ٣٨ .

٥٨ - البلوى: سيرة أحمد بن طولون ص٧٦ .
٥٩ - نفسه ص٣٥١ .

عطار فى خبر الأقطار ص ٤٨٥ . ٢٩ -الحميرى: الروض ا
٣٠ - آن وولف: كم تبعد القاهرة ? ص ٢٥٣ - ص٢٥٥ . 

٣١ -البغدادى: الإفادة والاعتبار ص ١٠١ .
صدر السابق¨  ص ١٠٧ . ٣٢ -البغدادى: ا

٣٣-نفسه ص ١٠٧ .
٣٤ -نفسه صـ ١٠٨ .

ــقــدمة ج٢ ص ٨٣٨ . ٣٥ -ابن خلدون: ا
ـقـدمة ص ٨٣٩ . ٣٦ - ا

صدر السابق ص ٨٣٩ . ٣٧ -ابن خلدون ا
٣٨ -سليمان حسن: الرموز التشكيلية ص١٣٣ .

غربى:شموس الأنوار وكنوز الأسرار الكبرى(ط١ ٣٩ - ابن الحاج التلمسانى ا
مكتبة صبيح القاهرة ب.ت),ص١٢٣ .

٤٠ - نفسه¨ ص ٨٤١ .
٤١ -سـهـير الـقـلـماوى: ألف لـيـلـة وليـلـة ( مكـتـبـة الأسرة الـقـاهرة ١٩٩٧م) ص

. ١٥٩
ان جلال : الـفـهرســـت ( الجزء الأول تحـقـيق: مـحـمـد عونـى إ ٤٢ -ابن الـنـد

سلسلة الذخائر العدد ١٤٩ القاهرة ٢٠٠٦م) ص ٣٠٩ .
٤٣ - الفهرست ص ٣٠٩ .

صرية القاهرة ١٩٥٨م),ص٢٠ . ٤٤- محمد جعفر :كتاب السحر (الأنجلو ا
رجع السابق ص ١٦٠ . ٤٥-سهير القلماوى: ا

٤٦- سليمان حسن: الرموز التشكيلية ص١٧١ .
٤٧ - أحـمـد رشـدى صـالح: الأدب الـشـعـبى ( سـلـسـلـة مـكـتـبـة الأسـرة الـقـاهرة
٤٨.١٤٥ -الــبـغــدادى :الإفـادة والاعــتـبـار ص ٩٤ ص ٢٠٠٢م),ص١٤٤ 

. ٩٥
٤٩ -ابن حوقـل: صورة الأرض ص ١٣٦; ابن مـحشـرة: الاسـتبـصار ص ٥٦
ـنــوفى: أخــبـار الأول الـبــغــدادى: الإفـادة والاعــتــبـار ص٩٢; الإســحــاقى ا
ـقدمـة ج٢ ص٧٨٥; الأقـفـهسـى: أخبـار نـيل مـصر ص١٠٩;ابن خـلـدون: ا

ص٦٣;  أولياجلبى: سياحتنا مه مصر ص ٦١٨ .
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٧٢ -ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة (دار صادر بيروت ١٩٦٠) ص ٤٠ .
قريزى: الخطط ج١ ص ٢٧٧ . ٧٣ -ا

٧٤ -ابن الوردى: خريـدة العجائب ص ٣١; ابـن محشرة: الاسـتبصار صـ ٩٥
.

ـسعـودى: مـروج الذهب ٧٥ -انـظر: ابن إيـاس بـدائع الزهـور ج١ ص ١٠٦; ا
ج١ ص ٢٨١ .

٧٦ -الـهـروى: الإشـارات إلـى مـعـرفـة الـزيـارات ص ٤٨; الـقـزويـنى: آثـار الـبلاد
وأخبار العباد ص ١٤٦ .

٧٧ - ابن وصيف شاه: جواهر البحور ووقائع الأمور¨ ص٢٠
رجع نفسه ص١٧ . ٧٨- ا

٧٩ - سعد الخادم: الفن الشعبى ص ٨٢ .
٨٠ - التلمسانى: سكردان السلطان ص٤٣٤ .

٨١ - أ . د . جرنى: الحيـثيون (ترجـمة :محمـد عبد القـادر محمد سـلسلة الألف
كتاب الثانى العدد٢٥٧ القاهرة ١٩٩٧م),ص١٩٦ .

ة ص١٥٧ . ٨٢ - آنا رويز: روح مصر القد
٨٣ - ابن وصيف شاه: جواهر البحور ووقائع الأمور ص١٨ .

٨٤- نفسه ص٢١ .
٨٥ - ابن وصيف شاه :جواهر البحور ووقائع الدهور ص١٩ .

غـربى (ت٧٣٧هـ):شـموس الأنـوار وكنـوز الأسرار ٨٦- ابن الحـاج التـلمـسـانى ا
الـكبرى (الـطبـعة الأولى مـكتـبة محـمد عـلى صبـيح ميـدان الأزهر و الـقاهرة

١٩٠٧م)¨ ص٩٥ . 
قريزى: الخطط ج١ ص٣٤ .  ٨٧ - ا

ص٣٥ .٨٩ - جواهر البحور ووقائع الأمور ص٢١ . ٨٨- نفسه ج١
٩٠ - الزهرى: كتاب الجغرافية ص ٣٩ ص ٤٠ .

٩١ -السكردان فى الأصل: خوان يوضع فيه الشراب.
٩٢ -التلمسانى: سكردان السلطان ص ٣٥١ .

صدر السابق ص٣٤٩ . ٩٣- ا
عادن صريون أول الكيميـائي وفى عملياتهم التحـويلية اشتغلوا با ٩٤  -كان ا

قريزى: الخطط ج١ ص ٤٢; البلوى: سيرة أحمد بن طولون¨ ص١٩٦ . ٦٠ -ا
٦١ - البلوى: مصدر سابق ص١٩٦ .

٦٢ -ابن محشرة: الاستبصار فى عجائب الأمصار ص ١٠٢ .
٦٣ -التلمسانى: سكردان السلطان ص ٤٦٠ .

٦٤ -دنـانـير يـوسـفـيـة: نـسـبـة إلى يـوسـف ( والـذى كـان يعـتـقـد أنـه خـزن أموال
وكنوز مصر فى الأهرام واتخذ منها أهراء لهذا الغرض.

٦٥-بـدائع الـزهـور ج١ ص ٣٨; الـسـيـوطى: حـسن المحـاضرة ج٢ ص ١٣٦;
قريزى: الخطط ابن محشرة: الاستبصار فى عجائب الأمصار ص ١٠٢; ا

ج١ صـ ٧٥ .
٦٦ - البلوى: سيرة أحمد بن طولون ص٧٦ . 

٦٧ -بدائع الزهور: ص ١٦٧ .
ـعـجم الـوجـيـز; ٦٨ -الآَزَجُ: بـنـاء مـسـتـطـيـل مـقـوس الـسـقف وجـمـعــهـا: آزاج ا

القاموس المحيط ج١ ص ١٨٤ .
سعودى: مروج الذهب ج١ ص ٢٧٥ . ٦٩ -ا

٧٠- فاروق خورشيد: جولـة فى التراث معادن الجوهر (مـكتبة الأسرة ' القاهرة
١٩٩٩م )¨ ص٩٠ . 

٧١ -كان منار الإسكندرية منذ إنشائه فى عهد بطليموس فيلادلغوس (٢٨٠ ق.م
ـعـالم الــبـارزة فى الـعـمــران الـسـكـنـدرى بــحـيث اعـتـبـر - ٢٧٩ ق.م) أحـد ا
ا كـان يؤديه من مهام عـظام أحد أعاجيب لضخامـة بنيته وارتـفاع هامته و
الـدنـيـا الـسـبع ولـهـذا شـدت إلـيه الـرحـال وأقـبل عـلى وصـفه عـدد كـبـيـر من
ـصـادر المخـتـلـفـة: الـيـونـانـيـة واللاتـيـنـيـة مـشـاهـديه فـتـعـددت أوصـافه فـى ا
والعربية وقلدت صوره فى منارات أخـرى ومن بينها منار قادس الذى كانت
صورة مـصغرة مـنه: الزهرى: كـتاب الجعـرافيا ص ١٠ وانـظر: السـيد عبد
غرب والأندلس العزيز سالم تأثير منار الإسكندرية فى عمارة بعض مآذن ا
ـصرى لـلـدراسات الإسلامـيـة فى مدريـد مـدريد ١٩٨٦م ـعهـد ا (صـحـيفـة ا
عــدد ٢٣) ص ١٨٤; سـحـر الـسـيـد عـبـد الــعـزيـز: مـديـنـة قـادش ودورهـا فى
الـتاريخ الـسـياسـى والحضـارى للأنـدلس فى العـصـر الإسلامى(الإسـكنـدرية

١٩٩٠م) ص ٩ ص ٤٠ .
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الـسـبـعـة: الـذهب الــفـضـة الـزئـبق الـنــحـاس والحـديـد الـزنك الـرصـاص
ويتحكم فى كل منـها الكواكب السبـعة على التوالى التى كـانت تُعْبَد: الشمس
ـشـترى وزحل. لـلـمزيـد انـظر: آنـا رويز: ريح وا والـقمـر عـطارد الـزهـرة ا

ة ص ١٨٤ . روح مصر القد
قريزى الخطط ج١ ص٣٣ . صدر السابق ص ٤٣٣; ا ٩٥ -التلمسانى: ا

ة ص ١٨٤ . ٩٦ -آنا رويز: روح مصر القد
عارف الكبرى ص٤٦٢ . ٩٧ - البونى :شمس ا

٩٨ -شـفـيق مـقـار: الـسـحـر فى الـتـوراة والـعـهـد الـقـد (الـطـبـعة الأولـى مـكـتـبة
ريـــاض الــــريس بــــيـــروت ١٩٩٠م) ص ٤٦٣ ص ٥٠٤; حــــســــ مـــؤنس:

الحضارة ص ٧٠ .
٩٩ - شفيق مقار: السحر فى التوراة ص٤٧٨ .

عتقدات السحرية ص١٥٤ . ١٠٠ - سعد الخا :الفن الشعبى وا
١٠١ - للمزيد انظر شفيق مقار السحر فى التوراة ص٤٧٩ .

١٠٢ - سليمان حسن :الرموز التشكيلية ص١٨٠ .
١٠٣- التلمسانى: سكردان السلطان ص٣٥٦ـ٣٥٧ .

١٠٤ -إمـيل لـودفـيـغ: الـنـيل حـيـاة نـهــر (تـرجـمـة: عـادل زعـيــتـر مـكـتـبـة الأسـرة
القاهرة ٢٠٠٠م) ص ٦٦٣ ص ٦٦٥ .
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" ارفع من شأن الجيل الجديد إن مجتمعك ملىء بالشباب الناشئ الذين هم
فى سن الـعشـرين فضـاعف هذا الجـيل الجـديد وزد من عـدد أتبـاعك منه وزوده

اشية" بالثروة والحقول وا
صرى"مرى كارع"  لك ا وجهة إلى ا «التعاليم ا

بـرديـة لــيـنـنـجــراد الـتى يـرجـع عـهـدهـا إلـى عـصـر تحـتــمس الـثـالث (١٤٧٨-
١٤٤٧ق.م)

ة وحلت مـحلهـا حضارات صـرية القـد ح انـدثرت الحضـارة ا
بهرة التى خلـفتها تلك الحضارة الزائلة دفينة فى أخرى فإن الآثار ا
تراكمة ما زالت تكتشف الرمال وبطون الجبال وب طبقات الطمى ا
يوماً بعد يوم وما زالت حتى الآن ذات قدرة سحرية فائقة على إبهار
ؤرخ والذين سجـلوا وذكروا قصصاً كـثيرة عن الفراعنة الرحـالة وا
صرين التى الذين كانوا يحكمون مـصر وعن حياة وعادات وتقاليد ا
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ال إلى عـلى إيـصـال منـفـعـة أجراً ولا يـنـظـر إلى ما بـأيـديـهم. اُردد ا
ثلها..."(٢) أربابه ولا تأتى 

ـوســوم بــالـكــفـر ــتــعـلق بــفــرعـون مــصــر - ا ــوروث الــشـعــبى ا ا
والـطـغــيـان فى الـقــرآن - تـعـاطف كــثـيـراً مــعه فـأضـفى عــلـيه بـعض
الـصـفات المحـبـبـة إلى نفـوس الـعـامة بـحـيث يـعطى لـشـخـصيـته بـعداً
دينيـاً محبـباً فالـشخصـية التـاريخيـة هنا غـير الشـخصيـة الأسطورية
الـتى غـذَّاها ولا يـزال يُـغـذيـهـا الـوجـدان الـشـعـبى الـشـغـوف بـفضـائل
مصـر والذى ما لـبث يخلع علـى ملوكهـا الفراعـنة صفـات وينسب لهم
أحـداثـاً مـغـايرة لـيـكـتب لـهم الخـلود شـعـبـياً إلـى الدرجـة الـتى يـنـبغى
التمـييز عنـد الدراسة ب الشـخصية الشـعبية والـشخصية الـتاريخية

لنفس الحدث أو الشخص.
فـجـاءت الـشــخـصـيـة الـتـاريـخـيـة لـفـرعـون مـصـر غـيـر الـشـخـصـيـة
الـشعـبـية له إذ تحـكى الـروايات; أنه خـرج من صـفوف الـفـقراء وظـهر
ة كمدافع عن حـقوقهم وبـرز للنـاس بريئاً من تجـاوزات بطانـته الظا
ليصبح فى الذهنية الشعبية صاحب سلوك مثالى ولا شك أن إسقاط
الـعيـوب عن الشـخـصيـة التـاريخـية لـصـالح الشـخصـيـة الشـعبـية يـعد
تـعبيراً صـادقاً وتلقائـياً عن رأى الناس فى الـدور المحورى والتاريخى
ــبـانى الــضـخـمـة ـلـوك مــصـر الـفــراعـنـة الــذين شـيـدوا الــعـديـد من ا
والـرائعـة فى طـول البلاد وعـرضـها فـجـاءت تلك الـروايـات تقـديراً من
الـناس لـهذا الدور بـغض النـظر عمـا أثبـتته الإشارات الـقرآنـية أو ما
ــلـتـزمـ ـفـســرين والـفــقـهـاء ا ـؤرخــ و ا سـطــرته أقلام الـرحــالـة وا

بالحقائق المجردة.

كـانوا يـعـتبـرونـها غـريـبة عن تـقـاليـدهم ومـا اعتـادوا عـليـه كمـا ذكروا
أيـضــا الـكـثـيــر من الأسـاطـيــر والخـرافـات الـتى لا تــصـدق عن مـصـر
وحـضـارتـهــا الـتى ارتـبـطت بـالـفـراعـنـة وهم مـلـوكـهـا الـقـدمـاء الـذين

توارت شخصيتهم ب الأسطورة والتاريخ.
; ــؤرخـ وكـانت كــثــيـرة هى الجــهـود الــتى بــذلت من جــانب الـرحــالـة وا
ة فكانت جهودهم أقرب إلى الأساطير منها للتعرف على فراعنة مصـر القد
إلى التاريخ فى بعض موضوعاتها. التى حفلت بالخيال الواسع الذى زاد من
خصـوبته أن فرعون لم يعـجز فى أن يجد حوله من يـدافع عنه ويستأنف حكم
القصص الدينى عليه أمام الوجـدان الشعبى الجمعى الشغوف بصورة البطل
ـسـتـبـد لم يـكـن عادلاً أو ـبـارك - رغم أن ا ـسـتـبـد الـعـادل وا ـنـصف أو ا ا
مبـاركاً فى يـوم من الأيام - إنه تـمجـيـد لصـورة القـوة حتى لـو خلت من وجه

الإنسان. 
دفع الوجدان الشعبى ببطلان حكم القصص الدينى على الفرعون
ـصـر مـدعمـ دفـاعـاتهم بـروايـات مـختـلـفـة جاء الـذى ارتبط اسـمه 
فـيها: ".. وقـال موسى: يا رب إن فرعـون جحدك مـائتى سنة وادعى
أنه أنت مـائـتى سـنـة فـكـيف أمـهـلتـه. فأوحـى اللـه إليـه: أمهـلـته لخلال
فيه. إنى حـببت إلـيه العدل والـسخـاء وحفظت له تـربيـتك.... إنه عمر
بلادى وأحـسن إلـى عـبـادى..."(١). والـروايــات أظـهـرت فــرعـون عـادلاً
مـنزهـاً عن الظلم حـ عنف وزيـره هامـان عنـدما جمـع مائة ألف ألف
ـاء إلى أرضهم فعنف دينار لـلخزينـة مقابل أن يـجرى هامان لـلناس ا
فـرعـون هـامــان بـقـوله: "بـئـس مـا صـنـعت مـن أخـذ هـذه الأمـوال أمـا
الك ينبغى له أن يعطف عـلى عبيده ولا يأخذ منهم علمت أن السـيد ا
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زمانه ومع من وصفهم "بأهل الخبرة" من الأقباط كشف لنا أن أهل
مصر لا يـفقهون ماهية هـذا اللقب الشهير(٦)  بل لا يوجد فى لغتهم
ا حـدث من تغـير الـلغة ـسعودى بـنفـسه وأرجع ذلك  كـما اكـتشف ا
ـة التى صبغ اللقب فيـها كتغيـر اللغات الأخرى الأمر ـصرية القد ا
ـسعودى عـناه الـقد وافـترض ا الذى نـتج عنه جـهل أقبـاط مصـر 
سعودى كن القول أن نـظرة ا لـوك مصر الأقدمـ و أنه كـان سمة 

نهج.  هذه نظرة علمية تتسم بالدقة وسلامة ا
أمـا الـرحـالـة ابـن خـلـدون فـقـال فى بـاب "الخـبـر عن الـقـبط وأولـيـة
ـام بـنـسبـهم": كـانوا يـسـمون مـلـكـهم ودولهم وتـصـاريف أحـوالهم والإ
ة ثم تـغيرت اللغة وبقى هذا لوك مصـر فى اللغة القد الفـراعنة سمة 
ضرية.."(٧) رغم أن عنى كمـا تغيرت الحميرية إلى ا الاسم مجهول ا
ـفـرد لا بـصـيـغـة لـقب "فـرعـون" قـد ورد فى الــقـرآن الـكـر بـصـيـغـة ا
الجمع!(٨) إلا أنه أصبح عَلـماً على أهل مـصر فى نعـتهم بـ "الفـراعنة"
(فلقب الفرعون يطلق على ملوك مصر.. فإذا أرادوا الجمع فى اللفظ

قالوا: الفراعنة"(٩).
ـؤرخون لـقب "فـرعون" بـالتـعريب حـيث أطلـقوا وتنـاول الرحـالة وا
قريزى: ".. ثم وقع أسماء عـربية على فـراعنة مـصر وملوكـها فيقـول ا
غلاء فى زمـن فرعـان بن مـسـور وهـو الـتـاسع عـشـر من مـلـوك مـصر
قــبل الـطـوفـان وســبـبه أن الـظـلم والــهـرج كـثـر حـتـى لم يـنـكـره أحـد
فـأجـدبت الأرض وفـسـدت الـزروع وجـاء بـعـقب ذلك الـطـوفـان فهـلك
ــلك فــرعـان وهــو سـكــران وهـو أول من ســمى بـاسـم فـرعـان.."(١٠) ا
وقـيل: ســمى فـرعــون لأنه أكـثــر الـقــتل حـتـى قـتل قــرابـته وأهل بــيـته

نع من أن لفظ (فرعون) قبع فى الذاكرة الشعبية بيد أن ذلك لم 
لـلـنـاس رمـزاً لـلـجـبـروت والـقـوة والـتـعـالى; فـيـصـفـون مـن يـتـخـذ هذه
الصفات بأنه "مُتفَرْعن" ويـفسرون تَفرْعُنه هذا بخنوع الآخرين تجاهه¨
ـا تسـنى لنا إيـجاد صلـة ب هذا وعدم رده وصـده بقـوة أكبر(٣) ور
عـنى وب ما ورد عند الـنابلسى من تأويـله لرؤيا فرعون فى الأحلام ا
ـنـام عـدو الـدين ومن رأى فـرعـون حـسن الحـال فـهو بـقـوله :"هـو فى ا
سـوء حـال الإمام وقـومه كـما أن سـؤ حال فـرعـون حسن حـال الإمام
وقومه كذلك كـل عدو لرجل ومن رأى أنه تحـول بعض فـراعنة الـدنيا
فـإنه يـنـال قــوة وتـشـيع دعـواه ويــفـسـد ديـنه " ويــقـول ابن سـرين فى
(مـنـتـخب الـكلام فى تـفـسـيـر الأحلام) :" وكل فـرعـون يـراه الـرجل فى
مــنــامه فــهـو عــدو الإسلام وصلاح حــاله يــدل عــلى فــســاد حـال أهل
الإسلام وإمـامـهم ..فـإن رأى كــأنه تحـول كـأحـد فـراعـنـة الـدنـيـا فـإنه
وت على الشر "(٤) وهو ينال قوة وتضاهى سـيرته سيرة الجبار و
خـلط شاع لـدى العامـة ب اسم الـفراعـنة - مـفردهـا فرعون - واسم
ـسعـودى وابن خـلـدون ومن كان ا حـيَّـر كلاً من ا ـصـريـ  قـدماء ا
ـصادر فى زمـانـهم فى سيـاق بـحثـهم عن أصل هذا الـلـقب فأوردت ا
التاريخية الكثيـر من الروايات  وها هو صاحب النجوم الزاهرة ينقل
ـسعـودى: سـألت جمـاعة من أقـباط مـصر سـعودى قـوله: "قال ا عن ا
بالصعـيد وغيره من أهل الخبرة عن تفسـير اسم فرعون فلم يخبرونى
عن مـعـنى ذلك ولا تحـصل لى فـى لـغـتـهم فـيـمـكن والـله أعـلم أن هـذا

الاسم كان سمة ملوك تلك الأمصار وأن تلك اللغة تغيرت"(٥).
سح التحقيـقى الذى أجراه بنفسه فى أيام سـعودى من ا كشف ا
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مصر من الفراعنة وغيرها; اثنان وثلاثون فرعوناًَ..."(١٤) أما صاحب
الاسـتبصار فيـشير إلى أن: "الفراعـنة سبعة وهـو كان أولهم - يقصد
ـا ســمى فـرعــون لأنه أكـثــر الـقـتل"(١٥) فـرعــون إبـراهـيم ( - وقــيل أ
واتفق مـعه الإسحـاقى بـقوله :"وقـد ملك مـصر سـبعـة من الكـهنـة ولهم
الأعـمال العجـيبة والأمور الـغريبة"(١٦) وأورد ابن إياس نقلاً عن وهب
بن مـنبه: "أن الـفراعنـة الذين مـلكوا مـصر كـانوا ستـة; فأولـهم فرعون
إبــراهـيم الخــلـيل ( كــان اسـمه طــوطـيس"(١٧) أمــا الـتــلـمــسـانى فــقـد
لـوك بالأنبيـاء فقط. وجعل الفـراعنة وقفـاً عليهم اختص الفـراعنة من ا
بقـوله: "الـفـراعنـة ثلاثـة; أولـهم: سنـان الأشل صـاحب سـارة كان فى
ـصـر. الـثـانى: الـريـان بن الـولـيـد وهـو فـرعون يـوسف زمن الخـلـيل 

(الثالث: الوليد بن مصعب وهو فرعون موسى)(١٨)
ـؤرخــون والــرحــالــة الإيــغــال فى زمن فــراعــنــة الأنــبــيـاء حــاول ا
والاعـتماد على حقـائق ملموسة بـشأن تلك الفتـرة ولكن كانت تعوزهم
الأدلـة والحــجج فـاعــتـمــد فـكــرهم عـلى الــنـقـل من الأقـدمــ ثم عـلى
تواترة فى المجتمع فإذا بالأسطورة فتتسرب فتزيد وتبالغ الأخبار ا
وتصور ما تعرض له الأنبياء وتاريخ نضالهم مع قوى الشر والإنكار
ــوروث; صـيــاغـة قــصـصــيـة فـى زمن لم يـكن فـجــاءت صــيـاغــة هـذا ا
القـصص فـيه قد انـفصل عن الـتـاريخ فامـتزجـت الأسطـورة بالـتاريخ

وتوارى فراعنة مصر ب ركام الخرافة.
ـؤرخ فى سيـاق حديثهم من هؤلاء الفـراعنة الـذين شغلـوا فكر ا
عن مصـر "فرعون إبراهيم" حـيث نسج الخيال الشـعبى حوله أساطير
ـلك الـعـاتى والـظـالم ثم جـمـة تـصـوره فى الـطـور الأول مـن حـيـاته بـا

وخدمه ونساءه وكثيراً من الكهنة والحكماء"(١١) أما التلمسانى فقال:
"فـرعــون; لـقب الــولـيــد بن مـصــعب مــلك مـصــر وهـو عــات وكل عـات

فرعون والعتاة الفراعنة"(١٢).
يلـفت النـظر هـنا تأثـير فـكرة الأنـساب الـعربـية فى نسـبة كل شىء
إلى جد أسـطورى أعلى يفسـرون به معنى الاسم الذى ارتـبط بالتكبر¨
ن تلقب ـا يستـرعى الانتبـاه أن الروايات جعـلت  والظلم¨ و والتجبر¨ 
به رجلاً عربـيا كـان يعـرف بـ "الولـيد بن مـصعب" كـما خـلعت أسـماء
عـربيـة على مـعظم فراعـنة مـصر وهو مـا يكـشف لنـا عن أن الوجدان
الـشـعـبى الـعـربى قـد شـغل بـقـصص فـرعـون حـيث كـان مـعـروفـاً لـدى
الــعــرب قــبـل الإسلام حــ كــان الــقــصـص أحــد مــكــونــات الــتــاريخ
الـشـفاهى الـعـربى وكانت قـصص فـرعون وعـاد وثـمود تـنـتقل بـيـنهم
بـالــتـواتـر وعـنـدمـا لـم تـشـبع روايـات الإخـبــاريـ حـاجـات وجـدانـهم
راحـوا يضيـفون من تـصوراتـهم ومورثاتـهم إلى هذه الأخـبار مـتأثرين

بالروح العربية ونزوعها لتعريب الكلمات والأسماء والأحداث.
أشار ابن زولاق إلى الارتـباط فـيما يـتعـلق باللـقب فقـال: "واختلف
فـيه فـقيل: كـان من الـعمـالـيق وقيـل: كان من الـقـبط ويكـنى أبـا مرة
ـا شاب دله وهـو الـولـيد بـن مصـعب وهـو أول من خـضب بـالـسـواد 
علية إبـليس ولعـظم شأنه وعتـوه ذكره الله فى خـمس وعشرين سورة
من القرآن..."(١٣) هذا التـشويش والارتباك فـيما يـتعلق بـلقب فرعون
شـمل أيـضـا الحــديث عن أصـول هـؤلاء الـفــراعـنـة وعـددهم وكـان ذلك
ـسـعودى: " ـؤرخـ وتـخمـيـنـاتـهم كقـول ا مـرتـعـاً لخيـالات الـرحـالة وا
والـذى اتـفــقت عـلـيه الـتــواريخ - مع تـبـاين مـا فــيـهـا - أن عـدة مـلـوك
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بن إمر الـقـيس بن بابـلـيون بن سـبـأ وكان عـلى مـصر (٢٢) ويلاحظ
أن هـذا الاتجاه الأخـير يعـتمد أسـلوب الـنسابـة فى نسـبة كل قبـيلة أو
مدينة إلى جد أعلى ويلفت الـنظر هنا استخدام الرواية لاسم بابليون
(وهــو اسم الحـصن الــذى كـانت تــقـيـم به الحـامــيـة الــبـيـزنــطـيــة الـتى
حاصـرهـا جيش عـمـرو بن العـاص فى خـضم أحداث فـتح مـصر)(٢٢)
بـاعـتـبـاره اســمـاً لـواحـد من حـكـام مـصــر من نـسل سـبـأ الأكـبـر ومن
الـواضح أن الــروايـات حـاولت إرضـاء حـاجــات ثـقـافـيـة / اجــتـمـاعـيـة

صرى آنذاك. لشرائح بعينها فى المجتمع ا
الأمر ذاته تكـرر مع (فرعون موسى) حيـث: "تنازع الناس فى أمر
فرعـون موسى; فـمنـهم من رأى أنه من العـمالـيق ومنـهم من قال :هو
من لخم من الشام ومنهم من رآه أنه من الفرس من مدينة اصطخر
ومـنــهم من رأى أنه من الــقـبط مـن ولـد مــصـرام والــقـبط تــثـبت ذلك
وزعم قوم أنه من الأعاجم من الأندلس من قرمونة وذكروا: أن اسمه
الـولـيــد بن مـصـعب..."(٢٣) وأشــار ابن عـبـد الحــكم إلى أن: "فـرعـون
مـوسى - اسـمه طـلـمـا - قـبـطى من قـبط مـصر أو مـن فران بـن بلى
واســمه الـولــيـد بن مـصــعب وكـان قــصـيـراً أبــرش يـطــأ فى لحـيـته ..
نـذر: أنه - فرعـون موسى - كـان من العـماليق حدثـنا عن هـانئ بن ا
وكـان يـكـنى بــأبى مـرة .. كـان فـرعـون أثــرم ويـقـال: بل هـو رجل من
ـوروث الشـعـبى بـرواية مـنـسـوبة إلى لخم والـله أعلم..."(٢٤) وأمدنـا ا
صر أربعمائة سنة .. ولم يكن "قالت عائشة (: أقـام فرعون  عائشة 
ا أخذ ملك مصر بحيلة(٢٥) وعلى لسان عمرو بن لوك وإ من أولاد ا
صر فيمن لـوك  ؤرخون رواية تـقول: "اختلف أولاد ا العـاص أورد ا

تحــوله فى الــطــور الــثـانـى من حــيـاتـه; مـلــكــاً صــالحــاً عـادلاً وواصلاً
لـرحمه تـقول الـروايـات: "حكى أن إبـراهيم (; كـان قادمـاً مع (سارة)
لك الجبار (طوطيس) بأن إلى مصر حدثت النفس الأمـارة بالسوء ا
د يده إلى (سارة) ويراودها عن نفـسها فشل الله سبحانه وتعالى
يــده فى الحــال. ودعـا (إبــراهــيم) أخــيــراً أن يـعــيــد الحــيــاة إلى يـده
فاستجاب الرب دعاءه ولكـن نفسه الأمارة بالسوء حملته مرة أخرى
عـلى اغــتـصـاب (سـارة) ومـحــاولـة الـتـعــدى عـلـيـهـا فــشـلت يـداه مـرة
رة ودعـا له بالـشـفاء فـبرئت أخرى وقـد عـفا عـنه (إبراهـيم ) هـذه ا
ـلك طــوطــيس بـنــبـوة إبــراهـيـم الخـلــيل نـاطــقـا يــداه وهـنــا اعـتــرف ا

بالشهادة (لا إله إلا الله إبراهيم خليل الله) فصار مسلماً"(١٩).
وتـمـضى الـروايـة الـتـاريـخــيـة لـتـقـول إن فـرعـون إبـراهـيم قـد وهب
إبراهـيم ( السيدة هاجـر) التى ولدت له (إسماعـيل) ( وحباً فى لقاء
إبـراهـيم وسـارة: "عـمــد إلى فـتح الجـبـال تجـاه بــنى سـويف وتـمـهـيـد
الطريق إلى مـسافة ثلاثة أيام حتى بحـر السويس حيث أجرى النيل
ـؤن والذخـائر¨ ـراكب با إلـيه وتمـكن من إرسال مـئات من الـسفن وا

إلى أهل مكة....(٢١)
وذهب ابن كثير فى نسب هذا الفرعون إلى أحد العمالقة من نسل
سـام بن نـوح أو الحــمـيـريـ من عــرب الجـنـوب وتـخـلـع عـلـيه اسـمـاً
عـربياً فى قـوله: "وذكر بعض أهل الـتواريخ أن فرعون مـصر هذا كان
ـشهـور بـالظـلم وكـان عـاملاً لأخيه عـلى مـصر ـلك ا أخـا الـضحَّـاك ا
ويـقــال كـان اسـمه ســنـان بن عــلـوان بن عـويـج بن عـملاق بن لاوذ بن
سـام بن نـوح وذكر ابن هـشـام فى الـتـيـجان: أن الـذى أرادهـا عـمرو
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مفـتوحاً لم يغـلقه أحد إلا الـقليل وخاصـة حول تفـسير الآيات الـقرآنية
ة التى ورد فيها ذكر مصر. الكر

فـنـجد قـصـصاً شـعـبيـة تـتسم بـالحـبكـة الـكامـلـة فى سيـاق تـفسـير
ـؤرخـ عن الآيـات الـقـرآنـيـة كـالـتى يـحــكـيـهـا ابن زولاق وغـيـره من ا
ـوسـى فى سـاعـة واحــدة فـيـقـول ابن زولاق: الــسـحـرة الــذين آمـنـوا 
ن أخـرجت مصر مـن الأفاضل; السـحرة الذين أحـضرهم فرعون "و
ـوسى وكـانت عـدتـهم اثـنى عـشـر ألـفـاً تحت يـد كل سـاحـر عـشرين
عـريـفـاً تحت يـد كل عـريف ألف من الـسـحـرة فـكـان جـمـيع الـسـحرة
مائـتى ألف واثن وثلاثـ ألف ساحـر آمنوا كـلهم فى سـاعة واحدة
ولا يـعلم من آمن فى سـاعة واحدة أكـثر من هذا(٢٩) لنـجد خلافاً ب
(٣٠)  فـى تـقــديـر عــدد هـؤلاء الــسـحــرة وقـد حــسـبــهـا هـؤلاء ـؤرخ ا

ؤرخون من فضائل مصر. ا
وتـتـسع الـرؤيـة والـتـفـسـيـر الأسـطـورى لـلـحـادثـة عنـد (الإسـحـاقى
نوفى) لتلـعب الكائنات الأسطورية دورها فى المخـيلة الشعبية بقوله: ا
"... أن الــســحــرة الــذين حــشــرهـم فــرعــون من ســبع مــدائن; شــطى
وبـوصـيـر وبـنـهـا وطنـان وأرمـنت وأسـيـوط وأنـصـنـا ومع ذلك لم يـغن
ا ألـقى موسى عصـاه بإذن الرب عنهم عـددهم ولا كثرة عـددهم بل 
ـا ألقى الإله خروا له سـاجـدين. وقالـوا: آمنـا بـرب العـا قـيل: أنه 
مـوسى عـصـاه فـإذا هى ثـعـبـان مـبـ أى حـيـة صـفـراء فـاتحـة فـاها..
ثمـانون ذراعـا وقيل: أنـها ارتـفعت من الأرض قـدر ميل وقـامت على
ذنبـها واضـعة فـكـها الأسـفل فى الأرض والأعلـى على سـطح القـصر
الذى فيه فـرعون فوثب فرعـون هاربا. أحـدث. قيل: أخذته الـبطنة فى

ن يحـكم بينـهم وأن يكـون من يطـلع من الفج ـلك فرضـوا  يـكون ا
فـطلع فـرعون راكـباً .. وسـألوه الحكم بـينـهم .. فقـال لهم: "قـد اخترت
نـفــسى أن أجــلس وأوطئ لــكم الأمـر...(٢٦) وقــيل أن ": فــرعــون كـان
عـطـاراً بـإصـبهـان فـركـبه الـدَّيـنْ وأفـلسَ فـخـرج مـنـها هـاربـا ..فـأتى
مـصر .. ثم سـار فى الـناس سـيـرة سنـة وكـان عادلاً سـخيـاً يـقضى

لك فولوه عليهم"(٢٧). بالحق ولو على نفسه فأحبه الناس فتوفى ا
ومن ناحية أخرى لعب الفراعنة دوراً لابأس به فى كتابات الرحالة
ؤرخ الـتى تناولت فـضائل إذ نجد أن الـكلام عن فضائل الـبلدان وا
وروث الشعبى كان نوعاً من التأليف جمع ب التاريخ والأساطير وا
فضلا عن الأدب والدين والذى كان إفرازاً للتفاعل القائم ب ما جاء
ـوروثات الـثقـافيـة المحلـية. فى كل مـصر به الإسـلام واللـغة الـعربـية¨ وا
من أمصـار دار الخلافـة والذى كـان قـد نضج بـالـقدر الـذى جـعل لكل
تـمايزة داخل الإطـار العام لـلثقـافة العـربية بلد شـخصيـتها الـثقافـية ا

الإسلامية كلها(٢٨)
 وجــرت الـــعـــادة بــ أغـــلب أصـــحـــاب ذلك الـــنـــوع من الـــتــدوين
ـصريـ فى العـصـور المختـلفـة أن يـبدأ بـعدة فـصول الـتاريـخى من ا
? تـدور كـلـهـا حـول فـضـائل مـصـر; كم مـرة ذكـرت فى الـقـرآن الـكر
وفى الأحـاديث الــنـبـويـة? مَنْ نـزلــهـا من الـصـحـابــة والـتـابـعـ ? ثم
ــؤرخ إلى سـرد تــاريــخـهــا مـنــذ بــدء الخـلــيـقــة. وهــنـا تــلـعب يــنـتــقل ا
الأسـاطـيـر دوراً بـارزاً وتـفـعل فـعـلـهـا فى الـواقع والـوقـائع. وبـرغم أن
كـثـيـرا مـنــالـرحـالـة و مـؤرخى مــصـر قـد دخـلـوا إلى صــمـيم (فـضـائل
مـصـر) من بوابـات القـرآن والحديث الـنـبوى فـإن باب الأسـطورة ظل
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من قــصـصــهم الـتـى لم تـزدهــر وتـنــمـو وتــنـضج إلا فى ظـلال الـقـرآن
 . الكر

أمـا فـيـمـا يتـعـلق بـروايـة عـصا مـوسى والأفـعى الـعـملاقـة فـالـثابت
ـة تــاريــخــيـاً أن كـل مــدرسـة مـن مـدارس الــســحــر فى مــصــر الــقــد
تـخــصص فى نـوع مــعـ مـن الـســحـر ومــا يـرتــبط به من مـعــجـزات
يحتفظ بسرها الساحـر الأعظم أو رئيس الكهنة فاشتهر معبد زايس
(صــالحـجـر) بـســحـر الأفـاعـى وفى مـقـدمــته تحـويل الــعـصـا أو حـزام
الـوسط إلى أفعى بعد إلـقائها علـى الأرض وقراءة التعاويـذ السحرية
عـليها . كما كـانت لهم قوة السيطـرة على الفاعى بالتـعز عليها حتى
تأتمر بأمرهم فيخرجونها من جحورها . ويبطلون من فاعلية سمومها
أو يـوجـهـونــهـا إلى أى مـكــان يـريـدون لـتــنـتـقم من أعــدائـهم . وكـانـوا

يعدون الأفاعى نوعاً من الجن الذى يتشكل بشكل الأفعى .
ـذكـور هـو الـذى تـعـلم فــيه مـوسى (عـلـيه الـسلام) ومـعـبــد زايس ا
عـجزاته بـقـية الـسحـرة أمام فـرعون ودرس اللاهوت والحـكـمة وفـاق 
عـنـدما ألـقى بعـصـاه فتـحـولت إلى أفعى أكـلت أفـاعى بقـيـة السـحرة .
ـعـجـزات مـا أطـلق عـلـيه سـر الأحلام كـمـا اشـتـهـر كـهـنـة أهـنـاسـيـا 
وقــراءة الــغــيب والــوســاطــة والاتــصــال الــروحى عن طــريق الأحلام .
وتحوى برديـة (تورين) الكثير من صفـحات كتب سحر الأحلام وكتاب
عـبد درس يـوسف عليه الـسلام الريـاضيات مفـتاح الأحلامـوفى هذا ا
والفـلك وعيـنه فرعـون كاتـباً بـالقـصر وأمـينـاً على المخـازن بعـد نبوءته

شهورة فى تفسير الأحلام(٣٢). ا
إضافة لـذلك فقـد كان هـؤلاء الفـراعنـة فى الأساطـير الـعربـية التى

ذلك اليـوم أربـعـمائـة مـرة وحمـلت عـلى الـناس فـانـهـزموا ومـات مـنهم
خـلق كثير ... مـات منهم خمسـة وعشرون ألفـاً وذكر أن فرعون صاح
وقـال: خــذهـا يـا مـوسى وأنـا أؤمن بك .. فـأخــذهـا فـعـادت عـصـا فـلم

يؤمن فرعون بل كفر وعصى ...(٣١)
ما يهمـنا فى الروايات السابقة; هـو أن صعوبة الوصول والإحاطة
ؤرخـ والـرواة والرحـالة فى بـحقـيـقة فـرعون مـصـر وأصله جـعـلت ا
ـقـولــة "والـله أعـلم" واخـتـلق ـأزق  حـيـرة دفـعـتـهم إلـى الـهـروب من ا
وروث الشعبى بعض الروايات ونسبوها إلى كبار الصحاب لإضفاء ا
ـصـداقـيـة علـى ما يـقـولـونه كـما أوضـحت لـنـا رؤيـة النـاس لـفـراعـنة ا
ومـا يجول بـخاطرهم فـجاء فرعـون فى المخيـلة الشـعبيـة بصورة مصر¨ 
مـغايـرة عمـا جاء بـه فى النـصوص الـدينـيـة. حيث وجـدناه مـلكـاً عادلا
جـاء بإرادة الـنـاس ولم يكن جـبـاراً شقـيـاً استـعارت بـعض الـروايات
ملامـحها من نسيج الـسيرة النبـوية فى تلميح إلى قـصة احتكام سادة
العـرب فى أمـر وضع الحجـر الأسود عـند بـنـاء الكـعبـة فاحـتكـموا إلى
الـرسـول الأكرم (’) كذلـك الأمر مع فـرعـون واحـتـكـام الـنـاس إليه
وكـيف أن الخـيـال الـشــعـبى قـد اسـتـعـار هـيـكل الـسـيـرة الـنـبـويـة دون
ـا يـدلـنـا إلى أى مـدى تـأثـر ـضـمـون فـيـمـا يـتـعـلق بـتــلك الحـادثـة.  ا
الــوجــدان الجــمـعى بــســيــرة الــنـبى (’) الـتى ظــلت ســيــرته ( أبـرز
شخـصية أساسـية فى الآداب الشعـبية الـعربية لـكونه البؤرة الـنورانية
باركة التى يلتقى عندها العديد من فنون الأدب الشعبى والواضح ا
أن الكـثيـر من الروايـات التى صـاغهـا الوجـدان الشعـبى حـول فرعون
مصر¨ فى بعـضها صـدى لسيـرةوكرامات الأنـبياء أو مـحملـة بإشارات
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هـندس فهندسوه وساقوا منه أنهاراً إلى لك نقراوس ا إلى النوبة ا
مواضـع كثـيـرة من مـدنهم الـتى بـنـوها وسـاقـوا مـنه نهـراً إلى مـديـنة
ـــا خـــربت أرض مـــصــــر بـــالـــطـــوفـــان وكـــانت أيـــام أمـــســــوس. ثم 
(البودشير) بن فقط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام
عـدل جانـبى النـيل تعـديلاً ثـانيـاً بعـدمـا أتلـفه الطـوفان"(٣٤) كـمـا يشـير
القلـقشندى إلى أن :" نقـراووس بن مصر بن براجيل بن رزائيل بن
غـربـاب بن آدم عـلـيه الـسلام نـزلـها فـى سـبعـ رجلاً مـن بـنى غـرباب
الجـبابـرة ' فـعـمـروهـا وهـو الـذى هـنـدس نـيـلـهـا وحـفـره حتـى أجراه
عادن دن وأثار ا ووجه إلى البرية جماعة هـندسوه وأصلحوه وبنى ا

وعمل الطلسمات(٣٥).
عادن - خـاصة معـدن النحـاس - بكثرة فى ولعـلنا نـلحظ ظهـور ا
لـمـ بـأعـمـال الـسـحر أعـمـال الـسـحـر التـى قام بـهـا فـراعـنـة مـصـر ا
دن والـتمـاثيل يتـكرر كـثيراً والكـهانة فـوجود الـنحـاس فى القصـور وا
ـنـابع الـنـيل. وعلاقـة الـنـحـاس بـعـالم الـسـحـر قويـة فى فـيـمـا يـتـعـلق 
الآداب الـشعـبـية - ولـعل هـذا صـدى من أصداء الاعـتـقاد الـعـام حول
خـواص الـنـحـاس الـسـحـريـة وهــو كـثـيـر الـظـهـور فى وصف الأبـواب
ـعروف أن الطقوس السحـرية عادة والقصـور والتماثـيل العجائـبية. فا
السحـرية والأساطـير الشـعبيـة قد تـأثرت بالـنحاس والـبرونز فـاتخذت
منهـا هى الأخرى مـادة لتـعاويـذ السـحر اسـتمـرت رغم انقـضاء ألوف
السن تشـغل حيزاً كبيراً من فكر الوجـدان الشعبى حتى يومنا هذا
حيث نرى ما تـبقى منـها قائمـاً فى صورة أسحار أو تـمائم أو فوازير

متداولة عند الشعبي . 

صـاغــهـا الــوجـدان الـشــعـبى عــلى عـلم بــالـســحـر والـطــلـســمـات الـتى
تساعـدهم على إعمار الأرض وتـشييد الـعمائر الـضخمة الـتى تركوها
ارسـات حـضاريـة جـديدة بل والـتى اسـتطـاعـوا بواسـطـتهـا إحـداث 
ـسـاعدة عـلـوم السـحـر أن يشـقـوا نهـر الـنيل وإصلاحه واسـتـطـاعوا 
ؤرخون والرحـالة بقولهم: " فـنجد ذلك فى روايات عديـدة حفظها لـنا ا
اً بـعلم وإليه تـنسـب وكان عـا إن مصـرام هـو الذى بـنى مديـنة مـصر¨ 
وكـان قـد كتب عـلى أبواب مـصر¨ أنا مـصرام بن الكـهانـة والطـلسـمات¨ 
والصور دينة وأودعت بـها الطلسـمات الصادقة¨  تـبليل قد بنـيت هذه ا
الــنـاطــقــة وهـو الــذى سـاوى الأرض  حــتى أتى مـنــبع الــنـيـل وبـنى به
الجسور والقـناطر وأصلح مكان مجراه قـطع منها الجبال التى كانت
تــعـوق جـريـان الـنـيل.. واسـتـمــر سـابـحـاً فى الأرض نـحـواً من ثلاثـ
سنـة  ثم هلك وتولى من بعده أخـوه عيقام وقد تـوجه عيقام إلى خلف
الاستـواء وبـنى هـنـاك قلـعـة من نـحـاس أصـفر. فى سـفح جـبل الـقـمر¨
الـذى ينـحـدر من أعلاه الـنيل وصـنع هـنـاك خمـسـة وثلاث تـمـثالاً من
ويـصب فى بـطـائح هـنـاك¨  ثم الـنـحـاس يـخـرج من حـلـولـهـا مـاء الـنـيل¨ 
ـا يــكـون فـيه لأهل مـصـر يـنــحـدر إلى أرض مـصـر بـقــانـون وتـدبـيـر 
ـنـفـعـة دون الـفـسـاد. وقـدر ذلك عـلى سـتـة عـشـر ذراعـاً تـروى أرض ا
مـصر جميعهـا من هذه الستة عشـر واستمر عيقـام ساكناً فى القصر

النحاس الذى بناه على سطح جبل القمر حتى هلك "(٣٣).
هـكذا تـصـورت الأسـاطـيـر أن نهـر الـنـيل  حـفره بـأيـدى الـبـشر
ـقريزى لتضيف عن نهر النيل أنه :" لم يكن وتمضى الأسطورة عند ا
قـبل ذلك معـتدل الجـرى بل كـان ينـبطح ويـتفـرق فى الأرض حتى وجه
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ومتخذة منه سلاحاً لطرد الأرواح والشياط الضارة . 
وفى فــنــونــنـا الــشــعــبـيــة نجــد الأجــراس الـنــحــاســيـة والحــديــديـة
مـسـتـخـدمـة كـثيـراً فى لجـام وسـرج بـعض الـدواب ولا سـيـمـا مـا يـجر
ـكن أن نستـشف منهـا الغرض الـسحرى الذى منـها العـربات حيث 
يــهــدف إلى طـرد الأرواح أو الــشــيــاطـ الــتى قــد تــؤثـر عــلى الــدابـة
ـصر عـادة شعـبيـة حتى بـداية فـتـجعـلهـا تتـعثـر فى سيـرهـا . وكانت 
القـرن الـعـشـرين ثم أخـذت تتلاشـى تدريـجـيـاً وهى اسـتعـمـال طـاسة
الخـضة ; وطـاسة الخـضـة طاسـة نحـاسيـة كتـب علـيهـا بعض عـبارات
سـحـريـة وتعـاويـذ بـخط تـتعـذر قـراءته فى غـالبـيـة الأحـيان وفى وسط
الطـاسة شـكل اسطـوانى يشـبه الـنافورة تـتدلـى منه سـيقـان نحـاسية
صغيرة تشبه السمك وهى تحـدث عند تحريك الطاسة صوتاً خافتاً .
ـفروض أن يشـرب المخضوض من طـاسة الخضـة إذا أصيب بذعر وا
أو فزع فطـاسة الخضـة ــ أو طاسة التـربة على حـد قول الشـعبي ــ
تعتبر نوعاً آخـر من الأجراس والصنوج التى من شأنها طرد الأرواح
الـتى تصـيب الإنسـان أو الحيـوان بالـسوء فـمتى طـردت هذه الأرواح
ا أصابه (٣٨) ومن صاحب لـها فيشـفى الإنسان  زال الأثر الـسيئ ا
تبعة فى الكونـغو للتنبؤ والـتى تشبه إلى حد بعيد فتح ب الـوسائل ا
رآة نـدل فى عاداتنا الـشعبيـة تقليـد يقوم على اسـتعانة الـساحر  ا
ـصـقـول ;لتـظـهـر علـيـها يـشـتـرط فى صنـعـهـا أن تكـون من الـنـحاس ا
صـور الأشخاص الذين يـرغب فى التعرف عـليهم كمـعرفة السارق أو
الـعدو أو مـا شاكـل ذلك . ويبـدو فى هـذا التـقـليـد أيضـاً أنه يـقرب من
رآة ـاثل كان مـنتـشراً فـى عهـد الفـراعنـة حيث اسـتخـدمت ا تـقلـيد 

ـة والـوسـطى ولـقـد اسـتـخـدم جــنـود الـفـراعـنـة فى الـدولـتـ الـقـد
ـصـريـ اضـطـروا إلى الـنـحـاس فى صـنـاعـة أسـلـحـتـهم ويـبـدو أن ا
اسـتـيـراد النـحـاس من بلاد آسـيا كـجـبـال سوريـا وبـعض الجـزر مثل
ـعـادن قـبـرص ونجـد أن الــصـنـاع الـذين اخـتـصـوا بــتـشـكـيل هـذه ا
ســواء أكـانت نـحـاســاً أم حـديـداً أم بـرونــزاً قـد أحـيـطــوا مـنـذ الـقـدم
عـتقدات بأسـاطير رفـعتـهم أحيـاناً إلى مرتـبة الآلـهة .فنـجد مـثلاً فى ا
ة إلـهاً يـدعى حداداً وهو إله الـرعد . وكـأنه بأصواته الـفيـنيقـية الـقد
ـطـرقـته عـلى الــسـنـدان وهـو الـسـمـاء لـيـصـنع الـتـى يـصـدرهـا يـدق 
أدوات الحـديـد(٣٦) ويـقـول ابن شـاهـ فى كـتـاب (الإشـارات فى عـلم
الـعـبـارات) :" إن ابن سـرين حـ سـئُـل عن الـنـحـاس فـإنه يـؤول عـلى
أوجه فمن رأى أنه أصـاب نحاسـاً فإنه يصـيب خيـراً أو رزقاً . وقيل
عـنـد الـنـابلـسى من رآه فـإنه يـصـيب مـال من قـبل الـيـهـود والـنـصارى
ا فـعـله الإسكـنـدر من سبك (٣٧) وسـبك النـحـاس اصطـنـاع معـروف 

النـحاس على سد يـأجوج ومأجوج . ومن رأى أنه أصاب نـحاساً غير
مـعـمــول فـإنـه دخـان وهـول¨ وإن كــان مـعــمـولاً فــهـو من الخــدم ( وأمـا
ـا كـان مـالاً عـلـى قـدر ثـقـله . وقـال الـسـنــدان) فـإنه يـؤول بـالـقــوة ور
جـعفر الـصادق: الـسنـدان يؤول على خـمسـة أوجه: رجل جلـيل القدر

ومنفعة وقوة وولاية وإقبال فى الأشغال .
رتبـطة بالحديـد والنحاس أيـضاً اقترانـهما منذ ومن ب العـقائد ا
الـقـدم بـعـقــائـد كـانت تـتـخـذ مــنـهـا وسـيـلـة لـطــرد الـشـيـاطـ كـدقـات
ـثلث والجـنك الـذى نرى وسـيـقيـة المختـلـفة مـثل ا الأجـراس والآلات ا
سكة به مثلة فى كثير من تماثيل دولة البطالسة فى مصر  إيزيس ا
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وتـطــورهـا ولا الحــديث عن الــعـمــران والـفــتــوحـات ولا عن الإصلاح
وشــؤونه ولا بــيـان الــظــلم وألــوانه ولا الـتــطــلع إلى الــعـدل والــعــلـوم
ا هى غايـة محـصورة فى العـبرة والاعتـبار وأخذ الـعظة الجديـدة وإ

.(٤٣) والإفادة من سلوكٍ أو تصرفٍ لشخصيةِ
كمـا نتلمس أخـبار مديـنة النـحاس تلك فى الأساطـير العـربية التى
ـؤرخـون فى سـيـاق حـديـثـهم عن واحـات مـصر نـقلـهـا لـنـا الـرحـالـة وا
ؤرخون والواحـات سواء أكـانت هى التى تحـدث عنـها الجغـرافيـون وا
سـلمون تحـتل موقـعا على خـريطـة العالم الحـقيـقية أو كـان موقـعها ا
عـلـى خـريـطــة من صـنع الخـيــال الإنـسـانـى فـإنـهـا - فـى الحـالـتـ -
تحـتـفظ بقـدرتـها الـعالـيـة على الاسـتجـابـة للـمسـتـويات المخـتلـفـة للـحلم
ـجتـمع خـيـالى يـطمح والـواقع فـهى فى أحـد وجـوهـا تعـبـر عن حـلم 
الإنسـان لفك ألـغازه الـتى تحـول عوامل طـبيـعيـة دون معـرفتـها مـعرفة
يـقـيـنـيـة فـالـواحـات تمـثـل هـامش عـالم حـضـارى مـعـروف لذلـك تـأخذ
. هذا هو بـعينه ـ ملامحهـا الجغـرافية والـسيكـولوجـية من هذين الـعا
ـؤرخ أثناء حـديثهم عن رحـلات الذين قصدوا ما نلـمسه فى رواية ا
صـرية بقـولهم: "بـلاد الواحات كـثيـرة التـمر والـنخل وفـيها الواحـات ا

مدن كثيرة مسورة وغير مسورة.(٤٤)
 وكل مـدينـة منـها لـها اسم يـعود إلى ألـواح أريس ألواح وتـنيس
ألـواح وألــواح الخـارج وألــواح صـبــروا ... وزعـمــوا أن فى أقـصى
بلاد الواحات بـلد يـقال له (واح صـبروا) لا يقع عـليه إلا من ضل فى
الصـحراء وفى النادر من الـزمان وأنه بلد عظـيم الخيرات من النخل
والـزرع وجـميع الـفـواكه ومعـادن الـذهب وأنه أخصـب بلاد الدنـيا ..

الـنحاسـية فى أغراض سـحرية (٣٩) فتسـتخدم الـشخـوص النحـاسية
ـارسات السـحر الشعـبى للاعتـقاد بأنـها تعمـل على تقـوية الباه فى 
وتـذكـر إحـدى الـوصـفـات الـسـحريـة أنـه فى وقت حـلـول الـزهـرة درجة
ازحـ لـهـا وتؤخـذ صـفـيحـة نـحاس ـريخ  شـرفـها يـكـون القـمـر وا
معتـدلة الـسبك ويـنقش علـيهـا تمـثال رجل وامرأة ويـشتـرط أن يكون
الـنـقش فى وجـود سـبـعـة أشــخـاص بـهـا فـيـهم الـنـقـاش وثلاثـة ذكـور
وأربع إناث (٤٠) . ومن الشخوص النحاسية ما يعتقد أنها تقوى الباه
وتـصلح لـلعـطف واسـتمـالة الـنسـاء نوع يـصـنع من النـحاس الأصـفر
بـوزن ثلاثة مـثـاقـيل ويصـنع مـنه خـا فى وقت معـ ثم يـركب عـليه
فص من حـجـر اللازورد الخــالص ويـنـقش عـلى الـفص صـورة أمـرأة
ـيـنـهـا امـرأة أخـرى تـنـظـر إليـهـا وفى جـالـسـة مـرخـاة الـشـعـر وعن 
ثيابـها خضرة أو صفرة وعلـيها طوق وأسورة وخلاخل . ومن عجيب
مـا يـقـال عن هـذا الخـا إن داود الـنـبى قـد صـنـعه فـكـان عـنـده قـوة

شديدة على النساء حتى أنه تزوج مائة امرأة(٤١).
فـعلاقـة الـنـحاس بـعـالم الـسـحر قـويـة حـتى أن مـدينـة بـأسـرهـا قد
حشـيت خـوارق سمـيت مديـنة الـنحـاس فى ليـالى ألف ليـلة ولـيلـة وقد
ـدينة الـعجـيبة من قـد بل عرفت بـهذه الـصورة نفـسها عـرفت هذه ا
سعودى التى نراها عليها فى الليالى محاطة بالسور العجيب يذكر ا
فى مـروج الــذهب فــيــقـول: "وخــبــر مــديـنــة الــصـفــر(الــنـحــاس) وقــبـة
فاوز الأندلس ما كان من أنفسهم أنهم وصلوا إلى الرصاص التى 
لاحظ أن الـتـأريخ لـيس غـايـة ألف لـيـلـة نـعـيم الـدنـيـا والآخـرة"(٤٢) وا
ــاط المجـتــمع وطــبــقـاته ولا قـص أخـبــار عــلـومه ولــيــلــة ولا تـقــد أ
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ـلـوك بالـسـحـر والـكـهـانـة وعلـوم الـطـلـسـمـات فـيـقول ابن ـام هـؤلاء ا إ
وصـيف شــاه عن أحـد مــلـوك مـصــر بـعــد الـطـوفــان :"وأمـا الــفـرعـون
الخـامس وهــو الـذى يـقـال له مـيلاطـيس الــفـرعـونى صـاحب الـصـنـائع
وس كان العـجيبة والأفعال الغـريبة التى لم يعمل مـثلها وهو ابن در
ـاً فاضلاً وله أعـمال غـريبـة منـها أنه عـمل ميـزاناً بـكفـت من ذهب عا
معلقة فى هيكل الـشمس على أحدى كفتيه حق والأخرى باطل وجعل
ظلوم تحتها فـصوصاً ونقش عليها اسم الـكواكب فيدخل الظالم وا
ويـأخذ كل واحـد مـنـهمـا فـصاً من جـمـلـة الفـصـوص ويسـمى عـلـيه ما
ظلوم يريده ويجعل كلاً منهما فى كفة فتثقل كفة الظالم وتخف كفة ا
يزان وحمله إلى بابل مع .. فلما دخل بختنـصر إلى مصر أخذ هذا ا

جملة ما حمل معه من مصر" (٤٦).
لك ـيزان الـذى صنـعه ا ـا تسـنى لنـا أن نجد ثـمة علاقـة ب ا ور
(ميلاطيس) - والمحتمل أن يكون قد تسرب إلى الوجدان الشعبى عن
ـعـابد طـريق الـرسـوم الجـداريـة والـنـقـوش عـلى جـدران الأهـرامـات وا
ـيــزان الــذى كـان يــسـتــخـدم ــصـريــة وتـوابــيت الــفـراعــنـة - وبــ ا ا
ـصـريــ الـقـدمــاء فى تـلك ) فى الــطـقـوس الجــنـائـزيــة عـنــد ا (مــجـازاً
الـتـجـربـة المخـيـفـة الخـاصـة بـوزن الـقـلب مـقـر الأفـكـار الحـمـيـمـة لـدى
ـتضـمن لأعـماله الـطـيبـة أو الـشريـرة ..وهـناك مـيـزان أمام ـتـوفى وا ا
أوزيريس فـوق إحدى كـفتيه يـوضع القـلب الذى يـجب أن يكون وزنه
وضوعة فوق الكفة اعت) (٤٧) ا موازياً تماماً فى خفته لوزن ريشة (ا
الأخـرى ويقـوم أنـوبيس بـعـملـيـة الوزن فى حـ يـقوم تحـوت بـتدوين
الـنتـيـجـة حـتى لاتحـدث أى مـجـادلـة . وتـبـدا المحـاكـمـة الـتى يـرأسـها

ـا رأى فيه وقـد وقع فى هـذا البـلـد رجل من عـرب بنى قـرة.. وأخـبر 
ا فى أيـدى أربابه من الأموال.. فـأهاج ذلك أمير بن من الخـيرات و
قرة وكان اسمه مقرب بن ماض عزم على النهوض إليهم .. فنزل فى
رجوعه ذات ليلة ربوة من الأرض فى بهاء تلك الصحراء فوجد بعض
أصـحابه فى نـواحى تـلك الربـوة بـيتـاً للأول فـبحـثوا عـلـيه فإذا هـو ل
من نـحاس أحمـر فزادوا فى البـحث فوجدوا أسـاس سور من نحاس
أحــمـر للأول فــأوقـروا جـمــيع مـا عـنــدهم من الـظــهـر من تــلك الـعـ

وساروا حـتى أتـوا مديـنة ألـواح الخـارج فبـاعوا ذلك الـنـحاس بـأموال
كثرة ثم أرادوا أن يرجعوا إلى الربوة التى وجدوا فيها النحاس فلم
يـقدروا عـليـها وضـلوا طـريقـها..." (٤٥). ويبـدو أن النـقوش والـكتـابات
التى ابـتكـرها الفـراعنـة وسمـيت (بالهـيروغـليـفية) والـتى كانت تـنطوى
على رموز تمثيـلية دالة على معناها فتتداخل الـلغة اللفظية مع قرينتها
ـصرية ـعابد ا الـبصريـة فى تراكم تـام والتى انتـشرت عـلى جدران ا
ـة قـد وقف أمـامـها الـوجـدان الـشـعبى والـبرديـات وآثـار مـصـر القـد
مشدوداً مشدوهاً محاولاً تفسـير تلك الرموز وتقد صيغة علمية لتلك
ـؤرخ مصحوبة بنوع النـقوش فوصلت إلينا عبـر كتابات الرحالة وا
ـبـالــغـات والـتــصـورات الـســرابـيـة والــتـأويلات وكــانت الـشـروح من ا
الجغـرافـية والـتاريـخـية تـسـتنـد فى الكـثـير من جـوانبـهـا بروايـة الرواة
ـ والواهـم الـذين حالـوا التـنقـيب عن تاريخ وخيـال الشـعراء والحا
وت والقـدر والسحر شبـع بالروحانـيات وبرمـوز ا الفـراعنة الـقدامى ا
والتمائم والطـلسمات فنجده يتحدث عن أعـمال الفراعنة وينسب إليهم
الخوارق ويحيـطهم بهالة من القداسة الـتى كان السبب الأول فيها هو
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لـفـترات لـيـقـاومـوا به ويـخـلـقـون له بنـايـة خـاصـة تـتـسق وفـتـرة ولايته
وقـداسـته وهـذا نـفـسه ما حـدث لـلـمـلـكـة دلـوكـة التى تـولت الحـكم فى
ا فترة فـراغ سياسى وأمـنى شديد الخـطورة فاستـطاعت بدهـائها و
تربص امـتلكته من قـدرات سحرية أن تحـمى مصر من براثن الـعدو ا
عـلى الحـدود الـشرقـيـة بـإقامـة سـورخـرج من نـسيج المخـيـلـة الشـعـبـية
لكة دلوكة يتشابه لحد ليقدم لنا دلالات فى غاية الخطورة. ولعل دور ا
صريـة (شجر الدر ) بـعد وفاة زوجهـا السلطان ـلكة ا كبير مع دور ا
) فى غزوهم الصـالح نجم الدين أثـناء صـراعه مع الفـرنج (الصلـيبـي

صر (٥٠) .
ـلـكــة صـاغ الـوجـدان الـشــعـبى لـهـا صـورة  وتـقــديـراً لـدور هـذه ا
شـعـبـيـة ضـمـنهـا سـيـرة الـظـاهـر بـيبـرس مـتـجـاهلاً تـفـاصـيل الحـقائق
التاريخـية لصالح الصـورة التى تعبـر عن رؤية الناس لـلدور التاريخى
ـصـري ــ لـهـذه الـسـيـدة ; وهـو الـدور الـذى ارتـبـط بـأعـز مـقـدسـات ا
ـعــتـدين ــ وابـتــكـر الـوجـدان أعـنى الــدفـاع عن بلادهم ضـد الــفـرنج ا
رأة فى المجـتمع ومكانتها الشـعبى حلاً يناسب الرؤية الـشعبية لدور ا
الــسـيــاسـيـة والاجــتـمـاعــيـة . لـقــد رفض الخـيــال الـذى أبـدع الــسـيـرة
الـشعبية أن تـقوم امرأة على كـرسى الحكم وعرش السلـطنة (وهذا ما
ــؤرخـ فى الـصـورة حـدث فـعـلاً فى الـتـاريخ كــمـا تـســجـله روايـات ا
عروف بـسبب دورها التـاريخيـة ) ولكنه حـفظ لشجـر الدر الجمـيل وا
فى الـدفـاع عن الـبلاد وجـعل حـكم مـصـر حقـاً شـرعـيـاً لـهـا ( وهـو ما
رفض الخـليـفـة الـعبـاسى الاعـتـراف به) لـكنه جـعـلـها تـتـزوج الـصالح
ـثاليـة من وجهة النـظر الشـعبية نجم الدين أيوب ــ بـصفاته وأخلاقه ا

ـدى عن الخطـايـا التى يـعلق أوزيـريس فى سمـاع قائـمـت طـويلـتى ا
يت أنه لم يرتكبها  (٤٨) . ا

ـيـزان وفـكــرته نجـد لـهـمـا رديـف فى كـتب الـسـحـر وصــورة هـذا ا
ــصـادقـة: طــفـهـو ـيـزان الأول بــاسم مـيـزان ا الـشـعــبى وقـد سـمـى ا
ـتـصـادقــة الـتى تحـتـاجـهـا وقت مـيـزان يُـعـرف من طــبـائع الحـروف ا
تضادة التى وازين ا الأعمال ويلقى منه الأحـرف وقت العمال وأما ا
تحـتاجـهـا وقت أعمـال الشـر ومـا أشبـههـا . والثـانى تـعرف مـنه نسـبة
ـيزان ـتـقـابـلـة عن الدرج والـدقـائق والـثـوانى والـثـوالث . وا الحـروف ا
الثالث الـكبير له خـواص جليـلة وهو معـرفة ميزان الأعـشاب والحيوان
يزان لجميع عادن والحروف وطرح الإكسـير... ومن خواص هذا ا وا
مــا عـمل له فـإذا كـتب عـلى أى مـعـدن كــان له تـأثـيـر عـظـيم وهـو نـافع
لـلصلاح والـفساد والخـير والشـر وعنـد العلـماء المحـقق إذا أطـلقوا

وفق " (٤٩) ا كتب له يكون ذلك والله ا فى قولهم 
ـتعـلق بفـراعـنة مـصر وروث الـشعـبى ا عـلى جانب آخـر لم يـنس ا
الـقــدامى أنه قـد تــربع عـلـى عـرش مــصـر مــلـكــات كـانت لــهن مـواقف
حـاسمة فى تاريخ مصـر وهنا يأتى دور الجمـاعة الشعبـية التى تختار
(أحـد أبـطـالهـا أو حـكـامـهـا) فـترفـعه الـذهـنـيـة الـشـعـبيـة لـقـمـة هـرمـها
ـتـجه بـعكس الـهـرم الرسـمى وتـوصـله إلى حد (الـقـداسة). ـقـلوب وا ا
وهذا دائماً يـكون لفتـرة زمنية مـحدودة وهى فترة الأحـداث الجسيمة
قـدس إلى شخص عادى ـناسبـة يتـحول هـذا ا والـفارقـة ومع نهـاية ا
ا تمتلكه من وسط الجمـاعة الشعبية . وقد تـقوم الذهنية الشعـبية - 
وهبة - حـسب الطلب فيثـبتوه فى موضعه مـلكات تصل بهـا إلى حد ا
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محـارس ومسالـح على كل ثلاثـة أميـال محرس (٥٢) ومـسلـحة  وفـيما
ب ذلك محارس صغـار على كل ميل  وجعلت فى كل محرس رجالاً
 وأجـرت عــلـيـهـم الأرزاق  وأمـرتــهم أن يـحــرسـوا بــالأجـراس  فـإذا
أتـاهم أحــد يـخـافــونه ضـرب بــعـضـهم إلـى بـعض بـأجــراس  فـأتـاهم
الخـبر من كل وجه وكان فـى ساعة واحدة  فـنظروا فى ذلـك  فمنعت
مـصـر مَنْ أرادهـا  وفـرغت من بــنـائه فى سـتـة أشـهـر  وهـو الجـدار
الــذى يــقــال له جــدار الــعـجــوز  وقــد بــقــيت بــالــصــعــيــد مــنه بــقــايـا

كثيرة"(٥٣).
لكة دلوكة يكشف عن حقيقة وروث الشعبى الدائر حول سور ا وا
تاريـخية فى غـاية الأهمـية  وهى أن الحدود الـشرقيـة كانت وما زالت
مـصــدر الخــطـر الــدائم عــبـر الــتـاريخ¨  ومن هــنـا كــان اهـتــمـام مــصـر
الاستـراتيـجى الأول متعـلقـا بحـدودها الـشرقيـة على مـر العـصور وقد
تعـ على حكام مصر الفـرعونية ابتداء من عـصربداية الأسرات (منذ
ـيلاد ) أن يـتـيـقـظـوا لـلـحـدود الـصـحـراوية أواخـر الألف الـرابع قـبـل ا
ـسـلح فى عـهـد امـنـمـحات الأول الـشـرقـيـة  وبـدأت سيـاسـة الـسلام ا
مــؤسـس الأســرة الـــثــانـــيــة عـــشــرة ( ١٩٦١-١٧٧٨ ق. م ) بـــإقــامــة
ـشـاريع الــدفـاعـيـة الـتى امـتــدت عـلى الحـدود الـشـرقــيـة والـشـمـالـيـة ا
الشـرقـيـة وسمـيت فى مـجـملـهـا " أسـوار الوالى" (٥٤) فـهذه الـروايات
أيضا تحمل ظلا تاريخا يشير إلى ما أثبتته أحداث التاريخ أن حدود

مصر الشرقية الطبيعية تبدأ من خارجها عند فلسط (٥٥) .
ـلكة دلوكـة التى تردد اسمـها فى مدونات ولعلنـا نتساءل من هى ا
ؤرخـ أكثـر من مـرة?. فلـيست هى حـتشـبـسوت ولـيست هى أيـضا ا

ــ بحيث يـكون من حقه أن يـحكم البلاد الـتى تملكـها زوجته بـدلاً منها
كنـنا من اعتبار من مـنطلق قوامة الـرجال على النسـاء . الأمر الذى 
ـثــابــة قـرائــتـ (الــصـورة الــتـاريــخــيـة ) و ( الــصــورة الـشــعـبــيــة ) 

متوازيت للتاريخ . 
ولــعل الـوجــدان الـشـعــبى قـد اســتـعـار ملامـح هـذا الـدور الــعـظـيم
لكة دلـوكة التى حمت مـصر بالعـديد من الوسائل التى ليضفـيه على ا
تـداخلت مع الـعديد من الـوسائل الـتى غلـفها الجـو السـحرى كان من
لكة) والسـور كان أول مفردة فى منظومة أبرزها ما يـسمى( بسور ا
ـاً قَدَم مـدن هذا الجزء صـرى إذ كان معـلمـاً قد الـتراث الـعمـرانى ا
ؤرخـون من الإشارة إلى وجـود سور من الـعالم ومـا برح الـرحالـة وا
ــصــر من الــعــريش إلى أســوان. ولــتــتــبــلــور لــديــنــا الــدلالـة يــحــيط 
ـا يـعـنـيه من أمن وأمـان من نـاحـيـة كـمـا أنه فى الحـضـاريـة لـلـسـور 
الوقت نفسه يعكس دلائل ضعف وخوف من الجماعات الخارجية التى
تنـظـر بـع الحـسـد  وتتـحـ أى فـرصة لـضـعف الـدولة للانـقـضاض
عـلـيـها  إضـافـة لـشـعور أهـلـهـا بـأنهم لـم يعـودوا قـادرين عـلى إيـقاف
الهجـوم الذى يهدد بلادهم وهذا ما نلـمسه فى طيات الأسطورة التى
ـؤرخـون فى كــتـابـاتـهم فى سـيـاق حــديـثـهم عن مـا يـسـمى روج لـهـا ا
ـصـر أيـضـا ــبـانى الـعـجـيــبـة  "بـحـائط الـعـجــوز" فى قـولـهم :" من ا
حـائط الــعـجـوز وأســمـهــا دلـوكــا  مـلـكـت مـصـر  وهــذا الحـائط من
العريش إلى أسـوان  شامل بـكور مصـر من الجانب الـشرقى  تزعم
الـضـبط أن سـبب بـنـائــهـا له ; خـوفـهـا عـلى مــصـر وأهـلـهـا بـعـد غـرق
لـوك فـبنـته لذلك" (٥١) وجعـلت فيه فرعـون وقومه  وأن تـطـمع فيـهـا ا
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دنـا ابن وصيف شـاه بـإشارات عن مـلكـة أخـرى تمـلكت مـصر و
كـانت تـسـمى (نونـيـة) فـيقـول :"وتـولت من بـعـده ابنـته نـونـية الـكـاهـنة
ــرأة بــعـالم وكـانـت سـاحــرة مــاهـرة فى عــلم الــســحـر (لاحظ عـلاقـة ا
اً الـسحـر) فـأقامت مـدة . ثم وثب عـلـيهـا أخـوها مـرقونـس وكان عـا
لكة فاضلاً بالسـحر والكهانة .."  (٥٨) ولعلنا نلـحظ التقارب ب تلك ا
ـة ـصــريـة الــقـد ـلــكـة ا الــتى تحـدث عـنــهـا ابن وصــيف شـاه وبــ ا
ـعـمـارية (حـتـشـبـسـوت)الـتى شـيـدت واحـداً من أعـظم وأفـخم الآثـار ا
التى خلـفتـها الدولـة الحديثـة (حوالى ١٥٨٠ ق.م - ١٠٨٥ ق.م) وهو
مـعبـد فريـد فى بـابه وليس لـه مثـيل فى مـعابـد العـالم كـله وقد وضع
هندس الـشاب (سننموت) الذى أصبح تصميـمه وأشرف على بنائه ا
دة تبلغ سبعة ستشـار الأول للملكة فى كل الأمور . وحكـمت البلاد  ا
دة ٤٨ عشر عامـاً واستطاع تحتمس الثالث أن يـنفرد بالحكم بعدها 
ســنـة (٥٩). ولــعل ذلك يــدل عــلى وصـول إشــارات مــرتـبــكــة من تـاريخ
الـفـراعــنـة الــقـدامى إلى الــضـمـيــر الـشـعــبى الـذى أخــذ يـتـنــاقل تـلك

الإشارات الشعبية من جيل على جيل .
وحـلق الخـيـال الـشـعـبـى بـعـيداً فـيـمـا يـتـعـلـق بـحـادثـة غـرق فـرعون
موسى والـتى ورد ذكـرها فى الـقرآن الـكـر فيـقـول ابن عبـد الحكم
ـوضع الـذى عـبر نـقلاً عن عدة رواه:" أقـبل فـرعـون حـتى انتـهى إلى ا
منه موسى عـليه السلام وطرقه عـلى حالهـا.. وكان فرعون يـومئذ على
حصـان وأقـبل جـبريل عـلـيه الـسلام على فـرس أثـنى فى ثلاثـة وثلاث
لائـكة فتفـرقوا فى الناس وتقـدم جبريل علـيه السلام فسار ب من ا
لك لائـكـة فى النـاس الحقـوا ا يدى فـرعون وتـبعـه فرعـون وصاحت ا

صرى قد كلـيوباترا  وليس لنا إلا أن نـفترض أن الضميـر الشعبى ا
لكة  ليـلحق بها من الأعـمال ما يعـجز عنه الرجال أخرج اسم هـذه ا
رأة فى أعـمال الـسحـر ومكـانتـها صـرى بتـفـوق ا اسـتمـراراً للـحس ا
رأة الـعجـوز قد اشتـهرت فى فى مجـتمع الحـكم والسـلطـة . كمـا أن ا
ـكيـدة فقـد عزا الـراوى الشـعبى الأدب الشـعـبى بأنـها رمـز للـدهاء وا
رأة الـعجوز وصور حمايـة مصر - ولـو جزئيـاً - إلى مكائـد ودهاء ا
هـذه العجوز كـثيرة متـعددة فى الأدب الشعـبى كما هى كذلك فى ألف

ليلة وليلة (٥٦).
ـة لم يقـتصـر على الـسحرة إضافـة لذلك فـالسـحر فى مـصر الـقد
من الرجال فقط بل كان لبعض النساء دراية تامة بالسحر والاتصال
ـعـبـد) وقـد دخـلت بـالأرواح كـمـا أن بـعــضـهن حـمـلن لـقب (عــرافـة ا
الـتــاريخ أســمــاء الــكــثـيــرات مــنــهن أمــثـال مــيــلــيت وأنــهـاى وروى

وبعضهن كن أميرات وملكات . 
ـلكـات تعـلـمن السـحر من وقد ذكـر( ديـودور الصـقلى) أن بـعض ا
ـلك عـلى ـلـكـة كـانت تجـلس بـجـانب ا الـكـهـنـة وتـخـصـصن فـيه وأن ا
ضاد الـعرش وتلازمه فى زيـاراته للـمعبـد محـافظـة عليه من الـسحـر ا
لـكة وهى وهـو ما يـظهـر فى بعض الـرسوم والـتـماثـيل عنـدما تـظهـر ا
ــلك أو خــلف ظــهـره لــتـحــمــيه من أعـداء تــضع ذراعـهــا عــلى كـتف ا
الخفاء بيـنما تحميه الكوبرا أو الأفعـى التى تتصدر تاجه وجبهته من
ــا كــان الــرحــالـة ـواجــهـ له (٥٧)  ور الـعــ الــشـريــرة والأعــداء ا
ــلك ــؤرخــون عــلى اطلاع عــلى تــلك الــنــقــوش الــتى جــمــعت بــ ا وا

لكة دلوكة . وزوجته فكانت تكئة يستندون إليها فى روايتهم عن ا
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على جـانب آخر لعب الحلم دوراً بـارزاً فى التأريخ لحيـاة الفراعنة¨
ومـا يــتـعـلق بـأحـداث حـاسـمـة فى تـاريخ مـصـر فـالحـلم كـان ولم يـزل
مـنـبــعـاً فـيـاضـاً لـلأسـطـورة طـوال تـاريــخه ومـصـدراً ثـريــاً لإلـهـامـاته
تواترة على مستـوى الشرق والغرب رغم اختلاف منطق استخدامه ا
من قبل كلٍّ منـهما. فضلا عما كـان للأحلام من دور - كقوالب فنية -
ـرتـبط بـفـراعـنـة مـصـر الـقـدامى مع فى تـشـكـيل الـقـصص الـشـعـبى ا
ؤثـرات الديـنـية عـلى الأخبـار الـتاريـخيـة الـتى وجدت طـريقـها تـفـاعل ا

ؤرخ بعد تحويرها وإعادة صياغتها. إلى كتابات ا
: "إن فـرعون رأى ثلاثة أحلام ـؤرخ يـقول ابن إيـاس وغيره من ا
فى اللـيلة الأولى; سـمع فى الحلم هاتـفاً يقـول له: "ويلك يا فـرعون قد
قرب زوال مـلـكك ويكـون عـلى يد فـتى من بـنى إسرائـيل". وفى الـليـلة
الثانية; رأى فى منامه وكأن شابا دخل عليه وهو يركب أسداً عظيماً
وبـيده عـصا يـضـرب بهـا رأس فرعـون وفى الـليـلة الـثـالثـة; رأى نفس
ـا جـمع الـكـهـنـة أخــبـروه بـولادة مـولـود لـبـنى حـلـم الـلـيـلـة الـثـانـيــة و
إسرائيل يسلب ملـكه وأشار عليه وزراؤه بأن يحضر إلى قصره كل
ـــولـــود أنــثى امــرأة أوشـــكت عـــلى الـــولادة تــلـــد هــنـــاك فـــإن كــان ا
سلمون استحياها وإن كان ذكراً قتله.." (٦٣) وقد ذكر الإخباريون ا
هذا الحديث على خلاف طفيف فيـما بينهم والتى لم تكن تلك الأخبار
بكر صـدر ا سوى تـنويعات عـلى قصة الـتوراة إذ يعـد العهد الـقد ا
ـتـأخرة ـأثـورات ا الـوحـيد الـذى ورد فـيه ذكـر مـوسى وفـرعـون أمـا ا
ــؤرخـ حـول شــخــصـيــة فـرعــون مــوسى والــتى وردت فى أعــمـال ا
والرحالة فـيبدو أنها لم تكن سوى مجمـوعة كبيرة من الأساطير التى

حـتى إذا دخل آخـرهم ولم يخـرج أولـهم الـتقى الـبـحر عـلـيهم فـغـرقوا
فسمع بنـو إسرائيل وجـبة ح التـقى . فقالوا: مـا هذا ? قال موسى:
غـرق فــرعــون وأصــحــابه فــرجــعــوا يــنــظــرون فــألــقـاهـم الــبـحــر عــلى
الـساحل"(٦٠)  فـح أشـار الـقرآن الـكـر إلى فرعـون مـوسى وقومه
وما حـاق بهم من عـذاب بـسبب عـصَّيـانُهم وإنـكـارهم للـحق أشار إلى
ذلك بـصفة إجمالـية دون اللجوء إلى تـفاصيل حقيـقة كان الهدف من
ان وتـعـميـقه فى قـلوب ـوعظـة لـتقـويـة الإ ذلـك استـخلاص الحـكمـة وا

الناس.
ولكن الـرواة تـزيَّدوا وأضـافـوا ولجأوا إلى تـفـاصيل لم يـشـر إليـها
:" ألجم فرعون الـغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الـقرآن ومثال ذلك حـ
الـذى آمنت به بـنو إسـرائيل فـجعل جـبريل علـيه السلام يـدس فى فيه
فسدين " (٦١). من ط البحر ويقول: الآن وقد عصيت وكتُِب من ا
ـفـقودة فـى حـياة وظـلت الـذهـنـيـة الـشـعـبـيـة تـبـحث عن الـسـطـور ا
فـرعـون مـوسى وتـنـقب عن الـشـخصـيـات الـثـانـوية كى تـكـتـمل الحـبـكة
الفـنية لـديها مـثال ذلك قولـهم أن: " من حكمـة الله وحسن تـقديره أن
كـان والد سيدنـا موسى عليه الـسلام هذا بواب قصـر فرعون كما أن

والدته كانت من جملة نساء الحرم الخاص" (٦٢).
وهـكذا; فـإن القراءة الـشعـبية لـتاريخ فـراعنة مـصر كـانت تحتوى
فى عنـاصرهـا على مـسائل أخـرى شغـلت الضـميـر الجمـعى ووجدتـها
فـرصـة لأن تـطـرحـهـا فى إطـار رؤيـتـهـا الـشـعـبـيـة للأحـداث فى سـياق
ــنـســيـة والــنــاقـصــة فى الحـدث ـســتــمـيت عـن الـعــنـاصــر ا بــحــثـهــا ا

التاريخى.
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فـأحـرقت دور مـصـر وأهـلهـا ولم تـضـر بـنى إسرائـيل .. فـأمـر فـرعون
بقتل الغلمان.." (٦٨).

جدير بـالذكر. أن الخـيال الشعـبى قد استـعار هيـكل تلك الروايات
ووظـفـهــا فى سـيـرة إبـراهـيم الخــلـيل حـيث كـان مـولــد إبـراهـيم عـلـيه
لك الـنمرود الـذى عُرف بكـفره وعصـيانه وحذره السلام فى عـصر ا
ـنـجــمـون من أنه سـيــولـد فى بـلــده هـذا الـعـام; غلام يــغـيـر دين أهل ا
الأرض وأن الــنـمــرود: "رأى فى مــنـامـه كـوكــبــاً طـلع فــذهب مــنه نـور
الشمس والقـمر حتى لم يبق لهـما ضوء فقـال الكهنة: هـو مولود يولد
فـى هـذه الــسـنــة يــكـون هلاك أهـل بـيــتك عــلى يـديه.." (٦٩) لـتــسـتـعـ
الرواية فى سرد سـيرة إبراهيم عليه الـسلام بالأحداث التاريخية¨ التى
يــدعـمـهــا الـنص الــديـنى تــملأ مـا تجـده مـن فـراغ تـاريــخى بـروايـات
خيالـية أو قصص تعـليليـة تكشفعـن رؤية الجماعة الإنـسانية لـتاريخها
ـعجزات وذاتهـا خاصة مـع ميل الشـعوب عامـةإلى قصص حـكايات ا
والاستمـاع إليهـا. فلا غرابة أن تـنتزع من سـيَّر الأقدمـ تلك الأخبار
عجزات والنبـوءات فينميها القصاص الشعبى ويفرد التى تشير إلى ا

لها قصصاً مستقلة.
ـشوق والـتداخل بـ التـصور الـدينى والـتصور ـزج التـاريخى ا ا
ـؤرخـ الأسـطـورى لـشـخــصـيـة فـرعـون مـصـر اسـتـمـر فى كـتـابـات ا
كان حيث يبدو سلم فى إفلات مثير من قيود الزمان وا والرحالة ا
ـدعـو "كـلـكن ـؤرخـون عن فـرعـون مــصـر ا هـذا واضـحـا فـيــمـا رواه ا
ـلكـته منف.. الجـبار" الـذى كان يـعـقد الـتاج عـلى رأسه وكانت دار 
رود جـباراً شديد الـبأس وكان مـلكه بالـعراق وكان قد أوتى وكان 

أعــادت كـتـابـة الـتـاريخ الـذى قــدمه الـعـهـد الـقـد والإشـارات الـواردة
بالـقـصص الـديـنى فقـد ورد فى الأسـاطـير الـيـهـودية - خـارج الـعـهد
القد - وتسربت إلى كتب التاريخ: "رأى فرعون فى منامه; أنه بينما
كـان جـالسـاً عـلى عـرشه دخل عـليه كـهل فى يـده مـيـزان فعـلـقه أمام
فرعـون وأتى بكل شيوخ مصـر وأمرائها وكبرائـها ووضعهم فى كفة
ــيــزان الأولى ثـم أخــذ كــبــشــاً أبــيض الـــلــون ووضــعه فى الــكــفــة ا
شهد. وتساءل عن الأخرى فرجـحهم الكبش واندهش فرعون لـهذا ا
السبب وعندما استيقظ دعا جميع عبيده وقص عليهم حلمه فخافوا
ـصر حيث يولد لكن أحد خصـيانه أخبره بـأن شراً عظيـما يتربص 
فى إسرائـيل ولـد يخـرب جمـيع أرض مـصر وأشـار عـلى فرعـون بأن

يصدر أمراً بقتل كل مولود ذكر يولد فى بنى إسرائيل" (٦٤).
ـؤرخـون فـيـما يـخـص فـرعون ـقـارنـة بـ مـا كـتـبه الـرحـالـة وا وبـا
مـوسى نجد أنـه قد ورد عـنصـر النـبوءة - كـأحد سـمات الأسـطورة -
ـسـلـمـ وفى بـعض الأسـاطـيـر فى الـعـديـد مـن قـصص الإخـبـاريـ ا
: الإسرائـيلية وقد اتخـذت النبؤة فى هذه القـصص والأساطير شكل
إمـا إخبـار الكـهـنة والـسحـرة والـعرافـ فرعـون بـولادة مولـود فى بنى
ـســعــودى: "أن أهل الـكــهــانـة إســرائـيـل وإمـا الأحلام (٦٥) فــيــذكــر ا
والنـجوم والسـحر أخبـروا فرعـون أن مولودا سـيولد فى بـنى إسرائيل
قريزى: ويُزيل ملكه ويحدث ببلاد مصر أموراً عظيمة.." (٦٦) ويذكر ا
ـيلاد ذلك الطفل منع بنى "أيضـا أنه عندما أخبـر العرَّافون فرعون 
..." (٦٧) ويـذكـر ابن كـثـير: "أن دة ثلاث سـن ـناكـحـة  إسرائـيل من ا
ــقـدس فــرعــون رأى فى مــنـامـه وكـأن نــاراً أقــبــلت من نــاحـيــة بــيت ا
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ـا ربط الخيـال الـشـعبى بـ هـذه المخـلوقـات وبـ الحاكم طبـيـعـياً طـا
تـلك قـوى سـحـرية ومـعـجـزات أو كـرامات يـسـخّـر بـها الـديـنى الـذى 
دمرة والتى قوى ما فـوق الطبيـعة أو يسـخّر بها المخـلوقات الضـارة ا
تـرعب الإنسـان وتذهب بـلبه وتـنال مـنه ومن شجـاعته ومن وجـوده كله
لك الـطلسم الـذى يتحكم فـيهم أو من يعرف ن  والتى تصبـح خدماً 
الاسم الـذى مـكن لـسيـدنـا سـلـيـمان عـلـيه الـسلام أن يـتـحـكم فى قوى
ـعرفـة التى جـعـلته يـعرف كل الـطبـيعـة من ريـاح وأمطـار وعلى قـوة ا
ا فـيـهـا لغـات الـطيـر والحـيوان والـهـوام أيضـاً .وحـ سُرِقَ اللـغـات 
كـتاب الـسـحر من تحت إيـوانه تـعلم مـنه الـسحـرة والكـهنـة الـكثـير من
الأســرار وامـتــلـكــوا الـكـثــيـر من الــقـوى الــتى أعـارتــهم فى كـثــيـر من
الحكـايـات - الـقـدرة علـى التـحـكم فى الـطـبـيعـة والجـان و الحـيوان كـ
ا مـثَّـلهُ من شخـصـية هـامة فى ) . هذا الحـيـوان الأسطـورى  (الـتنـ
الحـكــايـات الــفـولــكـلـوريــة والأسـاطــيـر الــتى صـاغت فــيـهــا الأجـيـال;
معـتقداتـها وصنوف رعـبها وتـشوفها وتـصوراتهـا عن الكائنـات القوية
رئى¨  ومن رئى وغـيـر ا والـقـوى الخفـيـة الـكامـنـة وراء ظواهـر الـعالـم ا
تداخل من الحـكى الفولكلورى¨  والإبداع تـشابك ا تراكب وا النـسيج ا

الأسطورى الذى ظل يتناقل شفاهة من جيل إلى جيل.

لك قـوة وبطـشاً فـغلب عـلى أكثـر الأرض فأراد أن يـستـوزر كلـكن ا
وبعث إلـيه فى ذلك فخـافه كلكن وأجـابه إلى ذلك ووجه إلـيه أنه يريد
أن يـلقـاه منـفرداً من أهـله وحـشمه; لـيريه من حـكـمته وسـحره فـسار
النـمرود إلى موضـع يلقـاه فيه كلـكن فأقـبل كلكن تحـمله أربع أفراس
ذوات أجنـحة وقـد أحاط بـه نور كـنار وهـو فى صـورة مهـيبـة فدخل
بهـا وهـو متـوشح تنـيـناً عـظـيمـاً والتـنـ فاغـر فـاه ومعه قـضيب آس
فكلما رفع التن رأسه ضربه بالقضيب الذى بيده فلما رأى النمرود
هـالـة مـا رآه واعـتـرف له بـجـلـيل حـكـمـته وسـأله أن يـكـون له ظـهـيراً

ففعل.." (٧٠)
هذه الـقصـة الخيـاليـة تحـمل ظلا من الفـرضيـة القـائلـة: أن الحاكم
الذى كان يجمع ما ب السلطة الزمنية والسلطة الروحية فى المجتمع
ـارس السحـر يتراءى لـعامـة الناس كـمتـبحر فى أسـراره وطقوسه
ليـخلق حول شخصه أسطوريـة سحرية تضفى علـيها صفات بطولة أو
- علـى الأقل - تجعـله شـخـصـية مـبـرزة مـرغـوبة ويـخـشى بـأسـها(٧١)
ونجــد أن شـخـصـيـة فـرعـون مـصـر ظــلت تـشـغل حـيـزاً لا بـأس به فى
. كما أن الكـتابات التاريخيـة التى تناولت فضائل وتـاريخ مصر القد
صرى الروايـة السابـقة قـدمت لنا الـصورة التـى شاعت فى المجتـمع ا
عن فـكـرة "المخـلـوقات الـعـجـيـبة من طـيـر الـسـماء أو وحش الأرض أو
اء "والتى تـكشف لـنا كيف ربط الخـيال الشـعبى ب هـذه المخلوقات ا
وب الحاكم الديـنى والسحر فـالحاكم الدينى أو الـساحر يسـتطيعان
بحكـم قواهما الـسحرية والـدينية أن يسـتدعيا "الـتن الوحـش" لتدمير
ـا مـديـنـة .. وهـذا يـبـدو مـن يـريـدان أو لإخـافـته شـخـصــاً كـان أو ر
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كتب التفسير: كجامع البـيان فى تأويل القرآن ١/٢١٣ النيسابورى غرائب
الــقـرآن ١/٢٨١ الـنـســفى وفى مـدارك الـتــنـزيل ٤٧/١ وغـيــرهـمـا أن لـفظ
فـرعـون اسم كانت مـلـوك الـعمـالـقة تـسـمى به كـما كـانت مـلوك الـروم يـسمى
بـعضهـم قيصـر وبعـضهم هـرقل . ويقـول الفـخر الرازى فى الـتفـسيـر الكـبير
ن مـلك مـصـر من العـمـالـقة أمـا ابن كـثـير فى ٢/٧١:" إن لـفظ فـرعون عـلم 
تفسير القرآن العظيم ١/٩١: إنه عـلم على من ملك مصر كافراً من العماليق
ن تـولى مصر نـار إلى: أنه لقب  وغيـرهم . وأشار رشيـد رضا فى تـفسـير ا
قبـل البطـالسـة .للـمزيد انـظر :مـصطفـى عبد الحـليم مـتولى :قـصة موسى فى
كلـية ـفسـرين دراسـة مقـارنة )رسالـة مـاچسـتيـر -غيـر منـشورة -¨  أعمـال ا

الآداب جامعة الزقازيق ١٩٨٤م )¨ ص١٧ .
٩ - أولياجلبى: سياحتنامه مصر ص ٤١ .

قريزى: إغاثة الأمة بكشف الغمة ص٦ . ١٠ -ا
١١ -ابن محشرة: الاستبصار فى عجائب الأمصار ص ٧١ .

١٢ -التلمسانى: سكردان السلطان ص ٤٢٤ .
١٣ - ابن زولاق: فضائل مصر وأخبارها ص ٢٢ .

سعودى :مروج الذهب ص ٣٦٥ . ١٤ -ا
صدر السابق ص ٧١ . ١٥ -ابن محشرة: ا

نوفى: أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول ص٦ . ١٦ - الإسحاقى ا
١٧ -ابن إياس: بدائع الزهور ج١ ص ١٥ .

١٨ -التلمسانى: مصدر سابق ص ٤٢٤ .
ـلوك ج١ ص ٢٤٤; ابن كثـير: قصـص الأنبياء ١٩ - الطبـرى: تاريخ الرسل وا
ـكـتـبـة الـتـوفـيقـيـة الـقـاهـر ٢٠٠٠م) ص ٧٧; ابن عـبـد الحـكم: فـتوح (ج١ ا

مصر ص ٣١;  أولياجلبى: سياحتنامه مصر ص ٣٩ .
لوك ٢٠ - ;  أولياجـلبى: سيـاحتنـامه مصر ص ٣٩; الـطبرى تـاريخ الرسل وا

ج١  ص ٢٤٤ .
٢١ -ابن كثير: قصص الأنبياء ج١ ص ٧٧ .

٢٢ -دارت أسـاطـيـر عـدة حـول (بابـلـيـون) فـهـو اسم اسـتخـدمه حـجـاج الـعـصور
قـدسة وفـكرة وجـود (بابـليـون) فى مصـر حيث قذف الوسـطى إلى الأرض ا
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١-ابن زولاق: فضائل مصر ص ٢١; ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ص ٩٠ .
٢ -ابن الوردى: خريدة العجائب ص ٣٤ ٣٥ .

٣ -ابن ظــهــيــرة: الــفــضـائـل الـبــاهــرة فى مــحــاسن مــصــر والــقــاهـرة ص ٨٩;
ــبـيض: ملامح الـزمـخــشـرى: أســاس الـبلاغــة مـادة فـرعـن; سـلـيم عــرفـات ا
الشخصية الفلسطينية فى أمثـالها الشعبية(مكتبة الأسرة القاهرة ٢٠٠٦م)

ص٧١  ص ٧٢ .
٤ - تفسير الأحلام وتعطيره وتعبيره مصدر سابق ص٤٥٨ .

٥-ابن تغرى بردى (جـمال الدين أبو المحاسن) "ت ٨٧٤هـ": الـنجوم الزاهرة فى
ملوك مـصر والقاهـرة(الجزء الأول تحقيـق: محمد شـلتوت طبـعة دار الكتب

سعودى: مروج الذهب ج١ ص ٣٦٦ . القاهرة) ص ٦١; ا
٦ــ لقب (فرعون ) لم يستعمل هذا اللقب الذى يوحى إلينا بشخصية ذات عظمة¨
ومجد من غابر الأزمنة¨ إلا فى الألف سنة ق. م كلقب للملك وعندما أنجزت
ـصرية عبارة تـعنى "البيت العالى " أو " مصر ما أراده لهـا القدر وصيغته ا
ة صـريون بها منذ عصور الدولة القد البيت العظيم " وكانت عبارة أشار ا
ـلـوك أنــفـسـهم غــيـر أن لـقب إلى قـصــور فـراعـنــتـهم ثم صـار يــطـلق عــلى ا
"فـرعون " لم يـسـتعـمل فى أى وقت من الـتاريـخ كلـقب حـقيـقى رسمـى للـملك:
ة ص ٢٥٤ ٢٥٥;ألن صرية القد چورچ بوزنر وأخرون: معجم الحضارة ا
رونر: مصر الـفراعنة (تـرجمة :نجيب ميـخائيل الطـبعة الأولى الهيـئة العامة

للكتاب القاهرة ١٩٨٧م) ص٧١ . 
٧-ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون ج٢ ص ٧٤ .

ـفــرد فى أربـعــة وسـبــعـ ٨ -ورد لــفظ "فـرعــون" فى الـقــرآن الـكــر بـصــيـغــة ا
ـفهرس لألفاظ القرآن الكر ص ٦٢٦ ص ٧٢٧  عجم ا موضعا: انظر. ا
ـفسـرين يشـوبه الضـبابـية وعـدم الوضـوح فنـجد فى وجـاء لفظ فـرعون عـند ا
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وفريدة الغرائب ص١٥٤- ١٥٥ .
قريزى: الخطط ج١ ص ٥١- ٥٢ . ٣٤ - ا

٣٥ - القلقشندى: صبح الأعشى ج٣ ص٣١٣ . 
٣٦- سعد الخادم: الفن الشعبى ص٧٧ .

٣٧- تفسير الأحلام وتعطيره وتعبيره¨ مصدر سابق ص٦١٣ .
عتقدات السحرية ص ٨٠  ٨١ . ٣٨ - سعد الخادم: الفن الشعبى وا

٣٩- نفسه¨ ص٨٢ .
٤٠- عـبد الفـتاح الـطوخى: سـحر الـكهـان فى حضور الجـان (مكـتبـة الجمـهورية

القاهرة د.ت)¨ ص١٣٠; سليمان حسن: الرموز التشكيلية ص١٢٧ .
صدر السابق ص١٣١ . ٤١ - الطوخى: ا

سعودى: مروج الذهب ج٤ ص ٩٥ . ٤٢ - ا
٤٣ - انظر: سهير القلماوى ألف ليلة وليلة ص ١٦٠ .

 ٤٤- لـقــد تـمـيّـزت تـلك الــرحلات الخـيـالـيّــة عـمـومـاًبـاخــتـيـارهـا الأمــاكن الـغـريـبـة
ـا لتعرض من خلاله سحـورة التى تأوى إليـها الشيـاط والجنّ مراحاً ر وا
فاسده وتفضح نقائصه ر فتعرّض  عـاص نظرتها إلى المجتمع الإنسانى ا
ة القـائمـة على الروحـانيّة وتدعـو من طرف خـفى إلى الحياة الإنـسانـية الكـر
سمـة رابطة بـ بنى البـشر. ٤٥ -ابن محـشرة: الاستـبصار ص ١٤٦ ص
عـطار ص ٦٠٠; والـقلـقشـندى صبح ١٤٧ ص ١٤٨; الحمـيرى: الـروض ا
ـمــالك ص ١٥; ابـن حـوقل: ــســاك وا الأعــشى ج٣ ص ٣٩٠; الــبــكــرى: ا

صورة الأرض ص ١٥٤ .
٤٦ - ابن وصيف شاه: جواهر البحور ووقائع الأمور ص٢٤ .

صـري الـقدمـاء وكانت تـصور وهى ٤٧ - الإلـهة مـاعت هى ربة الحـقيـقة عـنـد ا
تحمل شارة على شـكل ريشة عقاب ولا نـدرى السبب الذى جعـلهم يختارون
ـة إلى درجـة هـذه الـشـارة بـالـذات ولم يـصل تـقـديــسـهـا فى الـعـصـور الـقـد
تشييد معبد لها تقام فيه الطقوس وتقدم القراب ولكنها حظيت بتقدير كبير
تعلم ولا غرابة فى ذلك (فالحقيقة) هى باستمرار أهم دعامة فى أوساط ا
ـلـوك لـلــكـمـال الخــلـقى فى عــالم تـسـوده الــفـضـيـلــة . ولـقـد قــال عـنـهــا أحـد ا
ـصـريـ :"هى خـبـزى وإنى أشـرب من نـداهـا " ولـعـل تـلك الـصـورة لـلـربة ا

لتـهب (دانيال: ٣-٢٠) "نبـوخذ نصـر" شدرخ وميـشخ وعبـد نغو فى الأتـون ا
كانت فكرة تتردد غالبا فى كتابات الرحالة الأوائل من أوروبا وهناك أسباب
مخـتلـفة لتـفسـير هذا الاعـتقـاد الطريف وكـان يبـدو أنه منذ أيـام نفى الـيهود
من بـابـل (٥٩٧-٥٣٨ ق.م) أنـهـم عـاشــوا عــلى ضـفــاف الــنــيل فى مــوقع مـا
ـة وفــضلا عن ذلـك فـإن اســتــرابــون تحـدث عن يــسـمى الآن مــصــر الــقــد
(بابليون) باعتبارها قلعة عـسكرية تأسست قبل الرومان على أيدى اللاجئ
كـان عـلى أية حال ة وهـكذا استـمر الـربط ب ا من بابل "بـابلـيون" القـد
فقد كانت مصر فى عقلية الـعصور الوسطى دائماً أرض العجائب ; إذ كانت
تروى عنهـا حكايات غـاية فى الغرابـة يصدقها الـسُذج يضخـمها ما بقى من

: آن وولف كم تبعد القاهرة?  صـ ٣٥ . السحر والتخم
ـعـطـار فى خـبـر الأقـطـار ص ٥٥١; ابن عـبـد الحـكم: ٢٣ -الحـمـيـرى: الـروض ا
ـسعودى: مروج فتوح مـصر ص ١٨; ابن محـشرة: الاستـبصار ص ٧٧; ا

الذهب ج٢ ص ٣٩٧ .
٢٤-ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص ٤٤ .

٢٥ -ابن ظهيـرة: الفضائل الـباهرة ص ٨٩;ابن زولاق: فـضائل مصر ص ٢١;
عطار ص ٥٥١ . الحميرى: الروض ا

عـطار ص ٢٦ - ابن ظـهيـرة: الـفضـائل الـباهـرة: ص ٨٩ الحـميـرى: الـروض ا
 . ٥٥٢

٢٧ - ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ص ٩٠ .
٢٨ -قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص ٥٦ .

٢٩-ابن زولاق: فضائل مصر وأخبارها صـ ١٤ .
٣٠-انظر ; ابن ظهـيرة: الفضائل الـباهرة فى محاسن مـصر والقاهرة صـ ٨٣;

قريزى:الخطط ج١ ص٢٣ . ا
٣١-أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول ص٦ .

: الـســحـر ٣٢ - ســامـيــة الــسـاعــاتى :الــسـحــر والــسـحــرة ص٤٠ ; سـيــد كــر
ـصــريـ ( الــهلال الـعــدد الأول يـنــايـر ١٩٧٥م) والـســحـرة عــنــد قـدمــاء ا

ص٥٤.
٣٣ - ابن إيــاس: بـدائـع الـزهــور ج١ ص١٠ ابن الــوردى: خــريــدة الــعـجــائب
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الـهــجـرى) وهى جــمع مـحــرس وتـعــنى عـنــده ; مـأوى مــخـصص لــلـدارسـ
ـديـنة. انـظر: ـسـافرين والـفـقراء . أو هى الـنـقطـة الحصـيـنة فى ا والـزهاد وا

رحلة ابن جبير ص ٣٢ .   
٥٣ -الـسـيوطى: حـسن المحـاضـرة ج١ ص ٤٧; ابن عـبـد الحكم: فـتـوح مـصر
ص ٢٧ ص ٢٨; ياقوت الحموى: معجم البلدان ج٣ ص ٢٠٤; ابن زولاق:
قريزى: فضائل مـصر ص ٧٠; ابن ظهـيرة: الفضـائل الباهـرة ص ١٥١; ا

الخطط ج١ ص ١٩٩ .
٥٤-عـبـد الـعـزيـز صــالح: الـشـرق الأدنى الـقـد ( الجـزء الأول الــهـيـئـة الـعـامـة

القاهرة ١٩٦٧م) ص ٣ .
٥٥ - وردَ فى بـرديـة (لـينـنـجـراد) التـى يرجع عـهـدهـا إلى عـصر تحـتـمس الـثالث
ــوجـهــة لـلــمـلك"مــرى كـارع" إشـارة إلى (١٤٧٨-١٤٤٧ ق.م) فى الـتــعـالـيم ا
صر بـقوله: " الحد الـشرقى للـمملـكة قد أصـبح أمنا أهمـية الحدود الـشرقيـة 
" انظـر: محـرم كمـال: الحـكم والأمثـال والنـصائح الآن ضـد البـدو" الآسيـويـ

صري القدماء(مكتبة الأسرة القاهرة ١٩٩٨م) ص٧٨ .  عند ا
٥٦ -صورة العجوز (دلوكة) نجـد لها رديفاً فى حكايات ألف لـيلة وليلة حيث تحتل
ـمتـازة فى الـلـيالى والـتى دارت بـسـببـهـا وبـسبب كـانـة ا شـخـصـية الـعـجـوز ا
حيَّلها خاصة حوادث احتلت نحو خمس الليالى فهى شواهى بطلة قصة عمر
النـعمان وولديـه هذه العجـوز استعـملت دهاءهـا ومكرهـا فى الكيـد السياسى
ـلوك فى سـبيل الانتـقام الـسياسى وفى ـالك عصف با فقـادت جيوشـاً هزت 
ـسلـم الـناسك الحـروب تكـون العـجوز حـركة دائـمة بـ الجيـوش; فهى عـند ا
الـذى يـدبر لـهم خـطة الـسـير وهى عـنـد النـصـارى العـجـوز التى تـوصـلهم إلى
ا كانـت العجوز ا دبرت من حـيَّل وهى ر ا عـندها من مـعلومـات و عدوهم 
(دلوكـة) فى الكتـابات التـاريخيـة قد استـمدها الـراوى من خياله ولـكنه صبـغها
بـواقـعـة كثـيـرا. أرجَعَ إلـيهـا فـكـرة بنـاء سـور حـول مصـر لـلـخلاص من الأعداء
نافس انظر: سهير القلماوى: ألف ليلة وليلة ص ٣١٤ ص ٣١٥; قاسم وا

عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص ١٦٧ ص ١٩١ .
٥٧ - سامية حـسن الساعاتى :الـسحر والسحـرة بحث فى علم الاجتـماع الغيبى

(الطبعة الثانية دار قباء للطباعة القاهرة ٢٠٠٢م)¨ ص٣٩ .

ماعت بـريشـتهـا تسربـت إلى الوجدان الـشعـبى بهـدوء وئيـد وتحورت إلى تلك
الـصورة الـتى يطـلقـها الـعامـة على من يـحظى بـتقـدير اسـتثـنائى فى المجـتمع
فـيـقــولـون :" هـو يــعـنى ابن مــ ? هـو عــلى راسه ريـشــة!! " ; انـظـر: أدولف

ة ص٦٨ . إرمان: ديانة مصر القد
ترى مـيكس كريسـت فافار مـيكس: الحياة الـيومية لـلآلهة الفـرعونية ( ٤٨ - د
تــرجـــمـــة :فـــاطــمـــة مـــحـــمــود ســـلـــســـلـــة الألف كـــتــاب الـــثـــانى الـــقـــاهــرة

٢٠٠٠م),ص٢٦٣ .
عارف الكبرى ج ٣ ص٣٧٠ . ٤٩ - البونى: شمس ا

٥٠ - فى سـنـة ٦٤٧هــ / ١٢٤٩م تـواترت الأنـبـاء عن قـرب قدوم حـمـلـة صلـيـبـية
جـديـدة تحت رايـة الـصـلـيب ضـد مـصر بـقـيـادة لـويس الـتـاسع مـلك فـرنـسا .
ـلك الصـالح نجم الـدين أيوب مـن بلاد الشـام لـتنـظـيم وسائل وبـسرعـة عـاد ا
الــدفـاع عـن مـصــر وفى صــفــر ٦٤٧هــ نــزل لـويـس الـتــاسع دمــيــاط بــقـواته
دافعـة عن دمياط بعد أن صـرية ا ـدينة وانسـحبت القوات ا واستولى على ا
ــريض قـد مـات وفى ظـن الـقـادة أن الــسـلـطــان الـصـالح نجم الــدين أيـوب ا
ـذعورون وهـكذا سـقطت دمـياط فى أعـقاب الـفرسـان والجنـود فر الـسـكان ا
وداعـة مـذهلـة لقـوات الحـملـة الصـليـبـية الـسابـعـة وأخذ الـصلـيـبيـون يدعـمون
ديـنة التى ـدينـة الأسيرة . واسـتقـبل السلـطان أنـباء سقـوط ا وجودهم فى ا
رارة والـغـضب و نقل ـزيج من الألم وا بـذل جهـداً كـبيـراً فى تحـصيـنهـا 
نـصورة وبدأت حرب الـعصابات بريـة ونهرية وفى تلك معسكـره إلى مدينة ا
لك الـصالح نجم الدين أيـوب فتـولت شجر الـدر الحكم فى تلك الأثنـاء توفى ا
الـظروف الـعـصـيـبـة واسـتطـاعت كـتـمـان خـبـر مـوت السـلـطـان عـلى الحـاشـية
والرعيـة وبفضل شـجاعتهـا وقوة بأسـها بدأت (شجـر الدر) فى إدارة شئون
الدولة ومـسرح العمـليات العسـكرية وكأن الـسلطان الـصالح نجم الدين أيوب
ما يزال حـياً ;( قاسم عبـده قاسم :ب التـاريخ والفولكـلور) ص١٣٥; ونفرد
ز: كـانت ملـكة عـلى مصـر (ترجـمة: سـعد أحـمد سـلسـلة مـكتـبة الأسرة هـو

القاهرة ١٩٩٨م) و ٢١٩ .
٥١-الدمشقى: نخبة الدهر فى عجائب البر والبحر ص ٣٤ .

٥٢ - المحــارس: ذكـرهــا الــرحــالـة ابن جــبــيــر فى رحــلـته فـى (الـقــرن الــسـادس
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٥٨ - ابن وصيف شاه: جواهر البحور ووقائع الأمور¨ ص٢١ . 
ـز: كانت مـلكـة على مـصر (تـرجمـة :سعـد أحمـد سلـسلة ٥٩ - انـظر: ونـفرد هو

مكتبة الأسرة القاهرة ١٩٩٨م) ص٥٦ــ ٥٧ .

٦٠- ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص٤٤ ص٤٥ .
٦١- التلمسانى: سكردان السلطان ص٤٢٨ .
٦٢ - أوليا چلبى: سياحتنامه مصر ص٤٨ .

٦٣ -ابـن إيــاس: بــدائـع الــزهــور فى وقـــائع الــدهــور ج١ ص ١١٨ ص ١١٩;
التلمسانى: سكردان السلطان ص ٤٢٤ .

٦٤ - ى. ب. ليبنـر: كل أساطير إسـرائيل( معدة وفقـا للمصـادر الأولى ومكتوبة
قرا وفق ترتيب زمنى) ( القسم الأول نشر دار أحيا ساف" و "عيفر" بلغة ا

أورشليم ١٩٥٠م) عمود ٢٧٩ .
٦٥ -كـارم محـمـود عزيـز: النـموذج الـفـولكـلورى لـلبـطل فى الـعهـد القـد دراسة
مـقـارنـة ( رسـالة دكـتـوراة (غـيـر مـنشـورة) جـامـعـة الـزقازيق ١٩٩٧م) ص

. ١٨٧
ــســـعــودى: مــروج الــذهب ج١ ص ٤٨: ٤٩ ; الـــتــلــمـــســانى: ســكــردان ٦٦ -ا

السلطان ص ٤٢٤ .
قريزى: الخطط ج٢ ص ٤٦٦ . ٦٧ -ا

٦٨ -ابن كثير (أبو الـفداء الحافظ):البدايـة والنهاية (المجـلد الأول تحقيق: أحمد
أبوملحم وآخرين دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٥م) ص ٢٢٢ ص ٢٢٣ .
٦٩ -انـظر: نـبيـلة إبـراهيم سـالم: السـيرة الـنبـوية بـ التـاريخ والخيـال الشـعبى(
مـجلـة عالم الـفكـر المجلـد الثـانى عشـر العـدد الرابع الـكويت ١٩٨٢م) ص

٣٤٥ ص ٣٤٩ .
ـقــريـزى: الخــطط ج١ ص٣٥; ابن مــحـشــرة: الاسـتــبــصـار فى عــجـائب ٧٠ -ا

الأمصار ص ٧٠ .
(ط.الأولى دار ريـاض ٧١ -شـفــيق مــقـار: الــسـحــر فى الــتـوراة والــعـهــد الـقــد

الريس بيروت ١٩٩٠م) ص ٣١٢ ١٦١ .
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"..الـنيل مـخـالف لكل نـهـر علـى وجه الأرض ..وفى أصل النـيل أقـوال ;فذهب
بـعـضـهم إلى أن مــجـراه من جـبـال الـثــلج وهى بـجـبل قـاف وأنـه يـخـتـرق الـبـحـر

ر على معادن الذهب والياقوت والزمرد ".  الح بقدرة الله تعالى و الأخضر ا
النواجى النواجى 
 "حلبة الكميت ٢٩٦/" "حلبة الكميت ٢٩٦/"
ذات لــيـلــة مـنــذ أكـثــر من نـيف ونــصف قـرن مـن الـزمــان تـسـاءل

"شوقى" مخاطباً النيل فى مجراه:
... دائن تُغْدقُِ ... وبأَى كفٍَّ فى ا مِنْ أَىَّ عهدٍ فى القُرى تتََدفَّقُ

ومِنْ السماءِ نزلْتَ أم فُجرت من علْيا الجِنان جداوِلاً تترقرق ...?!
وبأىََّ عَيْنٍ أم بأَيَّة مُزنْةٍ ... أم أىَّ طوفانٍ تفيض وتَفْهَق?!.

هـذه التساؤلات التـى أطلقها "شـوقى" تمجيداً لـلنيل.. كانت صدى
ـا تـرددت فى شـمـال الـوادى عـبر آلاف ـمـاثـلـة الـتى طـا لـلـتـسـاؤلات ا
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أشـهـرهم بـطـلـيمـوس الجـغـرافى(٣)  واسـتـمـرت مـحـاولات العـرب فى
القرون الأولى للـهجرة ثم محاولاتهم فى العـصور الوسطى والحقيقة
أن العـرب نقلـوا كتاب بطـليمـوس عن النيل إلى لـغتهم وكـان مرجعهم
الأكبـر فى كتـاباتـهم الجغـرافيـة ولكـنهـم زادوا على بـطلـيمـوس أشياء

كثيرة إلا فيما يختص بأعالى النيل فكانت كتاباتهم فى ذلك قليلة.
لاحظ أيـضــا أن الـزيـادات الــتى أضـافــهـا الـعــرب عـلى مـا ومـن ا
ذكــره بــطـلــيــمـوس عن الــنــيل لم تـكـن صـحــيـحــة بل كــانت تــشـوبــهـا
الخـرافـات والأساطـيـر فى أحيـان كـثـيرة وقـد اتـضحت هـذه الـصورة
لوكى (٦٤٨-٩٢٣هـ ـؤرخ فى الـعصـر ا فى كتـابات الجـغرافـي وا
/ ١٢٥٠-١٥١٧م) الـذين نقلوا مـا أورده القدماء من الـعرب وغيرهم

عن نهر النيل ولم تزد معلوماتهم كثيرا عما أخذوه من القدماء(٤)
وخير مـثال لذلك اتفـاقهم جميـعاً على أن نـهر النيل يـنبع من جبال
الـقـمـر خـلف خط الاسـتــواء من عـشـرة عـيـون فى الأرض - والـبـعض
ذكر أنها اثنتى عشرة عيناً - (٥) تجتمع فى عشرة روافد تجتمع كل
ـياه مـرة أخرى فى خمـسة مـنهـا لتـصب فى بـحيـرة ثم تجتـمع هذه ا
بـحـيـرة واحدة حـيث يـخـرج نهـر الـنيل(٦). وسـنجـد أن رحـلة اكـتـشاف
منابع النيل فى الكتابات الـتاريخية قد استوعبت القصص والأساطير
الـشعبـية الإسلاميـة مع الرواسب الأسطـورية الفـرعونيـة والقبـطية إلى
جـانب بعـض قصص الإسـرائـيـلـيـات لتـصب كـلـهـا فى مـجـرى واحد
غـايـته - فى المخيـلـة الشـعبـيـة- اكتـشاف مـنـابع نهـر الـنيل الـتى ظلت

. لغزاً محيراً آلاف السن
وقام الوجدان الشعبى برحلة شديدة الحيوية والاستنارة يلم فيها

فكـرون فى جميع الـعصـور منذ بـدء التاريخ بـنهر الـسن فـقد عـنى ا
الــنـيل ووصــفه وتـتــبع مـنــابـعـه وحـوضه ومــصـبه وكــثـرت المحـاولات
لـتفسير أحـواله وظواهره المختلفـة وهذه الأمور جميـعها هى ما يطلق

عليها "جغرافية النيل".
وكـان الاهـتـمـام بـالـنـيل راجـعـاً إلى أن جـمـيع من سَـكَنَ مـصـر أو
خـالط أهــلـهـا أو زارهــا أو جـاورهــا يـعـلـم تـمـام الــعـلم أن الــنـيل هـو
السبب فى ثراء مصر ورخائـها وأنه الركيزة الأولى التى قامت عليها
بـكرة تـلك الحـضارة الـنبـيلـة الـراقيـة منـذ آلاف السـن حـضـارتهـا ا

والـتى كـان لـهـا الـفـضـل عـلى الـعـالم كـله حـيث نـهل أبـنـاؤه من وادى
النيل مباد هذه الحضارة والعمران يوم لم يكن حضارة ولا عمران

ا فى أحضان هذا الوادى الخصيب(١) . إلا ما نشأ و
لـذلـك كــان من الــطـبــيــعى أن يــصــبح نــهــر الــنــيل مــحط اهــتــمـام
ـصري وغـيرهم منـذ أقدم العـصور حـتى يومنـا هذا. فلا يوجـد نهر ا
فى الـعالم كـله له من الـفـضل عـلى إقـليم وسـاكـيـنه مـالنـهـر الـنيل من
الـفضل عـلى مصـر وسـاكنى مـصـر. ولذا بـدأت محـاولات اسـتكـشاف
صرى القد يتحول إلى الزراعة وعلى الرغم من قلة النهر منذ بدء ا
تـاحة للـمصريـ القدمـاء عن أعالى الـنيل فإنـهم سرعان ـعلومـات ا ا
ما اتـصلـوا بغـيرهم من الـشعـوب والـبلاد التى تـسكن وادى الـنيل فى
جـنـوب مـصـر وهم بـذلك كـانـوا مـجـدين فى الاسـتـكـشـاف والاتـصـال

بالبلاد الأخرى(٢).
ـصـريـ الـقــدمـاء لـكـشف الــنـهـر ثم جـاء واســتـمـرت مـحــاولات ا
الـيونـان واستمـروا فى البـحث والاستـقصاء عـن النهـر ومنـابعه وكان
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وقف العقلى زيج من القلق والرهبة¨ والأمل. فانعكس هذا ا فيضانه 
والوجـدانى فى أساطيرهم وتصوراتـهم عن نهر النيل ومنـطقة منابعه
ووصل إليـنا الواقع يحمل مـبالغات تصل إلـى حد الإغراب والدهشة

ا يحق لنا أن نطلق عليه الأخبار الأسطورية(٨).
هـذه الأخـبــار الأسـطـوريــة تـعـكـس لـنـا بــالـضـرورة شــغف الـنـاس
بــتــقـــصى أصــول ومـــنــابع الـــنــيل ومـــا جُــبلَِ عـــلــيه الـــنــاس من حب
والذى يُـثـير فـيهـم نوازع تـدفع بهم الاستـطلاع واستـكـشاف المجـهول¨  
تـخم بـالخـرافات¨ إلى تـعـويض الـنقص الحـاد فى مـعـارفهـم بالخـيـال ا
الـــتى أدت إلى الــتـــشــويـش والارتــبـــاك فى تــصـــوراتــهـم. وقــد أشــار
الـتلمـسانى إلى ذلك بقوله: " وفى أصـل النيل أقوال لـلناس حتى ذهب
بعـضهم إلى أن مجـراه من جبـال الثلج وهى بـجبل قـاف وأنه يخرق
البحر الأخضر¨  بقدرة الـله تعالى إلى أنه يأتى إلى بـحيرة الزنج. قال
ــالح ومـا ـالــكىُ لـهــذا الـكلام: ولــولا ذلك يـعــنى دخــوله فى الـبــحـر ا ا
ـا كـان يُـستـطـاع أن يـشرب مـنه لـشـدة حلاوته وقال يـخـتـلط به منه 
قـوم: مـبـدؤه مـن خـلق خط الاسـتـواء بـإحـدى عـشـرة درجـة وقـال قوم
مبـدؤه من جبل الـقمـر وإنه ينـبع من اثنـتى عشـرة عيـناً واخـتُلِفَ فى
سـبب زيـادته ونـقـصـانه فــقـال قـوم: لا يـعـلم ذلك إلا الـله عـز وجل"(٩)
وعده الـبـعض " أحد عـجـائب الـعالم إذ لا يـعـرف له مـنبع" (١٠)  "ولم

يعز أصله إلى مكان"(١١).
بيد أن هـذه الكتـابات التى ذكـرت أن النيل يـخرج من جبـل القمر.
تــذكـر أيــضـا أن مــجــرى نـهــر الـنــيل كــان من عــمل الـبــشـر¨ إذ يــذكـر
ــؤرخــون: " يــقـال والــله أعــلم: إن أول من مــلك مــصــر عــنـد قــســمـة ا

نابع النـيل ويبتدع لغـة يتواصل بها مـع النيل واستكـشاف مجاهله
ا والوقـوف على أسـراره وخوافيه¨  وراح يعمـل على تخـليق تـفسـيرات 
يــغـمض عــلـيه¨   ويـطــلق عـلـى الأشـيـاء مــسـمــيـات ويــؤلف لــهـا تــاريـخـا
مـوضوعـيـاً مـتسـقـاً يُـجيبُ فـيه عـلى مـا قد يـخـطر بـبـاله من تـساؤلات
كن أن نـلـمح أثـر ذلك فى كـتب الجغـرافـيا أو حـول شريـان حـيـاته. و
الكـتب الـتى تحـدثت عن فـضـائل مـصر والـتى تـتـفق جـميـعـاً فى أنـها
تواتر من الأساطير عن منطـقة منابع نهر النيل ولكن أثـور وا تنقل ا
وصفهم لمجـرى النهـر من منطـقة الجنـادل جنوب أسـوان حتى مصبه
نطقة ـتوسط تتسم بالدقة; لأنهم شاهـدوا النهر فى هذه ا فى البحر ا
وعايـنوا مـجراه ونـظراً لأن مـجـرى النـيل فى أعالـيه كان عـقبـة كؤوداً
ـنابع(٧) فـى وجه من حـاول تتـبع مـجـرى النـهـر الأعـلى حـتى مـنطـقـة ا
فـقد تـصـورت الأسـاطـيـر والخـرافات الـتى أوردهـا كُـتَّـابُ ذلك الـعـصر
ـنـابع أرضـا خـيـالـيـة. تـنـبتُ فـيـهـا قـضـبان الـذهـب والـفـضة مـنـطـقـة ا
والــنـحـاس والحــديـد كـمـا يــجـرى فـيــهـا بـحـر مـن الـزفت تـنــبـعثُ مـنه
نطقة التى تقـضى على كل من يحاول الاقـتراب من ا الروائح الكريهة¨  
التى تصوره أنها تعج بأحجار مغناطيسية تجتذب كل من ينظرُ إليها¨
وقف الوجدانى يعكس بطبيعة الحال مدى الجهل وتقضى عليه. هذا ا
نـطقـة منـابع نهـر النـيل ولكـنه فى الوقت نـفسه بـالـطبـيعـة الجغـرافيـة 
يكشف عن مـدى الرهبة والخـوف الكامـن فى أعمـاق اللاشعور تجاه

النهر الذى عليه قوام الحياة فى مصر.
صريون ما يزالون تحت رحمة النهر الكبير¨ ولم يتمكنوا ا كان ا و
مـن تطـويـعه وضـبط مـيـاهه فـإنـهم ظـلـوا يـخـشـونه ويـتـرقـبون مـواسم
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ـهـنـدســ فـهـنـدســوه وسـاقـوا مـنه ـلك نـقــراوس ا وجه إلى الـنـوبــة ا
أنـهـاراً إلى مواضـع كثـيـرة من مدنـهم الـتى بـنوهـا وسـاقوا مـنه نـهراً
ا خربـت أرض مصر بـالطوفـان وكانت أيام إلى مديـنة أمسـوس. ثم 
(البودشير) بن فقط بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام
عـدل جانـبى النـيل تعـديلاً ثـانيـاً بعـدمـا أتلـفه الطـوفان"(١٥) كـمـا يشـير
القلـقشندى إلى أن :" نقـراووس بن مصر بن براجيل بن رزائيل بن
غـربـاب بن آدم عـلـيه الـسلام نـزلـها فـى سـبعـ رجلاً مـن بـنى غـرباب
الجـبابـرة ' فـعـمـروهـا وهـو الـذى هـنـدس نـيـلـهـا وحـفـره حتـى أجراه
عادن دن وأثار ا ووجه إلى البرية جماعة هـندسوه وأصلحوه وبنى ا

وعمل الطلسمات "(١٦)
صـادر الـعـربـيـة الـتى حـاولت وهـنـاك أسـطـورة أخـرى تـنـاقـلـتـهـا ا
الــبــحث عن مــنـابـع الـنــيل ومــنـطــقــة مـجــراه الأعــلى وهى خــلـيط من
ـعـلـومـات الجـغـرافـيـة والخـرافـات فـقـد نـقل الـنـويـرى عن الإدريـسى ا
الجـغـرافى الـشهـيـر (ت٥٦٠هـ) أن اسم البـطـيحـة الـكبـيـرة (البـحـيرة)
الـتى يخـرج منـها الـنـيل " كورى" مـنسـوبـة إلى طائـفة من الـسودان: "
يسـكن حولـها مـتوحـشـون يأكـلون من يـقع إليه من الـناس فـإذا خرج
ـنم وهم طـائـفـة من الـسودان مـنـهـا النـيل يـشق بلاد كـورى ثم بلاد 
ب كـا والنوبة"(١٧). ويعتـقد بعض الجـغرافـي أن النـيل يغوص فى
نطقـة الواقعة ما ب بلاد كا وبلاد النوبة. ولا ويختص فى ا الرمال¨  
يـظـهـر مـرة أخرى سـوى عـنـد بلاد الـنـوبة مـثـلـمـا يغـوص نـهـر الـفرات

الذى ببلاد العراق"(١٨).
ـسـعودى أظـهـر اهـتمـامـاً بالـنـيل يـظهـر من حـ لح فى ولـعل ا

الأرض ب ولـد آدم زمن آنوش بـوصيـة آدم علـيه السلام مـلك يقال
صانع وعـمل الطلـسمات¨ له نقـراوش بن أضرم¨  وهـو أول من اتخـذ ا
دن. وهـو الذى حفر ¨  وزبـر عليـها التـواريخ وبنى فى ا وأقام الأساط

النيل وعمقه ووسعه وكان قبل ذلك ينقطع ويستنفع"(١٢).
 ورواية أخرى تقول: " إن مصرام هو الذى بنى مدينة مصر¨ وإليه
وكان قد كتب على أبواب والطلسمات¨  اً بعلم الكهانة¨   تنسب وكان عا
ــديـنــة وأودعت بــهـا مــصـر¨ أنــا مــصــرام بن تـبــلــيل قــد بـنــيت هــذه ا
حتى والصـور النـاطقة¨ وهو الذى ساوى الأرض¨  الطـلسمـات الصادقة¨  
وأصلح مكان مجراه قطع وبنى به الجسور والقناطر¨   أتى منبع النيل¨  
مـنـهـا الجـبـال الـتى كـانت تـعـوق جـريـان الـنـيل.. واسـتـمـر سابـحـاً فى
الأرض نـحـواً من ثلاثـ سـنة  ثـم هلك وتـولى من بـعـده أخـوه عـيـقام
وقــد تـوجه عـيــقـام إلى خـلف الاســتـواء وبـنى هــنـاك قـلــعـة من نـحـاس
أصفر. فى سفح جبل القمر¨ الذى ينحـدر من أعلاه النيل وصنع هناك
خمسة وثلاث تمثالاً من النحاس يخرج من حلولها ماء النيل¨ ويصب
ـا يكون فى بطـائح هناك¨  ثم ينحـدر إلى أرض مصر بـقانون وتـدبير 
نـفعة دون الفـساد. وقدر ذلـك على ستـة عشر ذراعاً فيه لأهل مـصر ا
تروى أرض مصر جميعها من هذه الستة عشر واستمر عيقام ساكناً
فـى القـصـر النـحاس(١٣) الـذى بنـاه عـلى سطح جـبل الـقمـر حـتى هلك

.(١٤)"
هـكذا تـصـورت الأسـاطـيـر أن نهـر الـنـيل  حـفره بـأيـدى الـبـشر
ـقـريـزى لـتـضـيف عن نـهر الـنـيل أنه :" لم وتـمـضى الأسـطورة عـنـد ا
يـكن قبل ذلك مـعتـدل الجرى¨   بل كـان ينـبطح ويـتفـرق فى الأرض حتى
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تسـعـة أنهـار:نهـر عطـبره الـنيـل الأبيض الـنيل الأزرق والـذى يسـميه
بـ"الـنـيل الأخضـر"الـذى يـأتى من الجـنوب الـشـرقى وهـو صـافى جداً
ضى النيلان رغم لونـه القا حتى أن الأسمـاك تشاهد فى قـعره و
ـتزجـان فى هـياج الأمـواج وتأتى الأبيض والأزرق بـعد لـقـائهـما ثم 
الأنهـار الأربعـة الأخرى وكـلهـا دائمة الجـريان مـاعدا واحـد منـها من
الحبشـة وتصب فى الـنيل الأزرق الـذى يلتـقى فيـما بـعد بنـهر عـطبره

قبل أن يلتقى بالنيل الأبيض.
ووصف الأسـوانى لـلـنيـل وروافده يـكـاد يـقـتـرب من الـواقع وهو لا
يـأخذ بـالأسـاطيـر إلا قـليلا فـيـمـا يتـصل بـأنهـار الحـبشـة الأربـعة لأن
أحدهما يخرج من بلاد الزنج¨  وهو يقر مثل غـيره من الجغرافي بأن
; الأبيض والأزرق مـجهـولة. وحـصيـلة الـبحث الجـغرافى منـابع النـيلـ
الإسلامى أن أساطير مصر ونهـرها تتمفصل على حجر زاوية مصر

الإسلامية وما قبل الإسلامية فى آن واحد(٢١).
تصل بـالنيل مـا يهمـنا فى الروايـات السابـقة خصـوصية الـزمن ا
عـنـدمـا قــررت إحـدى الـروايـات أن مـصـرا ظل سـابـحـا نـحـو ثلاثـ
سـنة¨  وهـى حسـابات زمـنـية غـيـر مألـوفـة عنـد الـبشـر إذ هـو ليس وقـتاً
ووفقاً لـلقدرة الإنـسانيـة على السـيَّر كما أن فـهوم الإنسانى¨  عاديـاً با
هـذه "اللامـعـقـولـيـة" فى زمن الحــادثـة تجـعـله زمـنـاً خـاصـاً يـخـرج عن
تـلقـ للـزمن كـما أنه يـبعـد عن زمن الـتجـربة الـواقعـية فهـمنـا نـحن ا
ا يـضفى علـيه سمة "الأسـطورية " . فضلا عن اليومـية وتحديـداتها 
أن تلك الروايات كشفت - بقصد أو بدون وعى - عما وقر فى أذهان
ومـخـيـلـة الـناس مـن تـصـورات مـفادهـا أن نـهـر الـنـيل  شـقـه بـأيدى

وسوم بـ (مروج الذهب). فذكر مصر أكثر من جزء من أجزاء كتابة ا
فى كتـابه يأتى طـبـيعـياً بـعد ذكـر ملـوك الروم وبـعد ظـهور الإسلام إلا
ـنطـقى لأحداث الـتاريخ فى أن ذكره لـلنيـل لا يرتبـط بهـذا التسـلسل ا
الـعالم الـقـد فالـنيل هـنا يـستـهويه ويـسـتغـرق اهتـمامه فى أكـثر من
مـوضع من كـتـابه بـصـرف الـنـظـر عن الحـديث عـن مـصر¨ أو الارتـباط
بــالـتـسـلــسل الـتـاريــخى أو الجـغـرافى الــذى الـتـزمه فى نــقلات حـديـثه
وتـدوينه لـتـاريخ العـالم فـهو يـذهب فى سـيـاق حديـثه عن الإسـكنـدرية
إلى بعض الروايات الشعبيـة التى دارت حول حفر النيل بأيدى البشر
فى تـنــاسق وتــنــاغم آسـرين بــ الحــقـيــقــيـة والخــرافـة بــقــوله: " وقـد
قدونى بنى الإسكندرية على هذا الخليج كانالإسكندر  بن الفيلقوس ا
من النيل وكان يـتفجر إليه عظيم ماء الـنيل ويسقى الإسكندرية¨ وبلاد
ـتـصـلة مـريـوط وكـان بـلد مـريـوط هـذا فى نـهـايـة الـعـمـارة والجـبـال ا
ـغـرب وكانت الـسـفن تجـرى فى النـيل فـتـتصل بـأرض برقـة من بلاد ا
رمر دينة بـالرخام وا وقد بـلط أرض نيلهـا فى ا أسوان بالإسـكندرية¨ 
اء لعوارض سدت صـفحاتها ومـنعت النيل من دخوله وقيل فانـقطع ا
اء إلى كثافة لا يحملها كتابنا لعل غير ذلك منعت من تنفـسه وردت ا
هذا فصـار شربهم من الآبار وصار النـيل على نحو يوم منهم "(١٩).
ـصرى أبـو مـحمـد الأسوانى(٢٠) فى كـتابه بيـد أنه ينـفـرد الجغـرافى ا
ــسـاعـدة "أخــبـار الــنـوبـة" الــذى وضع فى الـقــرن الـرابع الــهـجـرى - 
الـفاطـميـ فى الدفـاع عن دار الإسلام من جهـة النـيل الأعلى- يـنفرد
ـؤلف بإيـراد معـلومـات تكـاد تكـون أقرب الأشـياء إلى الـدقة عن هذا ا
النـيل أكثر من غيره من الجغرافـي فالنيل عنده يـتكون من ثمانية أو
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ثل هذه القوة وطول القامة . وجود أُناسٍ عمالقة: "يتمتعون 
صـرا الذى حفر تصل  أمـا العامل الـثانى وهو عامل الـزمن ا
عرفـة منابعه بـنحو ثلاث سـنة إلى غير تلك النيل وظل سابـحا وراءه 
ؤرخـون والجـغـرافـيون من ا اسـتـقـاهـا ا الـتـقـديرات الـزمـنـيـة التـى ر
ـصادر ـمـكن تـأثـرهـا بـا أغـوار الذاكـرة الـشـعـبـيـة لـلنـاس والـتى من ا
الإغـريقـية وخـاصة أرسـطـو الذى كـان يرى أن مـنابع الـنـيل تقع عـند

سلسلة جبال تسمى جبال الفضة(٢٣).
وحـفر عـلى أيَّـة حال فـإن تـلك التـصـورات الخـيالـيـة لجريـان الـنيل¨ 
نطقة منابع النيل ومجراه الأعلى مجراه وفروعه وترعه وخلجانه و
تظل شاهداً حـياً على ما أنـشأهُ الشعبُ لـنفسه عن نفـسه وما امتلكه
ـوهـبـة فى الـقـدرة عـلى تـصـوير من مـلـكـات ذهـنـية تـصل به إلـى حد ا
موقفه الشعبيمن شريان حياته وقدرته على التعبير عن ذاتيته العامة.
ـنـطـقـة مـنـابع نـهـر الـنـيل سـاقه الجـغـرافـيـون وهـنـاك تـصـور آخـر 
ؤرخون العرب فقد زعم البعض بـأن نهر النيل ونهر السند ينبعان وا
من أصل واحـد. ودليـلـهم فى ذلك: "اتـفاق زيـادتـهمـا وكـون التـمـاسيح
فيـهما"(٢٤). وأضاف الـبعض أنه: "لا يوجـد نهر يـشابه الـنيل غيـر نهر
ـلـتـان بـالـهـنـد وهـو نـهـر يـخـرج أصــله من جـيـحـون.. وفـيه تـمـاسـيح ا

وفرس البحر على هيئة النيل.."(٢٥)
ـســعـودى) من هـذا الـقـول ونـقـده ـؤرخ والـرحـالـة (ا وقـد غــضب ا
بشـدة فـنراه يـقول: " وقـد زعم عـمر بن بـحر الجـاحظ: أن نـهر مـهران
الذى هو نهـر السند من نيل مصر ويـستدل على أنه من النيل بوجود
الـتـمـاسـيـح فـيه فـلـست أدرى كـيف وقع له هـذا الـدلـيل¨  وذكر ذلك فى

الـبشـر وتـقدم لـنـا تصـورا خـيالـيـا عن كيـفـية خـروج مـنابع الـنـهر من
ا تـتحدث تحت جـبل القـمر ولـكن هذه الأسـاطير لا تـكتـفى بهـذا وإ
عن تحـكم البشر من مـلوك مصر القـدامى فى مجرى النـيل فى منطقة
نـابع. فقـد رأينـا كـيف جرى الحـديث عن أن الـذين ملـكوا مـصر من ا
نــسل نـوح ( قـد حــفـروا مـجــرى الـنـيل ورتــبـوا نـوعــاً من الـسـدود أو
ـكن بواسطـتها الـتحكم الـقناطـر التى اتـخذت شكل الـتماثـيل. والتى 
ـياه(٢٢) كـمـا تـتـحـدث هـذه الأسـاطـيـر عن أعـمـال جـبـارة فـى مـقـدار ا
جرت بـعد الطـوفان لإعادة صـيانة ضـفتى النـهر وتعديـل مجراه. ولعل
¨ إلى ـؤرخ عـبـارة "بـعد الـطـوفـان" هى التى حـذت بـبـعض الـرحالـة وا
وكأن قـسـمـة تـاريخ مـصـر. إلـى مـا قـبل الـطـوفـان ومـا بـعـد الـطـوفـان¨ 
الـطـوفان فـاصلاً ب عـهدين - أسـطـورى وتاريـخى - والذى انـسحب

بدوره على التقسيم التاريخى للمنطقة أيضاً.
كما أن تـلك التصورات الأسطورية عن تـدخل ملوك مصر القدامى
ـبـالغ فـضلا عن تـداخـل الـتـقـديـرات الزمـنـيـة ا فى حـفـر مـجـرى النـيل¨  
فـيـهـا تجـعـلـنـا نـقف عـاجـزين عن اسـتـخلاص الـفـيـصـل بـ الحـقـيـقة
والخيال فقـد تكون نابعـة من تدخل خيال الـقصاص فيـها أو انبهار
ـاديـة الـتى ـؤرخـ والـرحــالـة الـذين ســطـروهـا بـضــخـامـة الآثــار ا ا
والأهرامات عـابد الـشاهـقة¨   صـري الـقـدماء كـا تخـلَّـفَتْ عن عصـر ا
ـا كــان لـهـذا كـله أثــره الـبـالغ عـلى ـسلات الــشـامـخـة  الــعـملاقـة وا

عامل لا يخلوان من مبالغات هما: عامل القياس وعامل الزمن.
ـتصـل بالـقـيـاس فـأنه يـدور حـول الـقـوة الخـارقة فـالـعـامل الأول ا
التى جعلت من مصرا يحفر الـنيل بيده إضافة للتصور الشعبى عن
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الــله عـلــيه وسـلم قــال" عـلــيـكم بــالجـيـزوم(٣١) فـإنـه يـرعى من حــشـيش
الجنة"(٣٢) 

والـراجح; أن هـذا الـتـصـور الأسـطـورى لـلـنيـل ونـسبـتـه إلى أنـهار
الجـنة نـوع من الـتعـبيـر الوجـدانى الـشعـبى عن الامتـنـان والحب للـنيل
ـصريـ بـلـدا عاش فـيـهم ولم يـرضـوا عـنه بديلا الـنـبـيل الـذى وهب ا
ـمـتــد إلى فـجـر الـضــمـيـر الإنـســانى. كـمـا أن هـذه طـوال تـاريـخــهم ا
المحـاولات الأســطـوريـة لإلحـاق نـهـر الـنـيل بـالجـنـة نـوع من الـتـشـريف
والتكـر الذى أسبـغته الـعقلـية الشـعبيـة على الـنهر الـذى ارتبطت به
حيـاتهم ارتـباطـا كاملا سـواء فى الزراعـة والتـجارة والـصنـاعة أو فى

واصلات أو فى الفن والأدب. ا
ــصــريـون قــد جـعــلــوا من الـنــيل إلــهـاً قــبل اعــتـنــاقـهم ــا كـان ا و
كـانة رفـيعة ـسيحـية والإسلام فـإنهم ظـلوا يـحتـفظـون لهذا الـنهـر  ا
فى وجدانهم بحيث حاولت أساطيرهم أن تجعله من أنهار الجنة وهى
محـاولة لم تقف عند الاستـعانة بالتصـور الأسطورى فحسب بل تعدته
ـصرى كـما يـأخذ لاحم العـربـية الـتى أخذهـا الشـعب ا إلى الـسيَّـر وا
الـفـنان مـوضـوعا بـارزاً من مـوضوعـات الـتاريخ أو واقـعـة عظـيـمة من
وقائع الأبـطال ولاءم بينهما وبـ مطالب حياته الوجـدانية وخير مثال
لذلك سـيرة ( سيف بن ذى يزن)(٣٣) و(سيرة بنى هلال) (٣٤) واللتان
ـا تشـكل منـهما تـردد فيـهـما سـمات بـارزة مكـتسـبة من الـنيل (٣٥) 
عنـاصر لعـوالم مائيـة أسطوريـة غير مـحددة فى عالم الـسير¨ منـها تلك
ــنـطـقــة غـيــر المحـددة فى ســيـرة(سـيف بـن ذى يـزن) حـيـث تـتـداخل ا
الأساطيـر التعليـلية والشعـبية والديـنية وتلتـقى عند (القبـة) والتى فيها

ـترجم بكـتاب الأمصار وعـجائب البـلدان وهو كتـاب فى نهاية كتابه ا
الـغـثـاثة ; لأن الـرجل لم يـسـلك الـبحـار ولا أكـثـر الأسفـار ولا يـعرف
. أو ا كان حـاطب ليل ينـقل من كتب الورَّاق ـسالك والأمصـار وإ ا
لم يعلم أن نـهر مهران السند يـخرج من أع مشهورة فى أعالى بلاد

السند"(٢٦).
ـسعودى هـنا لها مـا يبررهـا فقد كـثر الخطـأ الجغرافى وغـضبة ا
والتـصور الخرافـى فى الكتـابات الـتاريـخيـة و الجغرافـية نـتيـجة جهل
بـأبـسط قـواعـد الجـغـرافـيـا من نـاحـيـة ونـتـيـجـة الـقـصـور عن مـحـاولة
ــا ورد فى الأخــبـار اســتــقـصــاء مــا هـو قــائم ومــوجـود والاكــتــفـاء 
ـنـطق وبـسـبب ذلك; نـسب الـبـعض نـهر والـكـتب وإن خـالف الـعـقل وا
الـتى كــان مـكـانـهــا يـقع فى أقـصى الـنـيل إلى أنــهـار الجـنـة الأرضـيـة¨ 
وعـلى الـنـاحـية الأخـرى من بـحـر الـظـلـمات وفـقـا لـلـتـصورات الـشرق¨  
الخيـالـية الـشائـعة آنـذاك حيث كـانت الـنظـرية الـسائـدة فى ذلك الوقت
تقول: " أن سائر ميـاه الأرض وأنهارها تخرج من الصخرة بالأرض
ـقــدسـة"(٢٧) وفى قــول آخـر:"أن أنــهــار الجـنــة مــكـانــهــا فى أقـصى ا
الـشـرق وعــلى الـنــاحـيـة الأخـرى مـن بـحـر الــظـلـمـات"(٢٨) . وقـال ابن
ـنتهى وإنه زولاق فى تـاريخ مصـر:"إن النيل يـجرى من تحت سدرة ا
لــو تــقـصـى آثـاره لــوجــد فى أول جـريــانه أوراق الجــنـة"(٢٩) وهـو فى
المخيـلة الشعبيـة: " نهر العسل ويرفعه جـبريل عند رفع القرآن ومن لم

يعرف فليسأل!!(٣٠)
يُـقال: ولـذلك يذب إلـى كل إلى أكل البـلطى مـن السـمك لأنه يتـتبع
أوراق الجنة فيرعاها ويشهد لصحة ما ذكرهما روى عن النبى صلى
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يـأتى من جـبل يدعـى جبل الـقـمـر ويدعى آخـرون أنه يـنـبع فى سـهول
مـهـجـورة فى حضـيض هـذا الجـبل عن طـريق بـضـعـة يـنـابـيع شـديدة
التباعـد بعضهـا عن بعض ويؤكد أنـصار الرأى الأول أن النـهر يهبط
من الجـبل مع عـنـفـوان شـديـد حـتى أنه لـيـدخل تحـت الأرض ويـخرج
بـعـدئـذ بواسـطـة عـيـون مـخـتـلفـة ولـكن هـذين الـرأيـ لـيـسـا أكـثر من
مكن افتراضـ إذ لم ير أحد أبـداً شيئـا من ذلك ولا يزال من غيـر ا
رؤيـة ذلـك عـيـانا"(٣٩) ولـهـذا نجـد: "أن الأقـوال فى أول مـجـرى الـنـيل
ـشـاهدة وجـعل كل كـثـيـرة والـشـائع أن واحـداً مـا وقف عـلى أوله بـا

نابع"(٤٠). واحد منهم سببا يبرر به عدم مشاهدة منطقة ا
إلا أن الـواضح أن الوجـدان الشعـبى كان عـلى معـرفة وثـيقـة بهذا
ـصر ونيلـها على نـحو يسمح ـتعلق  وروث الـفولكلـورى الجغرافى ا ا
فـهـوم ذلك الزمـان وصيـاغته وروث الـعلـمى  له بإعـادة إنتـاج هـذا ا
لـحمى بـ النيل صـياغة تـقدم لـنا الـقراءة الـشعـبية لـقصـة الصـراع ا
وقف (العـنصر الـطبيعى) بل صريـ وكيف كان الـنهر فى بدايـة ا وا
كثيراًَ وقـصة (حايد بن أبى شالوم) التى إلها يعبـد وكلها أمور تتفق  
وردت تـارة فـى الأساطـيـر الإسلامـيـة - (الإسـرائـيـلـيـات) - أو الـفـكر
. وتـضمنـت أحداثا الديـنى الشـعبى وتـارة فى الفـكر الجـغرافى الـقد
ـنطق. حيث مواقـفاً مـتبايـنة بـحيث لا يـكاد يـتضح فـيهـا أى نوع من ا
نجـد أفعـالا خـارقة تـقع فى مـكان مـجهـول غـالبـا أو فى لا مـكان كـما
أنـها تـقع فى زمـان معـ أو فى لا زمـان واشـتمـلت عـلى عوالم غـريـبة
لها فهمها الخاص بفكرة الزمن فتقول الأسطورة:- "إن رجلا من بنى
الــعـــيص يــقــال له حــايــد بـن أبى شــالــوم بن الــعـــيص بن إســحق بن

ــعـان يــأخـذ الـبــصـر يــخـرج من صـخــرة من الـيــاقـوت الأحــمـر لــهـا 
جـوانـبـهـا الأربـعة مـاء أبـيض مـن اللـ وأحـلى مـن العـسـل ورائحـته
ـاء الـذى يـنـحـدر مـنه الـنيل ـسك شـذىً وعـطراً(٣٦) إنه ا أزكـى من ا
من تحت الـقـبـة فـوق الجـبل "الـثـلـجى" الـعـالـى هـناك حـيـث " الـنـهران
الـظـاهـران والــصلاة عـلى مـلـة الخــلـيل إبـراهـيم عــلـيه الـسلام  وحـيث
الـياقـوت ووهج اللمـعان والـظفر بـالوصـول إلى منبع الـنيل فى الـسيرة
(٣٧) تـلك الــســيـرة ( ســيف بن ذى يــزن) هى سـيــرة مــصـريــة خـلــقـاً
تمثلة فى شخصية وإبداعاً على الرغم من نـواتها التاريخية اليمنـية ا
بــطـلـهــا سـيف وهــو أسـاسـا بــطل من أبـطــال الـتــحـريـر فى الــعـصـر
الجاهلى وتـتجـلى مصريـتهـا فى التأصـيل لنـشأة مـصر أرضا وشـعبا
وعـمـرانــا ولـبــدء جـريــان نـهـر الــنـيل  ذلـك الحـدث فى ذاته إن شــئـنـا
الــتــاريخ له فــإنه - بلا أدنى شك- ســيــصــبح خــارج إطـار الــعــصـور
ـا يجـعله يـتخطى التاريـخيـة وينتـمى بشـدة إلى عصـور الأسطورة 
حـدود الـزمن الـذى تـنـتـمى إلـيه أحـداث الـسـيـرة عـلى اتـسـاعـهـا هـذا
علاوة عـلى أن فـكرة الـنشـأة والتـكوين هى إحـدى الأفكـار الأسطـورية
البارزة والـتى يلـزمها إطـار زمنى أسـطورى خالص(٣٨) ولعل مـقارنة
ا جاء فى الـكتابـات التاريـخية يـجعلـنا ندرك حـقيقـة مؤداها السيـرة 
أن المخـيلة الـشعبـية - فى العـصور الإسلامـية- لم تكن تـختلف كـثيرا
نابع النيل تعلـم أو المخيلة العـلمية آنذاك فيمـا يتصل  عن مـخلية ا

ومدى الاختلاف حولها.
وقـد أحسن (ابن الـوزان الـزيَّاتى) حـ ناقـش هذا الخلاف بـقوله:
"تـوجد آراء مـخـتلـفة حـول مـوضوع أصل الـنـيل فالـبـعض يقـولون أنه
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حـتى تـنــتـهى إلى الــنـيل فـسـر عــلـيه فـإنـك سـتـبـلـغ أرضـاً من حـديـد
جبالـها وأشـجارهـا وسهـولهـا من حديـد فإن أنت جـزتها وقـعت على
أرض من نـحاس جـبالهـا وأشجـارها وسـهولـها من نـحاس فإن أنت
جـزتـهـا وقــعت فى أرض من فـضـة فـإن أنت جـزتـهـا وقـعت فى أرض
من ذهب جبـالها وأشجارها وسـهولها من ذهب. فيهـا ينتهى إليك علم
الـنيل .. فـسار حـتى انتـهى إلى أرض الذهب فـإذا فيـها قـبة من ذهب
لـهـا أربــعـة أبـواب فــنـظـر إلى مــا يـنـحــدر من فـوق ذلك الــسـور حـتى
يستقر فى القبة  ثم يـنصرف فى الأبواب الأربعة; فأما ثلاثة فتغيض
فى الأرض وأما واحد فيسير على وجه الأرض قال حايد: فيشق على
وجه الأرض وهو الـنـيل فشـرب مـنه واستـراح ... فـقال له: يـا حـايد
إنه سـيـأتـيك من الجـنـة رزق فلا تـؤثــر عـلـيه شـيـئـا من الـدنـيـا فـإنه لا
ينبـغى لشىءٍ من الجـنة أن يؤثر عـليه شيء من الـدنيا فإن فـعلت بقى

منك ما بقى.
فبـينـما هو كـذلك واقف إذ نزل عـنقود من عـنب فيه ثلاثـة أصناف:
صـنف لــونه كـالــزبـرجـد الأخــضـر وصــنف لـونه كــالـيـاقــوت الأحـمـر
وصنف لونه كاللؤلؤ الأبيض ثم قال: يا حايد أما إن هذا من حصرم
الجـنـة ولـيس من طـيب عــنـبـهـا فـارجع يـا حـايـد فـقـد انـتـهى إلـيك عـلم
النـيل فقال: هذه الـثلاثة التى تفـيض فى الأرض ما هى? قال: أحدها
الفرات والآخر دجلة والآخر جيجان فارجع. "فرجع حتى انتهى إلى
الـدابة الـتى ركـبهـا فـركبـها فـلـما أهـوت الشـمس لـتغـرب قذفت به من
جانب الـبحـر فأقبـل حتى أتى عـمران فـوجده مـيتاً فـدفنه وأقـام على
قـبـره ثلاثـة أيـام فـأقـبل عـليه شـيخ مـشـبه بـالـنـاس أغـر من الـسـجود

إبراهيم عليه السلام وأنـه خرج هاربا من ملك من ملوكهم حتى دخل
أرض مـصر فأقام فيـها سن فلـما رأى أعاجيب نيـلها وما يأتى به
نـذر لله تعالى ألا يـفارق ساحله حـتى بلغ منتـهاه ومن حيث يخرج أو
ـوت قبـل ذلك  فـسار عـلـيه ثلاثـ سـنـة فى الـعـمـران وثلاثـ سـنة
أخرى فى الخراب حتى انتهى إلى بحر أخضر فنظر إلى النيل يشق
مـقـبلا فـصــعـد عـلى الـبــحـر فـإذا رجل قـائم يــصـلى تحت شـجـرة من
تــفــاح فــلـمــا رآه اســتــأنس به وســلم عــلــيه فــســأله الــرجل صــاحب
الـشجرة وقـال له: من أنت? قال أنى حـايد أبن أبى شالـوم بن العيص
بن إسحاق بن إبراهيم عـليه السلام . فمن أنت? قال: عمران بن فلان
بن الـعيص(٤١) قـال: فمـا الذى جـاء بك هـا هنـا يا عـمران? قـال: جاء
ـوضع فـأوحى الـلـه تعـالى بى الـذى جـاء بك حـتى انـتـهـيت إلى هـذا ا
إلىّ أن أقف هـنا حـتى يأتـينى أمره فـقال له حـايد: أخـبرنى يـا عمران
ما انـتهى إليك أمـر هذا الـنيل وهل بلـغك فى الكـتب أن أحداً من بنى
آدم يبلغه? قال عمران: نعم. قد بلغنى أن رجلاً من بنى العيص يبلغه
لا أظنه غيرك يـا حايد قال له: يا عمران فـأخبرنى كيف الطريق إليه?
فـقال له عـمـران: لست أخـبرك بـشيء إلا أن تجـعل لى ما أسـألك قال
ومـا ذاك يـا عمـران? قـال: إذا رجـعت إلىَّ وأنا حـىُ أقمت عـنـدى حتى
يــوحى الـله إلى بـأمـره أو يــتـوفـانى الـله فـتـدفــنـنى. قـال: ذلك لك عـلىَّ
فقـال له: سر كـما أنت على هـذا البحـر فإنه سـتأتى دابة تـرى آخرها
ولا ترى أولـها فلا يهولنك أمرهـا أركبها فإنها دابـة معادية للشمس;
إذا طـلـعت أهوت إلـيـهـا لتـلـقمـهـا حتى تحـول بـيـنهـا وبـ حجـبـها إذا
غربت أهوت إلـيهـا لتلـقمهـا فتـذهب بك إلى جانب البـحر فـسر علـيها
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الإنـسـانـيـة الـغـامـضـة أو هـو خـيـالى يـقـع فـيـهـا وراء الحـيـاة الـكـونـية
والإنسانية وتـنوّعت الشخصيّات فى الرحلـة من إنسانية إلى حيوانية
لامح إلى شـيطـانيـة. ولعـلنـا نلـمح فى القـصة الـسابـقة صـورة قريـبة ا
جـداً من فرس الـبحـر الذى كانـت تعرفه مـياه الـنيل حـتى الصـعيد فى

ة . العصور القد
كمـا نشهد حيوانـاً ضخماً يشبه الهـايشة فى سيرة (سيف بن ذى
يـزن) الـتى يـعـلـو ظـهـرهـا فى حـذر وهى نـائـمـة وعـنـد الـفـجـر تـتـحـول
بجسدها إلى ناحية الشمس فتنقله بهذا من شاطئ إلى شاطئ عابرة
متـد الكبيـر فهذه القـصة الواردة فى سيف بن ذى به عرض البحـر ا
يزن شبـيهة بحـكاية عمران الـذى عبر البـحر متعلـقاً بظهـر دابة بحرية
ـسـعــودى فى مـروج الـذهب فــيـقـول :"مـنــهـا خـبـر ضـخـمـة يــوردهـا ا
عـمران [بن جـابـر] الذى صـعـد فى النـيل فـأدرك غـايته وعَـبـر البـحر
على ظهـر دابة تعـلق بشعرهـا وَهى دابة ينـجر منهـا على الأرض شبر
مـن قــوائــمــهــا تُــغَــادى قــرن الــشــمـس من مــبــدأ طــلــوعــهــا إلى حــال
غـروبها[فـاغرة فاهـا نحوهـا لتبـتلع - عنـد نفسـها- الشـمسّ ] فَعبََرَ -
عـلى ما وصفنا من تـعلقه بشعرهـا- البحر ودار بدورانهـا طالباً لع
الشـمس حتى صار إلى ذلك الجـانب فرأى النيل مـنحدراً من قصور
ـسـعـودى يحـتـرز فـيـما يـحـكى فـيـعقب الـذهب من الجـنة"(٤٣) إلا أن ا
قائلاً :" إلى غـير ذلك من خرافات حشـدية عن أصحاب الحديث"(٤٤) .
ـتـعـلق بـ(رحـلـة كـمــا اسـتـلـهم الـضــمـيـر الـشـعـبـى الـقـصص الـديـنـى ا
ــعــراج)(٤٥) الــواردة بــالـــســيــرة الــنـــبــويــة فى ســـرد بــعض أحــداث ا
ا لـلمعـراج من أثر فى إثارة لخـيال الناس ولـلرواة. فكان الأسطورة 

فـسـلم عـلـيه وقـال: يـا حـايـد مـا انـتـهى إلـيك من عـلم الـنـيل? فـأخـبره
فـقـال له: هـكـذا نجـده فى الـكتب ثـم أخرج بـعض الـتـفـاح وقـال وهو
يـنظـر فى عـيـنيه: ألا تـأكل مـنه? قـال معى رزق قـد أعـطيـته من الجـنة
ونـبـهت ألاَّ أُؤثـر عـليه شـيـئـا من الـدنـيـا قـال: صـدقت يـا حـايد.. وهل
ــا أنـبت لــعــمـران فى الأرض رأيت فى الــدنـيــا مـثـل هـذا الــتـفــاح? إ
ا هـذه الشجـرة من الجنـة أخرجـها الـله تعالى ولـيست فى الـدنيـا وإ
لـعـمـران يأكـل منـهـا تـفاحـة فـعـضهـا فـلـمـا عضـهـا عض يـده قال له:
أتعـرفه? (يـقصـد التـفـاح) هو الـذى أخرج أبـاك من الجـنة أمـا إنك لو
سلمت هـذا الذى كان معك لأكل منه أهل الدنـيا قبل أن ينفد ثم أقبل
حـايـد حتى دخل مـصـر فأخـبـرهم بـهذا الخـبـر ثم مات حـايـد بأرض

مصر"(٤٢).
 فالزمن - كمـا رأينا آنفا - يقترب بـشدة من كونه زمناً أسطورياً
عـندمـا استخـدم الضـمير الـشعـبى وحدات زمنـية خـاصة للإشارة إلى
واقع الجغرافية اتسمت بـ "اللامـعقولية" فمثلا (حايد) سافات بـ ا ا
سـار ثلاثـ سـنـة فى الـعـامـر وثلاثـ سـنة فـى الخراب وهـى وحدات
فـالـسنـ تأخـذ أزمـاناً مـخـتلـفة عن زمنـيـة ووقتـيـة غيـر مـألوفـة لـلبـشر¨  
صطلحات فى اسـتخدامنا الإنسانى وقد الأزمان الـتى نعرفها لهـذه ا
ــكـان فى تـلك الـرحــلـة الخـيـالـيــة ذا طـبـيـعـة خـاصــة له مـعـايـيـره بـدا ا
ـكـان واسـعـاً ـقـايــيس الـواقع. فـجــاء ا وخـصــائـصه الـتى لا تــخـضع 
لانـهاية لامتـداده فهو فى الفـضاء وما وراء البـحار وفى رحاب الجنة
الإلــهــيــة تــارة وضــيق مــحــدّد فى أوديــة الجــانّ والــنــحــاس والــذهب
واليـاقـوت والزمـرد أو وراء الـشمس آنـاً آخـر وهو فى أغـوار الـنفس
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ـتعـلق بنـهر الـنيل لم هم أن نـشيـر إلى أن هذا الـتراث الأسـطورى ا ا
يـكن ولـيد الـفتـرة الـتى اتخـذت فـيهـا مصـر ثـقافـتهـا الـعربـيـة واعتـنقت
ـوروث شعـبى تنـاقلـته الأجيـال عبر الـدين الإسلامى ولكـنه استـمرار 
ة وروث الشعـبى يخلط ب أسـاطير مصـرية قد تاريخ مصر وهـذا ا
وتصورات شائـعة عن الجنة وثمارها وهكـذا فإن التصور الشعبى عن
منطـقة مـنابع نهـر النـيل كما اتـضح من نصـوص الأساطـير العـربية
صـري ووجـدانهم بـسبب الـعجز عن كان فى حـقيـقته نـتاجـا لخيـال ا
مـعرفة الحقائق الجـغرافية حول منـطقة أعالى نهـر النيل ومنابعه ومن
صرى وروث الشعبى ا ناحية أخرى كانت هذه الأساطير نوعا من ا
ـكـتـوب طوال حـول الـنـيـل والـذى ظل مـوضـوعـا لـلـتـداول الـشـفـوى وا
صرى وإن جـرت عليه بعض التحويرات والتعديلات عصور التاريخ ا
بـحـيـث يـتـوافق مع الـتـطـورات الاجــتـمـاعـيـة والـثـقـافــيـة وبـحـيث يـلـبى
الحاجة الاجـتماعـية والثقـافية لأبنـاء هذا المجتـمع - وقد حرص الذين
ـصادر الـتاريـخـية والجـغرافـية الـعربـية كـتبـوا عن فـضائل مـصر فى ا
على أن يجمعوا هذا التراث الشعبى ويدونوه فى كتبهم باعتباره نوعاً

سلم بها(٤٧). من الحقائق ا
نـابع قد احتلا هذه وإذا كان المجرى الأعلى لـنهر الـنيل ومنطـقة ا
كـانة فى نصوص الأساطير الـعربية فإن فيضـان النهر السنوى قد ا
آثار اهتمام كل من كتبوا عن فضائل مصر وتاريخها وجغرافيتها من
ـؤلفـ العـرب وكـان الفـيضـان وأسـبابه مـرتعـا لخـيال هـؤلاء وأولئك ا
جميـعاً ومـجالا لتـخمـينهم وقـد اعتـمدوا فى هذا المجـال إلى ما نـقلوه
ـتداول فـقد كان وروث الـشعبى ا من كـتب القـدماء وما جـمعـوه من ا

نـواة لحياكـة قصص ذات طـابع أسطورى تـؤدى وظائـفها الاجـتمـاعية
/ الـثقـافـيـة وتـلبـى احتـيـاجـات الـوجدان الـشـعـبى ويـجد فـيـهـا مـجالاً
خصـباً يـقدم من خلالـها تـصوراته الخـاصة لـسيَّـر الأنبـياء ومـا اتصل
بـهم من مـوضـوعـات تـخص الـعـالم الآخر وذكـرهـا الـفـكـر الديـنى ولم
يـقدمـها له بـأبعـادها المخـتلـفة مـثل الجنـة وأنهـارها. كمـا تحمـل قصة
أكل حايـد من التـفاح بـعض الـشبه فى الـفكـرة دون التـفاصـيل بقـصة
الـغـوايـة وخـروج آدم من الجـنـة والـتى تـواتـرت فى الـقـصص الـدينى
كما وردت فى الإصحـاح الثالث من سفـر التكوين. فـالذاكرة الشـعبية
وروثـات السابقـة عليـها وتعيـد انتاجـها بشكل هنـا تدمج فى داخلـها ا
ؤمن كما أن ظهور الخضر (عليه معدل يساهم فى صياغـة وحى ا
السلام) فى وصف طريقة معرفة منابع النيل - فى بعض الروايات -
مـتعاصـراً مع البطل لا يعـنى مثلاً أن أحداثـها وقعت فى زمن موسى
(أو بـعـده بقـلـيل; ذلك لأن الخـضـر بـذاته شـخصـيـة تـتـمـتع فى الـتراث
العربى بأبـعاد أسطورية واضحة; مـنها اكتسابه الخلود(٤٦) ومن هنا
فإن وجود الخضر فى تلك الرواية الأسطورية لا يشير إلى زمن بعينه
طـلـقيـة" على ووجـوده كذلك فى نـسيـج زمن كهـذا يضـفى شـيئـا من "ا
ــطــلــقــيـــة كــمــا هــو مــعــلـــوم إحــدى ســمــات الــزمن زمن الـــروايــة وا

الأسطورى.
ـنطـقـة مـنابع كـمـا أن الـرواية الـسـابـقـة تعـكس الـتـصور الـشـعـبى 
ـثـير بـ أبـطـال هذه النـيل الـتى جـعـلوهـا جـزءاً من الجـنة والحـوار ا
الـقصـة يوضح لـنا بـجلاء أبعـاد الحب والاحتـرام الذى حـملـه الوجدان
صـرية ومـصدر اسـتمـرارها ومن الشـعبـى لنـهر الـنيل قـوام الحيـاة ا
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كثـرة مياه النيل وتـوقع حدوث استبحـار الأراضى أما إذا كان القمر
ــنـافـع قـلــيـلـة فى الــبـروج الــهـوائــيـة فــإن مـيــاه الـنــيل تـكــون كـثــيـرة ا
الــضـرر(٥٢) وأضــاف صـاحب "ذكــر مــا جـاء فى الــنـوروز"(٥٣) أنه إذا
صـادف الـنـوروز يـوم الأحـد للـشـمس فـإن الـنـيل يـكـون مـتـوسـطاً فى
طلوعه ويـخرج زرعاً جيداً .. وإذا صادف النـوروز يوم الاثن للقمر
فإن النيل يـكون مقـبلاً مباركاً لـطلوعه ويـحسن الزرع .. وإن صادف
النـوروز يوم الثلاثـاء للمـريخ فإن الـنيل يجـرى بلا توقف يكـون وسطاً
.. وإذا وافق الـنوروز يوم الجمـعة للزُّهـرة فإن النيل يـكون مباركاً ولا
يــغـلـو شىء  ويــكـثـر صـيـد الــبـر والـبـحــر ويـعـدل الـسـلــطـان ويـنـجب
الزرَّرع ويـقل الشر . وإن وافق الـنوروز يوم السبت لـزُحَل فإن النيل
يـكـون غالـبـاً يبـلغ ثـمـانيـة عـشـر ذراعاً ويـغـلو الـزيت ويـقع الـوباء فى
الــعــلــمــاءِ وأكـابــرِ الــنــاس ومـتــوســطى الــعــرب ويــكـون آخــر الــســنـة
ؤلف حاولت إكـساب النيل طابع "(٥٤).  كمـا أن كتابات أولـئك ا خيراً
الـقداسـة فى هـذا الـصـدد أيـضاً فـقـد ذكـر بعـضـهم أن الـله سـبـحانه
ـيـاهـهـا وقت وتـعـالى يـأمـر كل الأنـهـار والـعـيـون أن تـمـد نـهـر الـنـيل 
الفيضان فإذا اكتفى الـناس برى أراضيهم وزراعاتهم أمر الله النيل
ـا لا فهو النـهر الذى اخـتصه رب العرش أن يعـود كما كان (٥٥)!!  و
الـعـظيم بـالـذكـر والـثنـاء فى مـحـكم الـتـنزيل بـالـكـنـاية والـتـلـمـيح وليس
اً تـشبهاً بالاسم الصـريح "النيل" تـقديراً وتبـجيلاً لدوره وعـظمته ور
بـالنـبى صلى الـله عـليه وسـلم الـذى لم ينـاده القـرآن يـا محـمد"!! ومن
ـسـلـمـ الـذين كـتـبـوا عن نـهر الـنـيل فى ـلاحظ أيـضاً أن الـعـلـمـاء ا ا
العصور الوسطى لاحظـوا أن ماء النيل يخضر مع بداية الزيادة وقد

بلوغ الزيادة فى نـهر النيل عـند تمام السـتة عشر ذراعا يـعتبر علامة
الــوفــاء أى وفــاء الـنــيل - وعــنــدئـذ يــســتـحـق تحـصــيل الخــراج الـذى
ـاء لـلــسـلـطـان كـاملا(٤٨) وتــسـمى زيـادة الـسـتــة عـشـر ذراعـا هـذه "
ـسعودى: أن أ الـزيادات نـفعا لـلبلاد هى زيادة السـلطـان". ويذكر ا
السبعة عشـر ذراعا وذلك لأنها تروى جميع البلاد أما إذا زادت عن
ـيـاه تغـطى رُبع أراضى ذلك ووصـلت إلى ثـمانـيـة عـشـر ذراعا فـإن ا
البلاد حتى يفوت أوان الزرع وهو ما اصطلح على تسميته استبحار
الأراضى وفى هذه الحالـة يعقب انصراف تـلك الزيادة حدوث الأوبئة

صر(٤٩). والأمراض 
سلم عند نهر ؤرخ ا لاحظ أيضا على بعض كتابات ا  ومن ا
الـنــيل أنـهم حــاولـوا إرجــاع زيـادة أو نــقص مــيـاه الــنـيل إلى حــركـة
الشـمس والقمـر فى البروج الـسماوية وبـسبب النـور والظلـمة والبدر
د الذى يكون فى البحر; والمحاق"(٥٠); فارجعوا زيادة ماء النيل إلى ا
فـإذا فـاض مـاء الـبـحـر تـراجع الـنـيل وفـاض عـلى الأراضـى وفـسروا
ـد والجـذر) تحدث فى كل ذلك بـأن حركـة الـبحـر الـتى أطـلق علـيـها (ا

(٥١) يوم وليلة مرت وفى كل شهر قمرى مرت وفى كل سنة مرت
ـعرفـة زيادة الـنيل ـؤرخ ذكـروا أنه  بل أن بـعض الجـغرافـي وا
أو نقـصانه فى كل سـنة قـبل حدوثـها فـإن ذك يستـطلع ويـستـنتج من
حركة القـمر والشمس فى البروج وقسمـوا البروج إلى نارية وترابية
ومائـية وهـوائيـة وذكـروا أن القـمر إذا كـان فى البـروج النـارية فـهذا
اء ونـقصانه وإن كان القـمر فى البروج التـرابية تكون يـدل على قلة ا
ائيـة فهذا يدل على مياه النـيل متوسطة وإن كـان القمر فى الـبروج ا
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الأسطورية من جن وشياط وقصور مطلسمة وجبال شاهقة ووديان
مخيفة ومغارات وكهوف إلى بحيرات وأنها غامضة وجزر عجيبة ومن
عـالم الـبشـر إلى عـوالم الجن والسـحـرة والمخلـوقات الـعـجيـبـة وغيـرها
ــكن تــنـضــيـد مــعـظم الــروايـات الــتى قـيــلت فى ذلك الــشـأن فــيـمـا و
يـلى:أورد ابن مــعـصـوم فى رحــلـته أن: "جـمــاعـة صـعــدوا هـذا الجـبل
ـبـدأ الـنيل فـرأوا وراء بـحـراً عـجـاجاً (جبـل القـمـر) لـيـحـيطـوا خـبـراً 

أسود كالليل يشقه نهر أبيض كالنهار وهو النيل".(٥٩)
ويـقال أن: "مـلكـاً من ملـوك مصـر الأُول جهـز أناسـاً للـوقوف على
أول الـنيل فـانتهـوا إلى جبـال من نحاس فـلمـا طلعت عـليـهم الشمس
انـعكـست علـيهم أشـعة الـشمس الـواقعـة عليـها فـأحرقـتهم وقـيل أنهم
انتـهوا إلى جبال بـراقة كالبـلور فلمـا انعكست عـليهم الأشعـة الواقعة

عليها فأحرقتهم"(٦٠).
و ثمـة روايات عـديدة عن حـملات استكـشاف قـبل الإسلام تداولـتها
ـؤرخ مـنـها: "كـان الـوليـد بن درمع الـعمـليـقى قـد خرج فى كـتـابات ا
جيش كـثيف ينـتقل فى البـلدان ويقهـر ملوكـها ليسـكن ما يوافـقه منها
فلما صـار إلى الشام انتهى إله خبر مـصر ثم سنح له أن يخرج ليقف
عــلى مـصب الـنــيل فـيـعــرف مـا بـحـافــتـيه من الأ فــأقـام ثلاث سـنـ
ر عـلى أمة إلا أبـادها يسـتعـد لخروجه وخـرج فى جـيش عظـيم فـلم 
ومــر عــلى أ الـــســودان وجــاوزهـم ومــر عــلـى الأرض الــذهب فــرأى
قـضبانـا نابتـة من ذهب ولم يزلْ يسـير حتى بـلغ البطـيحة الـتى ينصب
ماء النيل فـيها من الأنـهار التى تخـرج من تحت جبل القـمر سار حتى

بلغ هيكل الشمس وتجاوزه حتى بلغ جبل القمر وهو جبل عال"(٦١).

ـقـريزى أن عـامة أهل مـصـر كانـوا يقـولـون عن هذا الاخـضرار ذكر ا
"قد توخَّم النيل"(٥٦) ويرون أن الشرب منه حينئذ مضر.

أمـا عن سـبب هذا الاخـضـرار فى مـاء الـنيل فـيـرجـعـونه إلى لجوء
الحيـوانات خـاصة الـفيـلة إلى الـبحـيرات التـى فى أعالى الـنيل فـترقد
ـقاومة شدة الحـر هناك ولـذلك يتغـير لون ماء فيـها بأعـدادها الهـائلة 
تلك البحيرات وعندما تـهطل الأمطار فى الجنوب وتتكاثر السيول فى
يـاه الخـضراء أمـامـهـا فتـصل إلى مـصر تـلك الـبـحيـرات تـدفع هـذه ا
ــيــاه وتــكــورهــا بــهــذا الــلــون مع الــزيــادة ثـم يــعــقب ذلك احــمــرار ا
ـتفتتة التى تجرفـها الأمطار من منطقة لاختلاطـها بالط والصخور ا

الجبال بالحبشة(٥٧).
ويـضـيف الاقفـهـسى فى كـتابـة "أخـبـار نيل مـصـر" نـقلا عن مروج
الذهب تـفسيـراً آخر لاخـضرار مـاء النـيل عنـد بدء الـزيادة فـيذكر أن
ياه بعض البحـيرات فى أعالى النيل تنقـطه عن النيل فى فترة نقص ا
فتمكث فى البحيرات فترة طويلة فيخضر لونها فلما تأتى الزيادة فى
ياه نتيـجة للأمطار تصب هـذه البحيرات مـياهها فى النـيل فيخضر ا

مادة مع الزيادة.(٥٨)
ـعـطاء يـعـبر فى هـذا المحـصـول الوفـيـر من الأسـاطيـر عن الـنهـر ا
عـرفة ومـحاولـة فهم الـطبـيعـة من حوله الواقع عن تـوق الإنسـان إلى ا
والـوقـوف عـلى أصـولـهـا وأسـرارهــا دون أن يـتـكئ عـلى أيـة مـرجـعـيـة
عـلـميـة فاسـتيـقظ فـيه النـيل الإنـسانى الـعظـيم البـاعث عـلى الرغـبة فى
إماطة الـلثـام عن أغوار المجهـول عن منابع الـنيل فخـرجت من خيالاته
حــملات اســتـكـشــافـيــة امـتـلأ الحـديث عــنـهــا بـالــعـديـد مـن الـعــنـاصـر
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ـغـنـاطيس فى الـنـاس بقـوله: "إنـهم رأوا حـجر الـبـاهت وهـو نوع من ا
وت ولا رقـشيشـا يتلألأ حسـنا إذا رآه الإنسان ضـحك حتى  لون ا

سك عنه البتة"(٦٦).
مـا يـهــمـنـا فى الـروايــات الـسـابـقـة هــو أن الـضـمـيــر الـشـعـبى فى
صيـاغته لـهذا الـنوع من الحـكايـات قد اسـتفـاد من بعض الـتفـصيلات
والأســمـاء الــتــاريــخـيــة فى نــسج الــروايــة لــكى يــضـفـى عـلـى روايـته
وإلـبـاسه ثـوب ـصـداقـيـة مـا يُروى¨   مـصـداقـيـة زائـفـة لـغـرس الإيـحـاء 
الحــقـيــقـة بــهـتــانـا عـلـى الـرغم من اتجــاهه الأسـطــورى الـواضح مع
هم أن مثل هذا تـلقى ا حرص الـراوى على إثارة ملكه الـتخيل لدى ا
النـوع من القـصص يوضح مدى الاهـتمـام الذى استـحوذ عـلى الناس
ـعـرفـة أصل الأشـيـاء كـمـا يـؤكد عـلى رفـض العـقـلـيـة الـشـعـبـيـة فـكرة
الاعـتراف بـالجـهل فيـمـا يتـعـلق بـالنـهـر الذى ارتـبـطت به حيـاة الـناس

وجوداً وعدماً.
كـمـا أن نـهـر الـنـيل أخـذ قـسـطــاً مـوفـوراَ واهـتـمـامَـا مـلـحـوظـاً من
ؤرخ والجغرافي خاصة فى العصر القصص الدينى من جانب ا
ا ورد فى القرآن الكر أو فى ملوكى سواء أكـان ذلك القصص  ا
ـا أُثــر عن الــصــحـابــة والــسـلف الأحــاديث الــنـبــويــة الــشـريــفــة أو 
فـسرين لـلقـرآن الكـر وعلـماء الـلغة بل إن الـصالح أو من أقـوال ا
الـكـثـيـر من مـؤلـفـات ذلـك الـعـصـر احـتـوت عـلى الـكـثـيـر من الأحـاديث
ـنـسـوبـة إلى الـرسول (’) والـتى تـنـسب الـنـيل إلى أنـهـار الجـنة; ا
ان(٦٧) فهو:" سيد وتصبغه بـصبغـة القدسيـة وتضفى علـيه صفة الإ
ـائهـا وقت زيادته; الأنهـار سخـر الله له كل الأنـهار والـعيـون لتـمده 

صر أورد وعن محاولات كشف منابع النيل بعد الفتح الإسلامى 
ؤرخون قـصصاً عـديدة منـها قد حـدث :"أن سافر أنـاس إلى منابع ا
ـؤيد بـلـغوهـا بعـد ثـمانـية أشـهر النـيل عـدة مرات فى أيـام السـلـطان ا
وعـادوا مـنهـا حامـلـ أمتـعـة وسلـعاً"(٦٢) ويـشـير ابن عـمـيرة إلى أن:
لـك الصـالح نجم الـدين أيـوب اشتـهى أن يـعـرف أصل النـيل فـأمر "ا
أن يــشـتـرى عــبـيـداً صـغــاراً زنـوجـاً أو مــا شـاكـلــهم ثم يـســتـوعـبـوا
ويـسلـمـوا لـصيـادى الـسمـك والتـجـار لـيعـلـموهـم صنـعـة الـبحـر صـيد
الـسمك لتكـون قوتهم فإذا مـهروا فى ذلك يصنع لـهم مراكب صغار
ليـركبوا فيـها ويأتوه بـخبر النيل.."(٦٣) ويقول: "ناصـر خسرو": "يُقال
أن حـقيـقـة منـابع الـنيل لـم تعـرف وسمـعت أن سـلطـان مـصر أرسل
بـعـثـة لتـتـبع شـاطئ الـنـيل سـنة كـامـلـة ودرسه ولـكن أحـداً لم يـعرف

حقيقة منبعه"(٦٤)
كمـا تحكى روايـة أخرى وقـائع مثيـرة عن: "أن بعض خـلفـاء مصر
ـسيـر إلى حـيث مجـرى الـنيل فـسـاروا حتى انـتـهوا إلى أمـر قـوماً بـا
ــاء يــنــزل من أعلاه وله دوى وهــديــر لا يــكــاد يــســمع جــبل عــال وا
أحدهم كلام صاحـبه ثم أصعـدوا واحداً منـهم إلى أعلى الجبل فـلما
وصل رقص وصـفق وضــحك ثم مـضى فى الجـبـل ولم يـعـد ولم يـعـلم
أصـحـابه مـا شــأنه ثم ثـانـيـا: فـفـعل مـثل الأول فـصـعـد ثـالث وقـال:
اربـطـوا وسـطى حــبلاً فـإذا وصـلت وفـعــلت مـثل مـا فــعلا فـاجـذبـونى
ففعلوا فلما صار فى أعلى الجبل فعل كفعلهما فجذبوه إليهم. فقيل:
إنه خُـرِسَ ولم يرد جـواباً ومـات من ساعـته فرجع الـقوم ولم يـعلـموا
غير ذلك والله أعلم..."(٦٥) ويفسـر ابن معصوم سـبب ما حدث لهؤلاء
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ـفـسرون خـفت علـيه فـألـقيه فـى اليم» الـقـصص / ٧» قـال:" وأجمع ا
راد باليم هنا نيل مصر"(٧٣). على أن ا

ـعـاصـرة بـأحـاديـث كـثـيـرة مـنـسـوبـة إلى ــؤلـفـات ا كـذلك امـتلأت ا
الرسول (’) تنسب نـهر النيل إلى أنـهار الجنـة وتضفى عـليه صفة
الـقـدسـيـة ومن طـبــيـعـة الأمـور أن الـنـهـر الـذى كـان إلـهـاً فى عـصـور
ـكـن أن يـحـتـفظ بـإلــوهـيـته فى ظل الإسلام دين الـوثــنـيـة (حـابى) لا 
الـتوحـيـد ولـكن أهـمـيـة نهـر الـنـيل فى حـيـاة الـبلاد وساكـنـيـهـا جـعلت
الـنهـر يحـتـفظ ببـعض من صفـات الـقدسـية فـى وجدانـهم وفى آدابهم
ـعــراج: "ثم رفـعت إلى وقـد نـسـب إلى الـنـبى (’) قـولـه فى حـديث ا
و نـهـران ظـاهران ـنتـهى وإذا أربـعـة أنـهـار: نـهـران باطـنـان سـدرة ا
فـقلت مـا هـذا يا جـبريل? قـال: أمـا البـاطنـان فنـهـران فى الجنـة وأما
عراج نفسه مليء الظاهران فـالنيل والفرات"(٧٤) ويلاحظ أن حديث ا
ثيرة والـتصورات الـباهرة ولـذلك كان انتـشارها الواسع ـبالغـات ا با
ا فيـها من خيـال خاصة بـ عوام النـاس الذين تعـلقوا بـها وأخـذوا 
. فــكـانت فـرصـة وأن الـقـصص الـقــرآنى لم يـذكـرهــا إلا مـروراً عـابـراً
ـتاحة لديه لإثبات سانـحة كى يلجأ الخيـال الشعبى إلى كل الوسائل ا
ــبـالـغـة ــعـجـزة من خـيــال ومن رغـبـة فى ا ــا تـثـيـره ا مـوقــفه خـاصـة 

غالاة. وا
ـا اسـتـمـر كل جـيل أسـطـوريـة الـنـهـر لم تـتـكـون دفـعـة واحـدة وإ
يـضــيف إلـيـهـا مـن خـيـاله مـا يــوائم تـصـورات عـصــره ومـا يـزيـد من
تأثـيـرهـا فى نـفوس مـحـبـيه فـتـبايـنت أسـاطـيـر النـيل بـحـسب الـزمان
ــكـان  ولا يــوجـد مـصــدر تـنــاول أى جـانب من جــوانب الحـضـارة وا

فــإذا وَفىَّ زيــادته وزُرعـت الأراضى أمــر الــله الـــنــيل أن يــعــود كــمــا
كان"(٦٨).

ويــبـدو أن هــذا الاعـتــقـاد الــذى سـيــطـر عــلى أفـكــار الجـغــرافـيـ
ـسـلمـ نـتج من حـقـيقـة أن الـزيـادة تحدث فى مـيـاه نـهر ؤرخـ ا وا
عروفـة تنقص فى ذلك النيل صـيفا فى حـ أن مياه مـعظم الأنهـار ا

الفصل من السنة.
ؤرخـ توسـعوا فى ذكـر الأحاديث ويشـير الـشوكـانى إلى أن: " ا
الـباطـلة فى فـضائل الـبلـدان ولا سيـما بـلدانـهم فإنـهم يتـساهـلون فى
ـوضوع ولا ينـبهـون علـيه والكذب فى ذلك غـاية التـساهل ويـذكرون ا
هـذا قــد كـثـر وجـاوز الحــد وسـبـبه: مـا جــبـلت عـلـيـه الـقـلـوب من حب
ــؤرخــون عـنــد سـرد ـنــشـأ"(٦٩) واســتــهـدف ا الأوطــان والـشــغف بــا
الأحاديث والـقصص الـديـنى إثبـات أسمـاء الـرواة فى تسـلسل لـغرس
صداقيـته ما يروى وإلباسه ثـوب الحقيقة فى مـحاولة دائبة الإيـحاء 
ـنــسـوبـة إلى لـلــربط بـ نــهـر الــنـيل والــقـصص الــديـنى والأحــاديث ا
أثور عن الصحابة والسلف الصالح فقد اهتم النبى(’) أو ضمن ا
الُـكتَّاب الـعرب بـبيان أنه لم يـرد اسم نهـر سوى نهـر النـيل فى القرآن
وأشراف الـكـر ويـقـول الـسيـوطـى: "نـهر الـنـيـل من سـادات الأنـهار¨ 
الـبـحار; لأنه يـخـرج من الجنـة عـلى مـا ورد به خيـر صـاحب الشـريـعة
(’) وليس فى أنـهار الدنـيا نهـر يسمى بـحرا غيـر نيل مصـر لكبره
واسـتــبـحـاره"(٧٠) والـعـرب تــسـمــيه بـحـراً"(٧١) ولـيس فى الــعـالم مـا
يسمى بحراً ونهراً سواه"(٧٢) كما لم يسم نهر من الأنهار فى القرآن
سوى الـنيل فى قـوله تعالى: وأوحـينـا إلى أم موسى أن أرضـعيه فإذا
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ـألوف والخيال الأسطورى. ففى "كوكب الروضة" مزجا ب النموذج ا
يشير الـسيوطى إلى أنه يوجـد فى نهر النـيل شيخ البحـر وهو سمكة
عــلى صــورة آدمى وله لحـيــة طـويــلــة ويـكــون بـنــاحـيــة دمـيــاط وهـو
ـوت والفـ ويـقال: مـشئـوم فـإذا رأى فى مـكان دل عـلى الـقـحط وا

أن دمياط تنكب حتى يظهر عندها..(٧٧).
ـؤرخـون إلى مـا أحـاط بحـيـوان "الـسـقـنـقـور" الـشـبيه كـمـا أشـار ا
ـاء صـار ـاء فـمـا قـصـد ا بـالــتـمـسـاح من خـيـال: "إذا وضـعه خـارج ا
"(٧٨) كـما أنه :"يـعض الإنسان تمـساحـا وما قد الـبر صـار سقـنقوراً
ـاء فإن وجـده دخل فـيه وإن لم يـجـده بـال وتـمرغ فـى بوله ويـطـلب ا
عـضوض لـوقته وسـلم السـقنـقور فـإن اتفق أن وإذا فـعل ذلك مـات ا
اء وتمرَّغه فى اء فدخله قبل دخول السقنقور ا عضوض إلى ا سبق ا

عضوض "(٧٩). بوله مات السقنقور لوقته وسلم ا
وبرغم النـزعة الـعلـمية لـدى الرحـالة عبـد اللـطيف الـبغدادى إلا أنه
وقع تحت تـأثير الـعجيب والغـريب فى نيل مصر بـقوله: "السرب وهى
سـمك يـحـدث لآكـلـهـا أحلام رديـة مـفـزعة ولا سـيـمـا الـغـريب ومن لم
ويـحسـب لابن حـوقل نـقده يـعـتـدها والأحـدوثـات فـيـهـا مـشـهورة"(٨٠) 
لتلك الخرافـة بقوله:" وأكلتـها أنا وجمـاعة من ذوى التحـصيل فشهدوا
ــقـريــزى إلى عــجــائب الـســمــكـة بـكــذب هــذه الحـكــايـة"(٨١) وأشــار ا
ـعروفـة بـ (سمـكة الـرعادة):"ونـفعـها فى البـرء من الحمـى إذا علقت ا
على المحموم "(٨٢)  ويـقول عنـها :" قال ابن البـيطار عن جالـينوس هو
الحيوان البحرى الذى يحدث الخدر وزعم قوم أنه إذا أدنى من رأس
من يـشـتكى الـصداع سـكن صـداعه إن أدنى من مقـعـدته من انقـلبت

صرية إلا وللـنيل فيه مكان ومكانة فقـد ظلت أسطورية تسيطر على ا
أذهان وعـواطف النـاس لقـرون طويـلة¨  ظن الـوجدان الـشعـبى فـيها أن
لائـكة; وأن جـبـريل علـيه الـسلام نزل بـالـنيل الـنـيل نزل عـلى أجـنحـة ا
والفـرات على جناحيه: "فـكان النيل على جنـاحه الأيسر والفرات على
ن وقـال بـعض الفـضلاء: أن هـذا يـدل على أن مـاء الـنيل جنـاحه الأ
أخف من مـاء الفـرات لأن الـشئ الثـقيل من عـادته يـحمل عـلى الجانب

ن والخفيف على الجانب الأيسر"(٧٥). الأ
وجـاءت رؤية النـاس لنيـلهم مثـقلة بـالخيال الـذى يكشف عن مـاهية
الـقـراءة الـشـعـبـيـة لـلـتــاريخ - وهى قـراءة تـعـد سـنـدا لـوجـودهم الآنى
ودعمـا لهويـتهم تحقـيقا لـلذات الجمـاعية الـتى تصر عـلى إثبات دورها
فى صـيـاغـة التـاريخ بـشـكل مـباشـر أو غـيـر مـباشـر - لإزاحـة الـغـبار
الذى غطى حيـاة نهر النيل الذى عليه قوام حـياتهم  فتضافرت سوياً
عـنـاصـر الخــيـال وعـنـاصـر الـتـاريخ بـشــكل مـتـنـاغم بـات واضـحـاً فى
ؤرخـ والجـغـرافيـ وكُـتَّاب الـفـضائـل فى سيـاق وصـفهم إسـهـاب ا
ائـية لـعجائـب النيل¨  والتـفاعل الـبشـرى مع أسـماك وحـيوانـات النـيل ا
ألوفة والتى قـدموها لنا مزجاً بـ القياس على الكائـنات المحسوسة ا
وبـ التـصـور الذى اصـطـنـعه ذلك الخيـال من هـنـا تأتى عـجـائـبيـتـها
ومطـلقيـتها مثل الـتمسـاح الذى اعتـقدوا أنه لا يوجـد سوى فى نهرى
الــنـــيل والــســنــد وكـــان ذلك دلــيلا - فـى رأيــهم - عــلـى أن الــنــهــرين

يخرجان من منبع واحد قرب الجنة الأرضية(٧٦).
ـائـيـة الـتى تـعـيش فى نـهـر الـنـيل الـقـيام كـمـا واصـلت الـكائـنـات ا
ـصرى والـتى صبـغت صورتـها عـتقـد الشـعبى ا بدورهـا البـارز فى ا
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ـكـان فى مـفــهـومه غـيـر مـتـجـانس دنـيـويـا الإنـسـان مـكـان مـقـدس فـا
ودينـيا وأن كانت شعـائر دينـية معـينة تسـتمر فى الحـياة وتقع موارد

وارد. ياه من ضمنها وتحافظ على قدسية هذه ا ا
وإذا حاولـنا الوصـول إلى الجذور الأسـطورية لـلميـاه فسنـرى أنها
ـة ـعــتـقــدات والـديــانـات الــقـد كــانت تـلــعب دوراً بـالـغ الأهـمـيــة فى ا
والحديـثة وسنـجد شواهـد  ودلائل تشـير إلى أى حد يـقدسهـا الناس
مـنـذ حقب مـوغـلة فى الـزمن وصلاة الاسـتـسقـاء الجـاهلـيـة ذات دلالة
تـاريـخـيـة وديـنـيـة مـنـذ الـقـدم وكـانت تـعـد من طـقـوس الـعـرب الـديـنـيـة
ا ثل إلى تقـديس الناس للـماء لا بذاتها وإ ة وكانت تشـير با الـقد
ائية وارد ا بـالنظر إلى الأرواح الـتى تحل فيهـا. بيد أن خروج هـذه ا
من دوائر الشـعائر الديـنية وارتـباطهـا مباشـرة بخطة تـنظيـمية عـقلية
ـصرى من تنـظيم لـلحصول تـقوم علـيها جـهات معـينة مـثل ما قام به ا
عـلى مـياه الـنـيل بـشق الـتـرع والـقـنـوات والـنـهـوض بـإقـامـة الجـسور¨
ـيـاه الحـديـثـة تـخـفف والـسـدود عـنـد الـفـيـضـان ومع ظـهـور شـبـكـات ا
ـصرى من القـلق فى تأميـنها أو انـقطاعـها. فابتـعدت عن ميـاه النيل ا
ـياه صـفـة الـقـداسة¨ كـمـا أنـنـا الـيوم نـقف أمـام نـهـر النـيل وخـزانـات ا
الرئيسـية فى قرى ومدن مصر فلا يثير فـينا هذا الوقوف أية مشاعر

قدسية !!!

ــقـريــزى نـفـسه  _جـربت مــقـعــدته أصـلــحـهــا . وكـنت أنـا  _يــقـصـد ا
الأمـرين جمـيـعاً فـلم أجده يـفعـل ولا واحداً مـنهـما فـفـكرت أنى أدنـيته
ـصـدوع والحـيـوان مـا هـو حىّ لأنــنى ظـنـنت أنه عـلى هـذه مـن رأس ا
ـنــزة الأدويـة فـوجـدته ـكن أن يـســكن الـصـداع  الحـال يــكـون دواء 
يـنـفع ما دام حـيَّاً "(٨٥) . وأشار الـقـزويـنى إلى أن من عجـائب أسـماك
الـنـيل :" أن فى الــنـيل مـوضع يـجـتـمع فـيه الـسـمك فى كل سـنـة يـومـاً
معـلومـاً فالإنـسان يـصيـد بيده مـا يشـاء ثم يتـفرق إلى ذلك الـيوم من
ا مفقودة السنة القابلة "(٨٦) ويبدو أن القزوينى يتـحدث عن حقيقة ر
عن الـنيل حـالـياً إذ أن الـثـابت أن فكـرة ظـهور تجـمعـات للأسـماك فى
مـنطـقـة معـيـنة فى يـوم مـعلـوم له نـظـائر فى مـنـاطق بحـريـة أخرى من

العالم(٨٥).
ا كـان ظهـور تلك الـكائـنات فى نـهر الـنيل عـند الـعامـة يهدف ور
يـاه من العبث والتـعدى; فنسـجوا حول شريان أساسا للـحفاظ على ا
حياتهم أسـاطير حافظة وصلت إلى حد الـعبادة والتقديس أحيانا لا
ياه مـا زال معتقـداً لدى كثيـر من العامة سيمـا وأن تقديس مصـادر ا

إلى اليوم.
ـاء هــو مـصــدر الخـصب والحــيــاة وهـنــاك كـثــيـر من الــعـادات وا
اء(٨٦) وقطـرات الزيت والـتقـاليـد تحمل هذه الـرموز ومـنهـا التعـميـد با
ـكن أن نغـفل الـروابط ب كـمصـدرين لـلـخصب والـنـور وبالـتـالى لا 
ـائى فى ـعـتـقدات  وبـ بـروز الـعـنـصر ا هـذا الحطـام الـرمـزى فى ا
ة مـع المحيط الأزلى الـذى يعـد عاملاً أسـاطيـر الخـلق فى مصـر القـد
ـياه عـند مـشـتركـا فى جل أسـاطيـر الخلـيـقة فى الـعـالم كله ومـوارد ا
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أن الكهنـة من وجهة نظر ديودور: يـحلون مشكـلة غامضة بـشكل يحتوى على
صـادر الإغريـقية. ص٨٠- زيـد من الغـموض أبو الـيسـر فرح: الـنيل فى ا ا

. ٨١
ـمـالـيك ـصــرى فى عـصـر سلاطــ ا ٨ - قـاسم عـبــده قـاسم الـنـيـل والمجـتـمع ا
عارف الـقاهـرة ١٩٧٨م) ص١٠١; قاسم عـبده قاسم: (الطـبعـة الأولى دار ا

ب التاريخ والفولكلور ص ٩١ .
٩ - الــتـلــمــسـانى: ســكــردان الـســلــطـان ص ٣٦٤- ٣٦٥  الــســيـوطـى: كـوكب
الــروضــة ص١٢٧ الأقــفــهــسـى: كــتــاب أخــبــار نــيل مــصــر ص ٥٧- ٥٨
ــــــســـــعـــــودى: مــــــروج الـــــذهـب ج١ ص٩٨; الخـــــطط ج١ ص ٥٣-٥٤ ا

النواجى: حلبة الكميت ص٢٩٦ .
عطار ص٥٨٦ . ١٠ - االحميرى: الروض ا
١١ - ابن حوقل: صورة الأرض,ص١٧٣ .

١٢ - ابن محشرة: الاستبصار فى عجائب الأمصار ص٥٠.
ـدن والتـمـاثـيل يـتـكـرر كـثيـراً فـيـمـا يـتـعلق ١٣ - وجود الـنـحـاس فى الـقـصـور وا
نـابع النـيل وعلاقة الـنحـاس بعـالم السحـر قويـة فى الآداب الشـعبـية- ولعل
هذا صـدى من أصداء الاعـتقاد الـعام حـول خواص الـنحاس الـسحـرية وهو
كــثــيـر الــظــهـور فى وصـف الأبـواب الــســحـريــة عــادة والـقــصــور والـتــمــاثـيل

العجائبية.
١٤ - ابن إيــاس: بـدائـع الـزهــور ج١ ص١٠ ابن الــوردى: خــريــدة الــعـجــائب

وفريدة الغرائب ص١٥٤- ١٥٥ .
قريزى: الخطط ج١ ص ٥١- ٥٢ . ١٥ - ا

١٦ - القلقشندى: صبح الأعشى ج٣ ص٣١٣ . 
١٧ - الــنـويـرى ( شـهـاب الـدين أحـمـد بن عـبـد الـوهـاب): نـهـايـة الأرب فى فـنـون
شتاق صـرية) ج١ ص٢٦٢ الإدريسى: نزهـة ا الأدب ( طبعـة دار الكتب ا

فى اختراق الآفاق ج١ ص ٢٨ .
ـديد فـى النـيل ـنـوفى: الـفـيض ا ـشـتـاق ج١ ص٢٨ ا ١٨- الإدريـسى: نـزهـة ا

السعيد ورقة ٥-٦ الخطط ج١ ص٦٧- ٦٨ .
سعودى:مروج الذهب جـ١ ص٨٣ . ١٩ - ا

g «uN «

١- مـحـمـد عوض مـحـمد: نـهـر الـنيل (سـلـسـة مكـتـبـة الأسرة الـقـاهرة ٢٠٠١م)
ص٧ .

٢- نفسه  ص١٣ .
٣- مـحـمـد عـوض مــحـمـد: نـهـر الــنـيل ص١٦-١٧; أبـو الـيـســر فـرح: الـنـيل فى
ـصادر الإغـريـقيـة (الـطبـعـة الأولى دار عـ للـدراسـات القـاهرة ٢٠٠٤م) ا

ص٨٠-٨١  .
٤ - الأقفهسى: أخبار نيل مصر ص٧-٩ .

ؤرخـون على الـنيل من نـافذة الـنبـوءات ومن طاقـة الرمـوز ح جـعلوا ٥ -أطل ا
النيل ينبع من اثنتى عـشر عينا وهو العدد الـذى استفاد قدسيته من رمزيته
كـانـية (الـكـوزمولـوية)¨ فـعدة الـشـهور عـنـد الله اثـنـا عشـر شـهراً الـزمانـيـة وا
والأئـمـة اثـنـا عـشـر¨ وكـان من مـعــجـزات مـوسى عـلـيه الـسلام (الـعـصـا الـتى
ـقريزى: .ا ضـرب بهـا المحجنْ فـانفـجرت مـنه اثنـتا عـشر عـينا لـكل سـبط ع

الخطط جـ٢ ص٣٩٤; النواجى: حلبة الكميت ص٢٩٦ . 
٦ - الـتـلـمـسـانى: سـكـردان الـسـلـطـان ص٦٤ الـسـيـوطى: كـوكب الـروضة ص
سعودى: مروج الذهب ١٢٦ ص١٢٧ ابن محشرة: الاستبصار ص٤٥ ا
جـ١ ص٩٨ الخوارزمى:كـتاب صـورة الأرض ص١٠٦-١٠٩ القـلقـشندى:
ديد فى أخـبار النيل ـنوفى: الفـيض ا صبح الأعشى جـ٢ ص٢٩٠-٢٩١ ا

السعيد ص٤-٥ .
ـصريـ كـانـوا يعـتـقدون أن مـنـابع الـنيل تـقع عـنـد الشلال ٧ - من الـشـائع أن ا
الأول جـنوبى أسـوان وأن الـكبش الـذى كان حـيـواناً مـقدسـا لـديهم يـحرس
ا يصور لنـا (ديودور الصقـلى) ما كان يشـاع من أمر منابع نابـع ور هذه ا
ياه المحيطة النيل بقوله: "إن كهنة مصر حدثوه بأن النيل يستمد مياهه من ا
سكون"ولـم يقبل ديودور هـذه الفكرة لأنـه ليس هناك مـا يؤيدها بل بالعـالم ا
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تنوعة وأكثرهـا لجوءاً إلى الخيال الجامح الذى يشى تعـددة وا الأسطورية ا
فى الـكـثيـر من مواضـعـها بـالاتكـاء عـلى الفـكـر الأسطـورى كمـرجـعيـة فكـرية
ـنضـفرة داخل بـنيـتهـا. ويكـاد يتـفق عظم وعـلى بعض الحـوادث الأسطـورية ا
الــبــاحــثـ فـى مـجــال الأدب الــشــعــبى الــعــربى عــلى أنه عــلى الــرغم من أن
الأحـداث فى السـيَّر الـشـعبـية الـعربـية تـتحـرك عـلى خلـفيـات تاريـخيـة أو شبه
تـاريخيـة تمـثل كل منـها حـلقة مـن حلقـات الصـراع ب الـشعب الـعربى وب
أعـدائـه فـإن  تـلـك الأحـداث تـنـم عن أصـول مـيــثـولــوچـيــة ومـعـتــقـدات ديــنـيـة
ـة التى شـكلت ـة عرفـتها المجـتمـعات الـقد ـارسات سـحريـة قد وطـقوس و
ـنطـقـة العـربـيـة. انظـر: مـحـمد رجب الـنـجار: الأدب فـيـمـا مضى حـضـارات ا
لحمى فى التراث الشعبى العربى ص٢٠٥; كارم محمود عزيز: الأسطورة ا

فجر الإبداع الإنسانى¨ ص٣٧١-٣٧٣ . 
٣٤ - الـسـيرة الـهلالـية :مـن القـصص الـشعـبى الـذى شـاع فى مصـر وقـد بدأت
هــذه الـســيـرة فى صــورة غـنــائــيـة ثم أخــذت صـورة قــصـصــيـة مــنـذ الــقـرن
الـسـادس الـهـجـرى وتـدور أحـداث هـذه الـسـيـرة حول أسـرة بـنى هلال الـتى
ـصـر انـتـقـلت من نجـد إلى الـبلاد الإسلامـيـة المخـتـلـفـة واسـتـقـر بـعـضـهـا 
وتفرق الـكثيـرون منها فى الـشمال الأفـريقى والأندلسـى وكانت لهم وقائع فى
ـصرية من خلال تونس .وقـد صورت هذه الـقصـة بعض جوانب الـشخـصية ا
صـريون حكـامهم كـما تبـدو فى هذه العـبارة التى السـخرية الـتى عامل بـها ا
ـصري مـعلقا عـلى طمع الهلالـي فى حكم مـصر والاستغلال أطلقـها أحد ا
صرى صري "كما أن الشعب ا لأون أع ا بها حيث قال "ولكن العرب لا
قـد هـذب هـذه السـيـرة وحضَّـرهـا وارتـفع بهـا ومـصَّـرهْا رغم نـواتـهـا العـربـية
ـصـرى من قـيـام الـدولـة الأيـوبـيـة حـتى مـجيء .عـبـد الـلـطـيف حـمـزة :الأدب ا
صرية العـامة للكتاب¨ القاهرة ٢٠٠٠م),ص٢٦٤- الحملة الفـرنسية (الهيـئة ا

 . ٢٧٣
٣٥-الأدب الشـعبى الـذى اهتمَّ بـسيـر الأبطـال مثل (سـيف بن ذى يـزن) أو(الزير
ـقـاهى والمجالس ولم يُـدون الـتدوين سـالم)أو(الهـلاليـة) قـد حُجـر علـيه فى ا
قاهى عروف لدينـا الآن إلا بعد أوقات طويـلة من معرفته وانـتشاره ولأن ا ا
يرتادها العامة فقـد ظلَّ الأدب الشعبى تابعاً لهـذه الطبقة التى لم تنل الرضا

قريزى فى كتابه صادر التى اعتـمد عليها ا ٢٠- أبو محمد الأسوانى: من أهم ا
(الخـطط ) وذكــر أنه أكـثــر الـنـاس عــلـمـاً بــالـنـيـل غـيـر أن كــتـابه لم يـصــلـنـا

(مفقود) . 
٢١ - سيد خميس: وصل ما انقطع قراءات فى التراث العربى الإسلامى(سلسلة

مكتبة الأسرة القاهرة ٢٠٠٢م) ص ٧٥-٧٦ .
٢٢- قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص٩٤ .

صادر الإغريقية ص ٨٧ .  ٢٣ - أبو اليسر فرح: النيل فى ا
٢٤- السيوطى: حسن المحـاضرة جـ٢ ص١٨٦ محمود سـليم: النيل فى عصر

كتبة الثقافية العدد ١٣٢ ص٢٦ . ماليك (سلسلة ا سلاط ا
٢٥- الــهــروى: الإشـــارات إلى مــعــرفــة الـــزيــارات ص٤١ الحــمــيــرى: الــروض

عطار ص٥٨٦ . ا
ــســـعــودى: مـــروج الــذهب جـ١ ص٩٩ الـــتــنــبـــيه والإشــراف ص٤٩ ٢٦ - ا

الأقفهسى: كتاب أخبار نيل مصر ص٥٩ .
٢٧ - الأقفهسى: كتاب أخبار النيل ص٣٩ .

٢٨- بحر الظلمات هو بحر الأقيانوس وهو المحيط الأطلنطى.
٢٩- انظر: تاريخ مصر وفضائلها ص١٦; النواجى: حلبة الكميت¨ ص٢٦٩ . 
٣٠ - السيوطى (جلال الدين السيوطى ): مـقامات جلال الدين السيوطى "مقامة
فى وصف روضـة مصـر تـسمى بـلـبل الروضـة " (الجزء الأول¨ تحقـيق:سـمـير

الدروبى¨ سلسلة الذخائر¨ العدد١٦٣ القاهرة ٢٠٠٧ م ) ص ٢٨٨ .
لائـكــة انـظـر الجــوهـرى: الــصـحـاح جـ٥ ٣١ - الجـيـزوم: اسـم فـرس من خـيـل ا
ص١٨٩٩( تحقيق: أحمد عبد الغفور دار الـكتاب العربى مصر د.ت); النهاية

فى غريب الحديث والأثر جـ١ ص٢٧٤ .
٣٢ - الأقفهسى: مصدر سابق ص٣٩ .

عروف أن سيف بن ذى يزن - فى التراث التاريخى العربى- ملك من ٣٣ -من ا
ملوك التبابعة الحميري وبطل من أبطال التحرير اليمنى عندما أعلن الثورة
سنة٥٧٥م للتخلص من نيـر الاستعمار الحبشى لبلاده بقـيادة ملكها اليهودى
ذى نواس على نحو ما رواه لـنا وهب بن منبه فى التيجـان وتعد تلك السيرة
تحــديـداً من أخــصب الـسـيَّــر الـشــعـبـيــة الـعــربـيـة والــتى امـتـلأت بـالـعــنـاصـر
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تحــقــيق أحــد تــركى الـــقــاهــرة ١٩٤٢م) ص ٩٧-٨١; ابن حــوقل: صــورة
الأرض ص ١٤٧ .

٤١-ورد عند ابن إيـاس فى (بدائع الزهور) أن الـرجل صاحب الشـجرة هو: "أبو
إلياس الخضر". انظر: ابن إياس: بدائع الزهور ص ٢٥ .

٤٢ -ابن ظـــهــيــرة:الـــفــضــائل الـــبــاهــرة ص ١٧١-١٧٤; ابـن الــوردى: خــريــدة
الــعــجــائب ص ١٤٢ الـســيــوطى: حــسن المحــاضـرة ج٢ ص ١٨٠-١٨٢;
ـنــوفى: أخــبـار الـســيــوطى: كــوكب الـروضــة ص ١٣٢-١٣٣; الإســحـاقـى ا
ــقــريــزى: الخــطط ج١ ص٥٢ ابن إيــاس: بــدائع الأول ص ١٨٨-١٨٩; ا

الزهور ص ٢٤-٢٦ .
سعودى: مروج الذهب ج١ ص١٢٣ .٤٤ - نفسه ص١٢٣ .  ٤٣ - ا

لاحم والسيَّر وسيلة للإنسان للوصول إلى عالم ٤٥ - كانت الرحلة الخياليّة فى ا
سـتقبل وغامض وتى المجهـول تارة وصفـحة يستـشرف من خلالهـا آفاق ا ا
الـغـيب تـارة أخرى كـمـا تـبدو تـلك الـرحلـة الخـيـاليّـة صـورة معـكـوسـة للـحـياة
ـسلـم تـصوّراً الاجـتمـاعيـة  فى عـصر صـاحبـها. ثمّ جـاء الإسلام فـأعطى ا
غـنيـاً وعمـيـقاً عن الـيوم الآخـر وهـو حقّ وصدق كـما أغـنى خـيالـهم وأشبع
ـعراج وكـان الاعتـقاد به ركـناً نـفوسـهم وأراح أرواحهم بـحديث الإسـراء وا
ان لديـهم ولذلك استقر فى نـفوسهم وأشبع لـديهم الرغبة فى من أركان الإ
معرفة العـالم الآخر. ولهذا كلّه لم يـظهر نصّ أدبى يتصـوّر الرحلة إلى العالم
الآخـر إلاّ فى عـصـور مـتـأخـرة ولـعلّ أول مـا ظـهـر فى هـذا المجـال هـو قـصة
ـعراج بـأسطـوريتـها الـتى توسّـعت فى حديـث الرسول (’) (عن الإسراء وا
ـعـراج وهى نصّ شعـبىّ نسب إلى ابـن عبـاس رضى الله عـنهـما الإسراء وا
ويبـدو أنّ تلك الرحـلة الخيـاليّة حـاولت استشـراف الغيب وسـاعدت على إرواء
ـوت.وكـذلك كان ـعـرفة شـىء عن مصـائـر البـشـر بـعد ا ظـمـأ النـفس الـتـوّاقة 
ـعــرفـة وكـشف الأمـر فى رحــلـة جــلـجـامـش تـعـبــيـراً عن تــوق الإنـســان إلى ا
ـوت المجـهـول ومـحـاولــته مـعـرفـة ســرّ الحـيـاة والخـلـود. والـقــضـاء عـلى قـوة ا

والفناء.
ـوروث الـشـعـبى حـتى أصـبح رمـزاً لاسـتـمرار ٤٦ -فـاز الخـضـر ( بـالخـلـود فى ا
الحـياة ونجـد بـقايـا ذلك فى عـادة جرت عـليـهـا بعض الأمـهات عـنـدما يـشرق

من قبل الـطبقات الـعليـا طبقـة الحكام والولاة والـتجار والـقضاة والـعلماء
. وبسبب عدم التـدوين ظلت سِير الأدب الشعبى وأخباره وحوادثه تكلم وا
ا ـواهب الحكـواتى وقـدرته وتبـعاً لـشـغف السـامعـ  تـستـطـيل وتمـتدّ تـبـعاً 
زيد وعـندئذٍ يـشتـغل ذهن الحكواتى يقصّ عـليـهم فإن استـمتـعوا طالـبوه بـا
بالتوصيل والتـرقيع ولحم حكاية بأخـرى على نحو قد يكـون بعيداً تماماً فى
أسـلــوبه عن أسـلــوب قـصــة الأول لـذلك نجــد تـعـدد الأســالـيب الــكـتــابـيـة فى
نـصـوص الأدب الـشــعـبى قـبـل أن تُـصـاغ كـلــهـا بـروح واحــدة من قـبل كـاتب
. ولـذلـك نجـد مــجـاورة الــواقـعى لــلـخــيـالى بــعـيــنه وفى عـصــر مـحــدد أيـضــاً
زيج. وفى  كل ؤنس بـالغـرائـبى والقـريب بالـبـعيـد والصـافى بـا ومـخالـطـة ا
ـاً بـعـيـداً عن الحـقيـقـة الـفـنـيـة التى الأحوال كـان تـقـو الأدب الـشـعبـى تقـو
يتمتع بها وذلك من حيث النـظر إليه باعتباره خاليـاً من الوظيفة الاجتماعية
وأنه وجـد من أجل الــسـلــوى والـدعـابــة والـتــنـدر لـيس إلاّ وهــو فى أحـسن
ن يريد الاعـتبار لـلنظر إلى أحواله حوادث وأخـبار فى الاطلاع علـيها عـبرة 
الافتـتاح الذى استـهلت به "ألف ليـلة وليـلة" والذى يـحدد غايـات الليـالى كلها
جملةً لا تفصـيلاً.. "إن سير الأول صارت عبـرة للآخرين لكى يرى الإنسان
العبر التى حصـلت لغيره فيعـتبر ويطالع حديث الأ الـسالفة وما جرى لهم

فينزجر فسبحان من جعل حديث الأول عبرة لقوم آخرين".
ؤرخ حول تلك سـعودى وغيره من ا ٣٦ - قارن ذلك الوصف مع ما ورد عند ا

نطقة .مروج الذهب ج١ ص١٢٣ . ا
لحمى فى الـتراث الشـعبى العربى ص١١٥ ٣٧ - محمـد رجب النجـار: الأدب ا
عبـد الحـمـيـد يـونس: مجـتـمـعـنـا ( سلـسـلـة مـكـتبـة الأسـرة الـقـاهرة ١٩٩٨م)
ص٢٥-٢٦ كـارم مـحـمـود: الأسـطـورة فـجـر الإبـداع ص٣٩٦ قـاسم عـبـده

قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص٨٩ :١٠٥ .
٣٨- كارم محمود: الأسطورة فجر الإبداع الإنسانى ص٣٩١ .

٣٩ -ابن الوزان الـزيَّاتى (ان ليـون الأفريـقى الحسن بن مـحمد الـوزان الزياتى):
وصف أفـريـــقـيـا. (تـرجـمـة: عـبـد الـرحـمن حـمـيـدة سـلـسـلـة مـكـتـبـة الأسـرة

القاهرة ٢٠٠٦م) ص ٦٣٢ .
الك الأمـصار (الجزء الأول ٤٠ -ابن فضل الـله العمـرى: مسالك الأبـصار فى 
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سعودى سابقا. محمد عوض محمد: الرأى يتفق إلى حد كبير مع ما ذكره ا
نهر النيل ص ٤٩-٦٣ .

٥٨ -مروج الذهب ج١ ص ٣٥٢; الأقفهسى: أخبار نيل مصر ص ٦٥ .
٥٩ -ابن مـعـصوم (عـلى صـدر الدين أحـمـد) (ت ١١٢٠ هـ) رحـلة ابن مـعـصوم
ـدنى: سلـوة الغـريب وأسوة الأديب( تحـقـيق: شاكـر هادى الـطبـعة الأولى ا
عـالم الكـتب بـيروت ١٩٨٨م) ص ١٥٩; الـسـيوطى: حـسن المحـاضرة ج٢

ص ١٨٤ .
٦٠ -السيوطى: حسن المحاضرة ج٢ ص ١٨٤ .

قريزى: الخطط ج١ ص ٥٢-٥٣ . ٦١ -ا
٦٢ - أولياجلبى سياحتنامه مصر ص ٤٣٠ .

٦٣ -الفضائل الباهرة ص ١٦٤ .
٦٤ -ناصر خسرو علوى: سفرنامة (ترجمة: يحيى الخشاب سلسلة الألف كتاب

الثانى العدد ١٢٢ القاهرة ١٩٩٣م) ص ٩٦ .
صدر السابق ص ١٦٤ . ٦٥ -ابن ظهيرة: ا

٦٦ -ابن مــعـصـوم: الـرحــلـة ص ١٥٩; الـسـيــوطى: حـسن المحـاضـرة ج٢ ص
. ١٨٤

ــقـريـزى: الخــطط ج١ ص ٤٩; الـســيـوطى: حــسن المحـاضـرة ج٢ ص ٦٧ -ا
٣٠٢-٣٠٣ السيـوطى: الكلام عـلى النيل ص ١٣-١٩; كـوكب الروضة ص

٤٩-٥١; الأقفهسى: أخبار نيل مصر ص ٣٧-٤٠ .
ـقـريـزى: الخطط ج١ ص ٦٨ -ابن الـظـهـيـرة: الـفضـائل الـبـاهـرة  ص ١٦٩; ا

٤٩-٥٠-٦٠;السيوطى: بلبل الروضة ص٢٨٧ .
٦٩ -الشوكانـى (محمد بن عـلى) (ت ١٢٥٠ هـ): الفوائد المجـموعة فى الأحاديث
ـوضـوعـة( تحـقـيق: عـبـد الـرحـمـن الـيـمـانى الـطـبـعـة الأولى مـكـتـبـة الـسـنـة ا

المحمدية القاهرة ١٩٩٠م) ص ٤٣٦ .
٧٠-السيوطى: كوكب الروضة ص ١٠٤ .

٧١ -ابن محشرة: الاستبصار فى عجائب الأمصار ص ٤٧ .
٧٢ -ابن معصوم: الرحلة ص ٣١٢ .

٧٣ -السيوطى: حسن المحاضرة ج٢ ص ١٧٩ .

الطفـل وتخاف على حـياته تقـول له "خضر" كـأنها تـطلب له حيـاة عليه السلام
ـوروثــات الـشـعـبـيـة هــو الـذى قـام بـدفن آدم عـلـيه (الخـضـر) والخـضـر فى ا
السلام ( وهو صاحب مـوسى ووزير ذى القرن وصـاحب الظهورات التى
: "سـيـدنـا الخـضـر الـنبـى: رجا ـؤرخـ ـقـامـات وعـنه يـقـول أحـد ا تـدل عـلى ا
مسن ذو تجارب وتدبيرات عظيمـة فى جيشالإسكندر  وكان معه فى رحلاته
فى أنـحـاء العـالم ويـقال أنـه لا يزال حـيـاً يرزق ..". أولـيـاجلـبى: سـياحـتـنامه

مصر ص ٥٠ .
٤٧ -قاسم عبده قاسم: ب التاريخ والفولكلور ص ٩٩ .

سعودى: مروج الذهب ج١ ص ٣٤٣ . ٤٨ -ا
سعودى: مروج الذهب ج١ ص ٣٤٢ . ٤٩-ا

صدر السابق ص ٩٨ . ٥٠ -ا
د والجزر الـيومى والشـهرى والسـنوى راجع ما زيـد من التفـاصيل عنـد ا - ٥١

قريزى فى الخطط ج١ ص ٥٤-٥٥ . ذكره ا
ـديـد فى أخبـار النـيل الـسعـيد ص ١٧-١٨; راجع أيـضا ـنوفى: الـفيض ا ٥٢-ا

الخطط ج١ ص ٦٧-٦٨ .
٥٣ - الـنيروز: كـلمـة فارسـية معـربة وأصـلهـا فى الفـارسية نـوروز معـناهـا اليوم

الجديد.
٥٤-مؤلـف مجـهول: ذكـر ما جـاء فى النـوروز (تحقـيق عبـد السلام هـارون نوادر

المخطوطات ج٢ سلسلة الذخائر¨ العدد٧١ القاهرة ٢٠٠١م) ص٥٥ .
ـقـريـزى: الخـطط ج١ ص ٤٩-٥٠; ابن ظـهـيـرة: الـفـضـائـل الـبـاهرة ص ٥٥-ا

. ١٦٩
قريزى: الخطط ج١  ٥٦ . ٥٦- ا

ـقـريـزى ج١ ص ٥٦-٤٦; الـنـويـرى: نـهـايـة الأرب فى فـنون الأدب ج١ ٥٧ -ا
صـ ٦٢٤; ابن ظــهــيـرة: الــفــضــائل الــبـاهــرة ص ١٦٤; الــســيـوطـى: حـسن
المحــاضـرة ج٢ ص ٣٤٨ يـذكـر الـدكـتـور مـحــمـد عـوض مـحـمـد "أنه يـوجـد
ـستنقـعات لكثرة بعض البـحيرات فى منـطقة منابع الـنيل الاستوائـية أشبه با
الأعـشـاب والـنـبـاتـات الـهـائـيـة بـهـا وتـقـلـة عـمـقـهـا وانـخـفـاض مـسـتـواهـا عن
ـياه بها إلى اللون الأخضر" وهذا مستوى بحيرة فكـتوريا لذلك يتغير لون ا
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الـبلاد إلى سـكـان هـذه الجزر. انـظـر :إبـراهـيم عبـد الـله مـفـتاح:فَـرَسَـان الـناس
ـنــورة لـلـطـبـاعـة جـازان ـديـنـة ا والـبـحــر والـتـاريخ (الـطـبــعـة الـثـانـيـة شــركـة ا

٢٠٠٥م)¨ ص١٢٥-١٢٧ .
كن أداء ـسيـحيـة وأهمـها عـلى الإطلاق فبـدونه لا  ٨٦- الـتعـميـد هو أول الطـقوس ا
بـاقى الطـقـوس الأخرى فـهو شـرط أساسـى للـخلاص ودخول مـلـكوت الـرب طبـقاً
كنه أن يدخل ملكوت الله إلا لكلمات عيسى ابن مر عليه الـسلام: «ما من أحد 
ولود اء والـروح» (يوحـنا ٥:٣) ويـجرى أثـناء الـتعـميـد تجديـد روح ا إذا ولـد من ا
ـاء ثلاثـا بـاسم الأب والابن والروح الـقـدس وبـذلك يـكـون قد من خلال غـمـره فى ا
كن ـوالـيد فـى أسرع وقـت  ـسـيح وهـيـئـة الـكـنـيسـة ويـجب تـعـمـيـد ا توحـد مع ا
اء ولود فى ا جرد بلوغهم ثمان يوما للبنات وأربع يوما للغلمان وبعد غمر ا
ولود ذكرا كان ثلاثا ترسم شـارة الصليب اثـن وثلاث مرة بـالزيت على بشـرة ا

أم أنثى.

ـقـريـزى: الخـطط ج١ ص ٥٠ ; الـسـيـوطى: كـوكب الـروضـة ص ١١٥; ٧٤- ا
النويرى: نهاية الأدب ج١ ص ٢٦٣ . 

٧٥ -ابن الأخـوة (مـحــمـد بن أحــمـد الــقـرشى) (ت ٧٢٩ هـ): مــعـالم الــقـربـة فى
أحكام الحسبة( طبعة كمبردج ١٩٣٧م) ص ٢٣٩-٢٤٠ .

٧٦ -السيوطى: حسن المحاضرة ج٢ ص ١٨٦; الهروى: الإشارات ص ٤١ .
٧٧ -السيوطى: كوكب الروضة ص ١٤٥; حسن المحاضرة ج٢ ص ١٨٨ .

٧٨ - الـسـيـوطى: كـوكب الـروضـة ص ١٤١; حـسن المحـاضـرة ج٢ ص ١٨٨;
القزوينى: عجائب المخلوقات ص ١٠١ .

قريـزى: الخطط ج١ ص٦٦; عبـد اللطيف الـبغدادى: الإفـادة والاعتبار ٧٩ - ا
ص٨٥;  أولياجلبى: سياحتنامه ص ٤٤٤ .

٨٠ -عـبــد الـلـطــيف الــبـغـدادى: الإفــادة والاعـتــبـار ص ٨٨; ابن حــوقل: صـورة
قدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم¨ ص٢٠٨ . الأرض ص ١٥٦; ا

٨١ - ابن حوقل: صورة الأرض ص ١٥٧ .
ص٢٨; الـــقــزويــنى: عــجــائب المخــلــوقــات ص ــقــريــزى: الخــطط جـ١ ٨٢ - ا

سعودى: مروج الذهب و ج١ ص٣٥٦ . ١٦٩;ا
ــــســــعـــــودى: مــــروج الــــذهب و ج١ ــــقــــريــــزى: الخـــــطط جـ١ ص٦٦;ا ٨٣ ا

ص٣٥٦.
وجودات ص١٦٩ .  ٨٤- القزوينى: عجائب المخلوقات وغرائب ا

٨٥ -يـوجـد نـظـائــر لخـاصـيـة أسـمـاك الـنــيلالـتى تحـدث عـنـهـا الــقـزويـنى فى وقـتـنـا
الحـاضر فـيظـهـر سمك يـسمـى بــ (سمك الحـريد ) فى سـواحل جـزيرة فـرسان
نـطقـة جازان الـسعـودية ومن الـغريب أن بـالبـحر الأحـمر أحـدى الجزر الـتابـعة 
هـذا الـسـمك لايـظـهــر إلا فى فـتـرة واحـدة من كل عـام فـى الـفـتـرة الـواقـعـة بـ
شـهرى إبـريل ومايـو وظـهوره يـكون فى الـصبـاح ومن الـنادر جـداً خروجه إلى
الشاطئ بعد الظـهر و ويقوم العامة بـصيده بأيديهم أو بواسـطة أسياخ حديدية
مدبـبه و ومن الحكايـات الشعـبية الـتى تشاع حـول (الحريد) لـدى أهل الجزيرة
أن هذه الأسـماك قـادمة من بلاد الـهند وأن أسـماكـاً أخرى تـختـلف عن أسماك
وسم الحريد تسمى (الحماميق) ومفردها (حُمّيقة) تظهر عند الهنود فى نفس ا
تـهديـها شـواطئ جزيـرتهم إلى الـشواطـئ الهـنديـة مقـابل ما تـهديه شـواطئ تلك
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صريـة عرضة للأخـذ والرد وتضارب الآراء فى ظلت الشـخصيـة ا
ؤرخ ووجدت الـعديد من الـتحلـيلات لها بدءاً من كتابـات الرحالـة وا
هيرودوت واسـترابون وامتداداً عبـر العصور إلى ابن زولاق والكندى
ـقـريـزى وغـيرهم والـسـيـوطى وابن جـبـير الـعـبـدرى وابن خـلدون وا
ـتـفـردة الـعـديــد من الـذين أكـدوا عـلـى أن لـلـمـصـريــ شـخـصـيــتـهم ا
ــمـيــزة الـتى تــفـردهم عن غــيـرهم من ــاديـة والـثــقـافــيـة ا وسـمــاتـهم ا
ــؤرخــ دافـعــاً لأن جـاءت الــشــعـوب وكــانت نــظـرة الــتــأرجح عــنـد ا
النصوص الـتاريخية محملـة بسمة (النزوع الأسطورى والخرافى) فى

 . ميزة للمصري سياق حديثهم عن السمات والخصائص ا
وقد نهـض (المحتسب الـتنيـسي) على تلك الـنزعة فى سـياق وصفه
ـندثـرة سـنة ٦٢٤هـ- بـقوله:" لأخلاق أهل مصـر فى مـدينـة تنـيس - ا
ـشـتـرى الـسـعد ـديـنـة بـرج الحـوت وصاحـبه ا وطـالع تـأسيـس هذه ا
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يـرتـبط به من زيـنه وفـتـنـة وبـواعث الحب أو الجـنس ومـظـاهـر إعـجـاب
الرجال بها والتى لعـبت فيها الأسطورة والخرافة دورها الفاعل. حيث
سك صورة كانت زينتها أحـياناً وشماً تدقه على خدها(٨) . فترسم با
عـقـرب أو ثـعــبـان إثـارة أو إغـراء أو مـعـتـقــد فى جـذب الـرجـال إلـيـهـا¨
ـصــريـة هــنـا قـد تــوحى لـلــرجل وتـنـاديـه حـيـنــمـا تحـذره من ـرأة ا فــا
الاقـتـراب أو تـخـيـفه من الـعـقرب أو الـثـعـبـان. ومع ذلك فلا بـأس بـهذا
الــلـدغ¨ ولا بــأس من الاقــتـراب. فــالـشــاعــر ابن عـرام يــصف حــبـيــبـته

بالقسوة ومع ذلك فإنه يقبلها على الرغم من أن العقرب يلدغه :
مَنْ مُعينى على اقتناصِ غزالٍ ×× نافرٍ عن حبائلى روَّاغ

قلبهُ قسوةً كجلمودِ صخرٍ×× خدُّه رِقةً كزهرِ الباغِ
كلما رمْتُ أن أُقبَّل فاه ×× لَدغََتْنى عقاربُ الأصْدَاغِ (٩)

فلـقد احتل كل من الثعبـان والعقرب ركناً مهـماً فى قائمة الأشكال
صريـة تقوم بوشمها على بدنها رأة ا الحيوانية والـنباتية التى كانت ا
ـا تحـمله تـلك الأشـكـال من رمـوز ودلالات تعـكس بـالـضرورة بـعـضاً

من رواسب أفكار أقدم(١٠).
صـريـة وكل من العـقرب ـرأة ا وروث الـشعـبى الـذى يربط بـ ا ا
والحـيَّـة نجـد تــصـويـره عـنـد الـقــاضى الـفـاضل حـيث يــعـتـرف بـفـتـنـة
الـعـقـرب(١١) ولـكـنه اكـتـشف أن لـهـا رقـيـة تـعـجـزهـا عن الـلـدغ وتـكف

أذاها آلا وهى القبلات: 
ا شئت منهما فقلْ حدثْنا يا فتى وأخبرنا ×× وأ

ةً×× تمنع من شمَّ وردها الخضلْ عن حيَّةٍ فى الخدود ظا
إن لها رقيةً مجربةً ×× وإن ألفاظها من القبل

الأعـظم وصــاحب الـشــرق الـزهـرة; لــذلك كـثــر طـرب نــفـوس أهــلـهـا
وفرحـهم ورغبـتهم فى مـداومـات اللـذات واستـماع الأغـانى ومواصـلة

سرات(١). ا
ـؤرخون لـهـذا النـزوع الخـرافى عـندمـا ربـطوا وانـسـاق الرحـالـة وا
بـ طــالع الـســعـد وأخلاق أهـل الـقــاهـرة بــقـولــهم:" ووضع الـبــنـاءون
نـجـمـون وصاحـوا قـائـل "الـقـاهرة" ح الـبـصر¨ فـبُهِـتَ ا الأسـاس فى 
ـريخ جلاد الـفـلك فـلذلك والـقـاهـرة اصـطلاح لـلـمنـجـمـ يـطـلق عـلى ا
السبب لا تـنقطع الـدماء والقتـال والنزاع والـف والفسـاد عن القاهرة

ريخ"(٢). عزية التى سميت بهذا الاسم لوضع أساسها فى طالع ا ا
وقـد لـعبت الأسـاطـيـر والحكـايـات الـشعـبـيـة دوراً فى وصف علاقة
قـريزى فى سـياق وصـفه لأسماك ـرأة بالرجـل فى مصر(٣) فيقـول ا ا
ـرأة شيئاً من الـنيل أن به سمك يـسمى الرعَّاد قـيل عنه :" إذا علقت ا
الرعَّاد عليها لم يطق زوجها البعد عنها"(٤) . كما لجأت بعض النساء
إلى الـتـحكم فـيـهم حـتى أنـنـا نـسـمع عن بـعض الـسلاطـ والحـكام -
كـالسلطان إيـنال - أنهم استسـلموا لزوجاتهـم حتى أصبحت الواحدة
مـنـهن عـلى جـانب كـبـيـر :"من نـفـوذ الـكـلـمـة ووفـور الحـرمـة فى الـدولة
وفى هذه الحـالة يصبح الـسلطان أو وطواعـية السلـطان لأوامرها(٥)" 

الأمير :"لا اختيار له معها "(٦)
صرية ونيّلها من حقوقها فى رأة ا وعلى الرغم من سمو مكانة ا
مـختلـف عصورهـا ما لم تـنله امـرأة فى مجـتمع آخر وعـلى الرغم من
ـصـريــة فى مـجـال الــسـيـاسـة (٧) والآداب; فـإن أغـلب ـرأة ا نـشــاط ا
الكـتابات الأدبية لم تصـور لنا إلا جانباً واحـداً هو وصف جمالها وما
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ــرأة والــنــاظــر فى الخــرافــات الــتى دارت حــول قــوة وشــكــيــمــة ا
صرية يدرك أنها تأثرت بالقصص العربية فى العصر الجاهلى فقد ا
أورد لـنا ابن فـضل الـله الـعـمـرى مـا استـعـاره الـوجـدان الـشعـبى من
مضمـون لقصـة (الزبـاء ملكـة الجزيرة)(١٨) دون التـفاصـيل فى سياق
الحديث عن بنـاء مدينة الإسـكندرية حـ سَلكَ مسلـكاً مغايـراً فتقول
ؤتفكى  وإن الروايـة: " إن الذى بنى الإسكنـدرية أول أمرها: جبـير ا
الـذى دعـاه إلى بنـائـهـا  إنه غزا بـعض الـنسـاء الـلـواتى ملـكن مـصر
ا طال بيـنهمـا الحرب أنفذت وكان اسمـها ( حوريـة بنت ألبـرت) وأنه 
إليه تقول: إنى قد رغبت فى أن تتزوجنى فيصير ملكنا واحداً ودارناً
... فــأجـابـهـا وعــقـد الـنــكـاح عـلى مـا كــان يـعـتــقـدون والـتـمس واحـداً
الدخول بـها فقالت: إنـه يفتح بى وبك أن نجتـمع فى غير مـدينة تبـنيها
لـهذا الأمـر فى أحسن مـوضع وأجل مكان¨ وحـيث لم يكن فـيه بناء قط
ا كان ذلك منها مكراً به لـتنفذ أمواله وتبلغ منه ما غير ما تبـنيه . وإ
تـريد فى لـطف ومـوادعـة فـأجـابـهـا وأنـفـذ مهـنـدسـ إلـيـهـا واخـتارت
موضع الإسكنـدرية فكان كـلما بنى بـناء خرجت دواب البـحر عبثت به
وهدمته فـأقام زماناً¨ ونفـذت الأموال فوضع طلـمسات وجعـلها فى آنية
ـاء حـذاء الأبـنـيـة  فـإذا جـاءت دواب زجـاج كـالـتـوابـيت فـكـانت فى ا
ديـنة الـبحـر فرأت الـطلـمسـات والتـوابيت نـفرت فـثبت الـبنـاء وبنـيت ا
ـسـير¨ فـسارت بـجـمـيع قلـلـها وتـمت بـعـد زمان طـويل ثم راسـلـها فى ا
وعـسـاكـرها حـتى نـزلت حـذاء عـسـكره وراسـلـته: " إنى قـد أحـببت أن
أحمل عنك مؤونـة الإنفاق عـلى العسكـري فى أطعمـة تصلح وأشربه
وقد أعـددت لوجـوه الأمـراء والقـواد خلـعاً وتحـفـاً عنك لـكرمك فى بـناء

ـصريـة ومـا بـها من وشم ـرأة ا ويـصـور القـاضى الـفـاضل زينـة ا
للحيَّة(١٢) على الخد فيقول: 

من حيَّةٍ فى الجمْرِ ما احترقَتْ ×× والجمرُ فوق الخد ما اشتعَلا
لو أنها تلك التى انقلبتْ ×× يوم العصا لم يعصِ من جهلا(١٣)

رأة  لعل ذلك ما دفع بـالعديد من الـكتابـات التاريخـية أن تصف ا
صرى بقلة الغيرة على صرية بالـتسلط والسيطرة وتصف الرجـل ا ا
مزوجة امرأته مـستعينة فى ذلك كـله بشواهد الأساطيـر والخرافات ا
بـبــعض الـقــصص الـديــنى مـثــال ذلك: مــا روَّجه ابن عـبــد الحـكم من
أساطـير حول غرق (فرعـون موسى) وجنوده فيـقول: "وكان نساء أهل
مـصر حـ غرق من غـرق منـهم مع فرعـون من أشرافـهم ولم يبق إلا
رأة تـعـتق عـبـدها فـطـفـقت ا الـعـبيـد والأجـراء لم يـصبـرن عن الـرجال¨  
وتـتـزوجه وتـتزوج الأخـرى أجـيـرها وشـرطن عـلى الـرجـال ألا يفـعـلوا
شيـئا إلا بإذنـهن فأجـابوهن إلى ذلك فكـان أمر الـنساء عـلى الرجال
ن مضى مـنهم لا يـبيع أحدهم ولا والقـبط على ذلك إلى الـيوم أتـباعـا 
ـقـريـزى:" ولـهـذا يـشـتـرى إلا قـال: أسـتـأمـر امـرأتى.."(١٤) ويـضـيف ا
أيـضــاً صـارت ألـوان أهـل مـصـر ســمـرا من أجل أنــهم أولاد الـعــبـيـد
الــســود الــذين نــكـحــوا نــســاء الـقــبط بــعــد الـغــرق واســتــولـدهن"(١٥)
"فـأنـسـابـهم مـخـتـلـطـة لا يـكـاد يـتـمـيز مـنـهم الـقـبـطى من الحـبـشى من
لـكـة دلـوكـة التى اسـتـطـاعت أن تـقود وذلك بـتـدبـيـر من ا الـنوبى"(١٦) 
مـصـر فى ظل فـراغ سيـاسى وأمـنى آنذاك بـهـا قـامت به من تدريب."
ـتــنـعــة بـتــدبـيــر تـلك الــعـجــوز نـحــوا من أربـعــمـائـة فـلـم تـزل مــصـر 

سنة".(١٧) 
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ـصرية رأة ا وفى تعـميم غـير مـنطـقى تصف الـروايات الـشعـبيـة ا
صـرى بقلـة الغيـرة على امرأته بـالتسـلط والسيـطرة وتصف الـرجل ا
فــيـقــال:" ومن أخلاق أهل مــصـر قـلــة الـغــيـرة وكــفـاك مــا قـصــة الـله
سبـحانه وتـعالى من خبـر يوسف عـليه الـسلام ومراودة امرأة الـعزيز
ـا بيَّنَ لـزوجـها مـنـها له عن نـفسه¨ وشـهـادة شـاهد من أهـلـهـا علـيـها¨ 
السوء فـلم يعاقـبها على ذلك بـسوى قوله: "اسـتغفـرى لذنبك إنك كنت

(٢٠)" من الخاطئ
وتعـلق الـكـتـابات الـتـاريـخيـة بـقـولـها :" فـكـمـا أن عزيـز مـصـر كان
صـريـ لا يـزالـون مـغـلـوبـ لـنـسائـهم مـغـلـوبـاً لامـرأته زلـيـخـا فـإن ا
وخـدمـهم مـيـالـ لـلـطـرب والـلذة والـصـفـاء والـشـقـاء رغم أنـوفـهم"(٢١)
وتــذهب الـروايــات إلى الحــد الـذى تجــعل عـنــده هــذا الأمـر ســمـة من
صـريـة فقـد أورد ابن عبـد الحكم: " وأخـبرنى الأمـير سمـات البـيئـة ا
الـفـاضل الـثقـة نـاصـر الـدين مـحمـد بن مـحـمـد بن الغـرابـيـلى الـكركى
رحـمـه اللـه: أنه مـنـذ سكـن مصـر يـجـد فى نـفـسه ريـاضـة فى أخلاقه
وهـو مـا أنـكره وتـرخصـا لأهـله ولـينـاً ورقـة طـبع مع قـلة الـغـيرة"(٢٢) 
(ابن الحـاج) فى قوله:" وهذا فـيه من المحرمات وجـوه كثيرة وكل من
يعايـنهم مـن الناس سـكوت لا يـتكـلمـون لا يغـيرون ولا يـجدون لذلك
وقـد عـلل ابن ظـهـيـرة هـذا الـسـلـوك بـقولـه :" عدم غـيـرة إسـلامـية"(٢٣) 
الاعــتــراض عــلى الــنــاس فلا يــنــكــرون عــلــيــهم ولا يــحــسـدونــهم ولا
العـابد Ë ¨يدافـعـونهم بل يـسلـمون لـكل أحد حـاله الـعالم مـشغـول بعـلمه
عصـيته وكل ذى صنعة بصـنعته ولا يلتفت أحد بعـبادته والعاصى 

إلى أحد¨ ولا يلومه بسبب وقوعه فى معصية أو نقيصة "(٢٤).

سمـومة.فلبسها وجوه العسكر دينة.... فتـلقاهم أصحابها بالخلع ا ا
لك جبير خلعته وكـانت أقل سماً من غيرها إبقاء عليه لتبقى ولبس ا
فـيه بقيـة لخطأ بـها فما أقـاموا إلا ساعـة بالخلع حـتى طفـئوا وماتوا
ورأى ذلك بـقـية الـعـسـكـر فـعلـمـوا مـوضع الحـيـلـة فبـادروا مـسـتـأمـن
ديـنة وأقامت بها زمانا وعادت لكة ا فنودى فيـهم بالأمان... ودخلت ا

إلى مصر.."(١٩) 
فـالقـراءة الأوليـة للـحكـاية الـتى نقـلهـا لنـا الرحـالة ( ابن فـضل الله
ـصريـة تؤكـد أن عنـاصر حـكايـة ( مصرع رأة ا العـمرى) عن دهـاء ا
لـكة زباء) سـواء عناصـرها التحـليلـية أو الأوليـة للحـكاية لم تغب عن ا
الـضــمـيــر الـشـعــبى وخـيــاله الخلاَّق بل اســتـحــضـرهـا بــشـخــوصـهـا
وأحـداثــهـا ووقـائــعـهـا ورمــوزهـا أو عـلـى الأقل فـيـمــا يـتــصل بـبـعض
صرى لـلحكـاية على نـحو ما جاء العـناصر الـتى تقاطعت مـع النص ا
فى الحـكاية التى نـقلها لنـا ( ابن فضل الله العمـرى) فى عنصر السم
ثال- وكذلك فى مجال اسم الشخوص وهكذا ينطوى - على سبيل ا
الـتنَّـاصْ هنـا - فى ضوء مـفـهومى الاسـتدعـاء والتـحـويل- على مـعنى
باشر ب النص الجاهلى ضمر¨ أو غير ا والتفاعل ا التداخل والتوالد¨ 
ــصـرى . فـقــد قـام الخـيـال الــشـعـبى الـعـربى وبــ الـنص الــشـعـبى ا
رويات الـسردية بـبراعة بـتحويل هـذه الاستدعـاءات الشعـبية أو هـذه ا
رأة الـتاريـخـيـة وصـهـرهـا وأذابـهـا فى الـنص الخـاص بـالحديـث عن ا
صرية وعلاقتها ببناء مدينة الإسكندرية وتطورها وقدم لنا مجموعة ا
أزق من آداب السلـوك تتلخص فى وجوب أعمال الحـيلة للخروج من ا

رء مواجهته. إذا لم يستطع ا
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الـنـاحـيـة كـان يـنـظـر فـى عـلم الـنـجـوم وشـفع إلـيـه فـيه من يـكـرم عـلـيه
وجـهد فـشـفـعه فـيه¨ وأمـر بإطلاقه¨  وكـان من الحـبس فى عـذاب واصب¨  
¨ فلـما أتوه وقـالوا له: انطـلق لشـأنك. أخرجَ من كمه اصـطرلاباً ناصب¨ 
فنظر فيه فوجده مذمـوماً فسألهم أن يتركوه مكانه إلى أن يتفق وقت
فعادوا إلى الوالى¨ فأخبروه بخبره فضحك يصلح للخروج من السجن¨ 
منه¨ وتعجب من جهله وفسـاد عقله وأجابه إلى سؤاله وتركه على حاله¨

وأطال مدة عقابه"(٢٨).
هــكـذا بـلغ الاعــتـقـاد فى الــنـجـوم والــطـوالع وتـأثــيـرهـا فى أحـوال
الناس الحد الذى جعل وقاداً فى أحد الحمامات يستشير النجوم قبل
نـجم يـرفض الخروج من الـسـجن ح أن يـقص أظـافره¨ وجعـل ذلك ا
تـشفـعـ لأن الوقت لم يـكن مـناسـباً أتـيح له ذلك بـعد شـفاعـة أحـد ا
حـسبـما قـالت له الأبـراج. كانت تـلك سمـة من سمـات ذلك العـصر فى
تـعلـقة بـها تلـمس كل السـبل لـلتـنبـؤ بالـغيب حـتى انـتشـرت الوسـائل ا
وتـنـوعـت تـلك الأمـور مــا بـ ضـرب الـرمـل واسـتـنـطــاق الـودع وفـتح
نـدل والاسـتـخـارة بـالرؤيـة وبـالـقـرآن الكـر حـتى أنـكـر ابن الحاج ا
ـصـري بـقـوله: " أما الـبـاطل فهـو زعـمـهم فى فتح الخـتـمة ذلك عـلى ا

والنظر فى أول سطر يخرج منها أو غيره"(٢٦).
هـام ليـقدموا للإنـسان اللاهث واضـطلع الـعديـد من النـاس بهـذه ا
سـتـقـبل أو يـنذره من وراء المجـهـول كل مـا يـرضيـه أو يطـمـئـنه عـلى ا
ؤرخ العـينى (٨٥٥هـ) حيث أشار فى ويلاته وحـسبنـا هنا مشـاركة ا
حـديثه عن (السلـطان الظاهر طـطر) بقوله:. " وكانت تـوليته فى ساعة
أجمـع علـيهـا أهل الحسـاب أنهـا تـدل على طـول أيام مـولانا الـسلـطان

ـصـريـ سواء ويـتـداخل الخـيـال مع الأسـطـورة لـدى من وصـف ا
كـان مــؤرخـاً أو كـاتـبــاً فـيـربط الــبـعض مـنــهم بـ الأحـوال الـفــلـكـيـة¨
ـقــريـزى: " إن مـنـطـقـة الجـوزاء تـسـامت وسـمـات أهل مـصـر; يـقـول ا
ا رؤوس أهل مصر فـلذلك يتـحدثون بـالأشياء قبل كـونها ويـخبرون 
ــســتــقـبــلــة ولـهـم فى هــذا الـبــاب أخــبـار يــكـون ويــنــذرونه بــالأمـور ا

مشهورة"(٢٥) .
ـقــريـزى إلى تــلك الحـاسـة ويــرجـعــهـا إلى عــوامل بـيــئـيـة يــشـيــر ا
رء ـوقع مـصر وعلاقـته بـالنـجوم والأفلاك¨ ويلـحظ ا جغـرافيـة تـتصل 
بـروز الاعـتـقاد فى تـأثـير الـنـجوم فى طـبـائع النـاس وأحـوالهم ويـشـير
(أبـو الــصــلت أمــيــة بن عـبــد الــعــزيـز الأنــدلــسى) إلى ذلك فــيــقـول :"
ـصـريـون أكــثـر الـنـاس اسـتـعـمـالاً لأحـكــام الـنـجـوم وتـصـديـقـاً لـهـا ا
وتـعويلاً عـليهـا وشغفـاً بهـا وسكونـاً إليهـا .حتى أنه قـد بلغ من زيادة
أمــرهم فى ذلك إلى أن لا يــتــحـرك واحــد مــنـهـم حـركــة من الحــركـات
الجـزئـيـة الـتى لا تحـصـر فـنـونـهـا ولا تحـصل أجـزاؤهـا وأنـحـاؤها ولا
تـضـبط جـهـاتــهـا ولا تـقـيـد غـايـاتـهـا ولا تـعـد ضـروبـهـا إلا فى طـوالع
صرية يختارونهـا ونصب يعتدونها"(٢٦) ويستشهـد صاحب الرسالة ا
على مـا يقول¨ بحـكايـة يرويـها :" ولقـد شهـدت يومـاً رجلاً من الوقادين
- عن سـاعة ـنجـم ذكـور- أحد ا فى آتـون الحمـام يـسأل رزق الـله ا
حـمـيـدة لـقص أظـفـاره فـتـعـجـبت من سـمـو هـمـته¨ عـلى خـسـاسـة قدره
ووضاعة مهنته(٢٧)". ويضيف إلى ذلك قوله: " ومن الحكايات العجيبة¨
فى فـرط اســتـعـمــالـهم لأحــكـام الـنــجـوم وعـنــايـتــهم بـهـا; مــا شـهـدت
بالصعيـد الأعلى وذلك أن بعض الولاة حبس رجلاً من بعض أهل تلك
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قـريزى :"ثم وقع الغلاء فى زمن أتريب صـر كقول ا الـتى سوف تلم 
ثالث عـشر ملـوك مصر بـعد الطـوفان وكان سـببه أن ماء   ¨ بن مصر
النـيل توقف جـريه مدة مـائة وأربـع سـنة فأكـل الناس الـبهـائم حتى
فنـيت كلـها... فـأوحى الله سـبـحانه وتـعالى إلى هـود علـيه السلام .أن
ـكـان كـذا ـصـر أن يـأتى لحف جـبـلـهـا ولـيـحـفـر  أبـعـث إلى أتـريب 
...فـإذا عـقــود قـد عـقــدت بـالـرصــاص وتحـتـهــا غلال كـأنــهـا وضـعت
حيـنـئذ وهى بـاقـية فى سـنـبلـها لـم تدرس فـمكـثـوا ثمـانـية شـهور فى
نقـلهـا وزرعوا منـها وتـقوتـوا نحو خـمس سنـ فأخـبره أخـوه صابر
ا انتشروا فى الأرض وملكوها بن مصر أن أولاد قابيل بن آدم ( 
علموا أن حـادثة ستحـدث فى الأرض فبنـوا هذا البنـاء ووضعوا فيه

الغلال . فزرعت مصر وأخصبت "(٣٤).
تـعلقة صريـة عن بعض الجوانب ا ويكشف لنـا صاحب الرسـالة ا
صـري وتاريـخهم فيـقول :" وحكى الـوصيفىُّ فى كـتابه الذى بفـكر ا
ألـفه فى أخبـار مصـر أن أهلـها فى الـزمن السـابق كانـوا يعـتقدون أنَّ
هـذا العالم الذى هـو عالمُ الكون والفـساد أقام برهةً من الـدهر خالياً
من نـوع الإنسان وعامراً بـأنواع أُخَر غيـر الإنسان وأن تلك الأنواعَ
مـختـلـفة عـلى خِـلق فاذَّة وهـيئـات شـاذَّة ثم حدث نـوع الإنـسان فـنازعَ
تلك الأنـواع فغلبها واستـولى عليها وأفنى أكـثرها قتلاً وشرَّد ما بقى
شَّـردة هى الغيلان والـسعـالى وغير ذلك منـها إلى الـقفار وأن تـلك ا
ـســتــحــيــلـة وتــصــوراتــهم الــفــاسـدة ـا حــكــاه من اعــتــقــاداتـهـم ا

وتوهماتهم النافرة ."(٣٥)
 وعلى الرغم من رأى أبى الصـلت الذى حسب فيما أورد من رأى

خـلـد الـله ملـكه مع عـافـية وأمن وسـرور . ثـبت الـلهـأركـان دولـته وأيام
سطـوته وعزته "(٣٠) بـيد أن " سـاعة الـسعـد" التى أشـار إليـها العـينى
لم تكن كـذلك فقـد تبـوأ السـلطـان (سيف الـدين أبو الـفتوح طـطر) فى
ـهـله الـقدر فـى حكم يـوم ( ٢٩ من شـهـر شعـبـان عـام ٨٢٤هـ ) ولم 

مصر أكثر من تسع يوماً لا غير.
ــقــريــزى أخــبــار واقــعــة تــدل عــلـى مــا ذهب إلــيه من أن ويُـــوردُ ا
ا يكون فيقول" صري يتحدثون بالأشياء قبل كونها(٣١) ويخبرون  ا
ذلك أنه خرج الأمـير ألـدمر أميـر جندار ومن هذا الـباب واقـعة ألدمـر 
كة قتل يريد الحج من القاهرة فى سنة ثلاثة وسبعمائة وكانت فتنة 
فـيـهـا ألدمـر يـوم الجـمـعـة. فـأشـيع فى هـذا الـيـوم بـعـيـنه فى الـقـاهرة
ـكة قتل فيهـا ألدمر فطار هذا ومـصر وقلعة الجـبل بأن واقعة كانت 
ـلك مـحـمـد بن قلاوون الخـبـر فى ريـف مـصـر واشـتـهـر فـلم يـكـتـرث ا
ـادة أخـبـروا بـالـواقـعـة وقـتل ـبـشـرون عـلى ا بـهـذا الخـبـر فـلـمـا قـدم ا
الأمــيـر سـيف الــدين ألـدمـر فى ذلك الــيـوم .الـذى كـانـت الإشـاعـة فـيه
ـقـريـزى أكـثـر من واقـعـة مـشـابـهـة ثم يـنـتـهى إلى بـالـقـاهـرة". وأورد ا

القول" وفى هذا الباب من هذا كثير"(٣٢).
صريـون وكأنـهم اطلعـوا على عـلم الغيب ويـخبرون وهـكذا ظهـر ا
وكـأنـهم استـلـقـوا الـسمع¨ ولم ـسـتقـبـلـية¨  ـا يكـون ويـنـذرون بالأمـور ا
ـصـريـون مـنـذ أقـدم وكـأنـهـا سـمـة اتـسم بـهـا ا يـتـبـعـهم شـهـاب ثـاقب¨  
الـعـصـور حـيث تـنبـؤا بـطـوفـان نوح بـعـد أن " نـظـروا فيـمـا تـدل عـليه
ـا يحـدث فى الـعالم وعـلـموا أن تـلك الآفة تـكـون ماء يـغرق الـكواكب 
لك بـبناء الأهرام"(٣٣) كمـا تنبـؤا بالمجاعات الأرض ومن عـليها فـأمر ا
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نـطـقـة العـربـية(٣٧) والـتى تركـت أيضـاً الـعديـد من الأفـكار سـكـان ا
المحمـلة بـرواسب الـرؤى والأحلام التى يـرى فـيهـا الـنائم الـنبى (’)
أو الاجتـمـاع بسـيدنـا الخضـر علـيه الـسلام . كتـعبـير عن الآمـال التى
رير الـذى يعـيشـونه فأصبح تجـيش فى نفـوس الناس حـيال الـواقع ا

تـعـلمـون عن الـقيـامـة وأحاديث آخـر الـزمان(٣٨) مـعـتـاداً أن يتـكـلم ا
وبـالخرافات والحكايـات الشعبـية التى شاعت حول مـزاعم عذاب القبر
عـجزات والـتى عكـست أثر ونعـيمه¨ والاعتـقاد والـتسـليم بـالخـوارق وا
صرية على هذا النوع من الأخبار والقصص فى التعبير الشخصية ا
صـرية فى عن اعتـقاد الـناس فـى كرامـات الأوليـاء وشفـافيـة النـفس ا
ان وصدق. ومن أمثال هذه القصص تقبلها تلك الأمور الغيبية عن إ
نفلوطى ما رواه أبو الفتح رضوان - فتح الله بن سعد الله التميمى ا
- يـقـول :"كـنـت يـومـاً مع شـيـخــنـا أبى الحـسن الـصــبـاغ عـلى سـاحل
الـبحـر ومـعه إبـريق يـتوضـأ مـنه فـسمع بـالـقـرب منه صـيـاح الـناس
فـسـأل الـشـيخ عن ذلك فـقـيل له قـد أخـذ الـتـمـساح رجـلاً من الـساحل
ـكان الـذى فيه الـنـاس مجـتمـع فـترك الـشيخ الـوضوء وأسـرع إلى ا
فرأى التمساح قد قبض على الرجل وقد توسط به لجة البحر فصاح
¨ ـينـاً ولا شـمالاً الشـيخ بـالـتمـسـاح أن يقـف فوقف مـكـانه لا يـتحـرك 
اء وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم وكأنه فعبر الشيخ على م ا
ر عـلى وجه الأرض وكـان الـبحـر فى نـهـاية زيـادته حـتى انـتهى إلى
فقال له: ألق الرجل فألـقاه من فيه .. وقد هلك الرجل فخذه التمساح¨  
من مـسكـة التـمـساح فـوضع الشـيخ يـده على الـتـمسـاح وقال له: مت
فمـات موضـعه .. وقال الـشيخ لـلـرجل قم إلى البـر فقـال: يا سـيدى لا

صـري القدماء أنه يـؤكد رأيه فى عقلهم واعـتقاداتهم فإنه ذاع عن ا
ـصـريـ ـا دون أن يـقـصــد - مـا يـعـنى أن ا فى الحــقـيـقـة أورد - ر
الـقـدمـاء قـد اقـتربـوا من فـكـرة نـظـريـة الـنـشـؤ والارتقـاء . فلا شك أن
تـيسـرة عن معـرفة ما تـلقـيات الـعامـة وا عبـارة أبى الصـلت هى من ا
صري وذاع أمرها تبقى فى الأذهـان من أفكار كاملة شاعت عـند ا
شوهة شأنهم شوشة وا حتى تناقلها العوام بهذه الصورة المحرفة وا
فى ذلك شأن الـعوام فى كـل مكـان وعصـر . كمـا نـلمس أن مـعلـومات
صريـ وتاريخـهم ورجالهم تـختلط فـيها بـقايا أبى الـصلت عن فكـر ا
معـرفـة حقـيقـيـة لهـا أصولـها الأولى الحـقـيقـية بـحـكايـات خرافـية فى

نسيج متنافر من بقايا العلوم والثقافات (٣٦).
ويـبـدو أن ظروف الـعـصـر قد سـاعـدت الخـرافات والأسـاطـيـر على
ـا كـان يحـدث فيه من الـتغـلـغل والتـسرب إلـى نسـيج المجتـمع إضـافة 
ضربات مـوجعة لـلمسـلم لأول مـرة فى تاريخـهم تحت وطأة الحروب
ـنطـقة الأمـر الذى كـان له انعـكاسات الصـليـبيـة واقتطـاع أجزاء من ا
فـامتلأت واضـحـة عـلى الـنـظـام الـقـيمى والأخـلاقى فى الـعـالم الـعربى¨  
ـرارة الـتى زادت من حـدتـها الـنـفـوس بـالغـضب ومـشـاعـر الإحـباط وا
أعداد اللاجـئ الهـارب من وحشـية الصلـيبيـ عند كل هـجوم جديد
دى عجز الحكام وامتلأت النفوس نطقة العربية  فشعر الناس فى ا
فى كل مكان بـروح العجز وشاعت روح من التقـوى السلبية والتدين
العـاطفى الهـروبى وقد تجـسد هذا كـله فى التفـاف عامة الـناس حول
تـصوفة /الـدراويش والمجاذيب كأحـد مظاهـر التعـبير عن روح ط ا
اليأس والهروب إلى المجهول والتى سيطرت على قطاعات كبيرة من
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فحـوَّلوه إلى الجـانب الآخر فأخـصب الجانب الـذى حولـوه إليه وأجدب
الآخـر . فلما رأوا ذلك جـمعوا عظامه فـجعلوهـا فى صندوق من حديد
وأقـاموا عـموداً على شـاطئ النـيل وجعـلوا فى أصـله سكَّـة من حديد¨
وجعلوا فى الصندوق سلسلة أثبتوها فى السكة وألقوا الصندوق فى

وسط النيل فأخصب الجانبان جميعاً "(٤٢).
وهـذا الـصـنـدوق ومـا أحـاط به من طـقـوس تـتـفق كـثـيراً مـع بعض
الـتفـاصـيل فى ســيـرة "سيف بـن ذى يزن" والـتى تحدث فـيهـا الراوى
وضـوع فى صنـدوق من خشب الأبـنوس الأسود عن ( كتـاب النـيل) ا
مـصفح عـليه بـصفـائح الذهـب الأحمـر فعـيد الـشهـيد هـنا يـحمل ظلالاً
ـاضى فى تداخل مع الرواسب الفـرعونية والـقبطية وإمـدادات كثيرة ا

لتصنع كتاب النيل.
 عـلى أن كلمـة ( كتـاب) هنا تـذكرنا بـكتـاب عمر بن الخـطاب الذى
أرسله رداً على كتاب عمرو بن العاص إليه بشأن العروس ( أسطورة
عروس النيل التى كانت تلـقى فى النيل سنوياً) . فعمر رضي الله عنه
ـنع بل كتب كتـاباً ليلـقى به فى النيل عـلى نحو ما لم يكتف بـالزجر وا
سئول الأول عن نص الخرافة هو معروف ونقله إلينا ابن عبد الحكم ا
ـا فتح عـمـرو بن العـاص مصـر أتى أهلـها التى وصـلتـنـا فى قوله :" 
إلى عـمر حـ دخل شهر بـؤونة: فـقالوا له: أيـها الأمـير إن لنـيلـنا هذا
سنُْة لا يجـرى إلا بها فقال لهم: وما ذاك? قالـوا: إنه كلما جاءت الليلة
الـثـانـيـة عـشـرة مـن هـذا الـشـهـر عـمـدنـا إلـى جـاريـة بـكـر من أبـويـهـا
فـأرضينا أبويهـا وجعلنا عـليها من الحلى والثـياب أفضل ما يكون ثم
ألـقيـنـاهـا فى الـنـيل... فـقـال لـهم عـمـرو هـذا لا يكـون فى الإسلام. إن

أسـتـطـيع من فـخـذى وأنـا لا أحـسن العـوم فـقـال: اذهب فـهـذه سـبيل
ـوضع الــذى فـيه الــنـجــاة وأشـار إلى طــريق الـبــر فـإذا الــبـحــر من ا
الـشيخ والـرجل صـلب قوى كـالحجـارة إلى البـرفمـشى الشـيخ والرجل
حــتى وصلا إلى الــبـر والــنـاس يــنــظـرون ثم عــاد الــبـحــر إلى حــالـته

عتادة وجر الناس ذلك التمساح ميتاً ."(٣٩)  ا
ــصــريــة بــارزة فـى هــذا الــنــوع من الحــكــايــات فــالـــشــخــصــيــة ا
والـكـرامـات والـتى تـسـربت إلـيـنـا عـبـر الحـركـة الـصـوفـيـة التـى نـشأت
صرى ذات صر فى مرحلة النضج عن ظاهرة جديدة فى المجتمع ا
صلـة بتكوينه الجغـرافى والبشرى والنفـسى لاسيما وأن :" الخرافات
والأسمار كـانت مرغوباً فيـها مشتهاة"(٤٠) ولا تزال رواسبهـا متغلغلة
ـتعلق بالحياة اليومية لـلمصري والتى حفظها وروث الشعبى ا فى ا
ـؤرخـون فى كـتابـاتـهم فى سـيـاق حـديثـهم عن أعـيـاد أهل مـصر لنـا ا
والــتى كــان يــحــتــفى بــهــا كل أهل مــصــر عــلى حــد ســواء مــثل عــيـد
الـشـهـيـد:" و عـيـد الـشـهـيـد يـكون فـى الـيوم الـثـامن مـن شـهر بـشـنس
واعتاد النصارى أن يحتفلوا بذلك اليوم بإلقاء تابوت فى نهر النيل به
أحد أصـابع أسلافهم من الحواريـ ويزعمون أنهـم إذا لم يفعلوا ذلك
ا كان ذلك الطقس صدى للأسطورة التى ور فإن النيل لن يزيد"(٤١)
ـؤرخـ حـول (صـنــدوق/ تـابـوت) الـنـبى يـوسف راجت فى كـتــابـات ا
عـــلــيه الــسلام ومــا دار حــوله مـن روايــات مــفــادهــا أن يــوسف عــلــيه
ا حـضرته الوفاة قال :إنكم سـتخرجون من أرض مصر إلى السلام:"
أرض آبائكم فاحـملوا عظامى معكم . فـمات فجعلوه فى تابوت ودفن
فى أحـد جانبى النيـل فأخصب الجانب الـذى كان فيه وأجدب الآخر .
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إسـناد كما لو كـانت حقيقـة واقعة حيث كانت تـلك الأسطورة هى غاية
ـقـريـزى والـكـنـدى¨  وابن كـا عـلـمـهم آنـذاك ولـم يـعـرفـوا أنـهـا أسـاطـير¨ 
تغرى بردى¨  وابن دقماق¨ والسيوطى¨ وياقوت¨  وابن إياس وغيرهم(٤٥).

ولـعـلـنـا نـتـسـأل كـيف تـمـر ثلاثـة شـهـور هى بـؤنـة وأبـيب ومـسرى"
والـنيل لا يـجرى قـليلاً ولا كـثيـراً"!. إن ذلك لو كـان حدث لـكانـت هناك
كـارثة تـزول فيـهـا الحيـاة تمـاماً ولا يـبقـى بعـدها إنـسان أو حـيوان أو
وكـيف يــرتـفع الــنـيل ١٦ ذراعــاً لـيـلــة واحـدة !!. كـمــا أن الـفـتح نـبـات¨ 
صـريون آنـئـذ قد اعـتنـقوا الإسلامى كان سـنـة ٦٤١ ميلاديـة وكـان ا
ـكن أن يـقـبل أو يـقـر حكـايـة إلـقاء سـيـحـيـة وهى دين سـماوى ولا  ا
عروسـة بكر حية لتمـوت غريقة فى النيل فـالأديان السماوية الثلاث لا

تقر ولا تعرف تقد ضحية بشرية كقربان لله(٤٦).
صـريـ الـقدمـاء; أنه لم يـعرف عن كـمـا أن الثـابت تـاريخـيـاَ عن ا
ـدون أنهم كانـوا يقـدمون ضحـية بـشرية لأى إله ـعروف وا تـاريخهم ا
أو مـعبـود مـهـمـا علا شـأنه لأنـهم كانـوا عـلى يـقـ من أن الـبـشر هم

الثروة الحقيقية لحضارتهم ووقودها الفاعل والدافع.
صـريـة ومـا أنتـجـته من الـعادات والـتـقـاليـد عـبرت عن فـالـثقـافـة ا
ــصــريـون نــفــســهـا فـى عـدد مـن الأعــيـاد والاحــتــفــالات الــتى اهــتم ا
بـإحيائها والاحـتفال بهـا ومن الطبيعى أن عـدداً من هذه الأعياد كان
صـري ودياناتـهم بل هناك من الأعيـاد ما كان يأخذ يتمثل بـعقائد ا
ـصريـ جمـيعـاً مثل شكـل الاحتـفال الـقومى وذلك لارتـباطه بـحـياة ا

. (٤٧) صرى القد الاحتفال بوفاء النيل الذى ارتبط بالتراث ا
صريـون يحتفلـون بها قبل الإسلام وبعده ومن الأعيـاد التى كان ا

الإسلام يهـدم ما قـبـله فأقـاموا شـهور بـؤنـة وأبيب ومـسرى. والـنيل لا
يجـرى قليـلاً ولا كثيـراً حتى همـوا بالجلاء.. فـلما رأى عـمرو ذلك كتب
إلى عمر بن الخطاب ( بذلك فكتب إليه عمر أن قد أصبت إن الإسلام
يـهـدم مـا كان قـبـله وقـد بعـثت إلـيك بـبـطاقـة فـألـقهـا فى الـنـيل إذ أتاك

كتابى. فلما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فإذا بها:
ـؤمـنـ إلى نـيل مـصـر أمـا بـعـد فـإن كـنت " مـن عـبـد الـله أمـيـر ا
تجرى من قبلك فلا تجر وإن كان الله الواحد القهار هو الذى يجريك

فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك".
فألقى عـمرو البـطاقة فى النـيل وكان أهل مصـر قد تهـيأوا للجلاء
صـلحتهم فـيها إلا النـيل وأصبحوا وقد والخروج منهـا لأنه لا يقوم 
ويــعـلق أجـراه الــله تــعــالى ســتـة عــشــر ذراعـاً فـى لـيــلــة واحـدة"(٤٣)  
الإسـحاقى قائلاً :"وقطع الـله تلك السـنة السيئـة عن أهل مصر وصار
ـبارك فى كـل سنـة إشـارة عـظـيمـة كـبـيرة يـعـمل فى لـيـلة وفـاء الـنـيل ا
يـنصب بـهـا قـناديل تـعـلق بحـبـال كثـيـرة عـلى أخشـاب مـرتفـعـة توضع
ـيناً وشمالاً وتزف بالطبول ركب وتوقد الـقناديل وتسير فى البحر 

وتسمى عروسة البحر وذلك مستمر إلى تاريخه"(٤٤).
والراجح فـيمـا يتـعلق بتـلك الخرافـة التى نـقلـها لـنا ابن عـبد الحكم
قد جانبه الـتوفيق فنقل تلك الأسطورة على أنـها حقيقة واقعة كما أن
ـؤرخـ الــذين جـاءوا بــعـد ابن عــبـد الحــكم وتـنــاولـوا بـعض جـمـيـع ا
تعـلقة بـالواقعـة التى حـفظهـا لنا ابن عـبد الحكم قـبلهم وضوعـات ا ا
فقـد ذكـروا هذه الخـرافـة وكرروهـا عـلى أنـها مـعـلومـة تـاريخـيـة . نقلاً
عما كتبه ابن عبد الحكم سواء بإسنادها إليه مباشرة أو بذكرها دون

≥≤π ≥≤∏



±∂∂

قـوارب تـسـيـر بـهم فى الـنـيل وهم يـرقـصـون ويـغـنـون ويـسرفـون فى
تناول الطعام والشراب .

هـــذه الاحــتــفــالات الـــتى كــانت ســـمــة بــارزة من ســـمــات الحــيــاة
ـصريـة كانت تـعبـيراً عن ثـقـافة شـعب متـجانس تـكشف الاجـتمـاعيـة ا
صرى عـاش حياته الاجتـماعية بـالشكل الذى يوافق عن أن المجـتمع ا
ـوغل فى أعـمـاق الــزمن والـذى يـحـمل الـعـديـد من مـوروثه الــثـقـافى ا
ـوروث الـشـعـبى بــكل مـا يـحـمـله من ـمـارســات الـتى تـداخل فـيـهــا ا ا
أساطـير ورموز وحكايات وأشـعار وخير مثال لذلـك احتفالهم( بسبت

النور) .
حـيث :"أعتـاد أهل مصـر على أن يـتكـحلـوا اعتـقاداً أن من يـتكحل
فى ذلك الــيـوم يــقــوى بـصــره وأن من يـشــرب الــدواء فى هـذا الــيـوم
أيـضـا يـكـون ذا فـائـدة عـظـيـمـة فى الـشـفاء كـذلـك يخـرج إلى شـاطئ
الـنـيل من يـعـانى من أمـراض جـلـديـة ويـدهـنـون أجـسـامهـم بـالكـبـريت
ويـهـمـنا أن نلاحظ ويسـتـلقـون طـوال الـيوم تحت أشـعـة الـشمس"(٥٢) 
عتقد الشعـبى والعادات الجارية . وإذا كان قد نسى تلك الصلـة ب ا
ـعتقـد إلا أننا نسـتطيع أن نـتعرف عـليه من هذه الـعادات ذاتها¨ هذا ا
ـعـتـقـدات فـعــادة الاسـتـحـمـام وتـدلـيك الجــسم بـالـكـبـريت فـتــذكـرنـا بـا

الخاصة بشفاء أيوب فى بلواه.
وأمـا أيــوب نـفـسـه الـذى تحـول فى الــقـصص الــشـعـرى الــغـنـائى
ـوذج لصـفـة الـصبـر فـنحن نـعـرف قـصته الأصـلـية الشـعـبى ; إلى إ
الــواردة فى سـفــر الـتـكــوين (الإصـحــاح الأول إلى الإصـحــاح الـثـانى
والأربـعـ من ســفـر الـتــكـوين) وكـيف كــان رجلاً عـلى قــدر كـبـيـر من

ـصـريـ بذلك ـسـعـودى عن احـتـفـالات ا عـيـد " الـغـطـاس" إذ يقـول ا
صر شـأن عظيم عـند أهلـها لا ينـام الناس الـعيد: " ولـليلـة الغطـاس 
فــيـهـا¨ وهى لـيــلـة إحـدى عــشـرة تــمـضى من طــوبه وسـتــة من كـانـون
سـعودى ما ارتبط بهـذا العيد من اعتـقادات خرافية الـثانى ويصف ا
صر وأشمـلها سروراً ولا تـغلق فيها بقوله:" وهى أحسن لـيلة تكـون 
رض الدروب ويغـطس أكثرهم فى النيل ويـزعمون أن ذلك أمان من ا

ومبر من الداء"(٤٨).
ـصـريـون يــحـتـفـلــون بـ " لـيـلـة الــغـطـاس" مـســيـحـيـون فـقـد كــان ا
ـشاعل والـشموع ومسـلمون يـتجـمعـون على شـاطئ النيـل ويشعـلون ا
ـرحون ويـغطـسون فى مـاء النـيل حتى يـبرؤا من يأكـلون ويـشربون و
ـصرى كل داء- بـحسـب اعتـقـادهم - وهـو اعـتـقـاد مرتـبط بـالـتـراث ا
ــصـرى الـقــد الأمــر الـذى يــؤكـد صــدق تــواصل أجـيــال الــشـعب ا
ـصرية التى تبـرز القسمات مارسات الـشعبية ا عتـقدات وا وامتداد ا

صرية. الواضحة للشخصية ا
لاحظة صـرية وراء تلك ا ا كـانت كثرة الاحتـفالات والأعياد ا ور
صر التى سجلها أحد الـرحالة بقوله " أصل كثرة السرور والأفراح 
ـيل أهلها ناشئ عن كونهـا إقليمـاً أخر لأن طبع مصـر" زهرى" فلذا 
وسـيقى والغناء واللهو والـلعب ثم أن شعبها الكـبير العدد كثير إلى ا
ويقال ا يـساعده على الإنفاق فى الـطرب والذوق والصفا"(٤٩)  ال  ا
أن ب مـباهج الأعـياد ومـباهج بـعض أعيـاد الفـراعنـة قرابـة وصلة و
وقـد ومـن تـلك الأعـيــاد عـيـد بــوبـاســطـيس(تل بــسـطـة بــالـزقـازيق(٥٠))
وصف لـنــا هـيـرودوت(٥١) كـيف أن الــرجـال والـنــسـاء كـانــوا يـركـبـون
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عـجـيـبـة عن الــقـرافـة (أى مـدافن الـقـاهــرة) نـصـهـا: " وفى سـنـة ثلاث
ـقطم وثلاثـ وأربعـمـائة ظـهر شـىء يقـال له القـطـرية تـنزل مـن جبل ا
فاختـطفت جـماعـة من أولاد سكـانهـا حتى رحل أكـثرهم خـوفاً مـنها
وكـان شـخص من أهل كـبارة مـصـر يـعرف بـحـميـد الـفـوال خرج من
أطـفيح عـلى حماره¨  فـلمـا وصل حلـوان عشـاء رأى امرأة جـالسـة على
فلم يشعر بالحمار إلا فحملها خلفه¨  الطريق فشكت إليه ضعفاً وعجزاً¨ 
خـالبها. رأة فإذا بهـا أخرجت جوف الحـمار  فنظـر إلى ا وقد سقط¨  
فـفـر وهـو يعـدو إلى والى مـصـر وذكر له الخـبـر فـخرج بـجـمـاعته إلى
ـوتى بـالقـرافة ـوضع فوجـد الدابـة قـد أكل جوفـها ثـم صارت تـتبع ا ا
وتـنبش قبورهم وتـأكل أجوافهم وتتركـهم مطروح فـامتنع الناس من
الـدفن فى القـرافة زمـنـاً حتى انـقطـعت تلك الـصورة".(٥٨) أضف لهذه
الحـكــايـة الـعــديـد من الخــرافـات والـتـى شـاعت ولا تـزال فـى المجـتـمع
ـوتى فــيـذكــر الإسـحــاقى:"أن رجلاً من ــصـرى عن عــالم الـقــبــور وا ا
ـيتـة قال: الـبهـنسـا أخبـرنى شـفاهـاً أن بهـا شخـصاً مـشهـوراً بابن ا
وذلك أن أمه مـاتت وهى حـامـل به فـلـمـا مـضى مــدة من دفـنـهـا مـاتت
يتة فـأحس الحفار بشيء امرأة من أقاربـهاففـتحوا قبـرها لدفن تلـك ا
ا ـيـتـة. فـطـلع الحـفـار وهـو مـرعـوب وأخـبـر مـن حـضـر  يـدور حـول ا
ثـم أوقدوا نـاراً وأشـرفـوا على داخل  ¨ شـاهـده فى القـبـر فـظنـوه وحـشاً
; يتة ملتقماً ثديها¨ وقد أجرى الله فيه الل القبر¨ فوجدوا ولداً معلقاً با
لرضـاعه فأخـذ الحـفار الـولد¨  وضمه إلى صـدره وعصـب عيـنيه; خـوفاً
وتزوج ورزق الأولاد (٥٩) من مفـاجأة الـنور. وأطـلعه من الـقبـر وعاش¨  
وهـذه القصة التـى أوردناها عن القرافـة مثال جيد عـلى نوعية قصص

ـال وطـيـب الـنـفس ثم امـتـحـنه ربه فى مـاله فـصـبـر الـتـقـوى ووفـرة ا
وامــتـحـنه فى جـسـمه "وضـرب أيــوب بـقـرح رديء فى بـاطن قـدمه إلى
هـامـته فـأخـذ أيـوب لنـفـسـه شقـفـة لـيـحـتك بـهـا وهـو جـالس فى وسط
الـرمـاد فـقـالت له إمـرأته :أنـت متـمـسـك بعـد بـكـمـالك بـارك الـلـه وموت
فـقـال لـهـا ألخـيـر نـقـبـله من عـنـد الـله والـشـر لانـقـبل" وتـنـتـهى الـقـصـة
ــقــدســة بــأن "بــارك الـلـه آخــرة أيـوب أكــثــر من أولاده" وضــاعف له ا
الــراحـة ومـد فى عــمـره عـشــرة سـنـ ومــائـة ورأى أربـعــة أجـيـال من
ذريـته ومـاله يـزيـد ويـربـو. ويـعـزو الذهـن الشـعـبى إلى أيـوب أنه دهن
جـسمه بـدهان مـع فشـفى أما عـادة الاكتـحال فى تـلك الفـترة التى
يـقع فـيـها شم الـنـسيم فـتـتصل بـاتـقاء أمـراض الـع ( الـرمـد) الذى
كان كـثيراً مـا يصيب الـناس عنـد انقلاب الجو وتـكاثر الـذباب وأتربة
الخـمــاسـ (٥٣). وهــو الأمــر الـــذى لاحــظه الـــرحــالــة چـــوزيف بــتس

بقوله:"الناس هنا ذوو عيون متقرحة وسيقان متورمة"(٥٤).
ـصريـون عـلى شـراء الـسلاحف اعـتقـاداً مـنـهم أنـها  كمـا اعـتـاد ا
تــطـرد الـشــيـاطـ من الــبـيت الـذى تــكـون فـيه(٥٥). كــمـا اعــتـقـدوا أن
رء:"إذا عـلق منـقار الـغراب عـلى إنسـان حفظ من الـع وإذا غمس ا
الغـراب الأسود جميـعه فى الخل بريشه وطلـى به الشعر سوده.. وإذا
صر فى خرقة وعلق على الصـبى الذى لم يبلغ الحلم نفعه من السعال

زمن وقطعه "(٥٦) ا
ـمـارسـات والـعـادات حـرص الـنـاس عـلى تـخـصيص أضـف لتـلك ا
أيـام مـعــلـومـة لــزيـارة الأولـيــاء والـتـبــرك بـهم:"فـجــعـلـوا يــوم الخـمـيس
قريزى حكاية والجمعة للقرافة ولزيارة الإمام الشافعى "(٥٧) وأورد ا
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للتحول من أحدهما إلى الآخر كما تفعل الشعوب الأخرى(٦١).
صـريـة التى كـانت نتـيجـة ذاكرة تـراكمـية¨  تـاريخـية¨ تلك الـلزوجـة ا
وشـعــبـيــة. فـإذا كــان الإنـســان فى فـتــرة حـيــاته المحـدودة يــحـوى فى
أعـماقه ذاكـرة إنـسانـية لـكل تجاربـه وخبـراته وينـتقـل من فتـرة زمنـية
إلى أخرى¨ من طفولة إلى شباب وشيخوخة كل مرحلة تستقر فى بؤرة
تفكـيره قد يـتغيـر منظوره الـفكرى وأيـدلوچيـته. فقد يـنتقل مـن اليسار
ـزج بيـنهـما فى تـناقص مـألوف إلى اليـم مع تـقدمه فى الـسن. أو 
ولكن تظل تجاربه الفكرية السابقة فى بؤرة ذاكرته الحضارية الدافعة
والناهضة والأمر نفسه بالنـسبة للمكون الإنسانى لشخصية الشعب
فــهـنـاك تجــارب إنـسـانــيـة عـديـدة ومــكـونـات قــد تـمـتــزج وتـتـوارى فى
ـكـون الإنـسـانى¨ وقـد تـتـوارى الأعـمـاق ولـكـنـهـا لا تـمـحى وتـظل فى ا
ـكون اللـزج الجديد ويـعد ذلك تواصلا ولـيس انقطـاعاً إنسـانياً خلف ا
بـ الحـقب الـزمنـيـة الـتى كـانت شـاهـدة علـى تغـيـر وامـتـزاج تـاريخى
وفكرى ودينى وأسطورى واضح نلمسه فيما ورثته مصر من العادات
والــتـقــالــيـد والأعــراف والأفــكـار الــتى تــعــبـر عن وجــدانــهـا فـى شـتى
عصورها ومـعتقداتها فى الحيـاة. مثل بعض العادات التى انطبع وقع
يت حوافـرها بـقـوة فى الذاكـرة الـشعـبيـة للـمـصريـ كعـادة تـلقـ ا
وسعف النخـيل وليلة الخـامس عشر والأربعـ كلها عـادات مصرية
صرى إلى الآن(٦٢) شيوعاً ورسوخاً عتقد ا ة ظلت متغـلغلة فى ا قد
عتقدات وعن التأثير دى الواسع الذى تنـتشر فيه تلك ا ليكشف عن ا
عتقد هو العميق الـذى تحدثه فى حياة الناس(٦٣) ولا غرو فى ذلك فا

الفاعل الأصلى فى التاريخ(٦٤).

ـقـابـر والرهـبـة الـتى الـرعب الـتى كـان أهل مـصـر يـتـداولـونـهـا حـول ا
ـرعـبـة الـتى ـوتى والـقـبـور وهى تـذكـرنـا بـتـلك الـقـصص ا أحـاطت بـا
ارد بـيد أن سـمعـناهـا كثـيراً فى طـفولـتنـا عن النـداهة والـعفـاريت وا
أهم مــا تـدل عــلــيه هــو مـدى ســيــطــرة الخـيــال والخــرافــة عـلـى حـكى

القصص آنذاك.
صـرى يتـصف بلـزوجة فى عـناصـره وقضـاياه وهـمومه المجتـمع ا
ـقادير فى إنـاء واحد هو "الشـخصية وآماله وآلامه لتـتشكل كل هذه ا
ـعزوفـة الإنسـانيـة الـتى التـقت فيـها نـغمـات شتى من ـصريـة". تلك ا ا
مـكـان وزمـان بـ إيـجاب وسـلب. لـتـخـرج لحـنـاً خـاصـا هـو الإنـسان
ــصــرى الــذى عــاش مــئــات الــقــرون عــلى هــذه الأرض¨ الــتى تــركت ا
ســمـاتــهــا فى مـكــونه الإنــســانى وأكــسـبــته مــرارة الأيـام والــســنـ
ـصـرية وتـوالـيهـا سـمـات وخبـرات خـاصـة أضفـت على الـشـخـصيـة ا
مكوناتها(٦٠) ولزوجتها التى تأتى عفوية فى سياق النسيج الاجتماعى

صرى اليومى. ا
صرية?  اذا هذه اللزوجة فى السوسيولوچيا ا لكن 

صـرية إنهـا تـأتى منـسـجمـة مع الـتركـيـبة الـنـفسـيـة للـشـخصـيـة ا
ـصرى يـتـمـتع بـ الـشخـصـيـات الـعربـيـة الأخـرى بـأعلى فـالإنـسـان ا
معـدل من الـرفـاهة والـعـاطفـة الـتى تجـعله سـريع الـتـقلب بـ الـغضب

دح والذم والضحك والبكاء والخشوع و الفرفشة. والرضا وا
صرية ولأنه كذلك فإن اللزوجة الوجدانية فى مكونات الشخصية ا
هى أسـهل الأسـالـيب لـسـرعـة التـحـول من الـغـضب إلى الـرضـا حيث
لـيس ثمـة فـارق صلب بـ هذين الـشـعورين يـستـدعى بـذل جهـد كبـير
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هـيـرودوت - يـزيـد كـثـيــرا عن سـائـر الـنـاس فى الـتـقـوى وأنه أول من
عابد(٦٩) وهو نفـسه الإنسان الذى أوقف لـلآلهة الـهياكل والـتماثـيل وا
يؤمن بالقـدرية ورغم ذلك فهو: "أكـثر الناس اسـتعمالا لأحـكام النجوم
وتصديقا لـها وتعويلا عليها وشغفاً بـها وسكونا إليها حتى إنه قد بلغ
من زيـادة أمــرهم فى ذلـك إلى أن لا يـتــحــرك واحـد مــنــهم حــركـة من
الحــركــات الجــزئــيــة الــتى لا تحــصــر فــنــونــهــا ولا تحـصـل أجــزاؤهـا
وأنـحاؤها ولا تضـبط جهاتـها ولا تقـيد غايـاتها ولا تـقدر أسالـيبها ولا
تعـد ضروبهـا إلا فى طوالع يـختارونـها ونصب يـعتمـدونها(٧٠) وطبعا
تـعلـم على الأقل فى مـجال تـصديق ـتعـلم وغيـر ا هنـاك اختلاف بـ ا
الخرافات وتحـميل الجن وع الحسـود وأعمال الـسحر فـوق ما تطيق
فى امـتـزاج ولزوجـة مع الـدين فى تـنـاقض عـجـيب أدهش أبـا الـصلت
أمـيــة - الـقـرن الخـامس الــهـجـرى - الـذى ذكــر أنه شـاهـد "رجلا من
ذكـور عن سـاعة حـمـيدة الـوقادين فى أتـون الحـمـام يسـأل رزق الـله ا
لـقص أظـافره فـتـعجـبت من سـمو هـمـته علـى خسـاسـة قدره ووضـاعة

مهنته ... "(٧١).
صـريـون الذين ولـقـد كان إدوارد لـ مـحـقا حـيـنمـا قـال: "هـؤلاء ا
يقحمون الدين فى أحاديـثهم العادية بإخلاص وحسن نية هم أنفسهم
صرى الذين قال الكاتب نفسه عـنهم: "وكثيراً ما يسمع فى المجتمع ا
العـبارات الدينية تعـترض الحديث فى الأمور الحقيـرة والخليعة أيضا
وقـد يكـون ذلك أحـيـانـا بـطريـقـة تحـمل من يـجـهل أخلاق هـذا الـشعب
صـريـون اسم الله فى كـثـير من عـلى أنه يظـنه هـزءا بالـدين. ويـكـرر ا
ـا يـفــعـلـون ذلك ـاجـنــة من غـيـر قــصـد للإهــانـة طـبـعــا وإ أغـانـيــهم ا

ـعـتـقـدات ـصــريـ أصـالـة الـصــلـة بـيـنـهم وبــ ا وقـد عُـرف عن ا
الـشـعـبـيـة شـديدة الـلـزوجـة فى الـتـنـاقض ولا عـجب فـعـندهـم أن "إللى
ـكن الـتعـايش ب ـا يوحى لـديـنا أنه  يـعـتقـد فى حـجـر ينـفـعو"(٦٥) 
ــصـريـة تـتـعـايـش فـيـهـا سـمـات ط فـكـرى فـالــشـخـصـيـة ا أكـثــر من 
ـبـدأ ـاضى وبـعـضـهـا يـرتـبط بـالحـاضـر(٦٦) وفـقـا  بـعـضـهـا يـرتـبط بـا
ا يـؤكد على تعـايش السمات عـتقدات  ـاط الأفكار وا التعدد فى أ
ـتـسم بـالـلـزوجة ـصـرى ا ـتـنـاقـضـة فى وجـدان الإنسـان ا الـثـقافـيـة ا
صريـة عن غيرها الوجـدانية وانـصهارهـا وهو سر تـميز الشـخصيـة ا
ـؤرخـ الـذين زاروا وهـو مـا نـتـلـمـسه فـى سـيـاق كـتابـات الـرحـالـة وا

مصر أو كتبوا عنها .
تخاصمـان إنك لن تلبث كثيراً حتى تراهما يرتشفان صريان ا فا
صرى اللزج الـشاى معاً بصـحبة آخر نكـتة!! ومرد ذلك هو الحاجـز ا
ب الـصداقـة والخصـومة وهـو مـا لم يسـتطع الـرحالـة العـبدرى - فى
ـيلادى - أن يـدرك أبـعاده الـقـرن الـسـابع الـهـجـرى / الـثـالث عـشـر ا
حيـنـمـا سمع مـصـرياً فى قـافـلـة الحج: "ينـادى رفـيقـه فى الركب فـلـما
ـثل ذلك وتـهـارشا زمـانـا ثم قـعدا أتـاه لـعـنه ولعن أبـاه وقـابـله الآخر 
صرى قد يكون صـديقا لك مدى الحياة يأكلان!! ..." (٦٧). لهذا فـإن ا
ـكن أن يكـون عدوا لك - رغم بـعض الخصـومات الـطارئة - لـكنه لا 
مدى الحياة وكلمة السر عنده هى "الابتسامة": "فهم يفهمون الإنسان

الذى يتصادق بابتسامة لطيفة"(٦٨).
كما أنه يتـسم بالتصلب الـنسبى ولا يقـبل التغير الـسريع ويتمسك
ـصرى - فى رأى بـالأرض ويـتـسم تـفـكـيره بـالـتـدين الـشـديـد بل إن ا

≥≥∑ ≥≥∂



±∑∞

ضحك سـخريـة أو ضحك هـزل أو ضحك انـتصار أو ضـحك عطف أو
تشفى. فصـور الضحك والإضحاك ومنابعـها كثيرة والأ تختلف فى
ـصـريون من أكـثر إنـتـاجهـا وقـدرتهـا على تـذوق ضـروبهـا المخـتلـفة وا
الأ مـيلا إلى الفـكاهـة والضـحك ومن هـنا كـان أدبهـم غنـيا بـألوانـها
والكتابات التاريخية وخاصة ما اتصل بالنكت وخفة الدم والروح(٧٥) 

وت من الغم. صرى يضحك حتى لا  كانت شاهدة على أن ا
ـصـريـة من مـحن وشـدائد ا شـهـدته الـشـخـصيـة ا وعـلى الرغـم 
عديدة صهرتها محنة الحـروب الصليبية فقد خرجت منها ومن المحنة
ــرح والـتــفـاؤل وعـشـق الحـيـاة ــغـولــيـة غـيــر فـاقــدة لـقــدرتـهــا عـلى ا ا
صريون لم يـنسوا طبعـهم أثناء الحروب الصـليبية بل لـقد خلف لنا فا
هـذا العـصـر طـرفـة فـكـاهـيـة مـشـهـور هى "كـتـاب الـفاشـوش فى حـكم
هـذا الـكـتـاب أقـدم الكـتب الـفـكـهـة فى تـاريخ مـصر فى قـراقوش"(٧٦) 
ـاتـى صـاحـب ديـوان الجــيش الــعــصـر الإسـلامى ألــفه الأســعـد بـن 
ـاتى كـيف يـحـيل ـال لـعـهـد صلاح الـدين الأيـوبى وقـد عـرف ابن  وا
قـراقوش إلى شـخـصيـة هزلـية وقـد أضـافت العـصور الـتـاليـة إلى هذه
صـريون بروح الـدعابة الـشخصـية خطـوطا وألـوانا أخرى; إذ نـسب ا
ـضحـكة تـازون بهـا إلى تلك الـشخـصيـة كثـيرا من الـقصص ا التـى 
وأصبحت شـخصـية قـراقوش شـخصيـة رمزيـة لكل حـاكم طاغـية على
مالـيك وبعده ـصريون طـوال الحكم الـتركى فى عصـر ا مصـر فكان ا
يـقـصـون نوادره ويـضـيـفـون إليـهـا نـوارد جـديدة(٧٧) استـرسـلت فـيـها
الـتى وصـفـهـا ابن بـطـوطـة بـقـوله: "وأهـل مـصـر ذوو طرب قـريـحـتـهم 

وسرور ولهو .. "(٧٨).

لاعـتـيـادهم إقـحـام اسم الـله فى كل مـا يـدعـو إلى الـدهـشـة أو الـعجب
ـاجن عن انفـعـاله بالجـمال عـنـد رؤيته فـتاة فـاتـنة بـقوله أثـناء فيـعبـر ا

كلامه الفاحش تبارك الذى خلقك يا بدر". 
ـثل الذى ولـقد ركـز هذا الـتـناقض الـواضح فى تصـرفات الـناس ا
يـقول: "سـاعـة لـقلـبك وسـاعـة لـربك" أى إنك عنـدمـا تـمارس الـشـعـائر
الـديـنيـة لا تنـس أن تمـتع نفـسك وأيـضا عـنـدما تـمـارس لهـوك لا تنس
صـرى الـلـزج ب هـذه وتـلك والذى ربك(٧٢) ومرد ذلك هـو الـفـاصل ا
لاحظ أثار انـتباه (وينـفريد بلاكمان) وقـد دعاها إلى القول أن: "من ا
ــكن أن تجـدهـا فى إنـسـان واحـد ـتـنـاقـضـة  أن مـعـظم الـصــفـات ا
ـرض وقـلـة وسـائل الـتـسـلـيـة التـى تقـضى عـلى وبـرغم كـثرة الـفـقـر وا
ـصرى نجد أنـه إنسان مـستبـشر وراض بصورة رتابة حـياة الفلاح ا
ـصريون سريـعوا الفهم وحاضـرو البديهة تدعو للـدهشة والفلاحون ا
حـتى وإن كانت تسـخر مـنهم وعادة مـا يتـمتع الفلاح ويـحبـون النكـتة 
ـصـرى بـذاكرة قـويـة وقـلب طيب وروح مـرحـة وكـرم ضيـافـة يـضاف ا
إلى ذلك حـبه لـلـعـمل وهـو فى الـوقت نـفـسه ذو عـاطـفـة جـيـاشـة شـديد
الحـســاسـيــة ويـتـسـم بـالجـهـل كـمـا أنـه فى أغـلب الأحــيـان يــعـجـز عن

السيطرة على نفسه ..."(٧٣).
ـصــرى هــو الأقــدر عــلى الإضــحـاك وهــو أيــضــا الأقــدر عـلى  وا
ــفــرطـة(٧٤) ــفـرط والــفــكــاهــة ا ــزاج بــ الحــزن ا الإبــكــاء وتــقــلب ا
ـصـريــون يـضـحــكـون من كل مــا يـحـسـون فــيه مـخــالـفـة لــلـمـألـوف وا
ويـضـحــكـون من الـهـجـاء والـسـبـاب والــشـتم ويـضـحـكـون من الـنـوادر
زاح ثم هم يـضحـكون ضـحك ازدراء أو ضحـك إعجاب أو والنـكت وا
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يـكـون مـنه مـا شـاء الـلـه ..." وقـد دعى أبـو الـصـلت أمـيـة إلى ضـرورة
صـرى خفيف الظل وتعمـيمه فى كافة أساليب العـمل بهذا الاختراع ا
العلاج بقـوله: "فليـت أطباء عصـرنا هذا بـأسرهم قدروا عـلى مثل هذا
العلاج الذى لا مضرة فيه ولا غائـلة له بل أمره على العليل ه ونفعه
ظاهر ب كـيف لا وهو ينشط النفس ويبـسط الحرارة الغريزية ويقوى
ــؤذيـة الــقـوى الــطــبـيــعــيـة ويــقـوى الــبــدن عـلـى دفع الأخلاط الــرديـة ا
رء أن: ـا يـدفع بـا والفـضـول مع الاسـتـظـهـار بـحـفظ الأصول".(٨٢) 

"يتعجب كثيراً من جدهم ومرحهم"(٨٣).
ـصـرى معه أن يـقول ولكن خـفـة الظل هـذه قد تـصـبح داء يعـجز ا
جـملـة دون تـعـليق سـاخـر أو ضـاحك بـحيث يـصـاب مـحدثه إمـا بـنـوبة
ـعجبـ بهذا ضحك لا تـنقطع وإمـا بالـضيق الشـديد إذا لم يكن من ا
الـنـوع من "الـقافـيـة" كـشـكل من أشـكـال الـفـكاهـة يـخـتـلف عن الـنـكـتة
ا فيهم: صري  والتى تتطلب قدرة ومران(٨٤) قلما تجدها إلا عند ا
ـطايـبة على وجه زاح وا "من نزعـة إلى السرور وانـدفاع فـطرى إلى ا
يـنـم عـلى الـذكـاء وحـضــور الـذهن وسـرعن الخـاطـر"(٨٥) والـتى أشـار
إلـيهـا الدهـلـوى وما تـعرض له مـن (قافـية) فى مـصـر أغضـبته فـيروى
أنه عـنــدمـا ذهـبت إلى الحــمـام بـالـقــاهـرة و: "خـلـعت مـلابـسى ولـفـفت
ـــصـــريـــ الـــعـــرايــا إزارى ونـــزلت إلى أســـفـل فــوجـــدت عـــددا من ا
أجـسـامـهم ضـخـمـة وبنـيـانـهم قـوى شـاهـدوا جسـدى الـنـحـيل فـأخذوا
يدعون بـصوت عال أن ينجينى الـله من مرض الهزال الذى أعانى منه

فتأذيت كثيرا من كلامهم هذا ..." (٨٦).
فــالــقـافــيـة الــتى تــأذى مـنــهـا الــرحـالــة الــدهـلــوى تـعــد واحـدة من

ـصـر ويـشــيـر الـبــعض إلى أن: "أصل كــثـرة الــسـرور والأفــراح 
فنـاشئ عن كـونهـا إقـليـمـا آخر.. فـأهـلهـا يشـرعـون فى الشـجـار لأتفه
ــيل شـــعــبــهــا إلى الأســـبــاب وذلك لأن طــبـع مــصــر "زهــرى" فـــلــذا 
ـوسـيقى والـغـناء والـلـهو والـلـعب. ثم إن شعـبـها الـكـبيـر الـعدد كـثـير ا
ال الذى يساعده على الإنفاق فى الطرب والذوق والصفا ... (٧٩). ا
: "وكـذلك كـثـر طـرب نفـوس أهـلـهـا وفـرحـهم ورغـبـتـهم فى مـداومة
ـسـرات والـرغــبـة فى الـراحـة الـلــذات واسـتـمـاع الأغــانى ومـواصـلــة ا
ــشـقــة والحب لـلــنــقش والـصــورة والـرقم وطــرح كل يــوجب الـتــعب وا
ن والـتـلـوين بالأصـبـاغ وعلى قـلـة الضـجـر فى السـفـر وترك المخـالـفة 
ن يـستـخدمهم ؤازرة  ن يـألفـون وحسن ا بـالغة  يـصاحـبون وكثـرة ا
..."(٨٠) فيقـبلون علـيك بالبـشر والترحـيب ... وبشاشة المحب عـند لقاء

الحبيب"(٨١).
ـصـرى فيـه الكـثـيـر من الـصـحة ومـا يـعرفه الـنـاس عن خـفـة ظل ا
ولكنه فى الوقت نـفسه ضرورة للـتفريج عن نفـسه ولذلك فإنهـا وسيلته
رض وهـو ما أشاد لـلقضـاء على الشـعور بالـقهـر والضيق والـيأس وا
ـصرية) برغم حنـقه الشديد من مـصر وأهلها به (صـاحب الرسالة ا
إلا أنه لم يستـطع أن يخفى قـسمات وجه وهـو يبتـسم من: "ظريف ما
صر منـذ عهد قريب رجل ملازم للمارستان يستدعى سمعه أنه كان 
ريض فـيـحكى لـه حكـايـاته مضـحـكة وخـرافات الأطـبـاء فيـدخل عـلى ا
مـسلـية ويخـرج له وجوهـا مضـحكة وكـان مع ذلك لطـيفـا فى إضحاكه
ريض وعـادت إلـيه قوته وبه خـبيـرا وعـليه قـديـرا فـإذا انشـرح صـدر ا
ريض عـاده إلى أن يبرأ أو تركه وانـصرف فـإن احتـاج إلى معـاودة ا
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صرى وعشقه لألـوان الحياة فإن هذا لا ينفى أن وبرغم بشـاشة ا
مظاهـر الحزن غلـفت حياته ذلك أن الـتعبيـر الحقيـقى عن الوجدان هو
الـبـكــاء ولـيس الــضـحك وقــد أحس الـرحــالـة ابن جــبـيــر - فى الـقـرن
يلادى - بـروح الحزن التى مست الـسادس الهـجرى / الثانى عـشر ا
...." : ـا شاهـده من تـمـسح الـنـاس بقـبـر رأس الحـس شـغـاف قـلـبه 
وطـوافـهم حـوله مـزدحـمـ داعـ بــاكـ مـتـوسـلـ إلى الـله سـبـحـانه
ــا يــذيب الأكــبــاد ويــصـدع ـقــدســة ومــتــضــرعـ  بـبــركــة الــتــربــة ا
ويصف الرحـالة السبتى (ت٧٣٠هـ) احـتفاء أهل مصر الجماد.."(٩٠) 
بالحجـيج على طريـقتهم الخـاصة بقـوله: "... واندفع جمـاعة من القراء
بـ يـديه يـتـلـون قـوله تـبـارك وتـعـالى: "الحج أشـهـر مـعـلـومـات" الآيات
وجـعلـوا يـكـررونـهـا بـأصـوات حـسـنـة ويـرددونـهـا بـالـتلاحـ الـعـجـيـبة
قوا أصواتهم بذلك شرقية و متراسل على عادتهـم فى هذه البلاد ا
أى تنـمـيق وأجروا الـدمـوع على الخـدود وشـوقوا إلى الحـرم الـشريف

أى تشويق .." (٩١).
ـصرى الـذى مازال كـامنـا فى قلب من يـسكن ـهم أن العـنـصر ا ا
فى أرض الـكـنـانــة هـو الـذى تـدمع عـيـنــاه كـلـمـا حـان وقت الـفـراق أو

الرحيل نجده قد: "فاضت الدموع ولحق الخشوع"(٩٢).
ـصـريـة تـعـانى مـن الـلزوجـة فـى ازدواجـيتـهـا الـتى والـشـخـصـية ا
تتبدى فى جـوانب عديدة كـالتناقض بـ الإنشاء والأخبـار وب القول
وتسترسل الأمثال الشعبية فى ذلك والعمل وب الداخل والخارج(٩٣) 
ـصـرى فـتـقول: ـتـناقـضـة فى أحـوال وسـلوك ا مـوردة لـتلـك اللـزوجـة ا
"أقـرع ونزهى" أو "غشـيم ومتعـافى" و "زى الطبل صـوت عالى وجوف

الأسالـيـب المختـلـفـة لـلـمـصـرى فى الـتـنـكـيت والـسـخـريـة وتـعـتـمد عـلى
ـعـانى وإن كـان لا يـقـصد ـبـارزة الـكلامـيـة بالـلـعب عـلى الـكـلـمات وا ا
توفى مازحـة وقد شهـد الرحالة الأنـدلسى ابن سعـيد (ا منهـا سوى ا
كـر بقوله: :" لم ـمازحة وا صرى الـلزج ب ا ٦٨٥هـ) على الحاجـز ا
أر فى أهل الـبلاد ألطف من أهل الفسطـاط فهم فى نهايـة من اللطافة
بالاة برعاية قدر الصحبة لق وقلة ا والل فى الكلام وتحت ذلك من ا

مازحة والألفة ما يطول ذكره(٨٧). وكثرة ا
صرى هو الأكـثر موعـظة ودموعا فـهو يبـكى فى لحظات الحزن وا
وكذلك فى لحظات الفرح الشديد ويـهرع لتلبية أية دعوة للمشاركة فى
الحـزن ويــبـكى عــلى راحل لــيس من الأهل أو الأصــدقـاء ويــعـتــقـد أن
الاشـتـراك فى تــشـيـيع راحل لا يـعـرفه هــو عـمل من أعـمـال الخـيـر له
تـعاطـفة مع الإنـسان لوجه ـظهر الإنـسانـية ا ثواب عظـيم والظـهور 
وت والرضوخ تمـثلة فى ا ان بـقبول الحكمة الإلـهية ا الـله وتأكيد الإ
ـصـريون الكـامل لـهـا. وعـبـارة "الـلـهم اجـعـله خيـرا" الـتى يـنـهى بـهـا ا
ضحكاتـهم أو أى تعبـر آخر عن الفرح تـدل على أنهم يخـشون الفرح

ا يخشون الحزن(٨٨). بأشد 
ـصـرى عـلى مـر آلاف الـسـنـ هـو سـجل حـافل بـجـرائم وتـاريخ ا
ـعـاناة الـطويـلة والحـرمان الـقاسى وتـقلب الحـكام والـساسـة ومفـهم با
صـرى القـد ولذلك الغـزوات والأجانب عـليـه بعـد عزته فى الـتـاريخ ا
صرى أشـبه يشيخ هرم مـكسور الخاطـر أو عزيز قوم ذل. أضـحى ا
ستمر العمـيق بالظلم لابد أن يفتح منابع الحزن والكآبة والإحساس ا

سواء فى الفرد خاصة أو الشعب بصفة عامة(٨٩).
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وهـيئتهم المخيفـة فهم جبناء ضعاف الـهمة كما أنهم يـتصفون بالدناءة
ـواجهـة... وقمت فإذا مـا هـددتهم مـرة واحـدة هربـوا عـلى الفـور من ا
أنـا أيضـا بـتـعـنيـفه وأمـام جـمع غـفـير من الـنـاس وقـضـنا بـأجـسـامـنا
ـد يديه طـالبـا العـفو قـائلا: دعونى الـضعـيفـة وظلـلنـا واقفـ وإذا به 
أذهب ثم أخــذ يــسب ويــشــتم وهــو يــغـادر .. "(٩٩) "فــهم ذوو لــسـان
سـليط كـالدعـرات لكـنهـم قلـما يـهتـمون بـالدخـول فى معـارك وإن حدث
فإنـهم يـضـربـون بأكـفـهم (يـصفـعـون) ولـيس بقـبـضـاتهم(١٠٠) و (قـلـما
صـري من التنابذ بالقول إلى التضارب بالأيدى ينقلب الشجار ب ا
بل أنه سرعـان ما تهدأ النفـوس وتسكن ثورة الغضب فـيها بعد تنازل

أحد الخصم عن حقه بقوله للآخر "الحق على")(١٠١).
صـرى الذى يتسم بطـيب النفس: "وبالهـدوء والرقة والوداعة قد وا
ـة وحشية فى لحظة .. فقد قتل رجل جـاره بطريقة فظيعة يرتكب جر
ـته لأنه سـرق بـضع بـصلات من حـقـلـه وبـعـد لحـظه من ارتـكـابه لجـر

كان يبكى فوق جثة ضحيته"(١٠٢).
ـصرى تجـده غيـر مـدرك للـعواقب ولـعل أخطـر ما يـؤخذ وهكـذا فا
عـلـيه وعـلى سـخـريـته حـيـال الأزمـات الـعـنـيـفـة وسـخـريـته من ذاته أنه
يـكــتـفى بـالــسـخـريــة من الـشئ أو الــشـخص أو الأزمــة ويـضـحك ملء
شدقيه ولسان حاله يقول: "شـر البلية ما يضحك" ويكتفى بذلك; وكأن
الـســخـريـة قــد حـلت الأزمــة أو غـيـرت الأمــور من حـال إلى حــال غـيـر
مـدرك أن الـسخـريـة ليـست وسـيلـة تـغيـيـر ولا طريـقا إلـى حيـاة أفضل
وذلك يعنى أنه شخصية غير مدركة للعواقب والغريب أن هذا هو دأب
ـصــرى مـنــذ قـرون بــعـيـدة(١٠٣) فـقــد لاحظ الــرحـالــة عـبـد الإنـســان ا

وقد أطال الحديث عن مثل هذه النوعية من البشر صاحب خالى"(٩٤) 
قلدة التى صريـة) وأفاض عنهم فى قـوله: "وأما الطائفـة ا (الـرسالة ا
ــعـارف الـقــشـور دون الـلــبـوب والـظـواهــر دون الـبـواطن حــظـهـا من ا
والأشـبـاح دون الأرواح فــأمـثل من بـهـا مـنـهم الآن رجل يـعـرف بـرزق
الــله الـنــحـاس فــإن له فى فــروع هـذه الـصــنـاعــة بـعض دربـه وتجـربـة
نجـم بها وكبيرهم وبـتجريباتها وبـجزيئاتها بعض خـبرة وهو أكبر ا
الذى عـلمـهم وأميـرهم الذى يـلوذون به وكـبيـرهم الذى عـلمـهم السـحر
فجـمـيـعـهم إلـيه مـنـسـوب وفى جـريدتـه مكـتـوب وبـفـضـله مـعـترف ومن
وتحدث عن بحـره مغتـرق وهو شيخ مـطبوع بـتطايب وبـتخالع .."(٩٥) 
آخـر بـقـوله: "وكـان مـثـله فى عـظم دعـاويه وقـصـوره عن أيـسـر مـا هـو

متعاطيه كقوله الشاعر:
وج فى الساحل(٩٦) ويغمره ا يشمر للج عن ساقه

ن يـنــهـون ويــتـكـبــرون غـيـر وتــسـتـرسـل الأمـثـال فى الــسـخــريـة 
ـتـناقـضـة فى أحوال مـدرك لـقـيـمتـهم الحـقيـقـة موردة تـلك الـلـزوجة ا
ـصرى والذى تراه أحيانا (من بـره هللا هللا ومن جوه يعلم وسلوك ا
صـرى بالقيمة أكثـر من اهتمامه بالشكل وهـذا يعكس اهتمام ا الله) 
ـصـرى فى توجـيه أشـد أنواع الـسخـرية ولا يـتوانى ا أو القـشور(٩٧) 
ثل تـلك النـوعيـات التى تـراها من (بره وأكثـرها اقـترابـا من الفـكاهـة 
رخــام ومن جـوه ســخـام) أو تــلك الـفــئـة الــتى تـعــامل مـعــهـا الــرحـالـة
فش" أو عركة ينتفخ ا (الدهلوى) فى مـصر والتى يقال عنها: "بـعد ا
فـيقـول عـنهم الـدهـلوى: "... وإذا "طلع طـلع ونـزل عـلى فـاشوش"(٩٨) 
حـدث واضـطـررت إلى التـعـامل مـعهم فلا تـخش أجـسـامهـم الضـخـمة
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نعه من كبير ويـتسع لذلك وأكثـر وشعوره فى قرارة نـفسه بالعـلو لا 
منح الآخر فى الاحترام(١٠٨).

ـصـرى (قـلـبه أبـيض) لا يـحـمل الـضـغـيـنـة لأحـد يـغـضب ويـزيد وا
ويـصـرخ كمـا رأيـنـا ثم تقـول له (صـلى عـلى الـنبى) فـتـنـزل به الصلاة
علـى النـبى من قمـة غـضبه لـتجـعـله إنسـانا مـتـسامـحا يـغـفر لخـصمه:
"ويـتفق أحيانا أن يتـداخل ب الخصم ثالث ويـجعل تمهيـده للمقابلة
قوله: "اللـهم صلى عـلى سيـدنا محـمد" فـيكـرر الخصمـان هذه الـعبارة
بصوت خـافت ثم يقـرأن فى سرهـما مـا تيـسر من الـقرآن ويـستـأنفان

روابط الود القد بعد أن يتعانقا تعانق الوئام والوداد...(١٠٩).
ـصرى يـحب لـهجـته. وكثـيـرا ما لا يـكون مـستـعـدا لفـهم غيـرها وا
وإذا أراد أن يـتحـدث لهجـة عربـية أخـرى أصبح كـوميـديا وفى ح لا
صرى الـلهجات العـربية الأخرى ويصـر على نطق حرف الجيم يـتقن ا
ا بـصورة مخـتلـفة (دون تعـطيش الحـرف) والقاف (ألـفا) وغـير ذلك 
صرية هو معروف عن هذه اللهجة فإنه يرى تحدث الآخرين باللهجة ا
أمـرا بـديـهـيا(١١٠) ولـيس كـومـيـديـا يـثـيـر الـضـحك كـمـا فـعـل الـرحـالة
الــعـبــدرى - فى الـقــرن الـســابع الـهــجـرى - فى ســيـاق تــهـكــمه عـلى
ــصـريـ بـقــوله: "والـلـكـنــة فـيـهم فـاشــيـة وجـمـهـورهـم يـجـعل الـقـاف ا
والـكاف همزة وقد سمـعت شخصا منـهم فى التلبية يـقول: "لبيك اللهم
لـبــيك ويــجــعل كـافــاتــهـا كــلــهـا هــمــزات فـلــو ســمـعــته ســمــعت كلامـا

مضحكا..." (١١١).
ا وصـلت إليه حال الـلغة وقـد تأسف (الرحـالة الهـندى الـنعمـانى) 
ـتـكلـمون ـصريـة غـير مـدرك إلى أنه لم يـجد ا العـربـية أمـام العـامـية ا

صـر وقال: عن أهـلهـا مصر :" الـرحمن بن خـلدون ذلك مـنذ ارتحـاله 
ا انطلق (فرغ) أهله من الحساب"(١٠٤) أى كأنهم تجاوزوا كل ما كأ
قريزى على ذلك بقوله: "... وقال شيخنا الأستاذ أبو هو جاد. وعلق ا
ـا زيـد عــبـد الـرحــمن بن خـلــدون رحـمه الـله تــعـالى: "أهل مــصـر كـأ
ـقـريـزى إلى أبـعـد من هـذا بـقـوله: فـرغـوا من الحـسـاب"(١٠٥) وذهب ا
"ومن أخلاق أهل مـصر الأعـراض عن النـظـر فى العـواقب فلا تجدهم
يدخرون عـندهم زادا كمـا هى عادة غيـرهم من سكان الـبلدان .. ومن
ملاة وكثرة الاستهتار أخلاقهم الانهماك فى الشهـوات والإمعان من ا
ـاكـر فى آن مـعـا ـصـرى الـبـســيط وا ـبـالاة ..." (١٠٦) فــهـذا ا وعـدم ا
تجده أحيانا "يخاف ولا يختشيش" على حد لسان حال الأمير رودلف
حـ ذكـر أنه: "كان عـدد كـبيـر من الـفلاح الـبـؤساء يـلـبسـون ألـبسه
مـتـواضـعة - رغم أن لـبـعضـهم مـنظـرا يـوحى بالـقـوة - يعـمـلون تحت
إشـراف خـولى يـلـبس عـبـاءة طويـلـة ويـحـمل فى يـده كـربـاجـا من جـلد
وحـيـد الـقـرن وقـد تــقـدم مـنى هـذا الخـولـى بـزهـو وتحـدث طـويلا وهـو
يومئ كثيـرا أثناء الكلام وقد فهمت بـعد أنه يرغب منا مغادرة الأرض
ا رأيت أنه يرفع صوته أكثر من اللازم ويحرك يده بعنف استدعيت و
ــا رأى هـذا الــشـرقى الـفــاضل الخـولى عــثـمــان الخـادم الأسـود ... و
ــمــيــزة لخـادم الــقــنــصل انــخــفض صــوته وتــراجـعـت نـبــراته الــبــزة ا
وانسحب سريعا خوفا من خطر يحيق به واختبأ داخل أعواد القصب
الكثيفة"(١٠٧). وكأن لسان حال الخولى "اللى ما يعرفك يجهلك". ورغم
وقـف أى الاعتـزاز البـالغ بالنـفس مقابل هـذا التنـاقض الظاهـر فى ا
ـصـرى صـدره الإكـبـار والـتـبـجــيل من قـدر الآخـر والخـوف مـنه فـإن ا
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ـصـرى الأصـيل فـهـو ـوسـوم "بـالـطـالع الـسـعـيـد" الـطـابع ا الـتـراجم ا
ـصـريـة أكـثر من يـحـكى الـقصـص ويسـوق الأقـوال بـأسـلـوب لهـجـته ا
عربيته(٦٥٣) فيقول فى ترجمة على بن عبدالرحيم بن الأثير: "ثم بلغه
مـا اقتـضى عزلـه من تلك الجـهة فـتوجه إلى الأمـير ركن الـدين بيـبرس
الجاشنكير فتكلم شيخنا قاضى القضاه فى المجلس بكلام فشق عليه

[وعيط ] عليه ..." (١١٧).
ــوســوم بـ "الإعلام والــتــبــيــ فـى خــروج الــفـرنج ــصــنف ا أمــا ا
" فـقد كان عـلى الـعموم ابـن عصره تـشيع ـسلـم لاع عـلى ديار ا ا
فى كتابـته الأخطاء النحـوية ويكتب بـاللهجة الـعامية بـحيث يقول مثلا:
"وفى هـذه الـسـنــة هـجـمت (هـجـم) الـفـرنج عـلى دمــيـاط وأخـذوهـا بلا
طـعنـة ولا ضربة .. فـعضب وشـنق من أعيـانا سـت نفـسا فـقالوا: إيه
ذنبنـا إذا كان عسكـرنا هربوا (هـرب) فما نصـنع نحن ففزع الـعسكر
مـن السـلـطـان وصطـوته (وسـطـوته) وكان الـسـلـطان مـريـضـا فأرادوا

اليكه قتله"(١١٨). (فأراد) 
ـدخل" من تـلك اللـهجـة الـعامـية بـقوله: وقد تـذمـر ابن الحاج فى "ا
"فــالـذاكـر مـنـهم فى الـغـالب لا يـقـول (لا إله إلا الـله) بل يـقـول (لا يلاه
يلـله) فيجـعلون عـوض الهـمزة ياء وهى ألف قـطع حتى جعـلوها وصلا
ـطـونـهـا ويـرجـعـونـهـا حـتى لا تـكـاد تفـهم وإذا قـالـوا (سـبحـان الـله) 
والـقار يـقرأ الـقـرآن فيـزيد فـيه مـا ليس مـنه وينـقص مـنه ما هـو فيه
بـحسـب تلك الـنـغـمـات والـتوجـيـهـات الـتى تـشـبه الغـنـاء والـهـنـوك التى

اصطلحوا عليها) (١١٩).
قريـزى (القرن الـتاسع الهجـرى) شاهد عيـان على تمسك ويقف ا

بالعـربية مقـرا لهم من أن يخـلقوا - إلى جـانب الفصح - لغـات عامية
يـبـاشرون بـها شـئون حـيـاتهم الـيومـية(١١٢) فيـقـول: "إن اللـغة الـعربـية
ة لدرجة أن أى عـاصرة مختـلفة إلى حـد ما عن اللـغة العربـية القـد ا
عالم كبـير من الـهنـد لو سـافر إلى مصـر والشـام فإنه سـيسـتغرق فى

فهم اللغة هناك نفس الوقت الذى يستغرقه أحد العوام تقريبا"(١١٣).
ويشـير الرحالة إلى أن أهل مصـر: "يختصرون كثـيرا من الكلمات
إلى حد لا يستـطيع الذهن أن يتجه ناحية الـكلمات الأصلية ما دام لم
يذكـرها شـخص مـا ... يزيـدون بعض الحـروف فى بـداية الـكلـمات أو
فى آخـرها والتى بها يـتغير شكل الـكلمة تمـاما ... وفى مصر يزيدون
حرف (ش) فى نـهايـة الكـلمـات مـثل (ياخـدش) بدلا من (يـأخذ) هـناك
فساد كبير فى نطق الحروف بل يجب القول إن جميع خصائص نطق
اللـغة العـربية قـد محيت فـهم يتحـدثون بالـهمزة بـدلا من الع والدال
بـدلا من الــذال والـكــاف الـفـارســيـة بـدلا من الجــيم والـهــمـزة بـدلا من
القاف ولا يـنطق بهـذه العوام والجـهلاء فقط بل إن العـلماء والأشراف
أيـضا يؤدونـها هـكذا بـهذه الحروف سـألت طالـبا فى مـصر ذات مرة
مـن أين جــــئت? قــــال جــــاى مـن الجــــمــــعــــة أى جــــئت مـن مــــســــجـــد
صـرية ـصر رأى أن الـلـهجـة ا ـولـع  الجمـعة"(١١٤). غيـر أن أحد ا
هـى أحد مـصـادر الـنكـتـة: "لاسـيمـا وأن الـلـهـجة الـتى بـهـا يتـفـاهـمون
تسـاعـد على الـتـورية والجـنـاس والـتحـريف والـتصـحـيف والكـتـابة إلى
ـا يـنمـقون به الحـديث ويـكسـبـونه من الطلاوة مـا يـرتفع له غـير ذلك 

حجاب السمع وتشتاق له النفس..."(١١٥).
وهـذا مــؤرخ مــصــرى هـو الأدفــوى يــدرك الــنــاظـر إلـى كـتــابه فى
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كابرة ..." (١٢٤). عاندة والشغب وا البهت وا
ــصـرى وهــو الاعـتــقـاد ولـعل الــصـفــة الأخـيــرة من أهم صــفـات ا
ـوجـود عـلى خـريـطـة الـعـالم وأن الـديـنا حـوله لا الخـاطئ بـأنه وحـده ا
تــســاوى شـيــئـا وأن مــصـر وحــدهـا تــعـدل نــصف الـعــرب وعـنــد هـذا
صـريـ تـعـطيه الحق لـيـنـظر ـصـرى شعـور بـأن حـضارة الـقـدمـاء ا ا
لـلعالم من فـوق هرم خوفـو. شعور بـأنه يسـتغنى عن الـعالم كله فـعنده
وقد أنـكر عليه الـكثير من - حسب ظنه - الـريادة فى كل مجال(١٢٥) 
الرحـالة كـقول الـعبـدرى - فى الـقرن الـسابع الـهجـرى -: "ومن الأمر
ـألوف لديهـم تدارسهم لعـلم الفضول وتـشاغلهم نـكر عليـهم والنكر ا ا
نطق واعتقادهم أن من لا نقول فى إكبابهم عـلى علم ا عقـول عن ا با
يــحـــســنـه لا يــحـــسن أن يـــنــطق .. "(١٢٦) وقـــول صـــاحب (الــرســـالــة
ـصــريـة): "ورأوا أن غـرضــهم من صـنــاعـة الــطب الـذى هــو عـنـدهم ا
ـصـرى يحب جـدا النـقاش وحسب ..." (١٢٧) وفى الـوقت نفـسه نجد ا
بل والجـدال إلى درجة الـشجـار: "فيرى الـشيـوخ منـهم يتـهارشون فى
وقد عانى ابن الطرقات ويقطـعون بلعنة أسلافهم فسيح الأوقات(١٢٨) 
صـري ـنـاقشـات وحـجج وحجج مـضـادة مع ا خلـدون من الإرهاق 
بـقوله: "فـتـتـعارض الـفـتـاوى وتتـنـاقض ويـعـظم الشـغب إن وقـعت بـعد
ذاهب كثـير والإنصاف متعذر ... فلا يكاد نفوذ الحكم والخلاف فى ا
صرى وعند ذلك يـصبح ا دد يـنحسر ولا الـشغب ينقطع"(١٢٩)  هذا ا
محتـرف مكر ووشايـة ويكره الـوقوف فى آخر الـصف بل لابد أن يجد
ـقدمـة ومن هذه الـسـمة عـانى ابن خـلدون بـقوله: وسـيلـة لـيصـبح فى ا
"وانـطـلـقـوا يراطـنـون (يـكـلـمـون) السـفـهـاء فى الـنـيل من عـرض وسوء

ــصــرى بــلـهــجــته. فــيــذكـر: "أعــلم أن نــاحــيــة أدرنــكـة هـى من قـرى ا
الـنصـارى الصـعـايدة ونـصاراهـا أهل عـلم فى دينـهم وتـفاسـيرهم فى
اللسان الـقبطى ... والأغلب على نصارى هـذه الأدبرى معرفة القبطى
الصـعـيدى وهـو أصل الـلغـة القـبـطيـة وبـعدهـا الـلغـة القـبـطيـة الـبحـرية
ونـساء نـصـارى الصـعـيد وأولادهم لا يـكـادون يـتكـلـمون إلا بـالـقبـطـية
توفى ٧٥٠هـ) إلى ما الصعيدية"(١٢٠) ويشير (صفى الدين الحلى) (ا
ـصـري لـلـهـجـة أهل مـصر من مـذاق وحلاوة ورقـة فـيـقـول: "ولسـان ا
يـبدلـون الضاد دالا"(١٢١) إلا أن: "لـعوامـهم لغـة لطيـفة رقـيقـة مخـتصة
غربى ... بهم وظرافـات رشيقة هى أحـلى موقعـا من اللفظ الـعربى وا

.(١٢٢)" صري غاربة وا كحلاوة ألفاظ ا
كن أن تقول صرى يـكره النـقد لأى شىء يصـنعه أو اعتـاده.  وا
له مـا تـشـاء ولـكن بـدون تـوجـيه نـصح بـصـورة مـبـاشـرة ولا تـفكـر فى
تـعريـفه بـخـطـئه عـلى الإطلاق بل يـكـون ذلك بتـوضـيح وجـود إمـكـانات
كن أن تـقـول عـكس ما أخرى لـلـوصـول إلى حل لـلمـعـضـلة وعـنـدهـا 
وهذا بعينه الخطأ يقول بـاعتباره بديلا لكلامه فـيتقبله دون تردد(١٢٣) 
ــصـريــة) - فى الــقــرن الخـامس الــذى وقع فــيه صــاحب (الــرسـالــة ا
الهجرى - عندما دخل فى مناظرات علمية وكلامية مع أهل مصر ولم
يــكن واقـفــا عــلى طـبــيــعـة من تحــدث مــعـهم فـى أمـور الــعـلـم فـيــقـول:
"وجهـدت كل الجـهد عـلى أن أجـد من أهل هذه الـصـناعـة من أسـتفـيد
ـفاوضـته. فلم أجد غـير قوم ذاكرته وأقـدح خاطرى  منه وأسـتزيـد 
طـبع الـله علـى قلـوبـهم وأعـمى أبـصـارهم وطـمس إفـهـامـهم وحـال ب
الحكمـة وبيـنهم.... وقـد تخـلقوا بـكثـرة الخلاف وقلـة الإنصـاف ولزموا
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توفى فيه شيئـا ودليل ذلك ما أورده أبوالصلت أميـة بن عبد العزيز (ا
سـنـة ٥٢٨هـ) عن رجل مـصـرى يـسـمـى رزق اللـه الـنـخـاس الـذى قال
عن نـفسـه: "سألـتـنى امـرأة مـصـريـة أن أنـظـر لهـا فى مـسـألـة جـمـلـية
تخـصها فأخذت ارتفـاع الشمس للوقت وحقـقت درجة الطالع والبيوت
الإثـنى عــشـر ومــركـز الــكـواكب ورســمت ذلك كــله بـ يــدى فى تـخت
الحسـاب وجعـلت أتكـلم عن بـيت بيت مـنـها عـلى العـادة وأنا فى خلال
ذلك أتحـسس أمـرهـا وهى سـاكــتـة لا تـنـبس فـوجـمت لـذلك وأدركـتـنى
فـترة عـظيمـة وألقت إلى درهـما قـال: فعـاودت الكلام وقـلت: أرى عليك
قـطعا فى بيت مـالك وضياع فاحـتفظى واحتـرزى! فقالت: الآن أصبت
وصــدقت قـد كـان والـلـه مـا ذكـرت قـلت: وهـل ضـاع لك شيء ? قـالت:

نعم الدرهم الذى ألقيته إليك! وتركتنى وانصرفت ..." (١٣٣).
ا صـرى بقيم دينية داخلية لم تتـغير تبعا لروح العصر  ويتمتع ا
فـيهـا من أنانـية وتجـاهل لألم الآخرين وأوضح دلـيل على ذلك مـا يراه
الناس من خـير وفيـر فى أيام وليـالى رمضان. كـما يذكـر الكمدى عن
عبد الـعزيز بن مروان أنه كان له ألف جفـنة كل يوم تنصب حول داره
لـؤة بالـطعام كمـا كانت له مـائة جفـنة يـطاف بـها علـى القبـائل وهى 
ـصريـون ميـالون ـساكـ ومعـها الخـبز(١٣٤) فـا تـفرق عـلى الفـقراء وا
بـوجه عــام إلى الـبـر بــالـفــقـراء والإحـســان عـلــيـهم لأن فى ديــنـهم من

باد ما يجعل هذه الفضيلة فرضا واجب الاتباع(١٣٥). التعاليم وا
ـصــرى شـفـقـة بـالـفـقـيـر وحـسن الـظن بـالـنـاس فـمـازال فى قـلب ا
يصدق سريعا كل ما يسمع ويحرص على صلة الرحم والبر بالوالدين
والحــنـو عـلى الأبــنـاء لـدرجـة أنه: "قــد حـرص كل من الأب والأم عـلى

ـختـلف الإفك وقول الـزور يبـثونه فى الـناس ويـدسون الأحـدوثة عـنى 
ـقريزى قـد نال نـصيبه إلى الـسلطـات التـظلم منى..."(١٣٠) ويـبدو أن ا
صـرية يـشير إلى راوغـة فنـجده فى تحـليـله للـشخـصيـة ا كـر وا من ا
ـكان وتـأثـيرهـا عـلى طبـاع وأزمـة النـاس فى مـصر بـقوله: جـغـرافيـة ا
ـزاج البدن: "وأن هؤلاء ومـاءها رديـئان" ويـرى أن قوى النـفس تابـعة 
"وأبدانـهم سخيفـة سريعة الـتغير قـليلـة الصبر والجـلد وكذلك أخلاقهم
يـغـلب عـلـيـهـا الاسـتـمـال والــتـنـقل بـ شىء إلى شىء والـدعـة والجـ
والقنوط والشح وقلة الصبر والرغبة فى العلم وسرعة الخوف والحسد

والنميمة والكبد والسعى على السلطان وذم الناس"(١٣١).
ـالأة الحاكم فـهـو نـتـيـجـة لـضـغط وقـهر ـقـريـزى عن  ومـا ذكـره ا
إنــســانى من الــعــديـد من الــدول الــتى تــداولت الحــكم ولـيـس طـبــيــعـة
ــالأة الحـاكم مـصــريـة خــالـصــة فـمـا دخـل عـلــيـنـا مـن الخـضـوع أو 
السلبية ليست نتاجا لطبيعة أرض بقدر ما هى تراكمات تاريخية من
قهـر لدول حـاكمـة تمـلك قـوة السلام أمـام شعب مـسالم يـؤثر الـسلامة
ــلك أمــام الــســيف إلا الــدعــاء والــشــكــوى أو ويــكــره لــون الــدم ولا 

وت(١٣٢). وت قبل ا فاجئ إذا وصل الأمر إلى مرحلة ا الانفجار ا
صرى (فهلوى) أى لا يعرف خطوطاً مستقيمة و تقف الحواجز وا
أمـامه عـقـبـة كـئــود بل لابـد من الـبـحث عـن ثـغـرة أو مـخـرج حـتى ولـو
كـلـفـته عـناء أكـبـر من الانـصـيـاع لإرادة الآخـرين وقلـمـا نجـد مـصـريا
يقول (لا أعـرف) فهو يجـرب ويحاول ولا يـفقد الأمل بـسرعة ولكن إذا
وصل إلى نقطة اليأس فإنه لا يعترف بعدم القدرة بل هناك ألف مبرر
عـرفة أو أنه خاض فى حقل لا يـفهمهم بـشرط ألا يكون أحـدها عدم ا
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فلس فى أمان الله إذا مـا وصل أمر العجز عن الوفاء يترك أبنـاءه ا
إلى حد الاستحالة لدرجة أن تكون "الع بصيرة والإيد قصيرة"(١٤٠)
ـرأة تملص من وتـكون "حـيلة الـعاجـز دموعه" فنـجد "كـثيرا مـا كانت ا
ـوتوا ..." (١٤١) أو أن يـشاع: أبـنـائهـا فى الـزحام فـيتـضـورون حتى 
"بـيع الأحرار ... عـنـد من لا يـراقب الـله حتى تـبـاع الجـارية الحـسـناء
بدراهم معدودة"(١٤٢) وتجد من يزعم: "أنه افتض خمس بكرا ومنهم

بلغ يسير(١٤٣). من يقول سبع كل ذلك بالكسر .." أى 
إن مثل هذه الأحوال كـانت تترك صوراً سيئة لـنفسيات الناس فى
ـعاول الـتى تهـدم قـيم ومشـاعر الـناس يـغذى ذلك مصـر فـقد كـانت كا
ـصرى فى أسـوأ الأحوال مجـموعـة كبـيـرة من الأمثـال التـى صورت ا
وتـسـخر من وضـعه الاجـتمـاعى مـنهـا: "إذا لـقيـت عريـان مـا تسـألوش
ـصرى فى فـقـره لا يسـتطـيع أن يفـعل شيـئا لأن: فا على هـدومه .. " 
ـصـرى له مذاقه الـلزج ولكن الـفـقر ا رء فى وطـنه غـربة"(١٤٤)  "فـقـر ا
والخاص الذى شعر به الرحالـة التركى (جناب شهاب الدين) فيقول:
ـزق الـقــلـوب كـثـيـرا هـا أنـتم تـشـاهـدون الآن "مـنـظـر الـفـقـر والـعـوز 
متـسـولا عـاريـا فتـطـلـبـون الشـفـقـة له وهـو يـظهـر لـكم وقـارا هـكذا فى
أوضـاعه وحـركـاته!!"(١٤٥) لـيـعـبـر (جـنـاب شـهـاب الـدين) عن الحـاجـز
ـصرى الـلزج ب الـفقر وعـزة النـفس أو كما يـقال: "فـقرا ويتـمشوا ا
ـصـرى بـالـقـيـمـة أكـثـر من وقـد يـعـكـس اهـتـمـام ا مـشى الأمـرا"(١٤٦) 
اهـتـمـامه بــالـشـكل أو الــقـشـور ويـرى أنه لــيس من الـعـار مــا يـعـيـشه
ـصــرى الآن ولـكن عــدم إدراكه لـسـوء مــا يـعــيش وقـد نـوه الــرحـالـة ا
دقع ـدى الفـقر ا صرى  التـركى (جنـاب شهاب الـدين) إلى شعـور ا

لابس الجــمـيــلـة إذا كــانـا فى ســعـة من تجـمــيل أطــفـالــهم بـالحــلى وا
ــصـرى عـلى أطـفـاله الـعـيش"(١٣٦) وكـان مـشــهـدا مـعـتـادا أن يـدخل ا
حاملا لهم "العلاليق" الحلوى الـتى على هيئة الخيول والسباع والقطط

بحيث لا يبقى جليل ولا حقير حتى يبتاع منها لأهله وأولاده(١٣٧).
ـصرى مـستـعـد لأن يكـون رمزاً لـلـجحـود والعـقوق لا ونـفس هذا ا
يبـالى بـأى شىء ولسـان حاله يـقـول: " اللى يـعرف أبـويـا يروح يـقوله"
ـثل السيئ فى العقوق حتى تـظن للوهلة الأولى أن: "العقوق ليضرب ا
بـينـهم متـعارف فكـان معـنا فى طـريق الحجـاز شخص مـنهم حج بأمه
فـكان إذا اغـتاظ عـلـيهـا يقـول لـها يـعنك الـله ولـعن الذى آواك - يـعنى
أبـاه - وذلك بعـدما حج بـها!! (١٣٨) على حـد قول الـعـبدرى فى الـقرن

السابع الهجرى. 
صرى البـسيط الطيـب لا يختلف كـثيرا عن باقى الـشعوب ح وا
تجوع فـلا تجد ما تـقتـات به سوى شـرفهـا. فى ظل انحـصار للأخلاق
ـنـظـومـة الـقـيم الاجـتـمـاعـيـة لـلـمـصـرى وتحـت وطـأة الـبؤس وتـخـلـخل 
صرى إما أن يعمل وت فيكون موقف ا وت ما قبل ا والجوع وحالة ا
وتى وبيع لحـمهم وهذه البـلية ... وجدت فى فى: "نـبش القبـور وأكل ا
جـميع بلاد مصـر ... من أسوان وقوص والفـيوم والمحلة والإسـكندرية
ـكافح ـصـرى الأب ا ودميـاط وسـائـر الـنواحى...." (١٣٩) أو أن هـذا ا
ـسـتــعـد أن يـضـحـى بـكل شىء من أجل أبـنــائه وفى سـبـيل والــبـطل ا
ـصـرى لقـبـول عمل تـوفيـر قـوت يومـهم والـتى وقد تـصل الـتـضحـيـة با
دون مـؤهلاته بـكـثـيـر ولـو فى آخـر بـقـاع الـدنـيـا وفى ظل ظـروف عـمل
قاسية. نفس هذا الإنسان تجسده ح تزيد وطأة الجوع والفقر عليه
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مثـلمـا حـدث مع الرحـالة للى عـنده مـال وادى ولـدك للى عـنده ولاد"(١٥٠) 
الـبغـدادى - فى الـقرن الـسـابع الهـجـرى - عنـدما سـألـته امرأة تحت ذل
الـسـؤال أن: "يشـتـرى ابنـتـهـا وكانت جـمـيـلة دون الـبـلـوغ بخـمـسة دراهم
فـعــرفـتـهـا أن ذلـك حـرام فـقـالت خــذهـا هـديـة!!" (١٥١) ولا عـجب فى ذلك
"فــالـفـقــيـر لا يـتــهـادى ولا يـتـدادى ولا تــقـوم له فى الــشـرع شـهـادة"(١٥٢)
بـحـسب منـطق الـطغـاة والـبغـاة وشـريعـة الـغاب حـتى وإن: "مـات جمـاعة

منهم من شدة الحر; حر النار مع حر الزمن"(١٥٣).
ــال لأن يـتــســمـوا بــالـشــراهـة "وفى الــوقت نــفـسه يــدفـعــهم حب ا
ـشـاكل الخـطـيـرة الـتى تـنـشـأ فـيـمـا بيـنـهم(١٥٤) والجـشع وهـو سـبب ا
وهـو ما سـجلـه لنـا (الرحـالة الـنـعمـانى) عنـد وصـوله إلى مصـر حيث
ـشـقـة بـالـغـة وهـناك هـجـم الحـمـالون فـكـان كـل أربعـة مـنـهم وصل: "
يـتـعـاركـون حـول راكب" ولم يـنس الـنعـمـانى أن يـلـمح إلى (خـفـة الظل
ـصريـة) بقولـه: "وحمل أحمـد الحمـال الأقـوياء حقـائبى فـاضطررت ا
أن أصـحـبه ... ومن الطـريف أن حـضـرة الحمـال جلـس بجـوارى فأى
قـدرة لى حـتى أعتـرض عـلى جرأته ..." (١٥٥) "وهـذا الجـشع الغـريزى
صـري جـعلـهم لا يـستـحيـون من الالتـجاء إلى الـغش والتـدليس فى ا
يل إلـى الاحتـيـال والـسـرقة ..." فى مـعـامـلتـهم الـتـجـاريـة وبث فـيهـم ا
(١٥٦) وأوجـد "غرائب لا نـهايـة لـها فى الـبيع والـشراء"(١٥٧) كمـا أنهم:
"لا يعرفون على الإطلاق أسلوب الـكسب ويريدون أن يغمضوا أعينهم
وينهبوا الناس"(١٥٨) وفئة منهم إذا: "عاملهم غريب لم يلق منهم إلا ما
يريب يتخـذونه هدفا ولكل منهم فيه سـهم مصيب حتى يخرج من ماله

بغير نصيب"(١٥٩).

الذى وصل إليه فـقال: "والواقع أن الـوظائف الدوائـية الخسـيسة ظلت
مــقـصــورة عـلى الــسـواد الأعــظم من شـعب مــصـر أمــثـال الــعـربــجـيـة
والـعتالـة وقد قال مـصرى ملـمحـا لهذا الـوضع بلاشك: "كلمـا تضارب

مدينتنا بالثراء نفتقر نحن فمدينتنا تخدعنا غالبا ..." (١٤٧).
عـنى الـقاضى الـفاضل بـقولـه: "أهل مصـر على كـثرة ح لهـذا ا وأ
ـال إلى بلـدهم ومـا ينـسب من مـوفور عددهم ومـا يـنسـب من موفـور ا
ال إلى بلـدهم مساك يـعملـون فى البحر ومـجاهيد يـدأبون فى البر ا
..."(١٤٨) حتـى استحالت مـصر إلى جنة للـمعذب فى الأرض. ولاشك
أن شـعوب الـعـالم أجـمع قـد عـانت عـبر الـعـصـور من ويلات الـعـبـودية
صريـة التى عبر أسـاة ا خـتلف أشكـالها وألـوانها ومن بـينهـا تلك ا
تكافئ أساة الإنسانـية هى الصراع غير ا عنها الـقاضى الفاضل فا
ب الإنسان والـطبيعة وب الإنسان والمجـتمع وب الإنسان والسلطة
ـعنى أن أحد الطـرف يحمل فكـرة قمع الآخر أو قهره أو أو الحاكم 
ـا كان هـذا الصـراع هو السـمة الأسـاسية إذلاله ثم الانـتصـار عليه و
ـأسـاوى والـقـمـعى هـو الـغـالب عـلى بـقـية لـتـاريخ الـبـشـر فـإن الحس ا
أحـاسـيسـهم وقـد ظل الـتاريخ الـشـعبـى منـذ الـعصـور الأول للإنـسان
ـأساة تعبـيرا ملـحميا أو ذاتـيا يحيط يعـبر عن مقـاومته الدائبـة لهذه ا
بجملة من الطقوس الاجتماعية والظروف التاريخية الصانعة له(١٤٩).
ـصـرى مـستـعـد لـلتـنـازل عن قـوت يومـه وملابسه بل والـطـعـام لكى وا
ـال للأبناء لـيعيشـوا حياة لا يعـرفها هـو أبدا لأنه يعلم أن فى ظل يوفر ا
ال هـو "عصا سـليمـان" يستطـيع أن يذلل كل الـصعوبات الجوع يـصبح ا
ال - يبعث عـلى الثقة "إدى مالك التى تـعترض الإنسان كـما أنه - أى ا
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ولــكن الـغــريب أن هـذه الــشـخــصـيــة الـلــزجـة الــوجـدان والــسـلـوك
سرعـان ما تحـولك من الغـضب إلى الرضـا أو الدهـشة فمع: "أن أهل
الـقـاهـرة - مـثلا- مــولـعـون بـغش الـغـربـاء وخـداعـهم فـإنـهم يـعـاقـبـون
يزان فالخبز يتم فحصه فإذا ما ثبت أن بصرامة من يطفف الكـيل وا
وزنه أقل من الـوزن الـقانـونى  سـحـبه - أى الخـبـز - وتـوزيعـه على
الفقـراء ومعاقبـة الخباز بضـربه بالفلـكه (القلقـة) على قدميـه الحافيت
وقـد شهـد بذلك الـرحالـة جوزيف بـتس بقـوله: "وقد رأيت بشدة"(١١٧) 
ذلك مـرات عـديدة لـذا فـإن بـعض الخبـازين يـتـركون خـبـزهم إن كـانوا
يـعــلـمـون أن وزنـه أقل من الـوزن الـقــانـونى ويــجـرون هـاربـ لــتـجـنب

العقاب البدنى .." (١٦٨).
زيـفون للـنقود كـما أشار الـتاريخ إلى ما يـلحق (بـالزغلـية) - أى ا
- من عـقـاب صـارم فــيـذكـر ابن إيـاس فى أحـداث شـوال ٩٢٨هـ أن:
"والى الـقــاهـرة شـنق فى يـوم واحـد أربـعــة وعـشـرين إنـسـانـا وخـوزق
مـنهم جمـاعة وعلقـهم فى أماكن مـتفرقـة وكان أكثـرهم حراميـة وزغلية
ويـذكـر الـتـاريخ أن إحـدى الـنـسـاء قـد شـنـقت ومن عـلـيه دم .." (١٦٩) 
لابس والأمـــتــعـــة من أحــد عــلى بـــاب زويــلـــة لأنــهـــا ســرقت بـــعض ا
الحــمـامـات(١٧٠). ويـذهب الــبـعض فى تـفــسـيـر أســبـاب مـا يـلــجـأ إلـيه
ـــصــرى من حـــيل وألاعــيب تـــصب فى خـــانــة الخــصـم من رصــيــده ا
ـصريـ رئـموا الحـضـارى إلى أن: "تـعلـيل هـذه النـزعـة الدنـيـئة بـأن ا
لـلـمـذلــة وصـنـوف الاضـطــهـاد عـشــرة قـرون كـان الحـكــام فى خلالـهـا
ـا كان من يعـاملـونـهم بالـشدة والـصرامـة ويسـومونـهم خطـة خسف و
ـعــامـلـة الجــائـزة أن يـدرأوا مــطـامع أولـئك ـتـعــذر عـلـيــهم مع هـذه ا ا

"فهم بارعون فى الاحتيال والغش خاصة مع الغرباء الذين لا يعرفون
ـشترى عمـلتـهم ولا يعـرفون أسـاليبـهم فى البـيع والشـراء فعـندمـا يضع ا
بـارا فى يد البائع فـإن البائع يضـعها (أى البـارا)- إن أمكنه فى فمه ثم
ـكـر بـارا أخـرى (غـيـر جـيـدة) كـان قـد وضـعـهـا فى فـمه أيـضـا يـتـنـاول 
لتحـقيق هـدفه ثم يقـدم هذه البـارا الأخرى (غـير الجـيدة) للـمشـترى قائلا
ـصرية لـها قواعد لاعيب ا فـمثل تلك الحـيل وا أن باراته مـغشوشة"(١٦٠) 
وأصول تظـهر سريـعا مع الأجانب والـغرباء عـلى حد قول الـدهلوى: "لكن
صرية أخذ منى صرى فهم أننى أجنبى وطبقا لقاعدة الخداع ا العامل ا
ـمتزج عشرة قروش ..." (١٦١) كما أن تـلك القـاعدة لهـا أداؤها الخاص ا
زوج فى عسل بالنـصيـحة وسـرعة الـبديهـة وكثـيرا مـا تجد: سم الغـش 
النصائح"(١٦٢) التى تصل إلى حد الفكاهة فمثلا: "السهام الانفعالية التى
يقذفـها كل من البـائع بـنظرة جـانبيـة لهم ثم فكـاهة مضـحكة جمـيلة فى
نضدة الأخرى صامت ونادم ييأس عميق مشاهدة أنهم يعبرون إلى ا
ولاشك مطلقا بأن التاجر فى تلك الـلحظة يقول وهو ملىء بالفتور داخليا:

حقا إننى ساحر وشيئا ما سيعجبك أنت أيضا ..."(١٦٣).
ولـسـوف تـكـتـشف فى الـعـبـارات الـسـابـقـة إلى أى مـدى بـلغ دهـاء
صـريـ وحـسن حـيلـهم وفـهـلـوة بعـض شرائح مـنـهم اسـتـطاعت أن ا
تجعل الرحالـة  أولياجلبى يصفهم بقولـه: "أنهم مهرة قد حذقوا فمنهم
إلى حد أن الواحد مـنهم يسـرق الع من الكـحل ويبقى الـكحل مكانه
" نـتـيـجـة كـثرة ..." (١٦٤) كـمـا اسـتـطـاعت أن "تـسـرق الـنـوم مـن الـعـ
التـجارب(١٦٥) ومـا تـميـزوا به من لـزوجة بـ ما عـنـدهم من: "بشـاشة

وملق وعندهم مكر وخداع"(١٦٦).
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يـتـضح ذلك عـنـد الجـبـرتى فى سـيـاق أحـداث سـنـة مائـتـ وألف: "أن
الأمير حـسن بك: "ركب بجـنوده وذهب إلى الحسـينيـة وهجم على دار
.. مـتولى ريـاسة دراويش الـشيخ الـبيـومى ونهـبه حتى مـصاغ الـنساء
والفـراش ورجع والنـاس تنظـر إليه .. وفى صبـحهـا يوم الجمـعة ثارت
جمـاعة من أهل الحـسـينـية بـسبب مـا حـصل فى أمسه من حـس بك
وحضروا إلى الجامع الأزهر ومعهم طـبول والتف عليهم جماعة كثيرة
من أوبـاش العـامـة والجعـيـدية وبـأيديـهم نـبابـيت ومـساوق وذهـبوا إلى
الشـيخ الدرديـر .. وقال لـهم: أنا مـعكم .. وتـنهب بـيوتـهم كمـا ينـهبون
ـوت شـهـداء أو يـنـصـرنـا اللـه علـيـهم .. وركب الـشـيخ فى بـيـوتـنـهـا و
صـبحـها إلى إبـراهيم بـيك وأرسل إلى حسـ بيك فـأحضـره بالمجلس
وكلـمه فى ذلك فقـال فى الجـواب: "كلـنا نـهابـون أنت تـنهب ومـراد بيك

ينهب وأنا أنهب كذلك" وانفض المجلس وبردت القضية"(١٧٧). 
ـا يـعـكس لـنـا ضـعف فـاعـلـيـة الـسـلـطـة وتـراخـيـهـا فى الـتـصدى
ـظـاهر الـعـنف والـظلم الـواقع عـلى كـاهل النـاس والـذى يهـدد أمـنهم
وحــيـاتـهم فى المجــتـمع ويـســاعـد عـلى اهــتـزاز ثـقــة الـنـاس فى رمـوز
الحـكم وخـلق حـالة من الخـوف عـان مـنه الـنـاس وعـبر عـنـهـا الـرحـالة
الـبــغــدادى بـقــوله: "ورأيت مع امــرأة فــطـيــمــاً لحـيــمــاً فـاســتـحــســنـته
وأوصـيتـهـا بحـفـظه فحـكت لى أنـها بـيـنـما تـمـشى على الخـلـيج انقض
عـليها رجل جـاف ينازعها ولـدها فترامت على الـولد نحو الأرض حتى
أدركــهــا فــارس وطــرده عــنــهــا ... وبـقـى الـولــد مــدة مــريــضــا لــشـدة

تجاذبه"(١٧٨). 
ـؤكد أن هـنـاك شـرخاً فى هـذه الـعلاقـة من الخـوف والانعـزالـية فـا

الحـكام عن أمـوالهم وأن يـكفـوا عـنهـا أيديـهم وهى عـندهم أعـز علـيهم
وأكرم من نـفوسهم فقد تعـمدوا الظهور فى سربال الـفقر والعوز دفعا
ـا عـسـاه أن يــحـيق بـأمـوالـهـم من خـطـر الـسـلب"(١٧١) فــتـأصـلت فى:
ــلق والـســيـاســة الـتى أربــوا فـيـهــا عـلى كـل من تـقـدم "أخـلاقـهم من ا
وتأخـر وخصوا بالإفـراط فيها دون جـميع الأ حتى صار أمرهم فى

ذلك مشهورا"(١٧٢).
وبــرغم ذلك فــقــد أضــحى: "الــفلاح وزوجــته يــعــيــشــان فـى عـذاب
مــتـصـل: فـلــيس من حـد يــقف ادعـاء الحــيـاة ولا جــشع رجـال الإدارة
واختلاسـهم مـال الأهـالى أنهم قـد يـنتـزعـون من أسرة الـفلاح غـدا ما
تركوا لـها اليـوم ومهما حـسب الفلاح من حسـاب فلن يسـتطيع تدربى
ــســـتــقــبل .." (١٧٣) فــعـــنــدهم: "ســـرعــة الخــوف من مـــا يــضــمـن له ا
عدومة ب الحاكم والشعب السلطان"(١٧٤) والتى تولدت نتيجة الثقة ا
ـكر والخـداع والـنفـاق مـرغمـا مـتخـلـيا عن ـصرى إلى حـيل ا وأدت بـا
ـوت بـالـسـيف لأنه يـعـلم أنه إذا عـاش كــلـمـته - إلى حـ - حـتى لا 
بالـسيف مـات بـحذاء الحـاكم ورموزه فـكان لـسـان حاله: "نـحن قوم لا

ل من النفاق إذا لم ننافق متنا".
ــجـمـوعـة كــبـيـرة من وقـد غـذى الــوجـدان الـشــعـبى تـلك الــعلاقـة 
الأمـثـال الـشــعـبـيـة الـتى تـولـدت نـتـيــجـة الـغـيط والـنـفـور كـان أبـرزهـا:
"افـرحوا واتـهنوا بـقدومه جـاكم بشـومه" "سيف الـسلـطة طويل"(١٧٥)
"السـلـطـة غول وقـمـيـصـها كل حـبـتـنا" " الـسـلـطـة غول كـلـتـنا لحم طب

وإحنا عضم رمتنا"(١٧٦).
وقـولـهم "حـامــيـهـا حـرامــيـهـا" كـدلــيل عـلى أن الحـاكـم لص كـبـيـر
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ـشاهد الباكـية الضاحكـة التى نقلهـا لنا ابن إياس وتكشف ومن ا
عـن بـعض ملامح الـعـنف وقـسـوة الحـاكم ورمـوزه مـا كـتـبه عن "خـايـر
بك" حــيث: كـان جـبـارا عــنـيـدا عـســوفـاً سـفـاكـاً لــلـدمـاء شـنق ووسط
وخوزق من النـاس جماعـة كثيـرة واقترح لـهم أشياء فى عـذابهم فكان
ويـقـول يـخـوزقــهم من أضلاعـهم ويــسـمـيه شـك الـبـاذنجـان ..." (١٨٦) 
ـا غشومـا ويعرف رادى: "كـان ظا الجبـرتى عن الأميـر سليـمان بك ا
"بـريَّـحه" بــتـشـديـد الـيــاء وسـبب تـسـمـيــته بـذلك أنه كـان إذا أراد قـتل
إنـسـان ظـالم يـقـول لأحـد أعوانـه: (خذه وريَّـحه) فـيـأخـذه ويـقـتله"(١٨٧)
ـصرى كـلـيمـونه جـافة امـتـصهـا بـشر شـرهـون وأيام أكـثر وأضـحى ا

شراهة. 
إن عـــنـف وقــســـوة الحـــاكم ورمـــوزه جـــعـــلت فـى أجــســـاد بـــعض
ـصريـ لها مـناعة ضـد أعمـال الخوزقة والـضرب بـالكربـاج والسلخ ا
وكـأنـهم يسـتـعذبـون الألم أو يسـخـرون منه يـأسـا أو تفـكـها مـريرا من
دى صيرورة أحوالهم بحيث يستطيع الباحث أن يرى صورة حقيقية 
صرى يـكره الحاكم فى ما يـتركه رموز الحـكم من آثار على حـياته فـا
كل صورة حتى أدنـاها ويكره الإدارة والقوة التـى تسلبه حريته وقوته
وكـرامـته وحـيـاته(١٨٨) ولـكن لـم تسـلـبه تـلك الـلـزوجـة مـا بـيت الـتـبـكيت
صرى والتـنكـيت ولقـد أعطـى الرحالـة  أوليـاجلـبى صـورة لاستـهتـار ا
بالحاكم وسيفه الـظالم ويكملها بالاستـهانة بالعذاب الواقع على كاهله
لدرجة لا تملك معها سوى أن تقول: "شر البلية ما يضحك!!" فيذكر (
أوليـاجلـبى) فى سيـاق وصفـه لـ (جرأة جـبابـرة مصـر) على حـد قوله:
"من الـغريب أن لـصا من فلاحى مصـر أخطأه الحظ ... واسـتيقن من

وهو لـيس ولـيـد وقائع مـحـددة أو فـترة مـحـددة ولكـنه نـتـاج لتـراكـمات
تدة من الزمن. وقـد أخذت هذه التـراكمات أشكالا حـدثت عبر فتـرة 
صرى على يد مختلفة تبلورت فى معظمها حول قضية إهدار كرامة ا
الحاكم ورمـوزه من العـسكر(١٧٩) وتـفريغ مـبدأ (إقامـة الدين وسـياسة
بدأ الإمـامة القـائم على خلافة وإخلال الحـاكم  الدنـيا بالدين) (١٨٠) 
شخص مـن الأشخـاص لـلـرسول (’) فى إقـامة الـقـوانـ الشـرعـية
وتفريغ ـلة عـلى وجه يجب اتبـاعه على كـافة الأمة(١٨١)  وحفظ حوزة ا
ذلك كـله من مـضـمـونه الحـقـيـقى فـارتـبط ذلك بـعمـلـيـة فـسـاد وإفـساد
واســعــة داخل حــوزة الحــاكم بــكل قــطــاعــاته وطــوائــفه تــعــددت مــعه
وتــكـاثـرت أشـكـال الـعـنف وقـســوة الحـاكم ورمـوزه بل وارتـبـطت بـهـا.
ـنوفى يـنـقل مـا مـعـنـاه: " ويقـال أن ... الـقـسـوة عـشرة فـالإسـحـاقى ا
خاصة وأن أجزاء تسعة فى الترك وواحد فى سائر الناس ..." (١٨٢) 
الـترك بـاختـلاف مشـاربهم اسـتخـدمـوا الكـثيـر من أنـواع التـعذيب فى
مـصر - والـتى كانت سـائـدة آنذاك فى أمـاكن أخرى - مـثل الخازوق
والترسيم والشنق والصلب والخنق والضرب بالكرباج والسلخ ولجأوا

إلى التشهير والتجريس وغيرها ... (١٨٣).
فـمن لـم يـؤد مــا عــلــيه من ضــرائب: "فــيـحــبس فى الـ "أرقــحــانـة"
ويـعـذب بـأنـواع العـذاب ويـربط بـالـبـكرة فى ديـوان الـغـورى ويـعلق من
يـديه ويجـرد من ثوبه ثم يـجلده الجلادون بـسيـاط من جلـد الفـيل جلدا
"الـلـهم عافـنـا" يـعلـمه من قـاساه ..." (١٨٤) أو أن يـدخل مـا يـقرب من:
"مـائـة رجل ومـعـهم مـسـلم طـرحـوه أرضـا وأخـذوا فى جـلـده وضـربوه

بالعصى مائتى ضربة على بطنه وكتفيه .." (١٨٥).
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الناس من الـتعامل مـعهم ولا تتوانى قـريحتـهم فى تغذية هـذا الشعور
ـجـمـوعـة من الأمــثـال مـثل: "فـر من الـسـلـطـان فـرارك من الأجـرب"
"جبناك يـا سلطة تحمينا حـميَّتى النار وكوتينا(١٩١) ويدل كل ذلك على
وجود شحنات مكتومـة من الغضب لدى الناس ضد رموز الحكم. كما
صرى البريء الذى يتم معاقبته جزافا أثبتت التجارب التاريخية أن ا
غالبـا ما يتحـول إلى ناقم على السـلطة برمـتها فسـاهم ذلك فى تعميق
الـروح الثـأرية بـ النـاس والحاكم ورمـوزه ويتـجلى ذلك عـند الجـبرتى
بـقـوله: "وقع قـبل ورودهـمــا بـأيـام فـتـنـة بـالإسـكــنـدريـة بـ أهل الـبـلـد
وأغات الـقلـعة والـسردار بـسبب قـتيل من أهل الـبلـد قتـله بعـض أتباع
الـسردار فـثار الـعامـة وقـبضـوا على الـسـردار وأهانـوه وجرسـوه على
حمـار وحلقوا نصف لحـيته وطافوا به البلـد وهو مكشوف الرأس وهم

يضربونه بالنعالات ..." (١٩٢).
ويقدم لنا صاحب (بـدائع الزهور) صورا حية من إصدار الأحكام
صرى إلى التعسـفية وإلزام الشـعب بتنفـيذها الأمر الذى كـان يدعو ا
الـســخــريـة من تــلك الأحــكـام الــتى ظــلت مـثــار فــكـاهــات وسـخــريـات
شـعبـية(١٩٣) .فـفى سنـة ٩١١هـ كثـر الحـريق بالـقاهـرة بسـبب الدريس
ـمــالـيك قـد أكــثـرت من خـزن الـذى يـكــون فى بـيـوت الأتــراك وكـانت ا
ــســكــون الــنــاس فى ــمــالــيك  الــدريس فـى هــذه الــســنــة وصــارت ا
الــطـرقـات غـصـبــا ويـحـبـســونـهم عـنـدهـم أيـامـا بـسـبـب نـقل الـتـدريس
وتعطلت أحوال الناس بسـبب ذلك حتى صنف العوام رقصة تصحبها
مـنـظومـة شـعبـيـة سـاخرة مـطـلعـهـا: "اهـرب يا تـعـيس :. وإلا يحـمـلوك

اط العنف الاحتجاجى السلبى. الدريس"(١٩٤) كنمط من أ

قتله فـأعطى الكـاشف كيس أو ثلاثـة أكياس نـقدا طالبـا إليه إيصاله
وكب كـموكب قـائـد فلا يكـاد هذا الـرجاء إلى مـكان الـقتل بـالقـاهـرة 
يصدر منه حتى يقبله الكاشف فيتسلم منه الأكياس ويسلمه للجلادين
الـذين يـذهـبـون به إلى مـيـدان "الـسيـاسـة" - الإعـدام - ويـصـلبـونه ثم
يـسـلـخـون جـلــد ظـهـره إلى صـدره وجـلــد صـدره إلى ظـهـره وهـو حى
ن قـتلهم وصـلبهم وال والـرباعيـات متـفاخرا  يـدخن التبـغ ويتغـنى با
ويـتحـمل كـسر الجلادين لـيديه ورجـليه دون أن تـصدر مـنه آهة. هـكذا
يـسـلـخون جـلـده كـله من جـسمه ويـحـشـونه بـالتـ ثم يـلـبسـونه جـيـفته
الـدنـسـة ويـركبـونـهـا حـصانـا ويـذهـبـون بـها إلى ديـوان مـصـر مـنادين
ـنــظـر غـريـب وبـتـلك صـائــحـ مــهـلـلــ بـأن الحــرامى الـفلانـى!!! أنه 

الطريقة تحصل الأموال السلطانية"(١٨٩).
وصورة أخـرى نابـضة بـالظـلم ينـقلـها لنـا الجبـرتى بقـوله: فى حوادث
سـنة تـسع وتسعـ ومائة وألـف: "وقعت فتـنة ب عـربان الـبحيـرة وحضر
مـنـهم جمـاعـة إلى إبراهـيم بـيك وطلـبـوا منه الإعـانـة على خـصومـهم فـكلم
مـراد بـيك فى ذلك فـركب مـراد بـيك وأخـذهم صـحبـته ونـزل إلى الـبـحـيرة
ستـعين به فتواطأ مـعه الأخصام وأرشوه سـرا فركب ليلا وهـجم على ا
وهم فى غفـلة مطـمئـن فقـتل منـهم جماعـة كثـيرة ونهب مـواشيـهم وإبلهم

وأغنامهم ثم رجع إلى مصر بالغنائم ..."(١٩٠).
ـلل إلى اخـتـراق رمـوز الحـكم فـلـقـد كـان اتجـاه بـعـض أصـحـاب ا
بالرشوة والبرطلة واستـغلال ذلك لتحقيق مصالح خاصة بهم غالبا ما
تكـون عـلى حسـاب إهـدار حقـوق آخريـن هى ظاهـرة شبـه عامـة ترتب
عليهـا اهتزاز ثـقة الناس فى رمـوز الحكم وخلق حـالة من الخوف لدى
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وقـد لاحظ الـرحالـة الـفرنـسى سونـيـنى تلك الـظـاهرة فـيـذكر: "عـند
صرية تعرف أهل الـبلدة أشتاتا وأختبأوا اقترابنـا من احدى القرى ا
وأغـلـقـوا الأبـواب من دونه ظـانـ أنـنـا إما مـن رجال الـكـاشف أو من
الـبدو وأنـنـا نحـمل عـليـهم بـغرض نـهـبهم وصـادفـنا صـعـوبة بـالـغة فى
إقـناعـهم بضيـافتـنا وح لـبوا الـدعوة وفتـحوا أبـواب ديارهم لم أعقل
ن هم فى مثل حالتهم الـرثة أن يخاف على نفسه من السرقة أو اذا 
الـسلب فـلقد ظـهروا أمـامى وكل ما فى مـعيشـتهم فى حـالة فـقر مدقع
صـرى "زى قـواديس السـاقـية مـشـنوق وبائـسة"(٢٠٠) وهكـذا أصـبح ا
ــصــرى يــسـيــر فــوق ســاقـ من رقــبــته ورجــلـيـه" وأصـبح الــشــعب ا
كـسيـحـتـ حتى أضـحى تحت وطـأة التـعـسف والـفقـر والجـهل يزحف
عـلى بـطـنه. وعـند ذلك: "يـنـقـلب الفلاح تـنـيـنا ذا سـبـعـة رؤوس ليس له
سلح عمل ولا أرض مـزروعة يرتبط بهـا ويزيد لذلك عدد الأشقـياء ا

بالنبابيت"(٢٠١).
ـنـتـشـر أفـقـيـا فـى الـنـسـيج الاجـتـمـاعى كـان الـفـسـاد والـقـهــر - ا
صرية حيث ورأسيا من قمة السلطة لأدنـاها - فيه مقتل للشخصية ا
ـثل والتـحول للـنفـعية(٢٠٢) يتـمثل دعوة مـبكـرة للـتخلى عن كل الـقيم وا
الـفـرديـة بــالـطـرق غـيـر الـشـرعـيـة إلى حـدة سـيـادة الـسـخـريـة من قـيم
ـروؤة والـشهـامة والـكـرم والنـيل والإيـثار ورد الجـمـيل التى أنـتـجتـها ا
ـجتـمعـنا بـدرجة أو أخرى ثـقافتـنا الإسلامـية الـعربـية وظـلت لصـيقة 
إلى أن لاحـقـهـا الـتـفـسخ والـتشـويه تحـت وطأة الـظـلم والـقـهـر والـفـقر
صـرى عن التـوصل إلى نصـيب عادل والإحسـاس الحاد بـهم وعجـز ا
من وسـائل الـعيش فـلجـأ بعض أهل مـصر إلى الـعنف والـتمـر والغش

صـري من قـراهم ومدنـهم ففى أحـداث سنة ومعه تـواتر هـروب ا
٩٢٧هـ١٥٢٠/م يـقول ابـن إياس: "وأشـيع أن الـديوان مـشـحون غـاية
الانـــشــحــات وأن مــلـك الأمــراء عــلــيه نـــحــو ســتــ ألـف ديــنــار ديــنــا
بـاشرون اسـتخـرجوا من الـبلاد الـقسط الأول أربـعة أشـهر مـعجلا وا
من مـغل سـنة سـبع وعـشـرين وتـسعـمـائـة القـبـطـية قـبل أن يـفى الـنيل
ويـزرع الـفلاحون وتـروى الأرض. فـحـصل لـلفلاحـ غـايـة الـضرر من
ذلك ورحل بـعض الـفلاحـ مـن الـبلاد الـسـلـطـانـيـة من الـظـلم والجـور

.(١٩٥)...
ـصري الهارب عن عبء السلطة طاردات ب ا ويبدو أن عنف ا
صري لتزم مـنهم قد دفعت الفلاح ا والضرائب وقسـوة انتقام ا
إلى خـارج مـصـر كـلـهـا ويـذكر الـرحـالـة فـولـنى الـفـرنـسى أنـه شـاهد
صـريـ فى سـوريا سـنـة ١٧٨٥م أفواجـا وجـماعـات وقـال إن أزقة ا
ـصري وقد صيـدا وحيفـا وسائر مـجن وقرى فلـسط كـانت تعج با

توغل فريق منهم فى اتجاه الشمال حتى حلب وديار بكر ..."(١٩٦)
ــصــريـون عــنــد حـدود ــظـالـم الـتى يــتــعــرض لـهــا ا ولم تــتــوقف ا
الضرائب الباهظة والعـمل القسرى أو العمل سخرة وبلا مقابل والتى
كانت: "داهية كـبرى على الفلاحـ ومصيبـة عظمى على الـبطال فهم
بل كانت تتعرض دائمـا فى تعب وكدر وغرامـة وسخروهم زائد"(١٩٧) 
ــمــالــيك ـــســتــمــر من جــحـــافل ا بــيـــوتــهم وقــراهم لـــلــنــهب الــدائم وا
صاحب بالقسوة والعنف ولقد ترتب على هذا الـنهب ا تقهقرة(١٩٨)  ا
ـلـتــزمـ أو الـعــربـان أن أصـبح ـمـالــيك أو الـكـشــاف وا ـبـالغ مـن ا ا

صرى يتوجس ويرتاب من كل الغرباء(١٩٩). ا
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وعـابـروا السـبـيل على اخـتلاف عـقائـدهم وتـباين أجـنـاسهم يـلـقون من
ا"(٢٠٦). صري فى كل زمان ومكان صدرا رحيبا ومثوى كر ا

ــؤرخـ والــرحـالــة إلى تــلك الـلــزوجـة فى أهل وقـد أشــار بـعض ا
مـصــر بـقــولـهم: "تحت تــأثـيــر الـضــغط والــعـسف تــراهم فى الأحـوال
ـعـتـادة يـظـهـرون الخـجل ويـتـحـامـون الـتـعـرض للأخـطـار أو اقـتـحـام ا
غـمارهـا ولكنـهم إذا نزل بـهم نازل أو تـهددهم خـطر لا تلـبث الشـهامة

الكامنة فى نفوسهم أن تهب من سباتها(٢٠٧).
صـادر الـتـاريخـيـة إلى مـا طبـع علـيه أهل مـصـر من قيم وتـشـيـر ا
وأخلاق سامـية تدعو إلى الدهـشة وهى قيم ارتبطت بجـذورها العربية
والوطـنية فى آن واحد لتنـسج وشائج تعكس درجات عـالية من السمو
الإنـسـانى الذى يـتـجه إلى الآخـر إمـا فداء لـه أو وصلا ومحـبـة وحـنوا
عليـه وكلهـا وشائج تـرتفع بـالسـلوك الإنـسانى وتجـعل لوجـوده وحياته
معنى وقـيمة مضـافة إلى مجتـمعه ناهيك عن أنـها تخرجه من مـنظومة
الأنـانيـة والبخل والجـشع والتى تطـرد تلـقائيـا كل معـانى القنـاعة التى
فـهوم الـكرم صـرى منـذ نعـومة أظـافره ولا تـدع مجـالا  جـبل علـيهـا ا

والإيثار الذى سيبدو بالنسبة لكثيرين أمرا غير قابل للتصديق.
ومن كان يصدق أن مـارية القبطية صاحـبة قرية (طاء النمل) أنها
ـأمـون إلـى قـريـتـهـا "جــاء ولـدهـا إلى صـاحب عــنـدمـا دعت الخـلــيـفـة ا
ــطــبـخ وسـألـه: كم تحــتــاج من الــغــنم والــدجــاج والــفـراخ والــســمك ا
والـتوابـل والسـكر والـعسل والـطـيب والشـمع والفـاكـهة والـعلـوفة وغـير
ـا جـرت به عـادته?. فـأحـضـر جـمـيع ذلك إلـيه بـزيـادة وكـان مع ذلـك 
ـتـوكل ـعـتـصم وابـنه الـعــبـاس وأولاد أخـيه الـواثق وا ـأمـون أخــوه ا ا

ـؤرخـ لأحـوال أهل الـذى انـعــكس ذلك كـله فى وصف الــكـثـيـر مـن ا
مـصر وظهـر لديهم الـتلـوث العاطـفى بشكـل واضح فى سياق حـديثهم

 . صري عن أخلاق ا
فنـجـد الرحـالـة العـبـدرى - فى الـقرن الـسـابع الهـجـرى - ينـعـتهم
بـقوله أنـهم: "أهل الـشقـاق والنـفـاق والعـناد والإلحـاد اسـتولى الحـسد
عـلى قــلـوبـهـم واسـتـوى الــغش فى جـيــوبـهم .. تـراضــعـوا لـبــان الـلـؤم
وتحالفوا لا وجد منا افـتراق فجوادهم "أبخل من الحباحب وشجاعهم
هم أجهل من فراش ... من أظهر منهم أج من صافر الجنادب وعـا

نسكا فأحبولة نصبها للصيد"(٢٠٣). 
كـر والخديـعة لـدى بعض الـناس هى فى وكـأن تلك الـصفـات من ا
الحقـيـقـة نتـيـجـة ظـروف تاريـخـيـة ووسيـلـة حـمـاية مـقـصـودة فهى إذن
تتصل بالتـطور التاريخى للبلاد وهذا يزيد فـى أهميتها بوصفها جزءا
ـصر(٢٠٤) يعـود فى أحد من تـطور الـظروف الـسيـاسيـة والاجتـماعـية 
أســـبـــابـه إلى عـــوامل الـــقــــهـــر والإذلال الـــتى أدت إلى بـــؤس أحـــوال

ومن أسف أن ذلك  ــصـريــ وتـراجع الــقـيـم الأصـيــلـة وتــآكـلــهـا  ا
ضى الوقت إلى ـادية التى تحـولت  لحساب قـائمة أخـرى من القيم ا
قـيـم مـركـزيـة فى مـجــتـمـعـنـا كـمــا أن الـفـسـاد ومـا يـتــبـعه من تـفـسخ
يزان الـقيم عدو لـلمصـري حتى وإن اسـتفاد منـه بعضهم وتشـويه 
ـؤرخـ الحق فى الـقـول: " ومـقـابل ذلك فـهم قادرون وهـو ما أعـطى ا
ال على القيـام بأفعال تتسم بالـكرم سواء كان ذلك فى صورة تقد ا
ـا يـلحـق بهـم من أضرار"(٢٠٥) "أمـا الـضـيـافـة فـمن أكـثر أم الـعـفـو 
ـســافـرون فــضــائـلــهم شـيــوعـا وهى حــريـة بــالـذكــر والإطـراء الآن فــا
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ا تـخفى مـكارم الآخرين عـليـنا لعـد البحث ورذائل وكـمالا ونقـصا وإ
اذج صـاحبـة (طاء الـنمل) ولـعل  والتـنقـيب والإمعـان والتـدقيق(٢١٢) 
وطـريـف ابن مـكـنـون تـشى لـنـا أنه لا يـزال فى مـصـر صـفـوفـا خـلـفـية
وحـلـقات وإن صـغـرت لا تـزال تحـتـفظ بـعـذريتـهـا الحـضـاريـة إذا جاز
ا ألفه الناس من الـتعبيـر وأننا لم نصل إلى درجـة العقم الحضـارى 
أهل مصر "فـإنهم يصـدقون ويرعون الـصحبـة ويوفون بالـعهد ويؤدون
الأمانة لا تبـرح الأضياف تغـشى منازلهم عـلى ما تيسـر من مكارمهم
فى حـال الـيسـر والعـسر وهم فى ذلـك على طـول الأيام لازمـ طريـقة
كما أنك ترى: "الفـقير المجرد فيها واحدة فى الكرم والصبر!!" (٢١٣) 
مـستريح من جهـة رخص الخبز وكثـرته ووجود السمـاعات والفرج فى
وحسـبنا مـا كتـبه (ابن خلـدون) عن عطف ظـواهرهـا ودواخلـها"(٢١٤) 
أهل مـصر عـلى الـفـقراء والـغـرباء لـدرجـة تـدفع بفـقـراء الـعالم لـلـنزوح
إليها بقوله :" ويبلغنا لهذا العهد عن أحوال القاهرة ومصر من الترف
والغنى فى عـوائدهم ما يقـضى منه العـجب منى إن كثيـرا من الفقراء
ـا يـبـلـغهـم من أن شأن ـغـرب يـنزعـون إلى الـنـقـلـة إلى مـصر لـذلك  بـا
صر أعظم من غيرهـا ويعتقد العامة من الناس أن ذلك لزيادة الرفه 
إيثـار فى أهل تلك الآفـاق عـلى غيـرهم أو أموال مـخـتزنـة لديـهم وأنهم
وقد وصف ابن أكـثـر صـدقـة وإيثـارا مـن جمـيـع أهل الأمـصار"(٢١٥) 
ـيلادى) جـبـيـر ذلك (فى الـقــرن الـسـادس الـهـجـرى / الــثـانى عـشـر ا
ـوضـوعـة فيه ـدارس والمحـارس ا بـقـوله: "ومن مـنـاقب هـذا الـبـلـد .. ا
لأهل الطـلب والتعـبد يفـدون من الأقطار الـنائيـة فيلقى كـل واحد منهم
قاصـد أيضا مـسكنـا يأوى إلـيه ومدرسا يـعلـمه .. ومن أشرف هـذه ا

ويحيى بن أكـثم والقاضى أحمد بن أبى داود فأحـضرت لكل منهم ما
يخـصه عـلى انفـراده ولم تـكل أحداً مـنـهم ولا من القـواد إلى غـيره ثم
أحـضـرت لـلـمـأمـون من فـاخـر الـطـعـام ولـذيـذه شـيـئـا كـثـيـرا حـتى إنه

استعظم ذلك"(٢٠٨).
صرى بدرجة وهكذا كانت صفة الكرم والإيـثار لصيقة بالمجتمع ا
أو أخرى حـتى اشتهر البعـض منهم أنهم ليفـون للناس بواجب الولاء
ويـقومـون بضـمانـهم ولو أدى ذلك إلى انـتزاع أمـوالهم وفـقد ضـياعهم
وأملاكهم ولـدينـا أسر كـثيرة هـوت إلى هوة الـفقـر من جراء ذلك ولكن
بيـوتهـا لا تزال تـنطق بـالفـخار لـهذه الأسـر العـريقـة فى الكـرم والوفاء
حـيث آثــروا غـيـرهـم بـالـثــراء الـذى حــقـقــوه حـ نـشـب الـغلاء وحـدث
ـد الجـدب والـقــحط فى مــصـر ذات مـرة فــهب (طـريـف بن مـكــنـون) 
وائد فى مضيفته لتتسع لاثنى عشر ألفا يأكلون عنده كل يوم حتى ا
راكب ويا لعمرى لـهذا الكرم البالغ اضطـر إلى أن يهشم الثريـد فى ا
ـراكب الـذى عـرف وقت الـشــدة والـضـيق حـتـى لـيـخـال لــنـا أن تـلك ا
كانت تـنـتـقل بثـريـدها ولحـومـهـا عبـر الخـلجـان والـتـرع لتـمـير الـبـطون

الخاوية(٢٠٩).
وقد أشـاد الرحـالة الـنـعمـانى بأخلاق وعـادات أهل مـصر وكـرمهم
مـعه وأضاف: " أن هـذا كان يـحدث بـلا غرض وبـدون مقـابل فقط من
ـستحيل ذكـر جميع تلك الأحداث أجل الـضيافة وإكـرام الفقراء ومن ا
ـا لا: الجـزئــيـة الـتـى تـدل عـلى كــرم أخلاق هـؤلاء الــنـاس مـعى(٢١٠) و
"فـأهل مـصـر أكرم الأعـاجم كـلـهـا وأسـمـحـهم يدا"(٢١١) عـلى حـد قول
شهاب الدين النويرى. والحقيقة أن لكل بلد محاسن ومعائب وفضائل
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بجـذعهـا ليـساقط عـليـهم ثمـرها فلا يـتكـبدون فى أكـله أقل كـلفة"(٢١٩);
ولـذا فإن: "أهل مستـغنون عن كل بلـد حتى لو ضرب بـينها وب بلاد
ا ا فيه عن سائر بلاد الدنيا .." (٢٢٠)  الدنيا بسور استغنى أهلها 
فيها من بـركة: "فالبـركة عشر بـركات: ففى مصـر تسع وفى الأمصار
ـصــر بــركــة مــا دام فى شىء مـن الأرضـ بــركــة واحــدة ولا تــزال 

بركة"(٢٢١).
ـصرى أن الأرض الـتى خرج مـنها ا من أجل هـذا كله يرى ا ور
ـوت عـلـيـها(٢٢٢) ورأى الحـيـاة عـلـيـها يـنـبـغى عـلـيه أن يـعـيش فـيـهـا و
ـصـريـ لـوطنـهم وعـلى الأخص مـسـكـنهم : "ويـعـتـبر حب ا ويـقول لـ
ـصريون على الـعموم هـجر مسقط صفة بـارزة فى طباعـهم ويخشى ا
صر ـا قيل من أنه: "من أقـام  رأسهم..." (٢٢٣) ويـتذرعون فى ذلك 
سنـة وجـد فى أخلاقه دقة وحـسـنا ..."(٢٢٤) فهى: "بـقـعة من عـنـد الله

مباركة طيبة لا شرقية ولا غربية"(٢٢٥).
ـتفـردة فـساعـد ذلك على صـريـون شخـصيـة بـلدهم ا واسـتـشعـر ا
صريـ بأرضهم ووجودهـا ونبهوا إلى بـعض سماتها تقوية ارتـباط ا
ـصـرى الذى يـدرس بـيئـته فـيـكتب (مـقـالة فى ـمـيـزة كابن رضـوان ا ا
لـك الناصر صلاح هواء مصر)(٢٢٦) وثـان هو ابن جمـيح الذى خدم ا
الدين والـذى كان له نـظر فى الـعربـية وتحـقيق للألـفاظ الـلغـوية يدرس
حـيزا مـن بيـئـته فـيـكـتب (رسـالـة فى طـبع الإسـكـنـدريـة وحـال هـوائـها
ومـيـاههـا ونـحـو ذلك من أحـوالهـا وأحـوال أهـلـها) (٢٢٧) وثـالث يصف
كانتها الصناعية وقعها البحـرى والحربى و مدينته ويشـيد ويفاخر 
الاقـتصـاديـة وهـو (ابن بـسـام المحتـسب الـتـنـيـسى) فى كـتـابه: "أنيس

ـغاربـة خبزتـ لكل واحد أن الـسلطـان ع لأبنـاء السـبيل من هؤلاء ا
فى كل يـوم بـالغـا مـا بلـغـوا ... فقـد يـنتـهى فى الـيوم إلى تـفـريق ألفى

خبزة وأزيد (٢١٦).
فمـنح الصداقـات لم يتوقف أبـدا عن كونه عـملا من أعمال الـتقوى
ـثـال - ومن سوء الحظ أن ـمـالـيك - على سـبـيل ا فى الـقاهـرة زمن ا
ما نـعـرفه قلـيل عن أعـمـال الخيـر الـتى كان عـامـة النـاس يـقومـون بـها
وكما هـو الحال فى دفع الـزكاة كانت أعـمال الخيـر الصغيـرة هذه تتم
ؤرخون مادة ا ضجة ولم تخلف أية سجلات مكتوبة يستخدمها ا دو
وثـائـقـيـة إلا فى حـالات الأشـخـاص الذيـن اشتـهـروا بـتـقـواهم الـفـائـقة
ؤرخون طيب وكانت أعمالهم الخيرية تـسجل أحيانا لكى يوضح بها ا
وثـمة شـخص من أصـحـاب الإسـهـامات الأسـطـوريـة هو خـلـقهم(٢١٧) 
الحــاج عـلـى بن مـحــمـد الــنــوسـانى (ت ٧٩٩هـ١٣٩٦/هـ) الــذى كـان
قاييس الريفية مدرسا فى بلدة سـندفا بالغربية وقد كان رجلا ثـريا با
تـرك ألف جـامـوســة لـورثـته وكـان مـشـهـورا بـأنه يـتـصـدق بـألف درهم
يـوميـا كـما نجـد أحـد الأتـقيـاء وهـو الصـوفى الـشـيخ مسـلم بن عـنـتر
الـبدوى (ت ٦٧٣هـ/ ١٢٧٤م) والذى كـان لصا تائـبا إلا أنه صار من
مريدى شـيخ الطـريقـة الرفـاعية وتـسبب فى تـوبة سـتمـائة لص وسكن

القرافة حيث أقام سماطا كان يحضره الفقراء(٢١٨).
صـريـون هم الأكثـر وطـنيـة: " فلا يـوجد بـ مـخلـوقـات الله من فـا
ـصري صـري فإن ا ـذهب البعـيد فى حب مسـقط رأسه كا يذهب ا
لا يجـدون معـنى ولا لذة إذا ابـتعـدوا عن الفـيل الذى يـطفئ ماؤه أوار
عطشهم ويـرون أرضهم أو حرمـوا النحيل الـتى يكفى أن يـهزوا اليهم
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ا يرونه الـناس فى أموالـهم ذاهب بآمـالهم فى تحصـيلهـا واكتـسابهـا 
من أن غـايتها ومصـيرها انتهـابها من أيديهم ... فـإذا قعد الناس عن
ـكاسب كسدت أسـواق العمران وخف ـعاش وانقبـضت أيديهم عن ا ا
سـكـان الــقـطـر وخــلت ديـاره وخـربت أمــصـاره واخـتل بــاخـتلاله حـال

الدولة والسلطان"(٢٣١).
وأنت فى مـصــر سـتـكــتـشف أن الـلــزوجـة هى مـنــاط الـشـخــصـيـة
ا لا فـهى: "مجـمع الوارد والـصادر ومـحط رحل الضـعيف ـصريـة و ا
والقادر ووضـيع ونبيه وشريـف ومشروف ومنـكر ومعـروف تموج موج

البحر بسكانها وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها وإمكانها"(٢٣٢).
كن وأنت فـيهـا تستـطيع أن تـرى: "ملل وأجـناس مـشهـورة حيث 
أن يـشـكل ذلك مـسـرحا لاسـتـقـصاء دقـيق مـسـاعد جـدا لـدراسـة عالم
علم الإنسان ..." (٢٣٣) ففيـها: "أسواق لجميع الأ يـؤمها التجار من
ـمــالـيك الــنـصــرانـيـة كــافـيـة ..."(٢٣٤) نـاهـيـك عن أن سـكــان مـصـر: ا
"أخـلاط من الـنـاس مــخـتـلـفــة الأصـنـاف: من قــبط وروم وعـرب وبـربـر
وأكراد وديلم وحبشان وأرمن وغير ذلك من الأصناف والأجناس على

حسب اختلافهم"(٢٣٥).
ــتــوفى ســنــة ٥٢٨هـ - هــذا وقــد أرجع الــرحــالــة الأنـــدلــسى - ا
ـصـريـ بـقـولـه: "إن الـسـبب فى اخـتلافـهم الاخـتلاف والـلــزوجـة فى ا
ـتـغلـبـ علـيـها ..."(٢٣٦) الـكـ لهـا وا ـوجب لاخـتلاطـهم اخـتلاط ا وا
فـمـصـر عــلى حـد قـول الإدريــسى: "عـامـرة بــالـنـاس نـافــقـة بـضـروب
لابـس وفى أهـلـهـا رفـاهة وظـرف شـامل ـشـارب وحـسن ا ـطـاعم وا ا
وحلاوة .." (٢٣٧) "وأهل مـصر وذواتـها أرق نفـوسا وأشح الـناس على

الجلـيس فى أخبار تنيس" يصف فـيها أرباضها وخطـطها ومساجدها
وفنـادقهـا ومصـانـعهـا وأهلـيهـا وصنـعا تـفصـيلـيا دقـيقـا يعـطى صورة

دينته فى أحسن حال من حالات عمرانها(٢٢٨). حية واضحة لحبه 
ـقـريـزى فـمن حـسن الـقـدر أنه عـاش حـتى بـلغ الـثـمانـ من أمـا ا
الـعـمر عـكف فـيهـم على حب مـصـر ومـدافعـا لـها ورامـيـا عـنهـا بـأقوى
الحجج وأبـرع الأدلـة فى فضـلـها وحـفـاوة تاريـخهـا وأعـلن عن دوافعه
من وراء ذلك كله فى مقـدمة خطـطها بـقوله: "وكانت مـصر هى مسقط
رأسى وملعب أترابى ومجمع نـاسى ومغنى عشيرتى وحامتى وموطن
خاصـتى وعامتى وجؤجـؤى الذى ربى جناحى فـى وكره وعشر مأربى
فلا تــهــوى الأنـفـس غــيـر ذكــره لازلت مــذ شــذوت الــعــلم وآتــانى ربى
الــفـطــانـة والــفــهم أرغب فى مــعـرفــة أخــبـارهــا وأحب الأشــراف عـلى
الاغــتـراف من آبـارهــا وأهـوى مـســائـلـة الــركـبـان عن ســكـان ديـارهـا
فقيـدت بخطى فى الأعـوام الكثيـرة وجمعت من ذلك فـوائد ما يجـمعها
كتاب أو يـحويـها لـعزتـها وغـرباتـها أهـاب .... فأردت أن ألخص مـنها
ـاضـيـة والـقرون أبـنـاء مـا بـديـار مـصـر من الآثـار الـبـاقـيـة عن الأ ا

الخالية..."(٢٢٩).
ـصـريــ هم الأكـثـر هـجــرة وتـغـربـاً تحت وبـرغم ذلـك الحب فـإن ا
وطـأة اضـطراب الأحـوال الـسيـاسيـة والاقـتصـاديـة والاجتـمـاعيـة لهم
ــغــارم وتــنـوع وقــد: "ظل ذلك الأمــر حــتى دهى أهل الــريف بــكــثـرة ا
زق وحـلوا عن أوطـانهم فـقلت ظـالم أختـلت أحوالـهم وتمـزقـوا كل  ا
مـجـابى الـبلاد ومتـحـصلـهـا لـقلـة مـا يزرع بـهـا ولخـلو أهـلـها ورحـيـلهم
عنـها لشـدة الوطـأة علـيم وعلى من بـقى منهم"(٢٣٠) "لأن العـدوان على
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فلأجل هـذا سمـيت مصـر بحـق (أم الدنيـا) كالأم الـرءوم تعـنى بجـميع
أركـان الدنـيـا وتحـدب عـليـهـا وتـبـذل لـها من مـتـاعـهـا وسلـعـهـا وهـكذا
فـهى: "تـمـير تـكـون الأقـالـيم السـبـعـة من الدنـيـا عـالة عـلـيـها..." (٢٤٥) 
قام ا أمكن أهل الحرم وأعمالهما ا الحرم الشريف ولولا مصر 
ـا تــوصل الــيـهــا من يـرد من أقــطـار الأرض"(٢٤٦) كــمـا: "أن بــهـمــا و
القحط والـغلاء إذا عما الدنـيا كلـها وسادا فيـها فإن مصـر هذه تمون
الدنيا حسـبما خلـقها الله لهـذا الغرض وبالـعكس إذا أصاحب القحط
والـغلاء مـصـر فـإن مـحصـول ألف مـديـنـة لا يـكـفيـهـا حـاصلات الـدنـيا

كلها"(٢٤٧).
ـوروث الـشـعبـى الـتى تـتـنـاول شـخـصـية  وهـكـذا كـانت عـنـاصـر ا
ـصرى وحـيـاته مرآه تـضيء الخبـر التـاريـخى عن جوانب الحـياة فى ا

مصر اقتصاديا وسياسياً واجتماعيا وفكريا .. 
وخـتـاماً...فـمـا من خـاتمـة فـنحن لم نـبـدأ بـعد. فى دراسـة وتحـليل
ـة والحديـثـة على ـصر وآثـارهـا القـد تـعـلقـة  ـصادر الـتـاريخـيـة ا ا
الـوجه الأمثل. ولم نـبرز دلالات ما حـملـته من أخبـار وحكايـات شعـبية
ولا نـعتـمد عـليـهـا بالـرغم أنهـا كانت هى لا نـزال نـرفضـها فى الـبحث¨ 
التاريخ الذى يصدقه آلاف وآلاف من الناس - عامة وخاصة - والتى
ن يفوقون كانت هى التاريخ الذى عاش ولا يزال يعيش عليه الكثير 

اناً بصدق التاريخ... فلنبدأ. قراء الكتب العلمية عدداً وإ

أموالهم وأكـثرهم خيرات ..." (٢٣٨) " ولا يقل عن ذلك روعة ما تلاحظ
ـزدحـمة من تـبـاين بـ الأجـنـاس الـتى تـضـطـرب فى تـلـك الـشـوارع ا
ثـلة"(٢٣٩) "وفـيهـا من الأمور ـرء جـميع أركـان الأرض  فـهنـاك يرى ا
والأحـوال مــا لا يــعـده الحــصــر والـقــيــاس من كـثــرة الخــلق وازدحـام

الناس"(٢٤٠) واسم: "مصر فى الكتب السالفة "أم البلاد(٢٤٨).
لأن فى "مـصـر من الـعـلـوم الـتى عـمـرت الـدنـيـا ... فـهـؤلاء حـكـماء
الأرض وعلـماؤهـا الذين ورثوا الحـكمـة من مصر خـرجوا و بـها ولدوا
ومـنـها انـتـشرت عـلـومهم فى الأرض .. وكـانت مـصر يـسـير إلـيـها فى
الزمن الأول طـلبـة العـلم وأصـحاب الـعلم الـدقيق لـتكـون أذهانـهم على
ـا لهـذا يسـمون مـصر "أم الزيـادة وقوة الـذكاء ودقـة الفـطنة"(٢٤٢) ور
الدنـيا" ولا يـسمـونهـا "أبو الـدنيـا". هى أم الدنـيا لأنـها الـرحم الذى لا
ا ينضب بل يصدر أولاده إلى البلاد العقيمة دون وصاية من أب !! و

لا "فمسكن النقباء الغرب ومسكن النجباء مصر"(٢٤٣).
بيـد أن الرحالة ( أولياجـلبى) أرجع: "السبب فى تسـمية مصر بأم
الدنـيا أنهـا تحتـوى على جمـيع أجنـاس الخلق وأنواع الأ الـتى يبلغ
ائـة وأربع لـغة كـما تـشتـمل على عـددها اثـن وسـبعـ أمة تـتكلـم 
أقـوام من الـتـابـعـ لـلمـذاهب الأربـعـة فـبـفـضل مـصـر هـذه يعـيش كل
هــؤلاء الخـلائق فــضلا من الــله ومــنه .. ومــا ذلك إلا أن كــثــرة أهــالى
مصر وسـكانـها من الفلاحـ أعنى أنهم من أهل الـكد والعـمل الشاق
ساك بعملهم ومعاناة الأهوال فى سبيل إسعـاد الغير إذ أن هؤلاء ا
الـدائب هذا يـجعـلون مـصر فى بـحبـوحة من الخـيرات والخـصب وعلى
جانب عـظيم من الـنعم ورغـد الـعيش الـذى يتـمتع به الـناس والحـيوان
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ـاذج من أشـعـارهن . وذكـر الأدفـوى تـراجم لأربع نـسـاء مـصـريـات وذكــر 
هن: تـاج النـسـاء ابنـة عـيسى بن عـلى بن وهب وخـديجـة بـنت على بن وهب
رقــيـة بـنت مـحـمـد عـلـى بن وهب مـظـفـريـة بـنت عــيـسى بن عـلى بن وهب فى
مــقــدمــة الــطـــالع الــســعــيــد لـلأدفــوى نــقلاً عن أحــمـــد ســيــد: الــشــخــصــيــة

صرية,ص١٩٧ .  ا
٨ - الوشم الذى يزين به بعض العامة أيـديهم وصدروهم وشفاههم ووجوههم لم
ــا يـعـود إلى الــتـاريخ الـقـد يـكن فى يـوم مـن الأيـام ضـربـاً مـن الـعـبث وإ
عنـدما كـان الناس يـعيشـون فى حيـاة بدائيـة يقدسـون فيـها بعض الحـيوانات
طـر والـرعد ـوج والـريـاح وا ويـخـشـون فيـهـا من بـعض مظـاهـر الـطبـيـعـة كا
Tote- أو النظام التوتمى Totem ويدخل الوشم فى إطار عقيدة الطوطم
 mismeوكلمة طوطم تطلق على كل أصل حيوانى أو نباتى تتخذه عشيرة
ـصريون القـدماء الوشم فى ظل ما رمزاً لـها ولجمـيع أفرادها ولـقد مارس ا
ـة وربـطـوه بـها ربـطـاً كـبـيـراً كـمـا أنـهم فـوق ذلك اتـخذوا من ديانـاتـهم الـقـد
صري على رسومه وسائل للزخرفة والتجميل ولم يقتصر أمر الوشم لدى ا
التجميل فحسب فقد كان أيضاً وسيلة علاجية لبعض الأمراض كما ظن أنه
ـنع الحسـد . فلـلوشم دلائل كـثـيرة تـختـلف باخـتلاف الشـعوب والحـضارات
والـثقافـات المختـلفـة . وقد يـحمل الـوشم أحيانـاً معـنى دينـياً فـنقش الـصليب
صـري يـسـمح لهم بـالـتعـارف فيـما عـلى مـعصم الـيد الـيـمنى عـند الأقـبـاط ا
ـسلـمة وظل بشـكل عام سـمة للـتعـارف عند أقـليات بيـنهم داخل الجـماعات ا
الـشرق الأوسط كـما يوجـد الوشـم العاطـفى أو الجـنسى الـذى يسـتعمـل رقية
ضـد أعـمـال السـحـر أو تـعـويـذة تـقى من الحـسد¨   واشـهر الأمـثـلـة على ذلك
ـثلثة الـشكل التى لا تزال تـستعـمل فى أيامنا هـذه فى شكل حجاب الوحدة ا
وكذلك مـا يسـمى الآن خمـسة وخمـيسـة ما هى إلا بقـية من مـعتقـدات شعـبنا
ـاضى الـبـعـيـد كـمـا أن الـعـدد خـمـسـة وخـمـيـسـة هذا لـه دلالـة سـحـرية فى ا
اتـخذه الـعامـة وسيـلة وقـائيـة فى قـولهم " خـمسـة وخمـيسـة فى ع الحـسود"
ــرء فى وجه الـعـدو أو وهى تـعـنى الــيـد والأصـابع الخــمـسـة حـيث يــرفـعـهـا ا
الشخص الذى يخشاه كأنه يـقول :"حوش يا حواش ". تلك هى بعض الرموز
ـصطـلح عـليـها كـمـا أن هنـاك وحـدات تسـتعـمل إلى الآن فى الـوشم ويرجع ا
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١ - ابن بـسـام( مـحـمد بـن أحمـد الـتـنـيسى): أنـيس الجـلـيس فى أخـبـار تـنيس (
تحقيق: جـمال الدين الـشيال الطـبعة الأولى مـكتبة الـثقافـة الدينيـة القاهرة

٢٠٠٠م) ص٤٠ . 
٢ - أولياجلبى: سياحتنامه مصر ص٣٩٣ .

ـصريـ القـدماء دوراً كـبيـراً فى الحب فإذا أراد ٣ - لعـب سحر الخـرافة عـند ا
الـرجل أن يـسـتـميـل قلب امـرأة كـان عـلـيه أن يسـتـعـمل تـماثـيل مـصـنـوعة من
نـافس ويـجرى عـلـيـها أعـمـالاً سحـريـة فإذا شـمع الـعـسل صورت فى هـيـئـة ا
رأة نشود كتبت بعض صـيغ سحرية تحدث عند ا حدث من مفعولهـا الأمل ا
أحلاماً يظـهر فيـها العاشق فـتخضع لسـلطانه وتـهيم به (وليم نظـير: العادات

صرية ب الأمس واليوم القاهرة ١٩٦٧م) ص٢٧ .  ا
ـقــريـزى: الخـطط جـ١ ص٦٦ الـقـزويـنـى: عـجـائب المخـلـوقـات ص١٣٤; ٤ - ا

سعودى:مروج الذهب ج١ص١٢٣ . ا
٥ -أبو المحـاسن (جـمال الـدين يوسف بن تـغرى بـردى (ت٨٧٤هـ):منـتخـبات من
نــــشــــر ولــــيـم بــــيـــر حــــوادث الــــدهــــور فـى مــــدى الأيـــام والــــشــــهــــور (ج٢
صرى ٥٥;سعيد عبـد الفتاح عاشـور :المجتمع ا 'كاليفورنيا١٩٣١م),ص٥٤
ــمــالــيك(دار الــنــهــضـة الــعــربــيــة  الــقــاهـرة ١٩٩٢م) فى عــصــر سلاطــ ا

ص١٤١-١٥٥ . 
ـمـالـيك ـصـرى فى عـصـر سلاطـ ا ٦- سـعـيـد عـبـد الـفـتـاح عـاشـور :المجـتـمع ا

ص١٥٠ .
٧- من سيدات مصر اللاتى لعبْن دوراً فى حياة مصر السياسية سيدات القصر
الفـاطمى كـتدبـيرهن مـقتل الـصالح طلائع بن رزيك . والاسـتغـاثة بـجيش نور
الـديـن ومن ذلك مـا قـامت به شـجـر الـدر الــتى حـكـمت مـصـر ثلاثـة شـهـور .
وتـرجم الــعـمــاد الأصـفـهــانى فى خـريــدة الـقـصــر وجـريــدة الـعـصــر لأديـبـات
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ثـلـون الـدنس فى الجـمـاعـة وتـروى الحـكايـات الـشـعـبـيـة الحـكـايات عن مـن 
الحيـة الـتى تحـرس مـسـجـد الـبـيومـى بالحـسـيـنـيـة وأفـعى الـشـيخ هـريدى فى
صـعـيـد مـصـر وهـو أحـد الأولـياء فـى أقاصـى الصـعـيـد ويـسـتـمـد هـذا الولى
شهـرته من امتلاكه أفـعى عظيـمة تقـيم خلف مـسجده¨ شاع عنه أنه يـستطيع
شـفــاء الـنــاس من الأمــراض والـعــلل عن طــريق تـســلـيـط الأفـعى عــلى الجـزء
ريض¨ ولعل رض ويبرأ ا ريض فى جسد الشخص فتمتص الأفعى ذلك ا ا
أشهـر الأولياء الـذين ارتبط اسـمهم بـالحيات هـو الشيـخ أحمد الـرفاعى الذى
نـطـقة الـقـلعـة فى الـقاهـرة . ثـناء أنس الـوجـود: رمز يـقـوم مسـجـده الكـبـيـر 
الأفعى فى التراث العربى (سلسلة ذاكرة الكتابة القاهرة ١٩٩٩م)¨ ص٧٧-

 . ٧٨
١٣ - الــقـاضى الــفــاضل: الـديــوان (الجـزء الأول¨  تحــقـيق أحــمــد أحـمــد بـدوى
صرية ص٢٠١. القاهرة ١٩٦١م),ص٧٨; نقلاً عن أحمد سيد: الشخصية ا
قريزى: الخطط ج١ ص٧٩ . ١٤- ابن الحكم: فتوح مصر  ص٤٨ ص٤٩ ا

قريزى: الخطط ج١  ص٧٩ . ١٥ - ا
قريزى: الخطط ج٤  ص٤٩٢ . ١٦- ا

١٧ -الدمشـقى: نخبـة الدهر فى عـجائب البـر والبحـر ص٣٤  ابن إياس: بدائع
الزهور ج١ ص١٨ .

ـاذج أسـاطيـر الـعرب الـتى تـواتر ١٨ - تـعـد قصـة (مـصرع الـزبـاء) واحدة من 
ذكرها بـ الناس¨ والتى اعـتـمدت دون ريب عـلى جـزء من التـاريخ ثم مزجت
ـة قـد مـلك مـا علـى شاطئ هـذا الـتـاريخ بـالخـيـال  ومـلـخصـهـا إنه كـان جـذ
ة قد وترها بقتل أبيها فكتبت الفرات وكانت الزباء ملكة الجزيرة. وكان جذ
إلـيه: إنهـا لم تجـد مُلكُ الـنسـاءِ إلا قـبحـاً فى السـماع وضـعـفاً فى الـسلـطان
لكهـا موضعاً ولا لـنفسـها كفئـاً غيرك فأقـبل إلى لأجمع ملكى وإنها لم تجـد 
ـة إلى مــلـكك وأصـل بلادى بــبلادك  وتـتــوالى الأحــداث وتــقـتـل الـزبــاء جــذ
ة يثأر قـتل أبيها وقـام (عمرو بن عدى) ابن أخـت جذ بطريق الحيلة¨ وتثأر 
قـتل خاله وحاولت الـزباء أن تهـرب فأبصـرت عمراً فـعرفته فـمصت خاتـمها
وكـان فـيه سم وقـالت ( بـيدى لا بـيـد عـمرو). انـظـر إلى عـبـد الحلـيم مـحـمود:

القصة العربية فى العصر الجاهلى ص١٤٩- ١٥٢ .

ـصـرى الـقـد ; كـالـنـخـلـة والـسـمـكتـ والأفـعـى والـعـقرب تـاريـخـهـا إلى ا
والـعــصـفـور الأخـضــر .انـظـر/ســوسن عـامـر :الــرسـوم الـتــعـبـيــريـة فى الـفن
صـرية الـعامة لـلكـتاب القـاهرة ١٩٨١م) ص١٩; عـبد الله الشـعبى (الـهيـئة ا
نــور الــدين وهــبــة :الــوشم فن وســحــر وجــمــال مــجــلــة الــفــنــون الــشــعــبــيـة

العدد٦٨/٦٩ القاهرة ٢٠٠٦م) ص١٨٩ .
صرية ص٢٠٠ .  ٩ - أحمد سيد محمد: الشخصية ا

١٠ - لم تـقتـصر عـادة الوشـم على الـنسـاء فقط بل قـام بـعض الشـباب والـغلـمان
ـنوفى عن حـادثة تـعرض أحد بدق الـوشم على الأصـداغ فيـذكر الإسـحاقى ا
الغلمان للتحرش:"إذا كنت لـلتعنيق والبوس كارهاً فلا تمش فى الأسواق إلا
مــنـقــبـاً ولا تــخـرج الأصــداغ من من تحت طـرة¨ وتــظـهــر مـنــهـا فــوق خـديك
ـنوفى: أخبار الأول عقرباً,فتهـتك مستـوراً وتتلف عـاشقاً".انظـر :الإسحاقى ا

ص٢٨ .  
١١ - الـعـقـرب :الـصـورة الـنـمـوذجـيـة لـهــذا الـكـائن الـعـنـكـبـوتى الخـطـر من أقـدم
عـروفة . وقد استعمل لكـتابة اسم حاكم من عصر ما النقوش الهيـروغليفية ا
ـلك العقرب وكان العـقرب إلهاً عبـد بأسماء مخـتلفة كما قبل الأسرات وهو ا
كانت تعاويـذ يستخدمـها الناس ضـد لدغة أى نوع من الزواحف ووردت فى
ة حيث تجرأت العقارب الـتى هى أعداء البشر وخصوم أساطير مصر القـد
الآلـهــة ذات مـرة عــلى أن تـلــدغ الألـهــة ولـكن الآلــهـة كــانـوا أقــوى من الـسم
واسـتـطـاع البـشـر بـواسطـة الـسـحر أن يـجـعلـوا لحـمـهم كلـحم الآلـهـة .چورچ

ة ص٢٣٤ .  صرية القد بوزنر وآخرون: معجم الحضارة ا
١٢ - لــلــثــعــبــان أو الحــيَّــة دون ســائـر الحــيــوانــات الأخــرى تــاريخ طــويل تحــفه
الأسـاطـيـر من جـوانبه كـافـة. وتـكـاد لا تخـلـوا أمـة من أسـاطيـر دارت حـولـها
وخلاصة ما قيل عنها ; أنها تمتلك العشْب ذا القوة السحرية كما نظر إليها
كــجن أو شـيـطـان له قــوة خـارقـة تـلـحق الأذى أو الجــنـون فى كل من يـحـاول
إيذائها وارتبطت حياة الـناس بالحية ارتباطاً وثيـقاً لانتمائها إلى عالم آخر
ويـفـوق طـاقة الإنـسـان . أحـمد الـنـعـيمى :الأسـطـورة فى الـشعـر الـعـربى قبل
ـوروث الإسلام ص١٨٠;كــمـا أن الأفــعى أو الحــيَّــة لــعــبت دوراً هــامـاً فـى ا
ـطاردة الـشعـبى حيث قـامت بدور الحـارسـة أو الحامـية للإنـسان كـما تـقوم 
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٣٦ - فاروق خورشيد: معادن الجوهر ص ١١٨ .  
٣٧ - قاسم عبده قاسم: ماهيـة الحروب الصليبيـة (دار ع للدراسات والبحوث
٢٠٣ .٣٨ - يــذكــر ابن إيــاس فى (حــوادث الــقـــاهــرة ١٩٩٣م) ص٢٠٢  
سنة ٧٥٨هـ) :"فى شهـر رجب هبت رياح عاصـفة من جهة الـغرب حتى أظلم
الجـو ظـلـمـة شديـدة ... حـتى ظن الـنـاس أن الـقيـامـة قـد قـامت وصـار يودع
بعضهم بعضاً " ; وفى (حوادث سـنة ٩٢٨هـ) يشير ابن إياس :"أن شخصاً
ادعى أن فى يوم الجـمعة من شـهر ربـيع الآخر عام ٩٢٨هـ يـثور عـلى الناس
رياح عاصفـة وتقع زلزلة عظـيمة حتى تـسقط منها الـدور وتقبض الناس وهم
فى صلاة الجمعة فانتشرت هذه الشـائعة فى القاهرة وانطلقت ألسن الناس
بذلك قـاطبـة فاضـطربت القـاهرة لـهذه الشـائعـة وصار النـاس يودع بـعضهم
بـعـضـاً ".انـظـر ابن إيـاس :بـدائع الـزهـور ج٥  ص٤٤٠ . ويـعـلق (سـتـانـلى
لـينـبول) بـقولـه :" إنه من الواضح أن أهل الـقاهـرة كـانوا يـؤمنـون بالخـرافات
;فقـد حدث فى عـام١٧٣٥م أن انتشـرت إشاعـة فحواهـا أن يوم الـبعث سوف
يكون يوم الجمعـة التالى ومن ثم وجدنا النـاس يودعون بعضهم .. وأخذ أهل
ة يـستـحمـون فى النـيل بعـصبـية ظـاهرة الجـيزة بـعد أن حـركتـهم خرافـة قـد
الـرجـال والنـسـاء على حـد سـواء ". ستـانـلى ليـنـبول :سـيـرة القـاهـرة (ترجـمة

حسن إبراهيم وآخرون مكتبة الأسرة القاهرة ١٩٩٧م) ص٢٤٢ . 
: الأدب الصـوفى فى مـصـر - ابن الـصـبـاغ الـقوصى ٣٩ - عـلى صـافى حـسـ
تنبى القاهرة شيخ التصوف الإسلامى فى القرن السابع الهجرى ( مكتبة ا
صرية فى ١٧٢نقلاً عن أحمد سيد محمّد: الشخصية ا ١٩٧١م)  ص١٢١

الأدب الفاطمى والأيوبى ص٣١٤ .
: الفهـرست ( تحقيق: محمـد عونى بالاشتراك سلـسلة الذخائر ٤٠ - ابن الند

العدد ١٤٩ القاهرة ٢٠٠٦م) ص٣٠٨ .
قريزى: الخطط ج١ ص١١٠ ٤١- التلمسانى: سكردان الـسلطان ص ٣٦٤ ا

.
٤٢- ابن سعيد الأندلسى: النجوم الزاهرة فى حُلى حضرة القاهرة ص٣٨٤ . 
قريزى: الخطط غرب ص ١٧٦- ١٧٧  ا ٤٣- ابن عبد الحكم: فتوح مصـر وا
ص٢٩١;القـزوينى: عـجائب ج١ ص ٥٨; القـلـقشـندى: صـبح الأعشـى ج٣

١٩- ابن فضل الله العمرى: مسالك الأبصار السفر الثالث ص٤٩١- ٤٩٢ .
قريزى: الخطط جـ١ ص٧٩ . ٢٠ - ا

قريزى: الخطط ج١ ص٨٠ ;أوليا چلبى:سياحتنامه مصر ص٥٦٦ . ٢١ - ا
٢٢ - ابن عبد الحكم: فتوح مصر ص٤٢ .

دخل إلى الشرع ٢٣ - ابن الحاج ( أبو عبد الله محمد العبدرى) (ت ٧٣٧هـ) :ا
الشريف ( الجزء الأول الطبعة الأولى دار التراث القاهرة د.ت) ص٢٦٧.

٢٤ - ابن ظهيرة: الفضائل الباهرة ص٢٠٤ .
قريزى: الخطط ج١ ص ٤٩ . ٢٥ -ا

صرية ص ٣٩ . ٢٦ - أبو الصلت: الرسالة ا
صدر نفسه ص ٣٩ . ٢٧ -ا

صرية ص٤٠ . ٢٨ - أبو الصلت: الرسالة ا
دخل ج١ ص ٢٧٨ . ٢٩ - ابن الحاج: ا

ـلك ٣٠ - الـعـيـنى ( مـحـمـد بن أحـمـد) (ت ٨٥٥هـ): الـروض الـزاهـر فى سـيرة ا
الـظـاهـر طـطـر ( تحـقــيق هـانس أرنـست الـطـبــعـة الأولى دار إحـيـاء الـكـتب

القاهرة ١٩٦٢م) ص٤٠ .
ـستقـبل فيقـول :"يقولون ٣١- يعـلق اليعـقوبى على مـهارة أهل مصـر فى التنـبؤ با
أن أنبيـائهم كانت تـكلمهـم الكواكب وتعـلمهم أن الأرواح تـنزل إلى الأصنام
فـتسـكن فـيـهـا وتـخـبـر بـالحـادث قبـل أن يحـدث .. وكـانت لـهم فـطـنـة عـجـيـبة
ـا يحدث ودقيـقة يوهـمون بـها العـوام أنهم يكـلمون الـكواكب وأنـها تنـبئهم 
ولم يكن ذلك إلا لجـودة علمـهم بالأسـرار التى للـطوالع وصـحة الفـراسة فلم
ا يكونـوا يخطـئون إلا القـليل ; وادَّعوا عـلم ذلك عن الكواكب وأنـها تنـبئهم 
يحـدث وهذا باطل وغـير معقـول ". اليعـقوبى: تاريـخ اليعقـوبى المجلد الأول

ص١٨٨ .
قريزى: الخطط ج١ ص٤٩ . ٣٢- ا

٣٣ -ابن محشرة: الاستبصار فى عجائب الأمصار ص٥٣ .
ـقـريـزى: إغـاثـة الأمـة بـكـشف الــغـمـة (سـلـسـلـة مـكـتـبـة الأسـرة الـقـاهـرة ٣٤ - ا

١٩٩٩م) ص٣٩ .
صرية ص٢٤ . ٣٥ - أبو الصلت: الرسالة ا
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ؤرخ الـعربى ـؤمنـ عمـر بن الخـطاب رضي الـله عنـه بحـسب ما نـقلـه لنـا ا ا
ابن عـبد الحـكم ويقـول فريق آخـر: إن الأصل فى فـكرة عـروس النـيل هو أن
ـصـري الـقـدماء كـانـوا يقـدسـون النـيل ويـقيـمـون له تمـاثـيل مخـتـلفـة وكان ا
يوجد فى جزيـرة فيلة بأسـوان هيكل لا تزال آثـاره باقية يحـتفل القوم فيه كل
ـاً لهذا النهـر بينما عام بهذا الـعيد وذلك بإلقـاء الحلى والقطع الذهـبية تكر
صريون يـلقون فى كل عـام عروساً من الذهب أو يقول الـبعض الآخر :كـان ا
الــبـرونــز أو الــفـخــار وقت الــفـيــضــان حـتـى تـكــثـر خــيــراته والــواقع أن تـلك
ـصـريـ القـدمـاء كـانوا الأسـطـورة لـيس لهـا نـصـيب من الـصحـة وذلك أن ا
يـقـصـدون بـهـذه الـعـروس "أرض مـصـر " أى أن الـنـيل مـتى فـاض دخل عـلى
أرض مصر تشبـهاً بالرجل عندمـا يلتقى بعروسه يـوم الزفاف يؤكد ذلك أنهم
لم يشيـروا فيمـا تركوه لنـا من آثار ونقـوش وبرديات إلى عـروس النيل هذه .
ــصـــريــة بـــ الأمس والـــيــوم (الـــقــاهــرة انــظـــر . ولــيـم نــظــيـــر: الــعـــادات ا
١٩٦٧م),ص٤٩- ٥١; مـحـمد لـطـفـى جـمـعة:مـبـاحـث فى الـفـولـكـلـور(سـلـسـلة

الدراسات الشعبية العدد٣٤ القاهرة١٩٩٩م), ص٧٠ . 
٤٧- قاسم عبـده قاسم: التكـوين الحضارى لـلمصريـ من الفتح الإسلامى حتى
الـغـزو العـثمـانى ( الـطبـعـة الأولى سلـسلـة مـطبـوعات الـهـيئـة العـامـة لقـصور

الثقافة¨ العدد ٣٦ القاهرة ١٩٩٩م) ص٢١٠ .
سعودى: مروج الذهب ج١ ص٣٤٤ . ٤٨ -ا

٤٩ -  أولياجلبى: سياحتنامه مصر ص ٥٦٦ .
حافظة دن الكبيرة فى مصر الـواقعة على (ترعة) مويس  ٥٠ - الزقازيق: من ا
الشـرقية والـتى يسمـيها الـناس بـ (بحر مـويس).وقد شهـد الوالى محـمد على
ـديــنــة فى أعــقـاب بــنــاء قـنــاطـر بــكـرم أهـل الـزقــازيق وأعــجب به حــ زار ا
الزقازيق (سنـة ١٢٤٨هـ/ ١٨٣٢م) و التى أصبح من الضرورى تـسمية هذه
الـقــنـاطـر بــاسم مـعــ تـعـرف به بــ رجـال الــرى وتـذكـر به فـى مـكـاتــبـاتـهم
ـنسـوبة إلى فـاخـتاروا لـها اسـم قنـاطر الـزقـازيق نسـبـة على نـزلـة الزقـازيق ا
أفـراد عائـلـة زقزوق وعـلى كـفر الـزقـازيق موطـنـهم الأصلى الـواقع فى شـمال
مكـان القـناطـر على بـعد ٤٠٠ مـتر وقد أقـام أفراد عـائلـة زقزوق مـساكن لهم
وللـباعة بجـوار مكان الـقناطر لإقـامتهم عـرفت ب العـمال وغيـرهم باسم نزلة

ـنـوفى: أخـبـار ـوجـودات ص١٦٨-١٦٩; الإسـحـاقى ا المخـلـوقـات وغــرائب ا
الأول ص٣٠ .

ـنوفى: أخبار الأول فـيمن تصرف فى مـصر من أرباب الدول ٤٤ - الإسحاقى ا
ص٣١ .

٤٥ - ظــلت هـــذه الخــرافــة تــروى عــلى مــدى أكــثــر مـن ألف ســنــة والــعــديــد من
الـشواهـدحالـياً تـؤكد أن هـذه الروايـة لا تستـند عـلى أى أسـاس وأنهـا مجرد
صـرية ؤرخـ عن الحضـارة ا أسـطورة من الأسـاطيـر التى أطـلقـها بـعض ا
ؤرخ ة فقـبل أن يدون ابن عبد الحـكم هذه الحكاية قـام العديد من ا القد
اليـونانـي والـرومان بـزيارة مصـر وكتـبوا عن كل مـا شاهـدوه بأنـفسهم وكل
ــؤرخـ ــصــريـ وكــان أشــهــر هــؤلاء ا مــا حــكى لــهم عن تــاريخ مــصــر وا
الـقدامى: هـيرودوت واسـتـرابون وديـودور الصـقلى وغـيـرهم.وقد سـجل هؤلاء
ـصـري ـصـرى وذكـروا قـصـصاً كـثـيـرة عـن ا ـؤرخـون الـقـدامـى الـتاريـخ ا ا
الــقـدمــاء وعن حــيـاة وعــادات وتــقـالــيــد أهل مـصــر كــمـا ذكــروا الـكــثــيـر من
. ومع ذلك لم يذكر صري الخرافات والأساطيـر التى لا تصدق عن مصـر وا
صـري كانـوا يزفون لـلنيل فى كـل عام عروسة ـؤرخ أن ا أحد من هؤلاء ا
حـية¨ ولـو أن ذلك قـد حـدث ولو مـرة واحـدة عـبـر آلاف الـسنـ لـكـانت فـرصة
. صـري ـزيـد من عجـائب وغـرائب ا ـؤرخـ ليـكتـبـوا لقـرائهم ا أمـام هؤلاء ا
ؤرخ ابـن عبـد الحكم قـد كـتب هذه الحـكـاية بـعـد فتح مـصر أضف لـذلك أن ا
عـلى يــد عـمـرو بـن الـعـاص بــأكـثـر مـن قـرنـ من الــزمـان أى أنه كــان غـيـر
مـعـاصـر لـلـحكـايـة عـلى فـرض حـدوثهـا- إن كـانت قـد حـدثت فـعلاً وعـلى هذا
ـعـرفة أحـد رواة الـتاريخ الـشـعبى فـإمـا أن تكـون هـذه الحكـايـة قد رويت له 

فغلفتها الخرافة وساقها لنا الخيال . 
ؤرخ العرب ٤٦ ــ تضاربت الآراء فى أصل فكرة "عروس النيل " فزعم بعض ا
صـريون يـقدمـون فى كل عـام عروسـاً من أجمل الـنـساء إلى الـنيل فى كـان ا
يـوم وفـائه "فـيضـانه" ويـزفونـهـا فى مـهرجـان شـعبى وتـركب الـعـروس سفـيـنة
مزينـة بالزهـور والأعلام وتسيـر على صفحـة النهـر ويدفعون لأهـلها تـعويضاً
اعتـقاداً منـهم أن هذا القـربان يرضى الـنيل فلا يحـرمهم  من خيـره وبركاته
ـؤرخـ - إلا فى عـهـد أمـيـر ولم يـقــلـعـوا عن هـذه الـعـادة - فى زعم هـؤلاء ا
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القاهرة د.ت ص٦ . 
ـأثـورات الشـعبـية ٦٥- مـحمـد عـبد الـسلام إبراهـيم: الـسيـد أحمـد الـبدوى فى ا

الجزء الأول الطبعة الأولى الزقازيق ١٩٩٨ ص١ . 
ـعـاصــر مـقـاربـة نـظـريــة وإمـبـريـقـيــة لـبـعض أبـعـاد ـصـرى ا ٦٦- أحـمـد زايــد: ا
ـصرية سـلسلـة مكتـبة الأسرة ٢٠٠٥ ص٣٠ ص٣١ الشـخصيـة القومـية ا

بتصرف. 
٦٧- العبدرى: رحلة العبدرى ص ٢٧٩ . 

٦٨- جـنـاب شهـاب: (جـناب شـهـاب الـدين بن عثـمـان شهـاب الـدين): عـلى طريق
شروع الـقومى للترجمة العدد الحج (ترجمة: سامية محـمد جلال سلسلة ا

٦٣٦ القاهرة ٢٠٠٣م) ص١٨٨ . 
٦٩-هيرودوت: هرودوت يتحدث عن مصر ص٨٢ ص١٢٤ . 

وانظر: زبيدة عطا: قبطى فى عصر مسيحى  ص٢٢ . 
ـصريـة  ص٣٩ . ٨٠) نـفسه¨ ٧٠- أبى الـصلـت أميـة بن عـبدالـعـزيز: الـرسـالة ا

ص٣٩ . 
: ــصــرى ص٢٠٦ ٢٠٧ . وانــظــر: أدور لـ ٧١- إبــراهـيـم شــعلان الــشــعب ا

صريون المحدثون عاداتهم وشمائلهم  صـ٢٠٣-٢٠٤ .  ا
٧٢- وينفريد بلاكمـان: الناس فى صعيد مـصر العادات والتقالـيد ترجمة: أحمد

محمود الطبعة الأولى دار ع للدراسات القاهرة ١٩٩٥ ص١٠ . 
عـاصر ٧٣- عـزت حجـازى: الشـخصـية بـ الـسلـبيـة والإيجـابيـة مجـلة الـفكـر ا

العدد ٥٠ القاهرة ١٩٦٩ ص٧٧ .
٧٤- شوقى ضيف: الفكاهة فى مصر سلسـلة اقرأ العدد ٥١١ الطبعة الثالثة

عارف القاهرة ٢٠٠٤ صـ٤٠ . دار ا
رجع السابق, ص٤٨ .  ٧٥-  ا

٧٦ -نفسه ص٤٩ . 
٧٧- ابن بطوطة: الرحلة ص٣٣ . 

٧٨ -أوليا چلبى: سياحتنامه مصر¨ ص٥٦٦ . 
٧٩-  التـنيـسى (محمـد بن أحمـد بن بسام المحـتسب): أنـيس الجلـيس فى أخبار
تـنيس تحـقيـق جمـال الدين الـشيـال الطـبعـة الأولى مـكتـبة الـثقـافة الـدينـية

ـا  بــنــاء الـقــنـاطــر (١٨٢٧م - ١٨٣٢م) زارهـا مــحـمــد عـلى الـزقــازيق  و
وأعـدت له ولـيـمـة فـاخـرة وقـدمـوا له الــشـيخ (إبـراهـيم زقـزوق) كـبـيـر الـعـمـال
فـشكـره على المجـهود الـذى بذله هـو ورجاله وأفـراد عائـلته فى بـناء الـقنـاطر
ا علم الوالى أنها سـميت قناطر الزقازيق نسـبة إلى أسرة الشيخ (إبراهيم و
زقـزوق) قال مـحمد عـلى :( فـلتكـن الزقـازيق على بـركة الـله).انظـر:عمـرو عبد
العزيز منير: الشرقية ب التاريخ والفولكلور(دار الإسلام القاهرة ٢٠٠٤م)¨

ص١٠٧ .
٥١- هيرودوت يتحدث عن مصر فقرة ٦٠ ص١٦٠ .

دخل ج٢ ص ٥٧ . ٥٢ - ابن الحاج: ا
٥٣ - أحـمـد رشـدى صـالح :الأدب الـشـعـبى (ســلـسـلـة مـكـتـبـة الأسـرة الـقـاهـرة

٢٠٠٢م),ص١٣٧-١٣٨ .
دينة ص٣٩ . ٥٤ -چوزيف بتس: رحلة الحاج يوسف إلى مصر ومكة وا

دخل ج٢ ص٥٥ . ٥٥ - ابن الحاج: ا
ـنوفى: أخبار الأول فـيمن تصرف فى مـصر من أرباب الدول ٥٦ - الإسحاقى ا

ص٣٢ .
٥٧ - نفسه ج١ ص ٢٦٩ .

قريزى: الخطط ج١  ص ٤٤٥ . ٥٨ - ا
ـنوفى: أخبار الأول فـيمن تصرف فى مـصر من أرباب الدول ٥٩ - الإسحاقى ا

ص٣٢ .
٦٠- زبيدة محمد عطا: قبطى فى عصر مسيحى الطبعة الأولى المجلس الأعلى

للثقافة القاهرة ٢٠٠٣ ص١٢ . 
ـعـرفـة الـعـدد ٩٦ ـصـريـة مـجـلـة ا ـدرسـة الاجـتـمـاعـيـة ا ٦١ -زيـاد الـدريس: ا

السعودية ٢٠٠٣ ص١٠١ . 
ـصـريـة فى الأدبـ الـفـاطـمى والأيـوبى ٦٢ -أحـمـد سـيـد مـحـمـد: الـشـخـصـيـة ا

عارف القاهرة ١٩٩٢ ص٤٤ .  الطبعة الثانية دار ا
٦٣- زكى نجـيب مــحـمـود: قــصـة عـقل الــطـبـعــة الأولى دار الـشــروق الـقـاهـرة

١٩٨٣ ص٢٢٨ .
طـبعة العصرية ـعتقدات ترجمـة محمد عادل ا ٦٤- جوستاف لوبون: الآراء وا
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٩٩-  جوزيف بتس: رحلة الحاج يوسف  ص٣٨ . 
١٠٠- كلوت بك: لمحة عامة  ص٥٥٦ . 

١٠١- وينفريد بلاكمان: الناس فى صعيد مصر  ص١١ . 
١٠٢-  عزة عزت: مرجع سابق ص٧٠ . 

١٠٣- ابن خـلدون (أبـوزيـد عبـدالرحـمن بن خـلـدون) (٧٣٢ - ٨٠٨هـ): التـعريف
بـابن خـلـدون رحلـته غـربـا وشرقـا تحـقـيق محـمـد بن تـاويت الطـنـجى تـقد

عـبـادة كــحـيـلــة سـلـســلـة الـذخــائـر الـعــدد ١٠٠ الـقـاهـرة ٢٠٠٣ ص٢٤٧.
وانظر: مقدمة ابن خلدون  سلسلة مكتبة الأسرة٢٠٠٧م ج١ ص٣٩٨ .  
ـصـر القـاهرة ـقريـزيـة الجزء الأول مـطـبعـة النـيل  ـقـريزى: الخـطط ا ١٠٤- ا
ص٧ . ١٠٥- ١٣٢٥هـ ص٧٩. وانـــظــر: ابن إيـــاس: بــدائـع الــزهــور ج١

صدر السابق ص٧٩ وانظر: ابن إياس¨ بدائع الزهور ص٧ .  ا
١٠٦- ردولـف: رحـلــة الأمـيــر ردولف إلى الـشــرق مـصــر والـقــدس الجـزء الأول
ـصرية الـعامة لـلكتـاب القاهرة ١٩٩٥ ترجـمة عبـد الرحمن الـشيخ الهـيئة ا

ص٧٢ . 
ـعـرفـة الـعدد ٩٦ ـصـريـة مـجـلـة ا ١٠٧-  أنـدريـا نـيتـر شـايـدت: الـشـخـصـيـة ا

السعودية ١٤٢٤هـ ص٨٤ .
١٠٨- كلوت بك: لمحة عامة ص٥٥٦ ص٥٥٧ .

صرية  ص٨٢ . ١٠٩-  أندريا نيتر شايدت: الشخصية ا
١١٠- العبدرى: الرحلة ص٢٧٩ . 

١١١- زكى نجيب محمـود: تجديد الفكـر العربى سلسـلة مكتبـة الأسرة القاهرة
٢٠٠٤ ص٢١٧ . 

١١٢-  شـلـبى الـنـعـمـانى: رحـالـة هـنــدى فى بلاد الـشـرق الـعـربى تـرجـمـة جلال
شـروع القومى للترجمة : سمير إبـراهيم سلسلة ا السعيد الحفـناوى تقد

العدد ٣٤٧ القاهرة ٢٠٠٣ ص٢٢٣ . 
١١٣- النعمانى: رحالة هندى فى بلاد الشرق  ص٢٢٤ . 

١١٤- كلوت بك: مصدر سابق ص٥٥٧ . 
صرية  ص ١٤٢ .  ١١٥- مصطفى الصاوى الجوينى: ملامح الشخصية ا

١١٦-  الأدفوى (كـمـال الدين أبـوالفـضل الأدفوى) (ت ٧٤٨هـ): الـطالع الـسعـيد

القاهرة ٢٠٠٠ ص٤١ . 
فرق  ص٢٢٨ .  ٨٠- البلوى: تاج ا

صرية  ص٣٤ .   ٨١-  أبوا لصلت أمية: الرسالة ا
٨٢- الناس فى صعيد مصر: مصدر سابق ص٢٧ . 

عاصر ص١٢٩ .  صرى ا ٨٣- أحمد زايد: ا
٨٤- كلوت بك: لمحة عامة  ص٥٤٦ . 

٨٥- الدهلوى :(حـسن نظامى): رحـلة حسن نظـامى فى مصر وفلـسط والشام
ـشـروع القـومى لـلتـرجـمة والحـجـاز تـرجمـة: سـميـر عـبدالحـمـيد  سـلـسـلة ا

العدد ٢٨٥ القاهرة ٢٠٠٢م ص٦٨ . 
٨٦- ابن سعيد الأندلسى (على بن مـوسى) (ت٦٨٥هـ): الاغتباط فى حلى مدينة
ـغـرب تحـقـيـق: زكى مـحـمـد حـسن ـغـرب فى حــلى ا الـفـسـطـاط من كــتـاب ا
صر سلسلة الذخائر العدد ٨٩ وآخرون الجزء الأول من القسم الخاص 

القاهرة ٢٠٠٣ ص٩ . 
ـرح الـطـبـعـة الأولى دار ـصـرية بـ الحـزن وا ٨٧- نـبـيـل راغب: الـشـخـصـيـة ا

الثقافة القاهرة ١٩٩٢ ص٧ . 
رجع السابق ص٨ .  ٨٨- ا

٨٩- ابن جبير: الرحلة ص ٣٨ ٣٩ . 
٩٠- السبتى: مستفاد الرحلة والاغتراب  ص١٧٤ ١٧٥ . 

فرق  ص٢٣٦ .  ٩١- البلوى: تاج ا
عاصر ص٢٦ .  صرى ا ٩٢- أحمد زايد: ا

صـرية والأمـثال الشـعبـية مـجلة صـرى ساخـرا الشـخصيـة ا ٩٣- عـزة عزت: ا
الهلال عدد أغسطس القاهرة ١٩٩٧ ص١٧٢ .

صرية  ص٣٨ .  ٩٤-   أبى الصلت: الرسالة ا
صدر السابق ص٣٦ .  ٩٥- ا

٩٦- عزة عزت: لغة الشارع  ص٧٩ ص٨١ . 
٩٧-  نفسه ص٨٦ ص٨٧ . 

٩٨- الدهلوى (حسن نـظامى): رحلة خواجـة نظامى فى مصر وفـلسط والشام
والحجاز ص٦٢ ص٦٣ . 
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ــقـــريــزى: الـــســلـــوك ج١ ص٢٢٢ ابن إيـــاس: بــدائع الـــزهــور ج١ ١٣٥-  ا
ص١٢٨ . 

صـرية قـريـزى: الخطط ج٢ ص١٠٠ وانـظر: مـحمـد حسن: الأسـرة ا ١٣٦- ا
ماليك ص٢٠ .  فى عصر سلاط ا

١٣٧-  العبدرى: الرحلة ص٢٧٩ . 
١٣٨- عبد اللطيف البغدادى: الإفادة والاعتبار ص١٣٧ . 

١٣٩-  عزة عزت: لغة الشارع  ص١٦٨ . 
١٤٠- البغدادى: الرحلة ص١٤٠ .  

١٤١- نقسه ص١٣٩ . 
١٤٢ نفسه ص١٤٠ . 

صـرى فى أمثـاله العـامية  ص٩٩ ص ١٤٣- إبراهـيم أحمـد شعلان: الـشعب ا
 . ١٠٠

١٤٤- جناب شهاب الدين: على طريق الحج ص٩٥ . 
١٤٥- عزة عزت:مرجع سابق ص٧٩ . 

صدر السابق ص١٠٦ .  ١٤٦- على طريق الحج: ا
١٤٧- الـسـيـوطى: حـسن المحـاضـرة ج٢  ص ٣٣٧. وانـظـر: الـعـمـرى (شـهـاب
ـــالك الـــدين أحـــمـــد بن فـــضل الـــله) (ت ٧٤٩هـ): مـــســـالك الأبـــصـــار فى 
الأمصـار السفـر الثالث تحـقيق: أحمـد الشاذلى المجـمع الثقـافى أبوظبى

٢٠٠٣ ص٤٣٦ . 
١٤٨- مـحمـد رضوان: مـحنـة الذات بـ السـلطـة والقـبيلـة دراسة لأشـكال الـقمع
وتجلياته فى الرواة العربية الطـبعة الأولى منشورات اتحاد الكتاب العربى

دمشق ٢٠٠٢ ص١٥ . 
صرى فى أمثاله العامية: مرجع سابق ص١٠١ .  ١٤٩-الشعب ا

١٥٠- عبداللطيف البغدادى: الرحلة ص١٤٠ . 
١٥١- ابراهيم شعلان:مرجع السابق ص١٠٠ . 

أنوسة  ص١٤٥ .  ١٥٢-البكرى: الروضة ا
١٥٣- وينفريد بلاكمان: مصدر سابق ص١١ . 

١٥٤-  شلبى النعمانى: رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى ص ١٧٢ . 

الجـامع أسـمـاء الـفـضلاء والـرواة بـأعـلـى الـصـعـيـد نـشـر عـبـد الـرحـمن عـلى
صر القاهرة ١٩١٤م ص٢٠٩ .  طبعة الجمالية  قريط طبع ا

١١٧- الحــريــرى (أحــمــد بن عــلى) (ت فى الــقــرن الــعــاشــر الـهــجــرى): الإعلام
سـلم تحـقيق سـهيل زكار لاع علـى ديار ا والتـبي فـى خروج الفـرنج ا

لاح دمشق ١٩٨١ ص٩٦ .  مكتبة دار ا
دخل ج١ ص٢٩٧ .  ١١٨-  ابن الحاج: ا

قريزى: الخطط ج٤ طبعة سلسلة الذخائر العدد ٥٤ القاهرة ١٩٩٩ ١١٩-  ا
ص٥٠٦ ص٥٠٧ .

١٢٠- الحلى (صفى الدين أبو الفضل عـبد العزيز الطائى) (ت ٧٥٠هـ): العاطل
رخص الغالى تحقيق: حس نصار الطبعة الأولى مركز تحقيق الحالى وا

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨١ ص١٣ .  التراث الهيئة ا
١٢١- نفسه ص١٨ . 

١٢٢-  أندريا نيترشايدت:مرجع سابق ص٨٤ . 
صرية  ص٣٢ .  ١٢٣- الرسالة ا

١٢٤- جمـال حمـدان: شخـصية مـصر سـلسـلة مكـتبـة الأسرة الـقاهرة ٢٠٠٠
ص١٣٤ ص١٣٧ . 

١٢٥- العبدرى: الرحلة  ص٢٨٤ . 
صرية  ص٣٣ .  ١٢٦- الرسالة ا

١٢٧- العبدرى: مصدر سابق ص٢٧٩ . 
١٢٨- ابن خلدون: الرحلة  ص٢٥٧ . 

صدر السابق ص٢٥٨ .  ١٢٩- ا
قريزى: الخطط ج١ ص٤٨ ص٤٩ .  ١٣٠- ا

١٣١- زبيدة عطا: مرجع سابق ص٢٣ . 
١٣٢ أبى الصلت: مصدر سابق ص٣٨ ٣٩  

١٣٣- هويدا عبدالعـظيم رمضان: المجتمع فى مصـر الإسلامية من الفتح العربى
إلى العصر الفـاطمى الجزء الثانى سـلسلة مكتـبة الأسرة القاهرة ٢٠٠٦

ص٧٧ . 
١٣٤- كلوت بك: لمحة عامة إلى مصر  ص٥٤٧ . 
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١٧٧- البغدادى: الإفادة والاعتبار  ص١٣٣ . 
١٧٨-حـسنـ توفـيق ابراهـيم: الـعنف الـسيـاسى فى مـصر (دراسـة ضمن كـتاب
ـنعم الطبعة ظاهرة العـنف السياسى من منظـور مقارن) تحرير نـيف عبدا
الأولـى مركـز الـبـحـوث والدراسـات الـسـيـاسـية بـجـامـعـة القـاهـرة الـقـاهرة

١٩٩٥ ص٤١٤ . 
١٧٩- أبوعبدالفتاح عـلى بن حاج: فصل الكلام فى مواجهـة ظلم الحكام الطبعة

الأولى دار العقاب بيروت ١٩٩٤ ص١٢٧ . 
ـصرية الـعامة لـلكتاب ١٨٠- على عـبد الرازق: الإسلام وأصـول الحكم الهـيئة ا
القـاهـرة ١٩٩٣ ص٢. وانظـر: عبـدالرازق أحـمد الـسنـهورى: أصـول الحكم

فى الإسلام سلسلة مكتبة الأسرة القاهرة ١٩٩٨ ص٤١ . 
١٨١-أخـبـار الأول فيـمن تـصـرف فى مـصـر: مصـدر سـابق ص٧ . ١٨٢- سـيد

عشماوى: الجماعات الهامشية  ص٦٧ . 
١٨٣- أوليا چلبى: مصدر سابق ص٤٣٢ . 

يلادى تـرجمة ١٨٤- بيـرو طافور: رحـلة طافـور فى عالم الـقرن الخامس عـشر ا
حسن حبشى مكتبة الثقافة الدينية القاهرة ٢٠٠٢ ص٦٩ . 

١٨٥- ابن إياس: بدائع الزهور ج٥ ص٤٨٤ . 
صدر سابق ج٤ ص١٢٨- ١٢٩ .  ١٨٦- الجبرتى: ا

صرى,ص٧٥ .  ١٨٧- إبراهيم شعلان: الشعب ا
١٨٨- أوليا چلبى: مصدر سابق ص٤٣٥ . 

١٨٩- الجبرتى: عجائب الآثار ج٣ ص١٣٤ . 
١٩٠- عزة عزت: لغة الشارع ص١٥٩ . 

صدر سابق ج٣ ص١٣٤ .  ١٩١- الجبرتى: ا
ـمالـيك عالم ١٩٢- مـحمـد رجب الـنجـار: الشـعر الـشـعبى الـساخـر فى عـصور ا

الفكر المجلد الثالث عشر العدد الثالث الكويت ١٩٨٢ ص٨٩٢ . 
رجع السابق ص٨٣١ .  ١٩٣- ا

١٩٤-  ابن إياس: بدائع الزهور ج٥ مصدر سابق ص١٢٧ . 
١٩٥-  عبدالعـزيز محمد الـشناوى: الدولة الـعثمانيـة دولة إسلامية مفـترى عليها
صـرية القاهرة ١٩٨٠ ص١٢٩ وانظر: كمال الجزء الأول مكتبة الأنجلو ا

١٥٥-  كلوت بك: لمحة عامة  ص٥٥٠ . 
١٥٦-  جناب شهاب الدين: على طريق الحج  ص١٩١ . 

١٥٧- الدهلوى: الرحلة  ص٦٦ . 
١٥٨- العبدرى: الرحلة  ص٢١٥ . 

١٥٩- جوزيف بتس: مصدر سابق ص٣٨ . 
١٦٠- الدهلوى: مصدر سابق ص٦٩ . 

١٦١- العبدرى: الرحلة,ص٢٧٦ . 
١٦٢- جناب شهاب الدين: مصدر سابق ص١٩١ . 

١٦٣-  أولياجلبى: سياحتنامه مصر ص٤٨٥ . 
ـنـحـرفـة فى تـاريخ مـصر ١٦٤- انظـر: سـيـد عـشـمـاوى: الجـمـاعـات الهـامـشـيـة ا
الاجتماعى الحديث سلسلة مكتبة الأسرة القاهرة ٢٠٠٥ ص٢٣ ص٢٤.

١٦٥- ابن إياس: مصدر سابق ص٧ . 
١٦٦-٠جوزيف بتس: رحلة الحاج يوسف ص٣٩ . 

صدر السابق: ذات الصفحة.  ١٦٧- ا
١٦٨-ابن إيــاس: بــدائع الـــزهــور فى وقــائع الــدهــور الجــزء الخــامس الــهــيــئــة

صرية العامة للكتاب القاهرة ١٩٨٥ ص٤٧٦ .  ا
ـصـر من خلال ١٦٩- عـصـمت مـحــمـد حـسن: جـوانب من الحــيـاة الاجـتـمـاعــيـة 

كتابات الجبرتى سلسلة مكتبة الأسرة القاهرة ٢٠٠٢ ص١٢٨ . 
١٧٠- كلوت بك: لمحة عامة ص٥٥٠ ص٥٥١ . 

صرية ص٣١ .  ١٧١- أبوالصلت: الرسالة ا
: رحلة إدريس أفندى  ص٧٢ .  ١٧٢- بريس داف

١٧٣- ابن إياس: بدائع الزهور  ص٧ . 
صرى ص٨١ .  ١٧٤- إبراهيم شعلان: الشعب ا

١٧٥- فـريـد طه: اقـتـلـونى واقـفـا مــطـبـوعـات قـصـر ثـقـافـة الـشـرقـيـة الـزقـازيق
١٩٩٩ ص٤٢ . 

١٧٦- الجبـرتى (عبـد الرحمـن بن حسان): عـجائب الآثـار فى التـراجم والأخبار
الجـزء الـثـالث تحـقـيق عـبـد الـرحــيم عـبـد الـرحـمن سـلـسـلـة مـكـتـبـة الأسـرة

القاهرة ٢٠٠٣ ص١٤٩ ص١٥٠ . 

≥π≥ ≥π≤



±π∏

هشام دار ع للدراسات القاهرة ١٩٩٣ ص١٩ .
(٧٥٠) ابن سعيد الأندلسى: الاغتباط فى حلى مدينة الفسطاط ص٩ . 

(٧٥١) ابن سـعيـد الأندلـسى: الـنجـوم الزاهـرة فى حلى حـضـرة القـاهرة الـقسم
الخاص بالقاهرة تحـقيق حس نصار مطـبعة دار الكتب القاهرة ١٩٧٠

ص٢٩ . 
قدمة الجزء الثانى طبعة مكتبة الأسرة ص٨٠٥ .  (٧٥٢) ابن خلدون: ا

(٧٥٣) ابن جبير: الرحلة طبعة مكتبة مصر ص٣٢ ٣٣ . 
مـالـيك ترجـمة (٧٥٤) آدم صـبرة: الـفـقر والإحـسان فـى مصـر عصـر سلاطـ ا
شروع الـقومى للـترجمـة العدد ٥٠٩ الـقاهرة قاسم عـبده قاسم سـلسلـة ا

٢٠٠٣ ص٨٧ . 
رجع السابق: ص٨٨   ٢٠٨-  ا

٢٠٩ كلوت بك: مصدر سابق ص٥٤٩ . 
٢١٠-النويرى: نهاية الأرب فى فنون الأدب ص٣٥٥ . 

٢١١- ابن زولاق: فضـائل مصـر ص١٢ ابن ظهـيرة: مـحاسن مـصر والـقاهرة
ص٧٦ . 

صرى ص١١٧ .  ٢١٢- ابراهيم أحمد شعلان: الشعب ا
صريون المحدثون: مرجع سابق ص٢١٦ .  ٢١٣- ا
٢١٤- السيوطى: حسن المحاضرة ج٢ ص١٩٩ . 
٢١٥- بهاء الدين السبكى: عروس الأفراح  ص٨ . 

٢١٦- ابن أبى أصبية (موفق الـدين أبى العباس أحمد بن الـقاسم ابن خليفة بن
يـونس الـسـعـد الخـزرجى): عـيـون الأنــبـاء فى طـبـقـات الأطـبـاء ج٢ الـطـبـعـة

طبعة الوهابية القاهرة ١٢٩٩هـ ص١٠٥ .  الأولى ا
ـصــدر الــســابق ج٢ ص١١٣ ص١١٥ انــظـر: مــصــطــفى الــصـاوى: ٢١٧- ا

صرية ص١٠٣ ص١٠٤ .  ملامح الشخصية ا
٢١٨- جمال الدين الشيال: مقدمة تحقيق كتاب (أنيس الجليس) ص٢٤ . 

قريزى: الخطط ج١ ص٢ ٣ .  ٢١٩- ا
قريزى: إغاثة الأمـة بكشف الغمة طبـعة مكتبة الآداب ص٣٩ . وانظر: ٢٢٠- ا
سـحـر الـسيـد إبـراهـيم: الـهجـرات وتـطـور مديـنـة الـقاهـرة فى عـصـر سلاط

حـامد مـغـيث: مصـر فى الـعصـر الـعثـمـانى ١٥١٧- ١٧٩٨م الطـبـعة الأولى
علومات القانونية القاهرة ١٩٩٧ ص٧١ .  مركز الدراسات وا

١٩٦- الـشـيخ يـوسف الـشربـيـنى: هـز الـقـحوف فى شـرح قـصـيـدة أبى شادوف
دار النهضة العربية القاهرة ١٩٦٣ ص١٤٥ . 

١٩٧ كمال حامد: مصر فى العصر العثمانى  ص٧٢ . 
رجع السابق ص٧٣ .  ١٩٨- ا

¨C.S.: Travels in upper and lower Egypt Tr. Hunter ¨Sonnini ) -١٩٩
London ¨John Stockdale ¨1919 ¨P. 204. 

٢٠٠-  أوليا چلبى: سياحتنامه مصدر سابق ص٤٣٣ . 
٢٠١-  أحـمـد عـبـد الـله رزة: قضـيـة الأجـيـال سـلسـلـة مـكـتبـة الأسـرة الـقـاهرة

٢٠٠٥ ص١٣٦ بتصرف. 
٢٠٢- العبدرى: مصدر سابق ص٢٧٦ ٢٧٧ . 

٢٠٣- حس مؤنس: الحضارة مرجع سابق ص٣٧٤ . 
٢٠٤- وينفريد بلاكمان: الناس مصدر سابق ص١١ . 

٢٠٥- كلوت بك: مصدر سابق ص٥٤٨ . 
صدر السابق ص٥٤٩ .  ٢٠٦- ا

ـقريـزى: الخطط ج١ ص٨١ . وانـظر: هـويدا عـبـدالعـظيم: المجـتمع فى ٢٠٧- ا
مـصـر ج٢ص٨٠ ٨١ . وانــظـر: أحــمـد الـســيـد ســرحـان: الحــوف الـشـرقى
(إقـلـيم الـشــرقـيـة) من الـفـتح الـعــربى حـتى نـهـايـة الـدولــة الـفـاطـمـيـة رسـالـة
مـاجـسـتـيـر غيـر مـنـشـورة كـليـة الآداب جـامـعـة الـزقازيق ١٩٩٥ ص١٥٦

ص٤٢٤ . 
(٧٤٦) أحمد سرحان: الحوف الشرقى ص٤٢٤ . 

(٧٤٧) النعمانى: رحالة هندى فى بلاد الشرق ص٢٢٠ . 
(٧٤٨) الـنويـرى (شـهاب الـدين أحمـد بن عـبدالـوهـاب) (ت ٧٣٣هـ): نهـاية الأرب
فى فنون الأدب السفر الأول سـلسلة تراثنـا  وزارة الثقافة مصر ١٩٧٩

ص٣٤٧ ابن عبدالحكم: فتوح مصر وأخبارها ص٦ . 
ـويلحى: الـشرق والـغرب (مقـال) جريـدة مصبـاح الشـرق العدد (٧٤٩) محـمد ا
٢٣ يونيو ١٨٩٨م نقلا عن أحمد الهوارى: نقد المجتمع فى حديث عيسى بن

≥πµ ≥π¥



±ππ

مـاليك رسـالة مـاجستـير غـير مـنشـورة آداب الزقازيق ٢٠٠١ ص٢٠٠: ا
ص٢٢٤ . 

قدمة الجزء الثانى طبعة مكتبة الأسرة ص٦٩٨ .  ٢٢١- ابن خلدون: ا
٢٢٢- ابن بطوطة: الرحلة ص٣٢ .  

٢٢٣- جناب شهاب الدين: على طريق الحج  ص ١٨٨ . 
٢٢٤-  بنـيام الـتطيـلى (٥٦١ - ٥٦٩هـ): رحلة بـنيامـ التطـيلى ترجـمة عزرا
حداد دراسـة عبد الـرحمن الـشيخ طـبعة المجـمع الثـقافى الإمارات ٢٠٠٢

ص٣٥٨ . 
صرية: مصدر سابق ص٢٣ .  ٢٢٥- الرسالة ا

صدر السابق ص٢٤ .  ٢٢٦- ا
٢٢٧- الإدريـــسى (أبى عـــبــدالـــله مــحـــمــد بـن مــحـــمــد بن عـــبــد الـــله بن إدريس
ـشـتاق فى اخـتـراق الآفاق المجـلـد الأول مـكتـبـة الثـقـافة الحـمـودى): نزهـة ا

الدينية القاهرة ١٩٩٤ ص٣٢٤ . 
٢٢٨-  الـزهـرى (أبى عـبد الـله مـحـمـد بن أبى بكـر) (ت أواسط الـقـرن الـسادس
الهجرى): كتاب الجعرافية تحقيق محمد حاج صادق مكتبة الثقافة الدينية

القاهرة ٢٠٠٠ ص٥٠ . 
: إدريس أفـندى فى مصـر ترجمـة: أنور لوقـا سلسـلة كتاب ٢٢٩-  بريس داف

اليوم العدد ٣٢٣ القاهرة ١٩٩١ ص٢٨ . 
٢٣٠- الـقـلـصــادى (أبـو الحـسـن عـلى الـقــلـصـادى الأنـدلــسى)(ت٨٩١هـ): رحـلـة
الـقلـصادى تحـقـيق محـمد أبـو الأجفـان الشـركة الـتـونسـية لـلتـوزيع تونس

١٩٧٨ ص١٢٦ . 
٢٣١- ابن ظهيرة: الفصائل مصدر سابق ص٨٠ . 

٢٣٢- النويرى: نهارية الأرب مصدر سابق ص٣٥٣ . 
نوفى: أخبار الأول  ص٤ .  ٢٣٤- الإسحاقى ا

٢٣٥- أوليا چلبى: سياحتنامه مصر مصدر سابق ص٦٠٧ . 
٢٣٦- النويرى: نهاية الأرب مصدر سابق ص٣٥٤ .

٢٣٧- سياحتنامه مصر ص٢٠٧ .
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